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المر نَل الوامر السرل 


[ ذكر أطراف مما شجر بين عل وعمان فى أثناء خلافتة ] 


وام أن هذا الكتاب يستدعى من أن نل كر أطراًا مما شجّر بين أميرالمؤمنين عليه 
السلام وعثمان أيام خلافته ؛ إذ كان هذا 27 النكلام الذى شرحناه من ذلك التتط 4؛ 


والثىء يذكر بنظيره ؟ وعادشّانى هذا الشرع ‏ أرك نذكر الثىء معمايبليةة ! 


ويقتضى ذ كراه . 

وقال أمد بن عيد المز بز الجوهرىة فىكتاب ”” أخبار السقيفة © : حدثنى مظاييه. 
منصور الرمادى” » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن زياد بن جبل + عن أبى كمب 
الحارثى””؟؟ ؟ وهو ذو الإداوة”" . قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وإنما متى ذا الإداوة 
لأنه قال : إنى خرجث فى طلب إبل ضوال » فنزوّدت لبنأ فى إداوة » ثم قلت فى 
نفسى : ما أنصفت رت ! فأين الوضوء ؟ فأرقت اللبن وملأتها ماء» ققلت: هذا وضوة 
وشراب » وطفقت أبنى |بلى » فاما أردت الوضوء اصطببت” من الإداوة ماء فتوضأت » 
ثم أردت الشرب » فلما اصطببتها ؛ إذا لبن فشر بت 4؛ فكثت بذلك ثلاثا . فقالت 


)١1(‏ انظر الهزء الثامن س ؟60؟ إلى 559 فى أخبار أبى ذر الغفارى وإخراجه إلى الربذة وموقف 
عمّان وعلى مله . 1 1 

(؟) أب و كمب الحارثى ء أورده ابن حجر فى الإصابة 4 : 156 ؟ وثقل خبره » عن معير فى جامعه ٠‏ 
() الإداوة , بالكشر : إناه صغير من جلد ٠‏ 


١ 
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له أسماء النحرانية : يإأبا كمب » أحتقينا كان أم حلييا " ؟ قال : إن لبطّلة ,كان 
يعصم من الموع وريروى من الظمأ؛ أما إتى حَدَنت بهذا نفراً من قوى ؛ منهم على بن 
الحارر سيد بنى قنان ؛ ف يصد قنى» وقال : ما أظن” الذىتظو لك قات ! ققلت : الله 0 
بذلك . ورجعت إلىمنزلى » فبت" ليلتى تلك » فإذا به صلاة الصبح كل بإبى » لخرج تإليه » 
فقلت : رحمك الله ! لم تعتيت ؟ ألا أرسلت إل فآ نيك ! فإق لأحو بذلك منك .قال : 
ما نمت الليلة إلا أنانى أت فقال : أنت الزى تسكذب مَنْ يحدّث ها أنم الله عليه ! قال 
أ وكعب : : ثم خرجت حتى أتيت المدينة » فأتيت عمانَ بن عفان » وهو الخليفة يومئذ » 
فسأله عن ثىء من أمّر دينى » وقلت .: ياأميد الؤمنين ؛ إى رجل” من أهل الهن من 
بتى الحسارث بن كعب » وإلى أريدٌ أن أسألك َأثر حاجبّك ألا حجيّق » فقال: 
واب إذا جاءمك هذا الحارثىة فأَدن له . قال : فكنت إذا جثت » فقرعت الباب» 
قال : من ذا؟ فقلت : المارثىة » فيقول : ادخل » فدخلت يوما فإذا عمان جالس » وحوله 
نفر” سكوت لا يتكامون ؛ كأن” على رءوسهم الطير » فلت ثم جلست 2 أمالاخن 
شىه لما رأيت مرت حالم وحاله » فبيئاً أنا كذلك إِذْ جاء نفر” » ققالوا : إنه أتى 
أن بجىء ٠‏ قال : فغضب وقال : أبى أرك بيحىء ! اذهبوا لخيئوا به ؛ فإِنْ أتى 


كوه حرا . 
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قال : فكنت قليلا غاءوا ومعهم رجل ادم طوال أصلع » فى مقدم رأسه شعرات » 
وق قناه شعرات » فقلثت : مخ هذا ؟ قالوا : عار بن ياسر 04 فقال له عهان : أن الذى 
تأتيك رسلنا فنأ أن * نحىء !إقال: فكلمه بشىء ل أَذْر ماهو ثم خرج . فازالوا 
ات ا 


00 الحقين : اللبن الذى قد حقن فى السقاء لتخرج زبدته ٠‏ والحليب : اللبن الحلوب. الذى.لم يتغير طعمه . 


سس © سسلم 


ينفضُون من عنده حتى مابق غيرى فقام 5 فقلت : والله لا أسأل عن هنذا الأمر أحدا 
أقول حدّثنى فلان حتى أدرى مايصنع ..فتبمته حتّى دخل المسجد. » فإذا مار جالس إلىه 
سار بة » وحوله فر من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس يبكون » ققال عثمان : ياوثابه 
على بالشط » لخاءوا فقال : فقوا بين هؤلاء » ففرقوا ينهم . 

ثم أقيمت الصلاة » فتقدّم عثمان فصل بهم » فدا كبر قالت اسرأة من ححجرتها: يأيها 
الناس . ثم كلمت » وذاكرت رسول الله صل أدّعليه وسل» وما بممّه الله به .ثم قالت ا 
تركتم أمس الله » وخالتم عهده ونحو هذاء ممعت" » وتسكلمت امرأة أخرى بمثل ذلك » 
فإذا ما عائشة وحفصة . 

قال : فس عمان » ثم أقبل على الناس » وقال : إن هاتين لفتَانتان » يبل لى سئهماء 
وأنا بأصلهما عالم . | 

قال له سعد بن أبى وقاص : أتقولٌ هذا لحبائب رسول الله صل الله عليدوسل ! فقال: 
وي أنت ! وما هاهنا ! ثم أقبل نحو سعد عامداً ليضربه » فانسل” سعد . 

فرج من المسجد » فاتبعه عثمان » فلت علي عليه السلام يباب المسجد'» فقال له عليه 
السلام : أين تريد ؟ قال : أريد هذا الذى كذا وكذا ‏ يعنى سعدا يشتمه- ققال له على 
عليه السلام : أيّها الرجل » دع عنك هذا . قال : فلم يَزْلَ يينهماكلام » حتى غضباء فقال 
عمان : ألست الذى خلفك رسول الله صلى الله عليه وسل له يوم تبوك!فقال على" : ألبيك: 
الفارٌ عن رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد ! 

قال : ثم حَجَر النّاس هما . قال : ثم خرجت” من المدينة حتى اتتهيت" إلى 
الكوفة » فوجدت أهلها أيضا وقع ينهم شر" » ونشبوا فى الفتنة » وروا سعيد بن العاص 
فل يَدَعُوه يدخل إليهم . فلمًا رأيت ذلك رجعت؛ حتى أتيت بلا قوى . 


نا تن 


وروى الأبير بن بكار فى كتاب ” الوفقيات ““ عن عنه » عن عيسئ بن داوده عن 
وخاله » قال : قال ابن عباس رحمه الله : لما بنى عثّمان دارّه بالمدينة » أ كثرٌ اليّاس عليه 
فى ذلك » فبلفه » ينا فى يوم جممة؟ ثم صمل بناء ثم عاد إلى لير ء لخمد الله وأثنى عليه» 
وصل كَل رسوله » ثم قال: أما بعد ؟ فإنَ النعمة إذا حدثتْ حدث لا حُسّاد حَديها» 
وأعداء قْرُها ؛وإن اللهلم نحدث لنا نمما ليُحدث للا حسّاد عليها » ومنافسون قبباء 
ولسكنه قد كان من بنام منزلنا هذاء ما كان إرادة جمع امال فيه ؛ وضي” القاصية إليه » أتانا 
عن أناس متم أنهم يقولون : أخذ فيئنا وأنفقشيئنا» واستأئر بأموالنا ون ا 
وينطقون مرا ؟ كنا عيب عنهم » وكأنهم يهالون مواجهتنا ؛ معرفة منهم بدّحوض 
حسجتهم ؛ فإذا غابوا عنا روح بعضهم إلى بعض يذكرنا . وقد وجدوا عَلّ ذلك أعوانا من 
نظراتهم » ومؤازرين من شبهائهم » فبعداً بمداً ! ورنما رغما! ثم أنشد يبتين كأنه بومىء 
فبهما إلى على عليه السلام : 
توقد ينار أينا كنت واشتيل' فلست ترى مما تمللج شاقيًا 
تشّط فيقيضى الأمر دونك أهله ‏ وشيكا ؛ ولا يُدعَى إذا كنت 'ائيا 
مالي ولفيكسم وأخذ مالكر! لست من أ كثر قريش مالاء وأظهرم من الله نعمة ! 
أل+أ كن على ذلك قبل الإسلام وبعده ! وهببونى بنيت' مزلا من بيت الال ؛ ألبس هو 
ىولم ١‏ ألمأق' أمورم » وإف من وزاء حاجانسكم ِ فا تفقدون من حقوقك شيئاء 
فم لا أصنع فى الفضل ما أحببت ؟ فلم كنت“ إماما إذاً ! ألا ون من أيجب المجّب » 
أله بلغنى عنسكر أنسكم تقولون : لنفمان” به ولتفمان” ! بم تفعلون » لله ابام ! أبتدّد 
البقاع أم يفقع القاع » ألست أحرام إن دما أن ماب ؛ وأقمتك إن أمَرَ أن باع ! 


(1) فى الئل : « هو يدب ل الضراء » ويمى له الجر » » يقال لمن ختل صاحبه . 


ابيا مم 


نى كَل بقافى فيكم بعد أحمابى » وحياتى فيكم بعد أترابى ! ياليتى تقدّمت قبل هذا » 
لكتى لا أحبٌ خلاف ما أحبّه الله لى عرد وجل" ؛ إذا شنم فإنّ الصادق الصدّق ممدا 
صل الله عليه وس قد حدّثنى بماهو كان من أمرى وأمرك » وهذا بدء ذلك وأوّله» 
فكينال مرب مما حم وقدّر ! أما عليه السلام قد بشرنى فى آآخر حديثهبالجنة دوتكم» 

0 
إذا شثم فلا أفلح من تدم ! 

قال : ُُ م بالتزول فبصر بعل > بن أبى طالب عليه السلام ومعه عمار بن ياسر رضى 
الله عه ادامر لعز هوا ء يعاق فال إبيا ابيا اأعراراً لاجهاراً ! أما والذى نشسى 
بيده ما أحنق عَلّ جرةة » ولا أو من ضعف مراة ؛ ولولا النظر لى ولكم » والرّفق فى 
ويك لماجلسكم ؛ فقد اغتررتم وأقتم من أنفسكم . 

ثم رفع يديه يدعو ويقول : الهم قد تملحبَى للعافية فألبْنيها » ولإشارى 
للسلامة فآتنيها . 

قال : فتفرتق القوم عن على" عليه السلام » وقام عدى” بن الخيار؛ وميك 
ياأميرَ المؤمنين النعمة » وزادك فى الكرامة ؛ واللّه لأن عير الغر ين أن تمد ؛ ولأن 
تنَافّس أجل من أن تنافس! اواك فحنا لمعم » ومنصبنا الكريم؛ إن دعوت 
أَجِبت ؛ وإن أسرت أطعت عققل نفعل » وادعٌ ب ؛ جُعات انليرة والشورى إلى أ عاب 
رسول الله صل اله عليه وسل ليختاروا لم ولخيرهمءو إنهم ليرونَ مكانك » و يعرفون مكان 
غيرك ؛ فاختاروك منيبين طائعين »غير مكرهين ولا مجبرين » ماغيّرت ولا فارقت» 
ولا بدّات ولا خالفت ؛ فعلام يتدمون عليك » وهذا رأيهم فيك ! أنت واس كا 
قال الأول : 

اذهب إليك فا للحسو د إلا طلاابك نحت العثار 


-الا1011] 


حكنت فاجتةفى جو مكلك لمق إدىالدار 
فإن يسبتعوك هيمر وق كرات بسيف ككل لير © 
ان 
قال : ونزل عهان فأتى مله » وأتاه الثاس وفيهم ابن عباسء فلما أخذوا مجالسهم » 
أقبل عل ابن عبان فقال : مالى ول يابن عباس ! مأأغرا م بى» وأولمم بتعقّب 
أبرى ! أتتقبون عل" أب المامّه 1 نيت من وراء حقوقهم » أم أمرك» ققد جعائهم 
يتمنوان منرلتسي! لإ والله لبكن الحسد والبغى وتثوير الشر' وإحياء الفقن ! والله لقد ألقى 
النى صلل الله عليه وس إلى ذلك ». وأخيرنى به عن أهله واحداً واحدا » الله ما كذ بت 
ولا أنا مكذوب . 


فقال ابن عباس : على رسئيِك ياأميرالؤمنين » فواشماعهدتك جيرا بسر”ك ولا مظيرا 
مافى نفسك » فا الذىهييجك وتوترك ! إنالم يولمنا بك أمره وم نتعق ب أمرك بشىء» أتيرت” 
بالكذب» وتسوّق عليكبالباطل. والنّهما تقمنا عليك لنا ولا للعامةقد أوتيت من وراء حقوقنا 
وحقوقهم » وقضيت” مايازمك لنا وللم » فأما الحسد والبغى وتثوير الفتن » وإحياء الشره 
فت رضيت به عثرة البى” وأهل يبته ! وكيف ومممنه و إليه ! على دين الله بثوترون الشره» 
أم على الله نحيون الفتن »كلا لبس البنى ولا الحسد من طباعهم . فاتيدٌ ياأمي المؤمنين 
وأبصر"' أمرك , وأمسك عليك فإتٌ حالتك الأول خير من حالتك الأخرى ! لعمرى أن 
كنت لأثيراً عند رسو لاله » و أن كان ليفضى إليك بسرته مابطويه عن غيرك؛ ولا كذبت 
ولاأنت مكذوب؛ إشر> الشيطان عنك؛ لا ير كبك , واغلب غضبك ولا يغلبك» فا 
دعاك إلى هذا الأمر الذى كان منك ! 


. يسيعونك : يشتمونك‎ )١( 


قال : دعانى إليه ابن" مَك على بن أبي طالب . ققال ابن عباس : وعسى أن يكذ ب 
مبلذك ! قال عمان : إنه ثقةه قال ابن عياس : إنه ليس بثقة من" بل وأغرى . قال عيان 2 
ياعباس » آله إنلك ماتعم من على ماشّكوت منه؟ قال : اللهم؟ لا إلا أن يقول كا يقول 
الناس » وينق كما بنقمون ؟ قن أغراك به وأولمك بذ"كره دؤنهم! ففال عنمان : إنما [ فتىمن 
أعفلم الداء اذى ينصب نفسه لرأس: الأمر » وهو على ابن عنك» وهذا وال كله من تكده 
وشؤمه . قال ابنعباس : مهلا استأّن يأأميراللؤمنين» قل" إن شاء الله ققال : إن شاء الله 
ثم ثم قال : إنى أنشدك يابن عباس الإسلام والتحم ققد والله غلبت. وابتليت ب وله 
لوددت أنّ هذا الأمر كان صار إليكر دوى غملتسوه عنى » وكنت: أحد أعواتكم عليه 
إذا ولله اوجدتمونى لكر خيرا مما وجدتكم لىء ولقد عات أن الأمر لكي » ولتكرن. 
قومكم دفموم. عنه واختزلوه دونك » فولله ماأدرى أدفموه عتكر أم دفموكم عنه.! 

قال ابن عباس : مهلا يأأمير المؤمنين» فإنا ننشدك الله والإسلام” والزحم » مثل 
ما نشدتناء أن ألطيم د فينا ويك دوونيك فاو بك حسوداً ! إن أمرتك إليك 
ماكان قولًا؛ فإذا صار فلا فلسر إليك ولا فى يديك ..وَإِنًا واللّه لتخالفن” إن خولفنا» 
ولننازعن” إن نوزعنا ؛ وما تمتتيك أن يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن يقول قائل منا 
مايقوله الناس و يعيب 6 عابوا ! فأما صر'ف قومنا عنًا الأمر 'فعن حسد قد والله عرقته » 
وبنى قد واللّه عامته » فللّه ببننا وبين قومنا ! وأما قولك': إنك لا تدرى أدفعوه عنًا أم 
دفمونا عنه ؟ فلعمرى إِنْك لتعرف أنه لو صار إلينا هذا الأعر ما زدنا به فضلا إلى فضانا 
ولا قدراً إلى قدزنا وإنا لأهل” الفضل وأهل القدرء وما فَضّل.فاضلة إلا بفضلناء ولا سبق 
سابق إلا بسبقنا ؛ ولولا هد ينا ما اهتدى أحد ولا أبصرثوا منعيّى؟ ولا قصدوا من جوار. 

ققال عمان : حتى متى يابن عباس يأتينى عد ما يأتبنى. ! هبوى كنت" بميداً ؛“أما 
كان لى من المقّ عليكر أن أراتب وأن أناظر ! يلّ » ورب السكعبة » ولك الفرقة 


07 الله 


سبلت" لم القول ف وتقدمت بكم إلى الإسراع إلى" . والله للستعان . 

قال ابن عباس : مهلا ء حتى أل عليًا نم أحمل إليك على قر مارأى . قال عمّان : 
افعل ققد فعلت ؛ وطالما طلبت فلا أطكّب”9؟ , ولا أجاب ولا أعتب . 

قال أبنة عباس : لخرجت فلقيت” عليا وإذا به من الغضب والتاظّى أضعاف مابعئان » 
فأردت تسكيته فامتنع 3 فأتيت” مزل وأغاقت بإلي » واعتزلهما . 

فبلغ ذلك عمان فأرسل إلى ؛ فأتبته وقد هدأ غضبّه » فنظر إلى" 3 ضحك وقال : 
يابن عباس ؛ ما أبطأ بك عنا ! إن تركلك العو'د إلينا لدليل” على مارأيت عند صاحبك » 
وعرفت من حاله » الله يبتنا و ببنه » حدْ بنا فى غير ذلك , 

قال ابن عباس : فكان عممان بعد ذلك إذا أتاه عن على" شى' فأردت” التكذيب 

عنه يقؤل : ولايوم اللمعة حين أبطأت عنا وتركت العو'د إلينا إلبنا! فلا أدرى كيف أردٌ عليه . 
د د 

وروى الزبير بن بكا رأيضانفى م الموفقيات » عن ابن عباس رحه الله قال : خر 
من منزلى سَحراً أساريق إلى السحدو الاتشية اعم حل جارد عل 
فإذا حمر *مان وهو يدعو ولا يرى أن أحداً يسمعه » ويقول : اللي> 0 نيتى فأعنى 

عليهم » وتعل الذين ابتليت” بهم من ذَوِى رحى وقرابق » تأصلحنى لم » 0 

قال : فقعترات من خطوى وأسرع فى مشيته» فالتقينا فل : فرددت عليه , فقال 
إلى خرجت ليلتنا هذه أطلب التضل والسابقة إلى المسحد » فقلت : إنه د 
ما أخرجك » ققال : والله لئّن سابقت إلى اللشير» إنك لمن" سابقين مباركين » وإنى 
لأحبك وأتقر" ب إلى الله متكي » فقات : يرحمتك الله ياأميرَ الؤمنين ! إِنَا انك 
ونعرف سابقتك وسنك وقرابتك وصهرك . قال : يابن عباس » فالى ولابن تمك 
وابن خالى ! قلت : أى بنى عمومتى و بنىأخوالك؟ قال : : اللهماغفر! انسأل مسألة الجاهل! 

(0) فلا أطبء أى قلاأجاب إلى لبى . 


قلت: إن بنى عومتىمن بىخؤولتك كثير؛ فأهم تمنى ؟ قال : أعنى عليًا لاغيره . فقلت :: 
لاوالله يأأمير المؤمنين ماأعلم منه إلا خيرا ولا أعرف له إلا حسنا , قال : والله بالحرتى أن 
يستر دونك مايظهره لغيرك » ويقبض هنك ماينبسط به إلى سواك . 
قال : وشبينا بار بن ياسر» فسل فردذت عليه سلامه » ثم قال : مَنْ مك ؟ قلت: 
أي لؤمنين عمان ‏ قال :قم" » وس مكيته» و يس عليه ,اطلاة ‏ فر عليدء ثم قال 
عدار : مالذى كنم فيه » فقّد سمعث د زرا الت العا هو ماسمست » فقال مار : راب 
مظلوم _غافل » وظالم متجاهل ! قال عان : أما إنلك من ف شناثُنا وأنياء ب دام لله إن 
اليد عليك لمنبسطة , وإِنّ السبيل إليك لسبلة » ولولا إيثار العافية ؛ وم الشعثُ لزبجر نلك 
زجرة تكن مامضى » وتمنع مابق . 
فقال عمار : والله ما أعتذر من حبى عليا » وما اليد بمنسطة.» ولا السبيل بسهلة 4 
إفى لازم حجحة ظ ومقيم على سنة ؛ وأما إبثارك العافية و الشعث » فلازم ذلك . 
وأما زج ى فأمبيك" عنه » فق دكفاك معلّى تعليى . قال عمان : أما والله إنك ماعلمت” 
من أعوان الشّرت الحاضّين عليه » الحذلة عند الخير» والثبطين عنه . فقال عار : مهلا 
يا عمان » فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يصفنى بغسير ذلك » قال عمان : ومتى ؟ 
قال : يوم دخلت” عليه منصرَقَه عن الجعة » وليس عنده غيرك » وقد أل ثيابه » وقعد فى 
فضل”" فقبّلت” صدرّه ونحرّه وجبيته » ققال : « ياعبّار» إنك لتحبنا و إنًا لنحيك » 
وإنك لمن الأعوان على امير المثبطين عن الشرت» . فقال عان :أجل" ولكنك غيّرت 
و بدّلت . قال : فرفع عمّار يده يدعو » وقال : أمّن يا بنة عباس » الله من عير فغير به! 
الاك هرات 
قال : ودخلنا السجد » فأهوى عمّار إلى مضلاه » ومضيث مع طن إلى القبلة » 


٠ الذرو : الطرف من الفول‎ )١1( 
. (؟) الفضل : الثوب يلبسه الرجل فى بيته‎ 


0-0 


فذتل الخراب » وقال : تلب عل" إِذا انضرّفنا » فلما زآانى عار وحدى أتانى » فقال - 
أما رأيت” مابلغ فى آننا! “قلت : أما والله تقد أضعبت به وأصعب يك» 520 
وفضله وقرابته » قال : إن له لذلك ؛ ولكن لا حدق لمن لا حق عليه. ؤالصرف . 

وضلّ مان وانصرفت نعه يتوكا على” » فقال : هل ممست ما قال نار ؟ قلت: نعم » 
فسرق ذلك" وسأءك» أمّا منادتة إياى فا بلخ بك » وأما مسرعته لى لخلملك واحتيالك - 
فقال : إن عليا فارقق منْذأيام على القاربة » وإنعمارا" نيه فقائل له وقائل ؛ فابدره 
إليه ؛ فإنك أَؤئق 506 وأصدق قولًا » فألق الأمر ! إليه على وجهه » فقلت : نم . 

وانضرفت أريد علي عليه السلام فى السجد » فإذا هو خارج منه » نمسا رآ تفج 
فى من قوات الصلاة ؛ وقال : ما أدركتها !قلت : بلى ولسكنى خرجت مع أمير الؤمنين » 
ثم اقتصطت' عليه القصّة ‏ فقال : : أما والله يا بن عباس » إنه ليقرف قراحة » ليحورن 
يا 0 سن وسايقه ‏ وقرابته وصيره » قال : إن ذلك له ؛ ولكن 

حق لمن لا حق 

“قال 0 مار فبين” + على » وتبمى وجهد » وسأله ٠.‏ فقال عمّار: يابن عباس 
هل ألقيت إليه ما كنا فيه ؟ قلت ؛ مل : أما والله إذا لقد قلت بلسان عمّان » 
ونطقت بهواه ! قلت : ما عدوت الحق* جَهُدى ؛؟ ولاذلك من فملى ؟ وإنك لتعل أى 
المظاين أحب” إلى" وأى القن أوجب” عل* ! 

قال : فظن: على" أن عند عمار غير ما ألقِيتُ إليه »فأخذ بيده وترك يدى » فمامت أله 
يكره مكانى » فتشلفت عنبماء وانشعب بنا الطريق » فسلكاه ول يدمُنى » فانطلقت” إلى 
مزل ؛ فإذا رسول عمان يدعوى ؛ فأتبته » فأجد يبابه مرئوان وسعيد بن العاص » 


)00( يقال : قرف القرحة » أى قدسرها بعد ييسها ؟ وليحورن : ليرجمن . 
(؟) رهقنا : غشينا . 


قى زجال من بنى أميية » فأؤن لي وألطفنى » وقرتبنى وأذتى مجلسى ؛ ثم قال : ؛ مأ صنعت 
فأخيرته بالخير كل وجهه وماقال الرجل» وقلت له - وكثمتة قوله ‏ « إنه ليقرف قراحة 
ليحورثٌ عليه ألمها » - إبقاء عليه » و إخلالَا له ؛.وذكرت” مجىء عمار ‏ و بش" على" له » 
وظن- عل” أن قبله غيّر ما ألقيت عليه » وسلوكبما حيث سكا . قال : وفعلا ؟ قلث : نمم» 
فاستقبل القبلة » ثم قال : اللهم” رب السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة ؛ الرحمن 
الرجم؟ أصلخلى علياء وأصلحنى له ! أمّنيابن عباس » فأمّنت . ثم تحدثنا طويلا » وفارقته 
وأتيت مزل . 
تن ينع ين 

وروى الرّبير بن بكار أيضا فى السكتاب الذ كور » عن عبد الله بن عباس » قال : 
ماسمعث من ألى شيثًاً قط فى أعس عمان يلومه فيه ولا يعذرُه » ولا سألته عن شىء من 
ذلك خافة أن أهجّم منه على مالا يوافقه . فإنَا عنده ليلا ونحن نتعشى » إِذْ قيل : هذا 
أمير الؤمنينعمانبالباب . فقال : اذنوا له » فدخل فأؤسع له على فراشه » وأصابمن العشاء 
معهء فنا رفع قام منْ كان هناك » وثبت" أنا ٠‏ كمد عمان الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما بعد ياخلٌ » فإنى قد جئتك أستعذرك من ابن أختيك عل" ؛ سبّنى » وشبَر أمرى » 
وقطم رحهى » وطعن فى دينى 4 و إى أعوذ الله منكم يابنى عبد الطاب ؛ إن كان لكم 
حق تزحمون نكم غلبتم عليسه ؛ فقد ث ركتموه فى يذى من فمل ذلك بكر » وأنا أقرب 
إليكم رحما منه ؟ ومالمت منسكم أحدا إلا عليا » ولقد دعيت أن أبسط عليه » فتركتة لله 
والاحم » وأنا أشاف ألا يتركنى فلا أتركه . 

قال ابن عباس : لخمد أبى الله وأثتى عليه ء ثم قال : أما بعد يابن أختى عفإن كنت 
لا تحتد عليا لنفسك فإ لا أمدك لعلى» وما عل وحده قال فيك » بل غيره ؛ فلو نك 


امت نفسلك الناس» الهم للائن,أتفسهم لك ؟ وار نلك نزلت” ما رقيت وارتقوا مما زلوا» 
فأغنت” منهم وأخدُوا منلك» ماكان بذلك بأس ٠‏ 

قال عمان ؛ فذلك 0 .قال :أن لم ذلك منك ؟ 
قال : نم » وانصرف ؟ إفا ينا أن قيل : هذا أمير مير المؤمنين قد رَّجم بالباب» قال أبى : 
اُذنوا له » فدخل ققام قائما » وم يجلس » وقال': لا تعجل ياخال حتى أوذتك » فنظارنا 
فإذا مرنوان بنِ الحسكر كان جالسا بالباب ينتظره حتى خرجءفهو الذى ثناه عن رأبهالأول » 
فأقبل عل" ألى » وقال: يابنّ » ماإلىهذا من أمردشىء» ثم قال : يابنى” » أملك عليك لساك 
حتى ترى مالابد منه ؛ ثم رفع يديه » فقال : اللهم” اسيق لى مالا خيرلى فى إدراكه : فا 
مرت جمعة حتى مات ره الله . 

اننا 

وروى أبو العباس المبرد قي *” السكامئل » عن قنبر مولى على” عليهالسلام قال ؛ دخات 
مععل” على عثمان » فأسيبا المازة » فأومأ إلى على" علي السلام بالتنجّى » فتنحيت غير بعيد» 
مل عمان يعاتبه وعلى مطرق » فأقبل عليه عثان » وقال : مالك لاتقول ! قال : إن قلت 
ل أقل إلا ماتنكره » وليس لك عندى إلا ماتحب” . 

قال أبو العباس : تأويل ذلك : إن قلت” اعتددت عليك بمثل مااعتددت به على » 
فزع عتابى » وعقدى ألا أفمل ‏ وإ ن كنت انه .- إلا ماتمي 90 , 

وعندى فيه تأويل آخر ؛ وهو: إلى إن قاتواعتذرت فأىّ ثىء حسّنته من الأعذار 
م يكن ذلك عندك مصدّقاء ول يكن إلا مكروها غير مقبول ؟ والله تمالى يل أنه يس 
لك عندى فى باطنى وما أطوى عليه جوانحى إلا ماتحب » وإ ن كنت لاتقبل المعاؤير الى 
أذكرهاء بل تسكرهها وتنبو نفسك عنها . 

لنوادنا ننا 


١ ١ الكامل‎ (00) 


لاه سد 


وروئ الؤاقدى ف ىكتاب ”” الشورئ ** عن ابن عباس رمه الله »قال : شهدت عتأب 
عهان لعلى عليه السلام يوماً ؛ فقال له فى بعض ماقاله : نشدتك الله أن تفتح للفرقة باب ! 
فلعودى بك وأنت تطيع عتيقا وابن الطاب طاعبّك لرسول الله صلى لله عليه وس » ولست 
كو ونيد نتيا وان مسن بك رما » وأقرب إليك صهرا ؛ فإن كنت تزعم أن هذا 
الأمس جمله رسول الله صلى الله عليه وسلّ لك » فقد رأيناك حين "نوفى نازعت ثم أقررت » 
ذإ نكانا لم يركيا من الأس جد » فكيف أذعنت لما بالبئعة » وحمت بالطاعة ؛ وإن 
كانا أحننا فما وليا» ول أقضّر عنهما فى دينى وخسى وقرابق ؛ فكن لى 5 كنت لها . 
فقال على" عليه السلام : أماالفرقة » فعاذ الله أن أفتح لا بابا » وأسهل إليها سبيلا ؟ 
ولكبّى أنباك عمًا ينهاك الله ورسوله عنه » وأهديك إلى رشدك ؛ وأما عتيق وابن امطاب 
فإنكانا أخذا ماجئله رسول الله صلى الله عليه وسلم لى » فأنت أعل بذلك والمسامون » ومالل 
هذا الأمس وقد تركته منذ حين ! فَأمّا الا يكون حتى بل المسلمون فيه شغ ققد أصاب 
السسهم” المرة 22 ؛ وأمًا أن يكون حق دونهم فقد تركاته لم ؛ طبت” به نفسا» ونفضت 
يدى عنه استصلاحا . وأا الَنَسوبة ببنك و بينهما ؛ فاس تكأحدها؛ إمهما ولّيا هذا الأمر» 
فظلفا 7" أنفسهما وأهاهما عنه » وعمت فيه وقومك عوم السابح فى اللحة » فارجع إلى الله 
ابأغرو وانظرفل بون قر إلا كل لالطار99" ,لت مق رو اليتق الاشتويج 
سغهاء بنى أميّة عن أعراض المسامين وأبشارم وأموالم ! والله وظم عامل من مالك حيث 
تغرب الشمس لكان إمه مشتركا يينه و يبنك. 


قال ابن عباس : فقال عهان : لك العتجى » وافعل واءزل من الى كل" من :كر هه 


٠ الثغرة : نقرة النحر بن النرقوتين‎ )١( 

)2( ظلنا أنفسهما » أى كفا 

() يقال : مايق منه من ظمء الخمار ؛ أى لم يبق من عمره إلا اليسير ؛ لأنه ليس شىء أقصر ظمأ من 
امار والكلام على المثل . 


ويكرهه امون 4 افترقا » قصداه مزوان بن الحم عن ذلك وقال : يجترئ عليك 
الناس ه.فلاتمزل أحداً منهم ! 
د ننه فلن 

وروى از بير بن بكار أيضا فى كتابه » عن رجال أسند بعضهم عن بعض » عن على" 
ابن أنى طالب عليه السلام » قال : أرسل إلى" عثمان فى الحاجرة”" , فتقتمت بثوبى » 
وأتيته» فدخلت عليهوهو علىسريره » وفى يده قضيب » و بين يديه مال وثر'” : صيرتان 
من ورقر وذهب» فقال : دونك خُذ من هذا حتى تملا بطنك ققد أحرقتّتى . فقات : 
وصلتك حم ! إ نكان هذا امالورثتة أو أعطا كه معطر » أو اكتسبته من تحارة ؛كنت” 
أحد رجلين : إما ابعذ وأشكر أو أَوفر وأجهد ؛ وإنكان من مال الله وفيه حو 
السلمين واليتبم وابن السبيسل ؛ فوالله مالك أن تمطينيه ولا لى أن آخذه . فقال » أييت” 
والله إلا ما أييت . ثم قام إل بالقضيب فضر بى » والله ما أرد يده ؛ حتى قضى حاجتّه ؛ 
فتقنعمت بثو لى » ورجعت إلى مْزل» وقلت: الله ببنى و يدنك إن كنت” أمرتك ععروف 
أونبيت عن منكر ! 

6 د 

وروى الز بير بن بكار ء عن الزهرى” » قال : لما أتي عب ر” جوه ركسرى » وضع فى 
السجد » فطلمتعليه الشمس فصا ركالجئر » ققال لحازن يبت امال : وَ نمك ! أَرِحْنى من 
هذا ء واقسمه بين اللسادين ؛ فإن" نفسى تحداثنى أله سيكون فى هذا بلاء وفتنة بين الناس 
ققال : يا أميرَ اللؤمنين ؛ إن" قتسمته بين السلمين لم يسعهم ؛ وليس أحد يشتريه لأنّ ثمنه 
عظلم ؟ ولسكن ندعه إلى قابل فسى الله أن يفتح على السلمين هال فيشتريه منهم من 
يشريه . قال : ارفعه فأدخله يبت المال ؛ وقتل عمر وهو بحاله » فألحذه عمّان لما ولّ 
الخلافة خلى به يناته . 


لط هيت لدت 
)١(‏ الهاجرة : نصف النهار فى القيظ . ١؟)‏ الدثر : امال الكثير . 


قالالز بير : فقال الزهرى” : كل قد أحسن؛ عر حين” حَرَم نفسّه وأقار به» وعتمان جين 
وصل أقاربة . 
د جد عند 
قال ال بير : وحدّثنا تمد بن حرب » قال : حدّثنا سفيان بن عبّينة » عن إسماعيل بن 
أبى خالد » قال : جاء رجل إلى على” عليه السلام يستشفع به إلى عممان » فقال : حمّال 
المطايا ! لا وال لا أعود إليه أبدا . فيه منه . 
نان اننا 
وروى الز بير أيضا » عن سداد بن عمان » قال : سعمت عَواف بن مالك فى أيام حمر» 
يقول : ياطاعون خذني » فقلنا له : لم تقول هذا ؛ وقد معت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : إن الؤمن لا بزيدّه طولالعمريلا خيراً »! قال : إن ىأخاف سمًا: خلاقة بنىأميّة 
وإمارة السّفباء من أحدائهم » والرّشوة فى الحكم #وسنك الدم الحرام » و كثرة الشرتط» 
ونشئا ينشأ يتخذون القرآن مزامير . 
د عد عد 
وروى الرّبير عن أبى غسّان ؛ عن عمر بن ز ياد » عن الأسود بن قيس » عن عبيد بن 
حارثة » قال : سمعت عمان وهو مخطب » فأ كب الناس حوله » فقال : اجلسوا يا أعداء 
الله ! فصاح به طلحة : إنهم ليسوا بأعداء الله ؛ لكنهم عباده ؛ وقد قرءوأ كتابه . 
نا تن 
وروى الّبير » عن سفيان بن عيدنة » عن إسرائيل عن الحسن »قال : شهدت المسجد 
يوم جمعة » لخرج عمان » فقام رجل » فقال : أنشد كتاب الله ! فقال عمان : اجلس ؟؛ 
أما لكتاب الله ناد غيرك ! لخاس » ثم قام آخر فقال مثل مقالته » فقال : اجلس » فأبى 


(؟ المج ١و)‏ 


أن مجلس » فبعث إلى الشرّط ليجلسوه » ققام الناس حخاو! بيهم ويينه »قال : ثم تراتوه 
بالبطحاء ؛ حتى يقول القائل : ما أ كاد أرى أديم السماء من البطحاء . 

فنزل عمان » فدخل دارّه ول يصل الجعة . 

اتن ان 

|[ فصل فما شجربين مان وان عباس من السكلام بحضرة عل” | 

وروى ال بير أيضا فى ”” لوفقيات ““ عن ابن عباس رحمه الله » قال : صليت العصر 
يوم » نم خرجت فإذا أنا بان بن عفان فى أيَام خلافته فيعض أرق الدينقوحدم » فأنيعه 
إجلالا وتوقيراً كانه » فقال لى :هل رأيت” عليا ؟ قات : خلفته فى السجد » فإن لم يكن 
الأن فيه فهو فى منزله ؛ قال:أمّا مئزله فليس فيه فايفه17© لنافى امسجد . فتوجّهنا إلىالسجد»ه 
وإذا عل عليه السلام يريج منة ٠‏ قال ابن عباس : وقد كنت أمس ذلك اليوم عند على 
فذكر عمان وتجرتمه عليه » وقال : أما والله يابن” عباس إن من دوائه لق مكلامه ؛ ورك 
لقاله . فقلت له : : رحك الله ! كيف لك بهذا ! فإن تركيّه نم أرسل إليك فاأنت 
صانع ؟ قال : أعتل” ؛ وأعتل” ؛ فمن يفسرنى © ! قال : لا أحد . 

قال أبن عباس : فلا تراءينا له وهو خارج من المسجد » ظهر منه من التفالت والطلب. 
للانصراف مااستبان لمان » فنظر إلى غمان » وقال : يابن عباس » أما ترى ابن> خالنه 
يكره لقاءنافقات : ول وَحقّك ألزم » ؛ وهو بالفضل أعل ٠‏ فامسا تقارّبا رماه عمان بالسّلام » 
فردٌ عليه » فقال ءمان : إن تدخل* فياك أردناء وإِنئمضٍ فإياك طلبنا . فقال على" : أىّ 
ذلك أحبيث ؟ قال : تدخل» فدخلا وأخذ عمان بيده » فأهوى به إلى الله » فصر عنهاء 
عن داف » خلس عمان إلى جانبه » فنتكصت عنهما » فدوانى جميما » فأنتهما » 
لخد عمان الله » وأثنى عليسه » وصلى على رسوله » ثم قال : أمّا بد يابو خاق وابوة 


, ابقة : اطلية‎ )١( 
. (؟) كذافى د» وق ب : « يضرنى»‎ 


عي ؛ فإذ ججمتكا فى النداء فأستحيعكا فى الشسكاية عن رضائ على أحدكا » ووحّدى 
على الآخر . إلى اعذركانن. أنقسكاء وأسألم فِنْشكا » وأستوهيك رجْعتكا؛فوالله 
لوغالينى الناس ما انتصرت إلا بكم » واوتوش موق مالتززف إلا بع كا . ولقد طال هذا 
الأمر” يننا حتى مخوافت أن يجورٌ قدرّه » ويم اخطر فيه ؛ ولفد هاجني المدق علي » 
وأغرانى بكم ؛ أن اله وار ما أل وقد خلا فى مسجد رول له صلل عله وس 

وإلى جانب قبره ود اعت أن ؛ تظهرا لى ريك فىة ؛وما تنطويان لى عليه وتصدّقا ؟ 
فإن الصدق أ وأسل ؛ وأستغفر الله إلى ولسكا . 


7 


نا فأحلاته 


0 
ا 


قال ابن عباس : فأطرق على” عليه السلام » وأطرقت معه طو يلا ؛ مانا 
أن سكل قبله » وأما هو فأراد أن أجيب عنى وعنه . .نم قلت له م 
أنا عنك ؟ قال : بل تك ِنّى وعنك . مدت اه » وأثنيت عليه؛وصليت على رسوله» 
ثم قلت : أما سد يبن" تنا ونا » قد معنا كلامك لناء واطك فى الشسكاية ينا 


0 
| 


على رضاك ‏ زعت ع نأحدنا ووجدك على الآخر » وسنفعل فذلك » فنذمك وتحتدك » 
اقتداء منك بفعلاك فينا ؛ فإنًا نذم مثلَ همتتك إيانا على ماانهمتنا عليه بلا ثقة ثقة إلا ظدًا ؛ 
و#مّد منك غير ذلك من خالفتك عشيرتك م ثم نستعذرك من نفسك استعذارّك إيانا من 
أنفسنا » ونستوهبك فيئتك استيهابك إيانا فيئتنا » ونسألك رجعتك مسألتك إيانا رجعتنا؟ 
فإنا مما أيَا مدت وذمت منا » كثلك فى أمس نفسك ؛ ليس يننا فرق ولا اختلاف » 
بل كلانا شر بك صاحبه فى رأبه وقوله . فوالله مائءامنا غير معذرين فما بيننا و يبنك » 
ولا تعر فنا غير قائتين عليك » ولا نجدنا غير راجعين إليك ؛ فنحن نسألك من نفسك 
مثل ماسألتنا من أنقسنا . وأمًا قولك : أو غالية تُنى الناسٌ ماا نتصرت إِلّا بك » أو ت,ضموف 
ما تعرّزت إلا بعزكاء فأين بنا و بك عن ذلك ؟ ونحن وأنت كا قال أخو كنانة : 


لاو»# سم 


بدا 0 مارام نال وإن ل 27 دونه مرا من الغرك راكه' 
ليا ولم مما ومنهم على العدذى صادذب عور مصعدات سلالمه” 
ا إبأك علينا » وإغرائه لك بناء فو اله ماأتاك العدو منذلك 
شيا إلا وقد ان بأعفل” منه ؛ فُنعنا مما أراد مامنعك هر مرافية الله واارجم ؛ وماأبتقيت 
م وأعراضنا ومروءاتنا 0 ولقد لممْرِى طال بنا ويك هذا الأمر حىق 
تخوفنا منه على أنفسنا » وراقبنا منه ماراقبت . 
وأمامساءلتك إيانا عن رأينا فيك » وماننطوى عليه لك ؛ فنا تخبرك أن ذلك إلى 
ماتحبة ؟ لايل واحد منا من صاحبه إلاذلك» ولايقبل منه غيرّه » وكلانا ضامر” على صاحبه 
ذلك وكفيل” به ؛ وقد رأت أحدنا وز كته » وأنطقت لمر كه رن ام 
منّامًا كرهت بأنطق من البرىء فما ذكرت ولاالبرى.منا مماسخطت بأظن منالسقيم 
فما وصفت ؛ فَإمّاجمءيّنافى الرضا » وإماجم تنا السخط ؛ لنجازيك عثل ما تفعل بنا فيذلك ؛ 
مكايلة الصاع بالصاع ؛ فق دأعامناك رأينا ء وأظهر نا للكذات أنفسنا » وصد قناك ؛ والصدق 
كاذ كرت أنمى وأسل » أب إلى مادعوت إليه » وَأَجْلل عن النقض والغدر مسحد 
0 3 500 5 007 0 
رسول الله صلى الله عليه وسل وموضع قبره » وأصدق تنج وسلم ؛ ونستغفر لله لناولك ٠.‏ 
قال ابن/ عباس : فنظر إلى على” عليه السلام نظر هئيية » وقال : هه حتى يبام رضاه 
فما هو فيه » فوالله اوظهرت له قلوثبنا ؛ و بدث له سسرائرنا ؛ حتى رآها بعينس اسمع ” اميت 
عنها بأذنه » مازال متس” متجرّما متها » وله ملأنا ملق علىوضّمة”” ؟ و إنى لمانعماوراء ظهرى 4 
وإن هذا الكك حالف مزه ء 7 
8 وسوء عشرة 


فقال عثمان : مهلا أبا حسن !فوالله إن لتعل أن رسول الله صلى الله عليه وس[ وصفنى 


)00 الوضم فى الأصل : خشبة الجزار يقطم عليها الاحم ؛ وفى الثل : « تركيم لما على وضم » » أى 
أوقع بهم تأوجمم . 


بغير ذلك يوم يقول وأنعنده : «إن من أسابىلقوما سامين لهم » و إن عمان لمنهم ؛ نه 
لأحستهم بهم ظناء وأنصحهم للم حبا » . فقال عل * عليه السلام : فصلكق” قوله صل الله 

عليه وسلم بفعلك . وخالف" ماأنت الآن عليه ؛ فقد قيل لك ماسمعت وهو وكاف إن قبلت . 

قال عهمان : تثق يلأبا الحسن ! قال : نم أثق ولاأظّنك فاعلا » قال عثمان : قد وثثقت 
وأنت من لاحخفر” صاحيه » ولايكذّب لقيله ٠‏ 

قال ابن عباس : فأخذتٌُ بأبديهما ؛ حتى تصالخا وتصالحا وتمازحا » ونهضت عنهما ؟ 
شاور وتاسها وقذا كرا ثم افترقا ؛ فوالله مامرتت ثالثة حتّى لقي ىكل" واحد منهمايذ كر 
من صاحبه مالا تبرلٌ عليه الإبل . فعلمتٌ أن لاسبيل إلى صلحهما بعدها . 

تن 

وروى أحمد بن عبد العز يز الجوهرى وكتاب *' أخبار السقيفة “» عن مد بن قيس 
الأسدئ »عن المعروف,نسويد ؛ قال : كنت بالمدينةأيام بويع عمان فر يت رجلا فى امسجد 
جالسا هوهو يصدُن” بإحدى يديهعلى الأخرىءوالناس حوله » ويقول : واتجبأ 00 
واستئثارهم بهذا الأس على أهل هذا الببت » معدن الفضل » ونجوم الأرض » ونور البلاد 
واه إن فههم رجلا مارأيت رحلا بعد رسول الله صلى الله عايسه وس أولمنه بالق" » 
ولا أقعىبالعدل » ولا آم بالمعروف » ولاأنهى عنالمنسكر » ف ألتعنهفقيل :هذا القداد ؛ 
فتقدتمت إليه » وقلت : أصلحك الله ! مّنالرجل الذى تذ كر ؟ فقال : ابنع” نيك رسو 
لله صلى الله عليه وس عل بن أبى طالب ! 

قال :فليئتُ ماشاء الله . شم إلى لقي ت أباذت رحمه اله »خدّثتهماقالالقدادءفقال : صدق »؛ 
قات ++ افامكم أن توا عبذا الأ فيه !قال : أت ذلك قومهم » قلت : فا يمنمم أن 
ُميتُوم ! قال : مه لا تمل هذا ء إياك والفرقة والاختلاف ! 


)١(‏ يصفن : يضرب 


ل م لم 


قال : فسكت عنه » ثم كان من الأمس بعد ماكان . 
د 
وذ كر شيخنا أبوعيان الماحظ فى الكتاب الذى أورد فيه للعاذرءن أحداث عَهان 
أن عليا اشتكى » فعاده عمان من شكايته ؛ فقال على” عليه السلام : 
وعائدة تود افيد ود تو لوأن ذا دف يموت 
ققال عمان : والله مأأدرى أحيأنك أحبّ إلى أم موتك ! إن مث هاضى فك » 
وإن حيدت فتنتنى حياتك » لا أعدم مابقيت” طاعنا يتَحْذْك دريئة يلجأ إلمها. 
فقال على عليه السلام : ماالذى جعانى در يق للطاعنين العائبين ! إأنما سوء ظلك بى 
أحلومة قلبك هذا لحل" ؛ فإن كنت تخاف جانبى فلك على عهد الله وميثاقهأن لابأس 
عاراشس :نا بك عر ميرقة ؛ وإنى لك لراع » وإنى منك لام ؛ ولسكن لاينفمنى 
ذلك عندك . وأما قولك : « إن فقدى بهيضك » » فكلا أن مهاض لفقدى ماق لك 
الوليد وسروان . 
فقام عهان شرج . 
وقد روى أنْ عمّان هوالذى أنشدَ هذا ابيبت ؛ وقدكان اشتكى عفعاده عل عليهالسلام 
فقال عمان : 
وعائدة تعوذ شير فح تود أوأنذا دهف يموت 
كن فنا 


ءِ 0 ل 8 5 ١‏ 
وروى أو سعد 3 الابى فى كتابه عن ابن عباس » قال وقم بين عمان وعلّ 


)١(‏ هو أبو سعد زين الكنفاة منصور بن الحسين الآبى ؛ وزيم محد الدولة رستم بن عفر الدولة بن 
ركن الدولة بن بوبه » صاحب كتاب ثثر الدرر فى الحاضرات . 


ا 


عليه السلامكلام » فال عمان : مأأصنع إن كانت قريش لاتحبكم »وقد قتلتم منهم بوم بر 
سبعين عكأت وجوههم شُنوف الذهب » تصرع أنفهم قبل شفاههم ! 

وروى المذ كور أيضا أن عمان لما نتم اناس عليه ماتقموا » قام متوكثا على مَرئوان 
خط بالناس ؛ فقال : إنْ لكل أمة آقة ولسكل» نعمة عاهة » وإِنْ آكٌة هذه الأمّة» وعاهة 
هذه الئعمة قوم عَيابون طعانون » يظهرون كك مايون ؛ وبسر”ون مانكرهون؛ طُنام 
مثل النعام » نيعون أوّل ناءق »ولقد نقموا على" مانقموا عل عمر مثلهه قَمعهم ووقب 10 
وإ لأقربُ ناصرا » وأعز نفراء فالى لاأفمل” فى فضول ”© الأموال ماأشاء ! 

وروى اذ كور أيضا أنْ عليا عليه السلام اشتكي فمادمعهان » فقال : ماأراك أصبحت 
إلا ثقيلا ! قال : أجل* » قال : ولله ماأدرى أموثك أحب إلى أم حياتك ! إنى لأحبة 
مودّك» وأكره أن أعيش بعدك ) فلوشئت جعات لنا من نفسك مخرجاء إِمّا صديقاً مسالما 
وإماعدوًا مغالباء وإنك لكا قال أخو إياد :”© . 

جَتْ لما بيننا حبك الشَّموسٍ فلايأسا مبينا نرى منها ولا طَمعا 
فقال على عليه السلام : ليس لك عندىماتخافه ؛ و إنأحبتك:ل أجيك إلا يمانكرهه . 
اد عبد عد 
وكتب عثهان إِلّ على عليه السلام حين أحيط به ء أما بعد : قم جاور الماء الزبى » 


و بلغ الحزام الطبيين 04 وتجاوز الأمر ف قدره 4 فطمع ى من لايدفم َن نفسة , 


)2( وشيم : أذهم ٠.‏ 
(؟) فضول الأموال : الزائدة عن الحاجة . 
(م) هو لقبط بن يعمر الإيادى . 
(4) من قصيدة ينذر بها قومه غز و كامرى . إياثم ؟ وأوها : 7 
يدان تمرة من تلا أَعَلْرَعَا هاجت ل الْبَم َالْأَحْرَانَ وَالْوَجَمَا 
فى مختارات ابن الشجرى ٠ 5-١‏ 


0 5 خير ا كل وإلّه فأدركق ونا مرق 1» 
اننا 
وروى الز بير خبر العيادة على وجه آآخر قال : مرض على عليه السلام » فعاده عمان 
ومعه مرئوان بن السك » لل عمان يسأل عليًا عن حاله » وعلى* ساكت لايجيبه » فقال 
عمان : لقد أَصْبَحْتَ ياأبا الحسن متى بمانزلة الولد العاق” لأبيه ! إن عاش عَنّه » وإن مات. 
ؤءه؛ فلوجعات لنامن أمرك قر جا إماعدرًا أوصديقا ؛ ولم تحجملنا بي نالسماءوالاء . أما واه 
لأنا يب للكمنفلان وفلان؛ و إن قتلتلاتجد مثلى » فقالمروان : أما واشّلا يرام ماوراءنا 
حق تَعَواصَلَ سيوُنا » وتقطع أرحامنا . 
إليه مان » وقال : اسكت لاسكرت ! ومابيدخلك فا بيننا ! 
ند ندا اننا 
وروى شيخنا أبوءمان الجاحظ » عن زيد بن أرقم؛ قال : سمعدت عهان وهو يول لعل 
عليه الجلام :أنكر تع استمالمعاوية » وا أنتتطر أنعيراً أ استعمله! قال على ”علي هالسلام: 
نشدتك ال ! ألا 5 أن معاوية كان أطوع لعمر من يرفأ غلامه ! إن عمركان إذا استعمل 
عاملا وطىء على صماخه ؛ وإِلث“ القوم ركبوك وغلبوك واستبدُوا بالأمر دونك 
فسكت عمان . 


نين 
[ أسباب النافسة بين عل وعثمان | 


قلت : حدثنى جعفر بن مكى الحاجب رحمه الله» قال: سألت مد بن سلمان حاجب 
الحجاب  »‏ وقد رأيت أنا تمداً هذا » وكانت لى به معرفة غير مد تتحكمة » وكان ظريفاً 
ل 
)١(‏ البيت للسزق المبدى , والبر فى الكامل ٠ : ١‏ 


لت ساد 


أديبا » وقد اشتغل بالرياضيات من الفاسفة » ولم يكن يتعصّب لمذهب بعينه ‏ قال جعفر : 
أل عن عنده ى أمر مل" وعثان )قال #اعلم عدار قدهة السب إن هيد تمن وبين 
ببى عانم ؛ وقدكان حراب بن أميةنافرعيد الطلب بن هاشم » وكا انان وعدا 
صل الله عليه وآله وحاربه 8 وم تزل الثنتان متباغضتين وإن جمعتهما امنافتية م إن رسول: 
لله صلى الله عليه وآله زوج عليا بابنته » وزوّجعمان باينتهالأخرى ؟ وكان اختصاص“رسول 
الله صل الله عايه وآله لفاطمة أ كثْر من اختصاصه للبنت الأخرى » وللثانية التى تزوّجها 
عئان بعد وفاة الأولى » واختصاصه أيضا لعل" وزيادة قريه منه وامتزاجه به واستخلاصه 
إيالتفسه» أ كث وأعظ من اختصاصه لمممان . فنقس عهان ذلك عليه » فتباعد مابين قليمهما 
وزاد فى التباعد ماعساه يكون بين الأختين من مُباغضة أومشاجرةأوكلام ينمل من إحداها 
إلى الأخرى » فيتسكدّر قلببا على أختهاء ويكون ذلك التسكدير سباً تتكدير مابين 
الاين أيضا كا نشاهده فى عصرنا وفى غيره من الأعصار ؛ وقد قيل : ماقطَممن الأحوين 
كالزوجتين . ثم اتفق أن عليا عليه السلام كَمَل جماعة كثيرة من بنى عبد ثمس فى حر وب 
رسول اله صل الله عليه وآله» فتأ كد الشنآن » و إذا استوحش" الإنسان من صاحبه 
استوحش صا به منه . ثم مات رسول لله صل الهعليه وله » فصباً إلى على” جماعة يسيرة ل 
يكن عْمان منهم » ولاحضر فى دار فاطمة مع مَن حض رمن الخلفين عن البيعة » وكانت فى 
نفس على" عليه السلام أمورٌ من الخلافة لم يمكنه إظبارها فى أيام ألى بكر وصمر » لقواة 
عمر وشدته » وانبساط يده ولسانه ؛ فاما قتل عمر وجَمَل الأمر شورى بين الستّة » وعدل 
عبد الرحمن بها عر عل إلى مان » لم ملك" على نفسّه » فأظهر ما كا نكامناً » 
وأبدى ماكان مستورا ؛ ولم بزل الأمر يتزايد يينهماء حتى شرف وتفاقم ؛ ومع ذلك فل 
يكن على عليه السلام لينتكر من أمره إلا منسكرا ء ولا ينهاه إلا كا تقتضى الشر يعة مهيه 
عنه ؛ وكان عَمّان مستضعفا فى نفسه » رحواً قليل الحزم » واهى العقدة » وس عناته إلى 


مرئوان بيصررفه كيف شاء » فالخلافة له فى العنى » ولممان فى الاسم ٠‏ فها انتَقْض على عهان 
مره » استمر عليا وَلَادَ به » وألق زمامأمره إليه » فدافع عنه حيث لا ينفع الدفاع » 
وذبْ عنه حين لا.بغنى الب » ققدكان الأمر” فسد فساداً لا ير'جى صلاحه . 
قال جعفر : فقلت ل: أتقول إن عليا وجّد من خلافة عثمان أعفلم مما سجّده من خلافة 
أبى بكر وعمر ؟ فقال :كيف يكون ذلك ؛ وهو فرع للها » واولا الم يصل إلى الفلافة » 
ولا كان عثمان من يطمع فيها من قبل ؛ ولا مخطر له يبال ؛ ولكن هاهنا أمى يقتضى فى 
عمان زيادة للفافسة ؛ وهو اجماعهما فى التَسب » وكوثهها من ببى خب ناف + والإنسان 
ينافس ابن عله الأدنى أ كثّر من منافسة الأأبعد » ويهون عليه من الأبعد مالا مبون عليه 
من الأقرب . 
قال جعفر : فقات له : أفتقول : أوأنَ مان لع ول يقتّل 2 أ كان الأمرث يستقي 
لعلى” عايه السلام إذا بويع بعد خلمه ؟ فقال : لاء وكيف يتوتم ذلك بل يكون انتقاض 
الأمور عايه وعهان ص مخلوع أكرّ من انتقاضها عايه بعد قتل ؛ لأنه موجود يرجى 
ويتوقع عواده » فإ نكان حبوساً 0 البلاء واعاماب ؛ وهتف الناس باسمه فى كل" يوم ؛ 
بل فى كل” ساعة » وإ نكان 2 ؛ وتمكنا من نفسه»)وغير حول بدنه و'بين اختياره» 
أ إلى بعض الأطراف » وذكر أنه مظلوم عبت خلافقه » وقورعلى خلم نفسه ؛ كان 
اجبماع الناس عليه أعظلر ؛ والفتنة به أشدّ وأغلظ . 
قال جعفر : فقلت له : فا تقول فى هذا الاختلاف الواقم فى أمر الإمامة من مبدأ 
الخال ؛ وما الذى تظلنه أصلدومتيّعه ؟ قال : لاأعر لهذا أصلا إلا أمرين: أحدها أنرسول 
الله صل الله عليه وله أهمل أم الإمامة فم يصراح فيه بأحر بعينه » وإنما كان هناك و 
وإعاء » وكناية وتعريض ؛ لوأراد صاحّه أن يحتج به وقت الاختلاف وحال النازعة 


كت 


يم مندصورة حجّة من » ولا دلالة تحسب وتكنى ؛ ولذلك لم يحتج علد عليه السلام 
يوم البقيفة بما ورد فيه » لأنه لم يكن نضا جليا يقطم العذر » و يوجب الحجة ؛ وعادة اللوك 
إذا تمبّد مُلكبم » وأرادوا الكَقْد لولد من أولادم » أو ثقة من ثقاتهم » أن يصرّحوا 
بذكره » و مخطبوا باسمه على أعناق المنابر » وبين فواصل الخطب » ويكتبوا بذلك إلى 
الأفاق البعيدة عنهم » والأقطار النائية منهم ؛ ومَنْ كان منهم ذا سرير وحصن ومدن 
كثيرة » ضرب اسمه كل صمّحات الد نائير والدراهم مع اسم ذلك اللك ؛ محيمث تزول الشئهة 
فى أمره » ويسقّط الارتياب محاله ؟ فليس أمر” الخلافة هين ولا صغير ليقرك حتى يصيرَ 
وم كس رقن فز كن شرل اشهل أذ علين رالكل ذلك عل اده 
تحن ؛ إِمّا خشية من فساد الأمر أو إرجاف امناققين » وقوهم : إنها ليس ينبووة وإنما هى 
ملك به أَوْصَى لذريته وسلالته ؛ ولالم يكن أحد مر تلك الذرّية فى تلك الخال 
الحا للقيام بالأمر لصغر السن” » جعله لأأبيهم ؛ ليكون فى المقيقة لزوجته التى هى ابنته 
ولأولاده مها من بعده . 

وأما ماتقوله المعئزلة وغيرم من أهل العدّل : إن الله : لى عل أنّ الكافين يكونون 
عل ترك الأمر مهملا غير معيّن أقرب إلى فعل الواجب وتحنب القبيح . قال : ولملٌ رسول 
الله صلى الله عليه وآله لم يكن يمل فى مرضه أنه يموت فى ذلك امرض » وكان يرجو البقاء 
فيميّد للاإمامة قاعدة واضحّة » ومما يدل كَل ذلك أنه لما وزع فى إحضار الدواة والكتف 
ليتكتب لم مالا يضلون بعده » غضب وقال : اخرجوا عنى » لم مجمعهم بعد الغضب ثانية 
ويعرفهم رشدم » ويهديهم إلى مصالحهم » بل أرجأ الأمر إرجاء مَنْ يرتقب الإفاقة » 
وينتظر العافية . 


قال : فبتلك الأقوال اللححمة » والكنايات الحتملة » والرموز الشتبهة مثل حديث 


خصف النعل » ومنزلة هارون من موسى » ومن كنت مولاه » وهذا يعسوب الدين » 
ولافتى إلا على » وأحمبّ خلقك إليك ؛ وما جرى هذا الجرى » مما لا يفصل الأمر » 
ويقطم العذر وسكت العم و يفم النازع ؛ وَنّبت الأنصار فادّعتها » ووَانْب بنو م 
فادها » وقال أبو بكر :بايموا عمر أو أبا عبيدة » وقالالعبّاس على" : امدد يدك لأباييك4 
وقال قوم ممن رَعف به الدّهر فيا بعد ؛ ولم يكن موجودا حينئذ :إن الأمركانلعباس لأأنه 
ال الوارث ؛ وإن أبا بكر وعمر غصباه حمّه ؛ فبذا أحدها . 

وأما السبب الثانى للاختلاف » فهو جَمْل عبر الأمر شورى فى الستة » ولم ينص* عل 
واحد بعيته ؛ إِمّا منهم أو من غيرجم ؛ فبقَ فى نفس كل" واحد منهم أنه قد رُشح للخلافة 
وأَهّل للملك والساطنة ؛ فلم بزل ذلك فى نفوسهم وأذهائهم مصوئراً بين أعينهم » مر كسما 
فى خيالاتهم » منازعة إليه نفوسهم » طاحة نحوه عيونهم ؛ حتى كأن من الشّقاق بين على 
وعمان ما كان » وحتى أفضى الأمرث إلى قتل عمان . وكان أعضس الأسباب فى قتله طلحة ؛ 
وكان لا يسك أن الأمر له من بعده أوجوه : منها سابقته » ومنها أنه ابن ع” لأبى بكر 4 
وكان لأبى بكر فى نفوس أهل ذلك العصر منرلة عظيمة » أعثم مها الأن . ومنها أنه كان. 
تمحا جوادا » وقدكان نازع تمر فى حياة أبىبكر » وأحبٌ أن يفوتض أنو بكر الأمر إليه 
من بعده ؛ فا زال يفتل فى الذّروة والغارب فى أمر عمان » و ينسكّر له القاوب ؛ ويكدّر 
عليه النفوس » ويغرى أهل المدينة والأعراب وأهل الأمصار به . وساعده الزبير؛ وكان 
أيضا يرجو الأمر لنفسه » ولم يكن رجاؤها الأمر بدون رجاء على" » بل رجاؤها كان 
أقوى ؛ لأن غليا دخضه الأزلان » وأسقطاه. + وكسرا ناموس بين الناين. 4 فضاز في 
منيًا » ومات الأ كثر من يعرف خصائصه التى كانت فى أيام النبوة وفضله » ونشأ 
قوم لا يعرفونه ولا يرونه إلا رجلا من عرق المسامين ؛ ول يبق له ما بعت به لا أنه ابن 


ع" الرسول » وزوج ابنته » وأبو سبطيه » ونسى ما وراء ذلك كله ؛ واتفق له مر" عض 


3101-5 


تريش واتحرافها ملم تق لأحد ؛ وكانت قريش عقدار ذلك البغض » تحسبتطلجة والبيره 
لأنّ الأسباب الوجبة لبغضهم له لم تسكن موجودةً فيهما » وكانا يتألفان قريشا فى أواخر 
أيام عمان ؟ وبعداهم بالعطاء والإفضال ؛ وما عند أنفسهما وعند الناس خليفتان بالقواة 
لا بالفعل ؛ لأن عمر نص" عايهما وارتضاها لاخلافة » وعمر متبع القول ومرضى” الفعال » 
يوق ميد مطاع » نافذ الحكم فى حياته و بعد وفاته ؟ فا قتل عثمان » أرادها طلحة » 
وحرص عليها » فاولا الأشتر وقوممعه من شجعان العرب جعاوهاى على” لم تصل إليه أبدا؛ 
خلما فانتطلحة والز بير »قتا ذلك الفنتق العظم كَل علل”»وأخرجا أمْ الؤمنينمعهماء وقصدا 
العراق » وأثارا الفتئة ؛ وكان من حرب الجل ماقد علم وعمرف » تمكانت حرب امجل 
مقدّمة وتمبيدا لحرب صفّين ؛ فإنّ معاوية لم يكن ليفعل مافمل » لولا طمعه بما جرى فى 
البصرة » ثم وهم أهل الشام أنّ عليا قد قسّى بمحار بة أم اللؤمنين » وحار بة السامين » 
وأعاقيل طلعة والا يرع نوها مق أل الللئة :ومن يشل موتننا من أهل اللنة فبورمق 
أهل النار ؛ فب لكان الفساد المتولّد فى صقين إلا فرعا للفساد السكائن بوم الججل ! ثم نشأ 
من فساد صفين وضلال معاويةكل” ماجرىمن الفساد والقبيح فى أيام ببى أميّة » ونئأت 
غننة ابن الز بير فرعاً من فروع يوم الدارء لأن عبدالله كان يقول : إن عممان لا أيقن بالققل 
نص على" بالحلافة؛ ولي بذلك شهود؛منهم مروان بن الحكم . أفلا تر ىكيف تساسات هذه 
الأمور فرعا َل أصل » وغصنا من شجرة » وجَّدُوة من ضرام ! هكذا يدور بعضه عل 
بعض » وكله من الشورى فى الستة . 

قال:وأتجب من ذلك قول عمر وقد قيل له:إنك استعملت يزيد بن أبىسفيان وسعيد بن 
العاص ومعاوية وفلاتاً وفلانا من الؤلفة قاوبهم من الطتقاء وأ بناء الطلقاء » وتركت أن 


تستعمل عليًا والعباس والز بير وطلحة ! فتال : أَمّا على" فأنبَة من ذلك ؟ وأما هؤلاء النة 
سس و و كن و 2 عر 


سسذاء## سد 


مرت تريش ؛ فإلى أخاف أن ينتشروا فى البلاد » فيتكثروا فيه افساد ؛ فن يخاف من 
تأميرم لثلا يطمعوا فى فى اللك » ويذعيه كل" واحد منهم انفسه كيف م كي من جعلهم 
ستة متساوين فى الثشوري » مرشحين للخلافة ! وهل ثىء أقربُ إلى الفساد من هذا ! وقد 
روى أن الرشيد رأى يوما عمدا وعبد الله ابه يلعبان ويضحكان » فسر” بذلك » قدا غاا 
عن عينه بك » ققال له الفضل بن الربيع : مايبكيك بأمير للؤمنين » وهذا مقام جَذل 
لا مقام خرن ؟ فقال : أما رأييت لعبهماومودٌة يينهما ؟ أماوالله ليتبدان” ذلك بغضا وشنا2, 
وليختلسن" كل” واحسد منهما ننس صاحبه عن قريب 4 فإن الك عقي ؟ وك ن الرشيد قد 
عند الأمر لا ل ترتيب ؛ هذا بعد هسذا » فسكيف من ل ربوا فى اطلافة » لل جماوا 
فمهاكأسنان المشط ! 

فقات أنا لجعفر : هذا كله تحسكيه عن ممد بن سليان » فا : تقول أنت ؟ ققال : 

إِذَا قلت" حذار فُصدقوم) فإن القول ما قآلت' حنام © 


. الشنف : الكره‎ )١( 
: زم قبله‎ 


قلزلا الْمرْسجَات 
نسبهما صاحب اسان ( فى رقش ) (اج. 


0 ا 
2 


8 
الأمثئل : 
وم كالا مم لم علي السلرص * 


3 0 


0 2 فلم » ولَيْسَ أُمْرِى وأسر أ وَاحدًا» إفأر 'لله 


ا ا 8 مه 0 4ه 2 م 2 3 
أثما ألنّاس أعينونى على أَنفسم ؛ وأ الله لانصفن المظاوم من ظألمهء 4 
عد داع 2 0 م اا ع ع ا ا ا" 
وَلافودن الظال” مر أمته ؛ حت أَوْرِدهُ مَل أكلْق ون كآنَ كرما . 


لقَْنة : الأمر يقععن غير تدر ولا روية؛ وفىالكلام تعريض يبيعةأبىبكر ؟ وقد تقلام 
لنافى معنى قول عمر : « كانت بيعة ألى بكر فلتة وق الله شرتها » كلام . 

وانيزامة : حلقة من شعر تحمل فى أنف البعير» و مهل الزمام فيها . 

وأعيئوف عل أ نفسكر :خذوها بالعدل» واقعوها عن اتباع الموى »واندعوها بعقولكم 
عن السالك التى 'ثر'ديها وتو بها ء نكم إذا فمتم ذلك أعنتموف عليها ؟ لأنى أعظكم 
وآمر باللعروف » وأنهالم عن النسكر؛فإذا كبحم أنفسك بلجام العقل الداعى إلى ما أدمو 
إليه ؟ فقد أعنتمونى عليها . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « أريد ع لله وتريدونى لأشكر » ؟ 


قلت : لأنه لاير يد من طاعتهم له إلا نصرةدين ا والقيام حدوده وحقوقه؛ ولا يريدم 
الحظط نفسه » وأمّا مم فإنهم يريدونه لمنلوظ أنقسهم مر . العطاء والتقريب » والاسباب 
الوضلة إلى منافع الدنيا . 
للأمر الذى يريدم له من إقامة شرام اللدين وإحياء معالمه . 


)١1 
* الأمطال‎ 


ومن كال مم ل عليم السلا صم فى سأر لين وال يمر : 


١م‎ 


يت 52 سسا 2000 سم َه م 
وَأَثِْ ما أنكروا على م ا 
حَنَام' تر 0 إن كنت 35 ة 


0 ال 9 , 
عم 
أن 


5 


02 ام 2 وى اس 
0 86 ألباغية 5فب عا وفلية و الندقة . وَإِنّ لمر أواضح؛ 
واعام سي سى ‏ ا سه 
وََدْ رَاحَ الباطل” عن نصابو » وَاَطُمَ ل لسانه عن فيه 1م الله لأف رط لم حَضاً 


0 وعرو اسه مسار 
أنا مائحه ؛ لا بصدرون عله بركر ؛ ولا بون بده فى حي 


عد د د 
ال 2 : 
التْضْف”: الإنصاف » قال الفرزدق * 


. 
١# 


ولكرة .عقا .فو سسيتة. وسكق ...ا بتوعبد شد ين قرابش ومن 99 

وهو على حذف الضاف ؛ أى ذا نف ء أى حَكَرا منصفا عادلا بحم يينى و ينهم 

والّللبة : بكسر اللام : ماطلبته من شىء . وليّست على فلان الأم » ونّيس عليه 
الأعس عكلاها بالتخفيف . 


. مخطوطة الهج بتعشديد الاء‎ )١( 
45؟.‎ 125151١ (؟) اللسان‎ 


0 تمج5) 


الحأ : الطين الأسود » قال سببحانه : ل من صَلْصال مرخ سما نون 974 , 

ومَة العقرب : مها » أى فى هذه الفئة الباغيةالضلال ” والفساد والضرو ؛ وإذا أرادت 
العرب” أ وارفداك : الحأ مثله المأ بالناء ؟ ومن أمثاهم : : اط 
مدت بماء0 بضرب لارجل يشتد” و راي : الحمأة » و إذا أصابها للاء 
ازدادت فسادا 5 . 

وتروى فبها: « الجا » بألف مقصورة . وهوكناية عن اليبر» لأن” كل ما كان بسبب 
الرجل فهم الأحماء ؛ ؛ واحدهم « حما » . مثل قفا وأقفاء» وماكان بسبب المرأة فهم الأخاتن4 
فأم الأسهار فيجمع الجهتين ججها وكان لير ابن حمة رسول الله صلل الله عليه وآله 4 
وقد كان النى بى” صلى الله عليه وآآله أعن. علا بأن” فئة من السلدين تبهى عليه أينّام خلافته » 
فبها بعض زوجاته و بعض أحمائه » فكت على” عليه السلام عن الروجة بالمة وى م 
العقرب » ويروى: « واكلم.» يِضربمثلا لغير الطّب ولغيرالصانى اران م 
أخبر النبى صلى الله عليه وآله مخروجه مع هؤلاء البغاة هو ال بير ابن” عد عمته . وفى الجا أربع 
لغات : : نما مثل قفاء وس" «مثل 7 » ومو مثل «أبو» » وحم مثل أب . 

قولهعايهالسلام : « والشبهة الغدفة » أى اعلفيّة» وأصله الرأة تقرف وحهها بقناعبا > 
أى تستره . وروى : « الغدرفة 7 بك مر الدال ؛ مره ن أغدف اليل » أى أظر . 

وزا اح الباطل » أى بَمد وذهب » وأزاحه غيره . 

وعن نصابه : عن م كزه ومقراه »ومنه قول بعض اغحدثين : 

قد رجع الح إلى نصابءو وأنت من دون الورى أول بو 

والشغب » بالتسكين : * تمبيج الشر”» َنب الحقد بالفتح شَفبا » وقد جاء والتحر يلكفى 

ةا راتر عدي بالسكزير. 


(؟) جم الأمثال للميدنى 11 مهو 
(؟) هم رواية مخطوطة النهج . 


لداهخةا د 


ولأف طن" للم حوطاً , أى لأملأن” » يقال : أفرطت” المزادة أى ملأتها » وغدير 
تاه أى ملان. 

والائ » » بتقطتين من فوق : المستقق من فوق» وبالياء : مال الدّلاء من نحت ٠‏ 

والعكة : الشرب بلا معره كا تشرب الدابة . وفى الحديث : « الكباد من 
العَب ا 


واكلسى 5 ماء كامن” فى رمل حفر عنه فيستخرتج 0 وجمعه أحساء 5 
ينا 

يقول عليه السلام : والله ما أنكروا علء أمراً هو منسكر فى الحقيقة » و ]تملأ نكروا 
ما المحّة عليهم فيه لالم ؛ وحملّهم على ذلك المسد وحية الاستثثار بالدنيا والتفضيل فى 
العطاء ؛ وغير ذلك مالم يكن أمير المنين عليه السلام براه ولا يستجيزه فى الدين . قال : 
ولا جعلوا ببنى و بينهم نصفاء يعنى وسيطا 5 وينصف» بل خرجوا عنالطاعةبغتة ؟ وإنهم 
ليطلبون حقا تركوه » أى يظهرون أمهم يطلبون حقسا مخروجهم إلى البعمرة وقد تركوا 
الحق بالمدينة . 

قال : ودما م سفكوه 0 لعنى دم عمان ؛ وكان طلحةمن أشد” الناس تحر يض عليه » 
وكان الزّ بير دونه فى ذلك . 

روى أن" عمّان قال : ويل على ابن الحضر ميّة يعنى طلحة ‏ » أعطيته كذا وكذا 
بآر”"ذهبا ؛ وهو يروم دى بحرتض على نفسى ؟ اللهم لا تمّعه به ولق عواقب بغيه”» 

وروى الناس الذين صّفوا فى واقعة الدّار أن" طلحة كان بوم قتل عمان مقنّعا يثوب 
قد استتر به عن أعين الناس » يرمى الدار بالسهام . ورووا أيضاً أنه لما امتنع على الذين 

> : النهاية لابن الأثير غ‎ )١( 


(0) البهار : امل » قيل : هو ثلائمائة رطل بالقبطية ٠‏ 
(؟) انظر النهاية ١: 1١‏ 


ا كت 


حَصَرُوه الدخول من باب الدار» حملهم طلحة إلىدار لبعض الأتصار» فأصعدم إلسطحهاء 
وتسوتروا منها على عمان داره فقتلوه . 
ورووا أيضا أن" الزيي ركان يقول : اقتاوه ققد بدّل ديني . فقالوا : إن ابنك 
6 ؟. 5 6 .8 1 هد 4 
يحابى عنه بالباب » ققال : ما أ كره أن يقل عمان ولو بدى" بابنى ؛ إن عمّان لجيفة على 
الصراط غداً . 

وقال مى'وان بنالحسم بوم الجل : والله لاأأترك ثأرى وأنا أراه » ولأقتان” طلحةبعمان؛ 
وإنه تله 3 3 رماه السمهم فأصاب 0 4 قف الدم حي مات . 

ثم قال عليه السلام : إن كنت شر يكم فى دم عثمان ؛ فإن للم نصييهم منه» 
٠. 4 5 2 01 85 5‏ 

فلا يحوزلم أن يطلبوا بدمه وم شركاء فيه » وإن كانوا ولو دوتى» فهم المطلو يون 
إِذن به لاغيرم . 

و إعالم يذكر القسم الثالث ؛ وهو أن يكون هو عليه السلام وليه دونهم ؛ لأنه لم 
يقل به قائل » فإن الثاس كانوا على قولين فى ذلك : أحدما أن عليا وطاحة والز يرمسهم 
2 6ك 0 5 ٍ. 3 
لطيخ من عمان ؛ لا ععى انهم باشروا فقتل ؛ بل ععى الإغراء والتحر بض ؟ وثانهما 
أن" عليا عليه السلام برىء من ذلك » وأن” طلحة والز يبر غير بريكئن منه . 

ثم قال : و إن أول عدلم اشم غل أ نهم ؛ يقول : إن هؤلاء روا وقنضوا 
البيعة » وقالوا : | نما خرجْناً للا مر بالمعروف والمبى عن النسكر » وإظبار العدل و إحياء 
الحق” وإماتة الباطل » وأوّل العدل أن محكموا على أنقسهم ؛ فإنه يجب على الإنسان أن 
بقفى على نفسه؛ ثم على غيره» و إذا كاندم عمان قبلهم » فالواجب أن ينكرواعلى أنفسهم 
قبل إنسكارم على غيرهم . 


. الأبض : مايثيت عليه الفخذ‎ )١( 


قال : وإن معى لبصيرتى » أى عقلى ؛ مالبئت” على الناس أمرّهم ولا نيس الأمر 
على » أى لم يلبسه رسول الله صلى الله عليه وآله على" بل أوضحه لى وعفنيه ٠‏ 

ثم قال : وإنها للفئة الباغية ؛ لام التعريف فى « الفئة» تشعر ,أن" نضا قد كانعنده : 
أنه ستخرج عليه فئة باغية » ول يعن له وقتها ولا كل" صفاتها » بل بعض علاماتها » فلها 
خرج أسعاب الجل ورأى تلك العلامات موجودة فنهم ؛ قال : و إمهاللفئة الباغية » أىوإن 
هذه الفئة » أى الفئة التى وعدت مخروجها على" » واولا هذا لقال : «وإنها لفئة باغية » » 
على التنكير . 

م ذكر بعض العلامات شم قال : إن" الأ لواضح "كل هذا كد به عند نفسه 
وعند غيره أنْ هذه الجاعة هى تلك الفئة الموعودتخروجها » وقدذهب الباط ل وزاح » وخرس 
أسانه بعد شغي . 

ثم أقسم ليلآن لم حوضا هو مأنحه » وهذه كناية عن الحرب والميجاء وما يتعقبهما 
من القتثل واملاك » لابصددرون عنه برى” » أى ليس كبذهالحياض المقيقية التى إذا وَرَدها 
النامآن صَّدَر عن رى” ونقع غليله » بل لا يصدرون عنه إلا وهم حَرّر الستيوف » ولا يعون 
مده فى دي لأنيع علكوا #ناة شر نوق عند الباره الذي 

وكان عمرو بن الليث الصفار أمير خر اسان أنفذ جيشا لحاربة إسماعيل بن أد 
الساماى » فانتكسر ذلاك اليش وعادوا إلى عمرو بن الليث » فغضب ولق القرّاد بكلام 
غليظ » ققال له بعضهم : أمها الأمير » إنه قد طبخ لك مر'جَل” عظم » وإها نلنا منسه 
60 بسيرة والباق مذ خور لك » فعلام تتركه ! اذهب إلههم فَكله . فسكت عبرو 


(1) اللبمة : الجزء لهي . 


ومرادنا من هذه » الشامهة والمناسبة بين السكنايتين 
مد عد 

الأءا : 

ميا : 

امهم ِل إقبالك العُوذ للطافيل على أو“لادهاء تَهْولُونَ : الييمة اليمَة ! 
00 يذى فَجَاد بتموها . 

لم ما من وَطَدَاق » وتكا يمت » اليا تيه لك الل 1032 

وَل ص با ماأبرماء وَأ 6 لأساوة إفها ما وكما. وقد اما كَبْلَ القتال» 


واسيّا نيت هما أمام الوقرع » فَتمما النثمة » ورَدًا اْعافيّة : 
د ود 
الينح : 

الوذ : الوق الحديئات لعي الواحدة عائّذ » مثل حائل وحُول » وقد يقال ذلك 
لاخيل والطباء و جمع رض علل«عوذان » مثل رايع ورعيان»وهذه عائذةبينة العؤو ذ, 
وذلك إذا ولدت عن قريب » وهى فى عياذها » أى بحدثان تتاجها 20 , 

والمطافيل : جم مُطفل » وهى التى زال عنها اسم" العياذ ومعها طنلباء وقد نسمى 
المطافيل عوذا إلى أن يبعد العهد بالتَاج مجازا؛ وعلى هذا الوجه قال أمير المؤمنين : « إقبال 
العوذ للطافيل» ء و إلا فالاممان مما لالجمتعان حقيقة ؛ وإذا زال الأول ثبت الثانى . 

قوله : « وبا الناس عل » أى حَرضا » يقال : حسود مؤلٍ . 


)١(‏ ف اللسان : « ويقال : هى عائذه بينة المؤوذ » إذا ولدت عهمرة أيام أو خسة عشر ء ثم هى 
مطفل 6 . 


واستفشيما > بالثاء التحمة وو طلم ها أن كريالى عي الل 
مَبَابة لأن أه له ينصرفون فى أمورهم 3 بثو بون إليه » و بروى : «ولقد استَتبهما » »أى 
طلبت منهما أن يتو با إلى الله من ذنبهما فى نقض البيعة . 

واستأ نت مهما » من الأناءة والا نتظار . 

والوقاع » بكسر الواو : مصدر : واقعتهم فى الحرب وقاعاء مثل نازلتهم نزالا » 
وقاتتهم قتالا . 

م1 فلان النعمة؛ إذا حَفَّرها وأزرى بها غمطاء ويحوز «غمط » التّدمة باللكسر 
والصدر غيرُ محر”ك ويقال : إن التكسر أفصح مره اع . 

يقول عليه السلا 00 أقبنم مزد سمي نكا تقبل الثوق إلىأولادها » تسألوتى البيعة 
فامتنعت عليسك حتى عامت اجتماعم فبايشم « ثم دعا عل > علّ طلحة والز بير 
بعد أن" وصفهما بالقطيعة والتّكث والتأليب عليه » بأن ل الله تعالى ماعقدا » وألاحكم 
لا ما أبرما » وأن بريهما المساءة فها أملا وعملا. 

فأما الوصث لما يما وصفيما به» فقد صدق عليه السلام فيه » وأمًا دعاؤه فاستجيبله» 
والمساءة التى دعامها هى مساءة الدنيا لا مساءة الآخرة » فإن” الله تعالر. قد وعدها على لسان 
رسوله بِالجة » و إنما استوجباها بِالتّو بة التى ينقلها أسحابنا رحمبم الله فى كتبهم عنهما » 
ولولاها لكانا من الهالكين . 


)284 
الأطل : 
د فلي ل عل العام بومء بها إلى ذكر الموصر + 


ينف الى صل ألم مُدى» ذا موا البدى عَلَ أ لْوَوّى 2 وَيسطفْ اأى” ىّ 
0 


6 م لا 04 2 
ألقر ان » إِذَا عَطَمُوا القر آنّ عَلّ اتأى . 
ان نا 
لفن : 
هذا إشارة إلى إمام. مخلةه الله تعالىفى آخرالزمان» وهو الوعود به فى الأخبار والآثار» 
ومعق «يعطف ا طوى» لقهره ويلنيه عن جانب الإيثار والإرادة وعاملا عمل المدى 3 فيحعل 


الهدى قاهراً له » وظاهرا عليه . 


0 قوله :< ويءطف الرأى على القرآن» » أى هر حكم الرأى والقياس والعل 


وقوله : « إذا عطفوا الهدى » و« إذا عطفوا القرآن » إشارة إلى الفرّق الخالفين هذه 
الإمام » المشاقين له » الذين لا يسماون بالمسدى بل بالموى » ولا محكون بالترارت. 
بل بالرأى . 


د دن 


2 


ني عل سا هم " ع رم امل جح مل مل 
ئّ تقوم ألر'ب بل" على ساق ؛ بأدياً تَوَاحِذْهاً » تملوء 


لاعس رةس عن" "رض 
رَضَاعَباً » علقم عاقب 
عن 2 عرد مف عات 2ه عند عط اديور ماه س عرس سس رده 
ألا وَبى غد ‏ وَسيّانى غ عا لا تعرفون ‏ ياخد ا الى م غيرها عمالبا على. 
٠ 00 0-7‏ - ا ل تم ل و" ا صن 2 
مسآوئ أ لب)ءوممر ج ل الأرض أمَاليدَ كبدماء وتات إليه سلما ليذهاء فير 
5 ع 


الساق : الشدّة » ومنه قوله تعالى : ل( يوام يمَكُشفْ عَنْ سق 04" . 

والنواجذ : أقصى الأضراس » والكلام كناية عن بلوغ الحرب غايتها »كا أن غاية 
الضحك أن تبِدوَ النواجذ . 

وكذلكةوا له : « ملوءة أخلافها »» والأخلافلناقة حَلَات الشرئع » واحدها خلف. 

وقوله : « حلوا رضاعباء علقما عاقبتها » قد أخذه الشاعر » فقال : 

ارئب أَرَلَ مانكونة فت تنعى بزبتها لكل جَمول'" 


53 يرذات حليل 


0-4 0 
عادثت حورا 3 


حتى إذا اشتعلت وشبْ ضرامها 
معطا حَرت وَأسنا وتنكرت محكر وهة للشم' والتعييل 


للق سورة القلم 45 : 
(؟) تنسب إلى امرى” القيس ء وهى في ديوانه موو” ء, من زيادات نسخة ابن التحاس . 
() الدبوان : «حى إذا استعرت » . 


وهو الرّضاع بالفتح » والماضى رضع بالكسر » مثل سمصع سماعاا» وأحل نجد يقولون: 

« رَضْع » بالنتح « يرضع » بالسكسر رَضْا » مثل ضرب يضر ب ضيربا » وأنشدوا : 
ب 5 5 7 عر 
وَدْمُوا لنا الدنيا وشم براضعونها أفاويق حتى مايدرٌ لا تمل 00 
بكسر الضنا 
7 5 و24 ع 
| فصل ف الاعثراض وإبراد مثل منه | 

وقوله : م ألا وفى غد » تمامه « يأخذ الوالى » وبين الكلام جملة اعتراضية » وهى 
'قوله : «.وسيأتى غدّ ممالا تعرفون » وللراه تمظليم شأن الغد الموعود بمحيئه ؛ ومثل ذلك 
ا دا مواقم 0 لقسم” 200 
0 * إنه رك :04 ؛ فقوله تعالى ا ك 2 2 وهو الجواب 
متلق به قوله لاا قسم” 4 وقد اعترض بنهما قوله كك ل 1 لمي 
عظي” واعترض بين هذا الاعاراضن قوله :8 1 مون 4 لأنك ل لو حذفته اب الكلام 
على إفادته » وهو قوله :إن لقم ” عفار" » > والمراد عظم شأن 00 د 
النحوم » وتنا أ كيد إحلاله فى النفوس ؛ لاسما بقوله 2 0 عظي” 

ومن ذلك قوله ثمالى :8 ْ١وَيْمَاونَ‏ شُِ لج أت 1 وم 0 4 0ك 
فتوله : # سبحانه” كن واراوالع ٠‏ وكذلكقوله نس علذع' مأجئنا 
ره 
لنفسد الأدض)» ذ«َدعَيع» اعتراض ؛والر ادبهتقر بر 5 ن تبمة السرقة . 

وكذلك قوله : لآ وَإدا دنا آبة مَكنَ يد أن أغل” ها يدل قأنُوا لها أَنتَ 


. اللسان »و : 84 ؛ ء وسبها إلى ابن هيام الساولى‎ )١( 
. (؟) سورة إالوائعة هلاب للا‎ 


زفق سورة التحل لاه . 


مير 2174 فاعترض بين « إذا » وجوابها بقوله : ( أنه أغل” عا يدل 4 فسكأنه أراد 
أن تحييبّم عن دعواه ؛ لخءل الجواب اعتراضا . 
ومن ذلك قوله : ( وَوَصَينا الإنسآن بوَالدي سمكته أنه وهنا عل وَهْن وفصاله' 
فى عَامَيِنِ أن , أفك' لي وليك )4 9 فاعترض بقوله : ل( تمكنه أَمه وَهْنا عَلَ وَهْن 
قصال “فى عامين 4 بين 8 وصينا 4 و بين الوميهة وقائذة ذلك |5 516 الو لذ عنا 
كابدته أمه من الشّمّة فى حمله وفصاله . 
فنك اه وذ ع فسا مادا َم 0 تَكُتمون» 
2 نضبا 204 فقول : ( وَأللْه تحر جما ل 4 اغترا 
23 ضر بوه يبلق فقوأ (وَلله حرج ن 4# اعتراض بين 
العاف والمكرت مايش راز اد نورق أنه النانين الا يق ايقه كاي 
وإشفاؤم لما بريد الله إظهاره . 
ومن الاعتراض ف الشعر قول حرير : 
وَكقَدْ أراني - والجديد إلى ربل 2 فى موكب. بيض الوجوهكرام ”) 
فقوله : « والجديد إلى بل » اعتراض » والمراد تعزبته ننه عا مفى مرل_.. 
تلك اللذات . 
وكذلك قول كثير : 
وان اللكلوتتراسس سيك روك تعلنوا منك المطالا 0 
فقوله : « وأنت منهم » أعتراض ؛ وفائدته ألا نظن أنها ليست باخلة . 


:31١١ سورة التحل‎ )١( 

(؟) سورة لقيان 014 

(0) سورة البقرة */1ا2 4لااء 

(4) ديوانه هه » والرواية فيه : « فى فتية طرف الحديث كرام » . 
)٠(‏ دواله ١‏ : كلعلء. 


ومن ذلك قول الشاعى 29 : 
5 2 50 و 0 إهف 
فاو سالت سَّرَاة الى سلمى على أن قد تلن بى زمأني 
لميرها ذَوُو أحساب قومى وأعدالى فكل” قد يلاتى 


0 رم 0 مكة بء كعكت سل جع رن جم 
بد بى الذم عن حسى مالي وزبونات اشوس تيحان 


٠.‏ تك لماع 3 عه #8 م م اه 
فقوله : 
* على أن" قد تان بى زمانى * 


اعتراض » وفائدته الإخبارعن أن" السنّ قد أخذتمنه وتغيّرت بطول العمر أوصائه ‏ 
ومن ذلك قول أبى تمام : 
رَدَدت رونق” وجمى فى صحيفت رد الصّقال بها الصّارِم اليذه 69 
وما أبالي ور القول أصدقه حقتت لى ماء وجهى أم حقنت دى 
فقوله : م وحَيْرالقول أضدقه 4 اعتراض » وفائدته إثبات صدقه فى دعواه أنه لا يبالى 
أمهما حةن . 
فأما قول أبى تمام أيضا : 
دإن الت لى إن لظت مطالى ‏ من الشّمر- إلا فمديحك_ أطوع *» 
فإن الاعتراض فيه هو قوله : « إلا فى مديحك » وليس قوله : «إن للظات مطالبى » 
اعتراضً وا زعم ابن الأثير الموصلى” 29 , لأن فائدةالبيت معاقة عليه » لأنه لابريد أن الذنى 


.1١١ 0:1١ لسوار بن المضضرب السعدى . ديوان الماسة بشرح الرزوق‎ )١( 
. زفة6 سراة القوم : حيارثم‎ 

(؟) زبونات » من الذبن » وهو الدفع . والتيحان . العريض القدام . 

(4) ديوانه ع : 5١4‏ . والخذم : السريم القطم . 

(5) ديواله ؟ ا سسمو, 

(5) الثل السائر ؟ ومو 


لاهجعٌ د 


لى عل ىكل حال أطوع من الشّمْر » وكيف بريد هذا وه وكلام فاسد مختل” ! بل ماده 
أن الغنى لى بشرط أن تلحظ مطالبى من الشعر أطوع” لى ؛ إلّا فى مديحك » فإن الشمر 
فى مديحك أطوع لى منه» و إذا كانت الفائدة معلقة بالشرط المذ كور لم يكن اعتراضا . 
وكذلك وَمم ابن الأثير 7" أيضا فى قول امرئ القيس : 
فاوأن ماأشتى لأدنى مميشة كفانى ول أَطْلب قلي من الال ”© 
ول لقن لحم مزال وعد ينك ١‏ لذ الوا أمنال 
فال : إن قوله : « ول أطلب » اعتراض؟وليس بصحيح » لأن فائدة البمت متبطة 
به ؛ وتقديره : لوسعيت” لأن كل" وأشرب لمكفان اليل »و أطلب اللأك ؛فكيف 
يكون قوله : ولم أطلب اللك اعتراضا » ومن شأث الاءتراض أن يكون فضلة ترد 
لتحسين وتكلة » ولدست فائدته أصلية ! 
وقد يأنى الاعتراض ولافائدة فيه ؛ وهو غير مستحسّن » نحو قول النابغة : 
بغو رجال #لون خليقتى 2 لمسلء زيادًا- لا أباللتة ‏ غافل ”ا 
فقوله : « لاأبالك » » اعتراض لامعنى نحته هاهنا » ومثله قول زهير : 
باعل اين اليا ومن ابس" قاين خولات لا أبالك امام 5 
فإن جاءت « لاأبإلك » تعطى معنى يليق بالموضع فبى اعتراض جيد » نحو قول 
أبى تمام : 
* عتا بك عنى- لاأبألك_ وَاقَصُدِ 03 
فإنه أراد زجرها وذْمّها لَمَا أسرفت فى عتابه . 
(؟) ديوانه وم . 


(؟) دووانه 3ك . 
(؛) دنوانه وم 


. وقد يأنى الاعتراض علىغاية من القبح والاستهجان » وهو على سبيل التقدي والتأخير» 
نحو قول الشاعى :. 
ا ا ا ا ل ا 
تقديره : فقد بَيّنلى صرد يصيح بوشّك فراقهم » والشك عناء » فلأجْل قوله : 
« والشك عناء » بين « قد » والفعل الماضى ؛ وهو « بين » عد اعتراضا مستيحنا . 
وأمثال هذا للعرب كثير . 
قوله عليه السلام : « يأخذ الوالى من غيرها الها على مساوى” أعمالها » »كلام منقطم 
عما قبله » وقدكان تقدم.ذكر طائفة من الناس ذات ملك و إِمْرّة» فذكر عليه السلام أن 
الواللى -يعتى الإمام الذى مخلقه الله تعالى فى آخر الزمان ‏ يأخذ عمال هذه الطائفة على سوم 
أعمالمم. وعلى هاهنا متعلقة ب« يأخذ) التىهى ؟منى «يؤاخذ» من قولك : أخذته بذنبه ؛واخذته» 
والهمز أفصح. 
والأفاليذ : جمم أفلاذ ؛ وأفلاذ جمع فلذ » وهى القطعة من الكبد » وهذا كنابة عن 
الكنوز التى تظهر للقاتم بالأمر ؛ وقد جاء ذكر ذلك فى خبر مرفوع فى لفظة : «وقاءت له 
الأرض أفلاذ كبدها  »‏ وقد فشر قوله تعالى : ( وَأَخْرَجَت الْأَرْض أنقآل) 4 ”© بذلك 
فى بعض التفاسير . 
والقاليد : المفاتيح 5 


د 6د يد 
الأمطل : 
منرها : 
كأنى به قد نَعَقَ_بالشام ء وَقْحَص برايرته فى ضوح ىثوقآن » قطن كنا 


عطف الصروس » وفرش الأرْض اءوس . قد فغرت فآغرته” » وَ تقلت ف الأرض 
وَطأته”» بعيد اعلوالة عَظِيرَ الصوالة 


. 5 التل السائر ؟ : لقر. (؟) سورة الزلزلة‎ )١( 


سس باع سد 


0 07 ا ععل 0 و8 و يز اد اي 2 عير 5 

والله يشر نك" فى أطر"اف الْأرضٍحق اق من" الا قليل”» كا لكخل فى 
امن » فلار الون كذ لك حي تونب ِل الْمَرب عَوَازِبُ أْكايها . 

فالْرَمُوا السئن الْقرعة , وَالأثار الْمَستَق وَالْمهدَ لقب الى عَلَيْه , باق البوكة 4 


000 


واعْلمُوا أن الشيطان إلا 0 0 قه توا عَقَبَه 
نين 

شاع ؛ 

هذا إخبار عن عبد اللك بن مرئوان وظهوره بالشام وملكه بعد ذلك العراق > 
وماقتل من العرب فيها يام عبد الرحمن بن الأشعث » وققله أيام مصعب بن الز بير 

ونعق الراعى بغنمه » بالعين الهملة » و لمق الغراب بالفين العحمة . وص براياته 
هاهنا : مفعول حذوف تقديره » وفص الناس” براياته » أى نمام وقلبهم يمينا وثمالا . 

وكوفان م الكوفة . وضواحها : ماقرب منها من القرى . والّروس : الناقة. 
السيثة الحا ق تعض" حالبها » قال بشر بن أبى 0 

عَطْفتَالم' عطف" الضر وس من اللا بشتهباء لاعشى الشراء رقيئها © 

وقوله : « وفرش الأرض بالرءوس » : غطاها بها كا يتلى لكان بالفراش . 

وفغرت فاغرثه ؛كأنه يقول : فتح فاه ؛ والكلام استعارة » وكمره ككل » يتعدى ول 
يتعدى . وثقات"' فى الأرض وطأته كناية عن الجوثر والظل . 

بعيد المولة : استعارة أيضا ؛ والمعنى أن” تطواف خيوله وجيوشه فى البلاد ‏ أوجَوّلان. 
رجله فى الحرب على الأقران طويل جد لايتعقّبه السكون الانادرا . 

وبعيد منصوب على الخال » وإضافته غير مخضة . 


)١(‏ اللسان 5 : ع ؟ع. 
١١ )0(‏ 


جد تس 
وعوازب أحلامها : ماذهب من عقوطاء عرب عنه الرأى » أى عد : 
ويسنى لي طرقه » أى يسهل . والعقب » بكسرالقافن:: مؤخْر القدم » وهى مؤثثة . 
فإن قلت: فإن" قوله : « حتى تؤوب » يدل على أن غاية ملكه أن تؤوب إلى العرب 
عوازب أحلامها » وعبد اللك مات فى ملسكه ول يزّل الك عنه بأوبة أحلام العرب إليها 
فإن فائدة « حتى » إلى ؟؛ وهى موضوعة للغابة . 
قلت : إن ملك أولاده ملكأ يضا » ومازال للك عن بنىمّر'وان حتى آ ب تإلىالعرب 
عوازب أحلامها » والعرب هاهنا : بنو العباس ومن اتّبعهم من العرب أيام ظهور الدولة » 
كقحطبة بن شبيب الطالىّ وابنيه “ميد والحسن » وكبنى رزتنى» يتقديم الراء امهملة » الذين 
منهم طاهى بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم الصعبى” وعدادم فى خاعة وغيرمم من العرب 
من شيعة بنى العباس . وقد قيل : إن أبا مس أيضاعربى أصله » وكل” هؤلاء وآبامهم 
كانوا مستضعفين مقهورين مغمور ين فىدولة بىأميّة» لم ينض منهم ناهضء ولاو ب إلى الملك 
وائب » إلى أن أفاء الله تعالى إلى هؤلاء ما كان عرب عنهم من إبائهم وحمييتهم » قغاروا 
للد ين والمسامين من جور بنى مروان وظلمهم » وقاموا بالأمرء وأزالوا تلك الدولة التىكرهها 
الله تعالى » وأذن فى انتقاها . 
ثم أمرم عليه السلام بأن يازموا بعد زوال تلك الدولة الكتاب والسنة » والعهد 
القريب الذى عليه باق النبوّة ‏ يعنى عهده وأيامه عليه السلام ‏ وكأنه خاف من أن يكون 
بإخباره لم أن دولة هذا الجبار ستتقضى إذا آبت إلى العرب عوازب أحلامها كالأمر للم 
باتباع ولاة الدولة الجديدة ىكل" ماتفعله» فاستظهر” علبهم بهذهالوصية » وقاللم: إذا ابتذلت 
الدولة » فالزموا الكتاب والسنّة » والعبد الذى فارق؟ عليه . 


)1١؟9(‎ 


الأثل : 


ومن كالم ل غلم السمزم فى وقَت الدُورى : 


أن مُشرعَ أذ كإلي إلى دوه حور ؛ وَصلة رَح وَعائْدَة كريم ؟ فَامممواقؤلي 
وغرا متلق .ع أن اع د يزملا لت ذو ونا 
266 فية ليود 0 حَجٌ ب يتكورل” و . ألم آهل الضّلالة 0 وَشيعَة 
لأَهل أطهالة . 
اننا 


المع : 
هذا من جل ةكلام قاله عليه السلام لأعل الشورى بعد وفاة عمر . 


1 من أخبار.يوم الشورىونولية عثهان | 


وقد ذكر نا من حديثالشورى فا تقدّم مافيه كفاية ؛ ونحن نذ كر هاهنامالم نذ كره 
هناك» وهو من روابة عوانة؛عن إسماعيلين أبىخالد »عن الشعبى"فى كتاب ”” الشورى **» 
و” مقتل عمان “* » وقد رواه أيضا أبو بكر أحمد بن عبد العز يز الجوهرى فى زيادات 
كتاب ”” السقيفة ““ قال : 

ما طون عمر” هَل الأمر شورى بين سّة نفر : على" بن أبىطالب » وعثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف » والز بير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن مالك ؛ وكان 


(4-نمج-5) 


ساوج نم 


طلحة بومئذ بالشام » وقال حمر : إن رسول الله صل الله عليه وس قيض وهو عن هؤلاء 
راض ؛ فهم أحوَه بهذا الأمر من غسيرهم » وأوصى ميب بن سنان »مولى عبد الله بن 
جدذعان ‏ ويقال : إن أصلهمن حىّ من ر بيعة بن نزار» يقال لهم عئزة - فأنمره أن يصق 
بالناس حتى يرضّى هؤلاء القوم” رجلا منهم » وكان عمر لا يشلك أن هذا الأمى صائر إلى 
أحد لين : على” وعمان » وقال : إنْ قلدم طلحة فهو معهم » و إلا فلتختر الجسة واحدا 
منها . وروى أن عتر قبل موته أخرج سعد بن مالك من أهل الشورى » وقال : الأ 
فى هؤلاء الأر بمة» ودعُواسعدا تلّحاله أميرا بينيدى الإمام . ثم قال : ولركان أبو عبيدة 
ابن الجرتاعح حَينا لا اتن فيه الشكوك»ذإن اجتمع ثلاث علرواحد » فسكونوا مع الثلاثة» 
وإن اختلفوا فسكونوا مع الجانب الذى فيه عبد الرحمن 

وقال لأبى طلحة الأنصارى : يإأبا طلحة ؛ فواللّه لطالما أعب” ار ل 
الإسلام ؛ اخقر من الإسلام سين رجلا » فاثت بهم هؤلاء القوم فى كل يوم مرت » 
فاستحثوم حتى مختاروا لأنضهم وللأمّة رجلا منهم . 

ثم جمع قوماً من المباجرين والأنصار » فأعامهم ما أوصى به» وكتب فى وصيّته أن 
ب الإمام سعد بن مالك الكوفة» وأبا موسى الأشعرى » لأنهكان عول سعدا عن سَخْطَة 
فأحبّ أن يطلب ذلك إلى مَنْ يقوم بالأمّر من بعده استرضاء لسعد . 

قال الشعبى" : لخدثنى من لا أتهمه من الأنصارء وقال أحمد بن عبد العز بز الجوهرىّ: 
هو سهل بن سعد الأنصارئ » قال : مثبيت وراء على” بن أبى طالب حيث” انصرف من 
عند مر» والعباس بن عبدامطلب يمثى فى جانبه » فسمعّه يقول للعباس : ذهبت” متّاوالله! 
فقال : كيف عامث ؟ قال ألا تدع مزل : كونوا فى الجانب الذى فيه عبد الرحمن » 
أنه ان7 عمه » وعبد الرحمن نظير عمان وهو صهره » فإذاً اجتمع هؤلاء ! فلو أن الرجلين 


دوه سم 


الباقين كانا معى لم يغنيا عفى شيئا » مع ألى نمت أرجو إلا أحدما ء ومع ذلك فقد أحب 
عمر أن يعامنا أن لعبد الرحمن عنده فضلا علينا . لعثرٌ الله ماجمل الله ذلك لمم علينا 
كالم يجمه لأولام ع ىأولادنا .أما وله لثنسمر لم بمت لأذكرته ما أتى إليتا قديما #ولأعابته 
سوء رأيه فيناء وما أنى إلينا حديثا ؛ ولثن مات ولمِوين - ليجتمعن” هؤلاء القوم على أن 
أن يصر فوا هذا الأ عنًا ؛ ولثن فعاوها ‏ وليفءأنَ - ليرونني حيث يكرهون ؟ واللّه مابى 
رغبة فى السلطان » ولا حب الدنيا ؛ ولكن لإظهار العدل » والقيام بالسكتاب والسنة . 

قال : ثم" التنت فر فى وراءه فعرفت أنه قد ساءه ذلك » فقات : لا ترّعْ أبا حسن! 
لا ولله لا يستمع أحدة الذى سمعت” منك فى الدنيا ما اصطحبنا فيها ؛ فوالشه ماسممه منى 
مخلوق حتى قبض الله عليّا إلى رحمته . 

قال عوانة : لخدثنا إسماعيل ؛ قال : حدثنى الشعبى” » قال : فلما مات عمر » وأدر ج 
فى أ كفانه » ثم وضع ليصلّ عليه » تقدّم على" بن ألى طالب » فقام عندد رأسه » وتقدم 
عمان فقام عند رجليه » فقال على" عليه السلام : هكذا ينبثى أن تسكون الصلاة ؛ فقال 
مان : بل هكذا » فقال عبد الرحمن : ما أسرع ما اختافم ! اضيب » صا عَلَ عمر 
كا رض أن تصلّ بهم السكتو بة» فتقلدم شيب فصلى على عبر . 

قال الشعبى” : وأدخل أهل الشورى دارا » فأقباوا يتجادلون عليها » وكلهم بها ضنين» 
وعلمها حريص ؛ إِمًا لدنيا وما أآخرة » فلما طال ذلك قال عبد الرحمن : مَنْ رجل” منكم 
مخر اج نفسته عنهذا الأ » ويختار هذمالأمٌترجلا متي » فإلى طيبة فب ى أن أخرجمنها » 
وأختار لك ؟ قالوا : قد رضينا؛ إِلّا على بن أبى طالب فإنْه امهم وقال : أنظر وَأرَى . 
فأقبل أبو طلحة عليه » وقال : يأبا الحسن » ارْض برأى عبد الرحمن »كان الأمس لك 
أو لغيرك . فقال على" : أعطنى ياعبدَ الرحمن موثقاً من الله لتؤثرن الحق» ولا تنيع الموى » 


سس عا سد 


3 


ولاتمل إلى صبر ولاذى قرابة » ولا تعمل إلا للهء ولا تألو هذه الأمَهَ أن نختات 
لها خيرتها . 

قال : خلف له عبد الرحمن بالله الذى لا إله إلا هوء لأجتهدن لنفيى ولك وللأمّة» 
ولا أميلٌ إلى هوى ولا إلى صهر ولا ذى قرابة . 

قال : فرج عبد الرحمن » فسكث ثلاثة أيام يشاور الناس » ثم رجع واجتمع الناس » 
وكثروا عَلَ الباب لا يشسكون أنه يبايع على بن ألى طالب » وكان هَوَى قريش كافة 
ماعدا بنى هاشم فى عبان » وعوى طائفة من الأنصار مع علىة ؛ وهوى طائفة أخرى مع 
ءثمان ؟ وهى أقلّ الطائفتين » وطائفة لا يباثون : أيهم بويع . 

قال : فأقبل القداد بن عمرو ؛ والناس مجتمعون » فقال : أمّها الناسسم؛ اسمعوا ما أقول » 
أنا القداد بن عبرو ؛ إنك إن بايعتم عليا سمعنا وأطعنا » وإن نأ ال 
فقام عبد الله بن أبى ر بيعة بن الغيرة الخزوى” » فنادى : أيه الناس » انم إن بايعتم 
عممّان “معنا وأطعنا “و إن بايستم علا معنا وعصينا . فقال له القداد :ياعدوّ الله وعدت 8 
وعد كتابه » ومتى كان مثلك يسمع له الصالحون ! فقال له عبد الله : يان الحليف 
العسيف”* » ومتىكان مثلك يجترئ على الدخول فى أمر قريش ! 

فقال عبد الله بن سعد بن أب سرت : أيها لللا؛ إن أردتم ألا تختلف قريش فيا 0-5 
فبايعوا عمان ؛ فقال عار بن ياسر : إن أردتم ألّا مختلف السلمون فما ينهم فبايعوا عليا ؛ 
“م أقبل على عبدالله بنسعدب نأب سرح » ققال : يافاسق يابن الفاسق » أأنت من يستنصحه 
السامون أو يستشيرونه فى أمورم ! وارتفعت الأصوات » ونادى مناد لايدرى من هو! 
-فقريش “زعم أنه رجل من بنى مخزوم » والأنصار تزع أنه رجل طُوال آدم مشرف كَل 
الناس ‏ لا يعرفه أحد منهم : ياعبد الرحمن » افرغ من أصسرك » وامضٍ على ماق تفسك 
فإنه الصواب . 
)١(‏ العسيف : الستهان يه . 


لاا سد 


قال الشعبى” : تأقبل عبد الرجن عَلى على بن أبى طالب » ققال : عليك عب الله 
وميثاقه » وأشدّ ما أخذ الله على الييّين من عبد وميثاق : إن بايعتك لتعمكرت بكتاب الله 
ونسئة وسولة » وسيزة أبى بكر وعم !. فقال عل غلييه السلام : طاقتى ومبلغ عابى وجهد 
رأبى ؛ والناس يسمعون ٠‏ 
فأقبل علّ ءمان » فقال له مثل ذلك » فقال : نع لا أزول عنه ولا أدع” شيثً منه ٠‏ 
ثم أقبل كلى على فقال له ذلك ثلاث سرات » ولمْمان ثلاث مرات » فى كل 
رس بادا لوقيب قن اهنا كن جاقدي 


فقال : اسْط يدك ياعثهان » فسط يده فبايعه » وقام القوم خرجوا ؛ وقد بايعوا 
لا 0 

ل :لخرج عثمان كَل النّاس ووجهه مهلل » وخرج على وهو كاسف البال مظام ؟ 
وهو يقول : يان عوف؛؟ لسهذا بأكل يوم تظاهرم' علينا» من دقعنا عن معنا والاستثثار 
علينا ! وإنها لسنّة علينا » وطريقة تركتموها . 

فقال الغيرة بن شعبة لمان : أما واللّه لو بُويع غيرك لما بايعناه ؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : كذبت ؛ واللّه او بويع غيره لبايميّه ؛ وما أنت وذاك يابن الدبّاغة ! واللّه او ولتها 
غيره لقاتّ له مثّل ماقات الأن » تقر با إليه وطمعا فى الدنياء» فاذهب لا أبا لك ! . 

فقال الغيرة : لولا كان أمير المؤمنين لأ“معتك ماتسكره . ومضيا . 

قال الشعى” : فاما دخل عنان ْله دخل إليه بنو أمتية حتى امتلأت بهم الدارء ثم 
أغلقوها علمهم » فقال أبو سفيان بن حَراب : أعندم أحد من غيدك ؟ قاوا : لا » قال : 
تاوق أمثية »تلقنوها تلقف الكرة ؛فوالذى ' نحلف به أبو سفيان ؛ مامن عذاب ولاحساب» 
ولا جنّة ولا نارء ولا بعث ولا قيامة ! 


0 


قال : فانتهره عمان » وساءه بما قال » وأعس بإخراجه . 

قال الشعبى” : فدخل عبد الرحمن بن عوف على عُمّان » ققال له : ماصنعت ! فواله 
ما وققت حيث تدخحل رحلك قبل أن تصعد النبر فتحمد الله وتثنى عليه » وتأميباممروف 
وتنهى عن النسكر » ود النّاس خيراً . 

قال : لخرج عمان » فصمد امنبر» مد الله وأثنى عليه » ثم قال : هذا مقام لم نكن 
تقومه » ولم نعدا له من السكلام الذى يقام به فى مثله » وسأهبى' ذلك إن شاء الله » ولن 
الوأيّة عمد خيراء والله الستعان . 

ثم نزل. 

ا تن اننا 

قال عوانة : لخذثنى يزيد بن جرير» عن الشعبى” » عن شقيق بن مساءة » أن على بن 
أبى طالب »لما الصرف إلى له » قال لبنى أبيه : يابنى عبد امطلب » إن قومسك عادو 
بعد وفاة النىّ كعداوتهم النىّ فى حياته » وإن يطع' قومكم لاتؤمّروا أبدا ؛ ووالله 
لاننيت هؤلاء إلى الدؤة إلا بالنيك:. 

قال : وعبد الله بن عمر بن االخطاب » داخل اليم » قد سمع السكلام كله » فدخل » 
وقال : ياأبا الحسن » أتريد أن تضرب بعضهم يبعض ! ققال : اكت وبحك ! فوالل ولا 
أبوك وما ركب منى قديما وحديثا » ما نازعنى ابن” عدا ولاابن' عوف . فتام 
عبد الله رج . 

قال : وأ كثر القاس فى أمر الهر'مزان وعبيدالله بن عمر » وقتله إياه » و بلغ مأقال فيه 
على" بن أبى طالب . فقام مان فصمد النير» لخيد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها ناس » 
َه كان من قضاء الله آنّ عبيدالله بن عمر بن الخطاب أصاب الهرسران » وهو رجل من 


الاهمم ند 


اللسابين » وليس له وارث إلا الله والسامون ؛ وأنا إمامم وقاواطوات » السون عع 
عبيدالل ابن خليفتم بالأمس ؟ قاوا : نعم » فعفا عنه » قلما لقع دول 
سبحاناله ! لقد بدأسبا عمان! أيعفو 0 امرى* ليس واليه ! تله إن هذا لطوالمحب! 

لوا: فكان ذلك أَوّل مايدا من عثمان مما نتم 

قال الشعبى” : وخرج القدادمن الغد» ا عبد الرحمن بنعوف » فأخذ بيده » وقال: 
إن كنت أردت بما صنعث وحة الله » فأثابك الله ثواب الدنيا والأخرة » وإن كنت 
عا أردت الدنيا فأ كثر الله مالك . فقال عبد الرحمن : أسمم » رحك الله » اسمم ! قال : 
لاأسمم واللّه ؟ ؛ وحذب بله من د بده ؛ ومشى حتى دخل على على" عليه السلام »بفقال م 
فال حتى تقاتل معك » قال عل : فبمن أقاتل رسمك الله ! وأقبل” تمَار بن ياسر ينادى : 

بأناعى الإسلام تم انيد ٠‏ قذامات عرف ويد! تكله 

أما واللّه لون لى أعوانا لقاتلتهم والله لثن قاتلهم واحد" لأ كوتن له ثانيا . فقالعلى”: 
يإأبا اليقطان ؛ واللّه لا أجد عليهم أعواناً » ولاأحبّ أن أعرضي لمالا تطيقون . و بق عليه 
السلام فى داره » وعنده نفر من أهل ببته ؛ ولس يدخل إليه أحد مخافة عمان . 

قال الشعبى : واجتمع أهل” الشورى عَلى أن تسكون كلمهم واحدة على من ل يبايع » 
عقاموا إلى علل”» فقالوا :م فبايمعمان » قال : فإن لم أفمل » قالوا: : تجاهدّك , قال : فثى إلى 
عئان حتى بايمّه ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله . فاما بايع أتاه عبد الرحمن بن عوف » 
فاعتذّر إليه ؛ وقال : إن عمان أعطانا يده ويمينه » ولم عل ان ؛ فأحبيت” أن أتوئق 
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للمسامين ؛ لؤعلتها فيه » فقال : إمبأ عنك ! إمما آثرته مها لتنالها بعده» دق الله يبتكم 
4 
عطر ملم 


(1) منهم : امرأة عطارة من خزاعة ؛ فتحالف قوم فأدخلوا أيد.هم في عطرها على أن يقاتلوا حق 
وتوا ؛ فضرب ذلك مثلا لشدة الأمر . 


مااع لد 


قال الشبى” : وقدم طلحة من الشام بعد مابويع عمان » فقيل له : ردهذا الأمص حتق 
ترى فيه رأيك ؛ فقال : لله لوبايم شرم لرضييت » فسكيف وقد بإيم خيرم ! قال : نم 
6 ءايه بعد ذلك وصاحبه حتى قتلاه » ثم زعما أنهما يطلبان بدمه . 


قال الشعبى” : فأمًا مايذ كر ه الناس من للناشدة » وقول على” عليهالسلام لأهل الشورى: 
3 أحد قال له رسول الله صل الله عليه وس كذا؛ فإنه لم يكن بوم البيعة » وإنما 
كان بعد ذلك بقليل ؛ دخل على عليه السلام عل عممان وعنده جماعة من الناس » منهم أهل 
الشورى » وقد كان بلغه عنهم” هنات” وقوارص » فقال للم : أفيم أفيم !كل" ذلك يقولون 
لا قال : لك أخبرك ء ان أنفسكم؛ أمَا أنت ياعمان ففررت يوم مين » وتوليت يومالتق 
معان » وأمّا أنت ياطلحة فقلت : إن مات مد لنركضنٌ بين خلاخول نسائه كاركض بين 
خلاخيل نسائنا » وأمَاأً نت ياعبد الرحمن » فصاحب قراريط » وأماأنت ياسعد فتدق” عن 
أن تذكر. 

قال : ثم خرج فقال عبان : أماكان فيكم أحلد برذ عليه ! قالوا : ومامنعك من ذلك 
وأنت أمير الؤمنين إوتفر”قوا . 


د عد عد 
قال عوانة : قال |سماعيل : قال الشعبى” : لخدثنى عبد الرحمن بن جندآب » عن أبيه 
جندب بن عبد الله الأزد » قال كنت جالما بالمدينة حيث بويع عيان » لؤنت للست 
إلى القداد بن عبرو ؛ فسمعته يقول : والله مارأيت مثل ملأتى إلى أهل هذا الببث ! وكان 
عبد الرحمن بن عوف جاا » فقال : وماأنت وذاك يامقداد ! قال المقداد : إن والله أحيّهم 
لحب رسول الله صلى الله عليه وآله » وإ لأيمب من قرش وتطام على النّاس بفضل 
رسول الله » نمه انتزاعهم ساطانه من أهل . قال عبد الرحمن : أمّا واللهُ لقد أجهدت” نفسى 


سس كبام سم 


. قال التّداد : أماوالله لقد تركت رجِلامن الذين يأمُرون بالحمق>و به يعدلون! أماوالله 
وأنَ لى على قربش أعواتاً لقاتلتهم قتالى إياهم ببدر وأحُد . فقال عبد الرحمن : ؛كلتك. 
نك ؛ لايسمعنَ هذا الكلام الناس » فإنى أخاف أن تكون صاحب فتئة وقرقة . 

قال المقداد : إن مَنْ دعا إلى الاق" وأهله وولاة الأمى لأيكون صاحب فتنة ؛ ولكن. 
مَنْ أقم الناس فى الباطل » وآثر الهوى على المق » فذلك صاحب الفتنة والفراقة . 

قال : فتريّد وجه عبد الرمرن ء ثم قال : لوأعل أنك إياىة تمنى لكان لى. 
ولك شأن . 

قال القداد : إباى تهدد يابن” أم” عبد الرحمن ! ثم قام عن عبدالرحمن » فانصرف ‏ 

قال جندب بن عبدالله : ذاتَبمتَه » وقلت له : ياعبدالله » أنا من أعوانك » فقال + 
رحمك الله ! إِنّ هذا الأمر لابغنى فيه الرجلان ولاالثلاثة » قال : فدخلت من فورى ذللكه 
عَلَعلى” عليه السلام » فلما جلست إليه » قلت : ياأبا الحسن » واللّهمأصاب قومّك بصرفه 
هذا الأمر عنك » فقال : صَبْر جميل والله المستعان . 

فقلت : واللّه إنك لصبور! قال : فإن لم أصيرٌ فاذا أصنع ؟ قلت : إنى جاست إلى 
اللقداد بن عمرو آنقاً وعبد الرحمن بن عوف » فقالا كذا وكذاء ثم قام المقداد فاتبعته » 
فقات له كذا ء فقال لى كذا . فقال على" عليه السلام : لقدصدقالمقداد» فاأصنع ؟فقلت: 
تقوم” فى الناس فتدعوم إلى نفسك » وتخيرم أنك أولى بالنى صلى الله عليه وس » وتسأهم 
النصر على هؤلاء المظاهرين عليك » فإن أجابك عشرة من مائة شَدَدْتَ بهم على الباقين» 
فإبت دانوا لك فذاك » و إلاقاتاتههم وكنت أوْكَ بالعذر؛ قتدلت أو بقيت » وكنت أَعلّ 
عند الله ححّة . 

فقال : أترجو ياجندب أن يبايمنى من كل” عشرة واحد ؟ قلت : أرجو ذلك » قال : 
لكنى لا أرجو ذلك » لاوالله ولامن المائة واحد » وسأخبرك ؛ إن الناس إنما ينظرون إلى. 


سس يرهم سسم 


قربش فيقولون : مم قوم مد وقبله . وأما قريش يينها فتقول : إنآل مد يرون للم على 
الناس بنبواته فضلا» ويرؤن بم أولياه هذا الأمس دون قرش » ودون غيرم من الناس » 
وث إن ووه ل مخرج السلطان منهم إلى أحد أ بدا ؛ ؟ وم كان فى غيرهم تداولته قريش بننها؛ 
لا والله لا يدفم الناس” إلينا هذا الأمر طائمين أبدا ! 

فقات : جعات فداك يابن عم" رسول الله ! لقد صدعْت قلبى بهذا القول » أذلا جع 
إلى اللصرء فأوذنُ الناس مقالتك » وأدعو الناس إليك ؟ ققال : ياجندب لبس هذ 
زمان ذاك , 

قال : فانصرفت” إلى العراق » فسكنت أذ كر فضل على على الناس فلاأعدم رجلا 
يقول لى ملأ كره » وأ سن ماأسممه قول من يقول : دععنك هذاوخذ فيا ينفعمك؛ فأقول: 
إن هذا مما ينفعنى و ينفعك » فيقوم عَنى ويدعنى . 

وزاد أبو بكر )أ حمد بن عبد العزيز الموهرى : حق رع ذلك من قولى إلى الوليد 
ابن عقبة » أيام ولينا » فبعث إلى خبسنى حت كلم ف » ل سبيل 

وروى الجوهرى » قال : نادى عمّار بن ياسر ذلك اليوم : يامعشس المامين » إناقد كنا 
وماكنًا نستطيع السكلام » قلةوذلة » فأعرّنا الله بدينه » وأ كرمنا برسوله » فالجد شري" 
العالمين . يامعشي قر يش » إلى مت تصرفون هذا الأمه عن أهل بيت نيكم ! نحو”لو نه 
هاهنا مر”ة » وهاهنا مر”ة!ما نا آم أن يتزع اللهمتك أم وعد غير »كا لزعتموه من أهله 
ووضعتموه فى غير أهله ! 

فقال له هاشم بن الوليد بن المغيرة : يابنسمية » لقد عدوت طوارك وماعرفت قدرك؛ 
ماأنت ومارأت قريش لأنفسها ! إنك است فى شىء من أمرها وإمارتها » فتن" عنها . 

وتكأمت قريش , ابا حوره تتمروه ؛ فقال: الجد لله رب العالمين ؛مازال 

أعوان الح أذلا, ! * م قام فانصرف 


)0 
الأضل : 
ومن كالل م ل عليه السماص فى النربى عن غيم الناس : 
ونا يَنبنَى لأهل الممة ذ وللطتوع ِلَمْمْ فى اللامة أن يَرسمُوا أهل- 
أذ وي وانفية 0 هر اغالب َل » وَالحاجز 2 ع 


فكت بالغائب الَّذِى بت أشاف) وَعسكر” لوا . ل وض ا 

052 33 م عن و 0 

ل ينيد يا 3 الذ نب أَلَذى عابه” , ب[ 2 6 يدانب 

در 0 مثله ! إن 1 , سكن و كن ذلك الذنب يعيينه , عد عَمَى اله نما 
0 0 0 


كهإسر فو 
| 


0 1 000 


من' على 
0 صغير مَعْصيَة 3 0 0 7 عم ينك" 
عَيْبَ غَيْره ليا لم ين' عيب تقسه 0 57 شاغلًا أ على مُعافاتم 
مما ابت به عإراه. 
كن اننا 
اليَنْن : 


ليس فى هذا الفصل من غر يب اللغة مانشرح . 


أقوال مأثورة فى ذم الغيبة والاسماع إلى المنتابين | 


ونحن نذكر مما ورد فى الغيبة لمم نافعة » عل عادتنا فى ذ كر الشىء عند مرورنا على 


ما يقتضيه ويستدعيه . 


وقالرسول” المْهصل الثهعليدواله : « لانحاسدوا ولاتباغضوا ولا يغب" بسك بعضاً > 
وكونوا عباد الله إخوانا » . 

وروى جابر وأبو سعيد عنه صل الله عليه وآله : « إيَا ك والغيبة » فإن الغيبة أشد 
مق الآنا» ذه الرعيل اذى فيوس الل علينة:» و إن" لضي الفيسة لا بتر 4ج 
يغفر له صاحبه » . 

وروى أنس عنه صلى الله عليه وآله : « مررت يله أسرى بى» رقتو درن 
وجوهم بأظافيرم » فسألت جبريل عنهم » فقال : هؤلاء الذين يغتابون الناس » . 

وفى حديث سَأمان » قات : يا رسول الله » لني خيراً ينفمنى الله به » قال : 
« لا تحن من المعروف شيئًا » ولو أرفضت من دلوك فى إناء للستت » والقّ أخاك 
ببشر حَسَن » ولا تغتابته إذا آ دير». 

وفى حديث اليّرّاء بن عازب : خَطبنا رسول الله صلى الله عليه وس عق أسعم 
العواتق فى بيوتبن" » فقال : « ألا لا تغتابُوا المسامين » ولا تبعوا ا » فإنّه من" 
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يتبع عورّة أخيه تتبّع الله عورته » ومن يتبع الله عورته يفضحه فى حوف بلته 6 . 


)١(‏ سورة الحجرات ؟1. 


وف حديث أنس أن رسول الله صلى اله عليه وآله قال فى يوم.صوم :( إن فلانة 
وفلانة كانتا تنأكلان اليوم شحم امرأة مسامة ‏ يعنى الغيبة ‏ فرءها فليتقايا فقاءت كل" 
واحدة منهما عكقة دم» 22 :5 

وفى الصّحاح الع عليه أنه عليه السلام رون ع قال اإتينا يبان 
وما بعذّبان بكبير ؛ أما أحدها ؛ فكان يغتاب الناس » وأمًا الآخر فسكان لا تعره من 
البوال » ؛ ودعا جر يدة رطبة فسكسرها اثنتين - أو قال : دعا بجر يدتين_ ثم غرسهما فى 
القبرين ‏ وقال : « أما إنه سيهون من مَذَّابهما مادامتا رطبتئن » . 

وقى حديث ابن عباس أن" رجلِن من أصحابه اغتابا حضرته رجلا » وهو يمشى عليه 
السلام ؛ وها بمشيان معه » فر”عل جيفة عفقال :< انهشامنها »»فقالا :يارسول الله أوته* 
القنة اأققال :]ضما مق أ أن من نهد :د 

وفى حديث ألى هر يرة ؛ « من أ كل ل" أخيه حي قب إليه له فى الآخرة » 
فقيل له :كله ميتاكا أ كلته حياء فيأ كله ويضج ويكاح ». 

وروى أن رَجُلِين كانا عند باب السجد » فر بهما رج لكان مخنثا » فترك ذلك » 
فنالا : لقد بق عنده منه شىء » فأقيمت الصلاة» فصليا مع الناس » وذلك يحول فى نفسهما 
فأتيا عطاء بن أنى ر بلح » فسألاه » فأمرها أن يعيدا الوضوء والصلاة » و إنكانا صائمين 
أن يقضيا صيام ذلك اليوم . 

وعن مجاهد : ( وأيل” لكل 0 مره 24 الحمزة : الطمان فى الناس » 
والْمة : الام . 

وعن الحسن : والله للغيبة أسرع” فى دين المؤمن من الأأكلة فى الجسد . 


. العلقة : القطعة من الدم‎ )١( 


لععضهم .: أدركنا الشّاف وم لايرن العبادة فى الصوم ولافى الصلاة » ولكن فى 
الكفسة عن أعراض الناس . 

ابن عباس : إذا أرذت أن تذ ثْر عيوب صاحبك » فاذ ثر عيو بك . وهذا مشت من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام . 

أبوهريرة : يبص رأحدها القَذّى فى عين أخيه , ولا يبعرر” الجذاع فى عين نفه] 
وهذا كالأول . 

الحسن: يابن 5دم» إنلك إن قضيت حقيقة الإمان فلا نمب التّاس بعيب هو فيك 
حتى نبدأ بإصلاح ذلك العيب من نفسك ؛ فإذا فعلت ذلك كان شغلك فى خامّة نفك 
وأحب” العباد إلى الله مَْ كان مكذا . 

ويروى أن السيح عليه السلام مر على جيفة كلبء ققال بعض*” التلامذة : ما أش” 
نننه ! فقال المسيح : ما أشد بياض أسنانه! كأنه نهاهم عن غيبة الكلب ونبههم على أنه 
لاينبغى أن “يذ كر م نكل" شىء إلا أحسنه . 

ومعم على بن الحسين عليه السلام رجلا بغتابآخر» فقال : إن" لسكل” شىء إداما » 
وإدام كلاب الناس الغيبة . 

وفى خطبه مسجّة الوداع:« أيه الناس » إن" دماءم وأموالم وأعراضم عليكم 
حرامكخرامة يومكر هذاء فى شبر هذاء فى بلدم هذا . إن" الله حرم الذيبة كا حرام 
امال والدم» . 

ممر: مايمنعكم إذا ر ينم من" مرق أعراض النا سأن تعر بواعليه»أى' تقبّحُوا » قالوا : 
مخاف سفبه وشره » قال : ذلك أدلى ألا تسكونوا شبداء . 

أنس يرفعه : « من مات على الغيبة حُثير يوم القيامة مزرقة عيناه » ينادى بالويل 
والغذامة ).يسرك أعلد ولا بدن فيا ش 
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وقال هشام بن عبد الملك فى بعض ولد الوليد بن عُقبة + 
أبلع أبا وهب إذا مالقيت بأنك شر الناس غَياً لصاحب 
فتبدى له بشراً إذا مالقيتسه وتلسعه بالقيب لسم” العقارب 
مر الشعبى” قو يغتابونه فى السحد ؛ وقمهم بعض أصدقائه 2 فأخذ بعضادى 
الباب » وقال : 
هنيياً مريئًاً غير داه خأمر لعز من أعراضنا مااستحات(© 
وم نكلام بعض المسكاء : أبصر الناس بالعوار المعوار ؛ هذا مثل قول الشاعر : 
ع 1 3 ء. 5 يعم - 
وأجرأ من رأيت” بظبر غيب على عيب الرجال ذوُو العيوب 
قيل لشبيب بن شَبّة بن عقال : ما بال عبد الله بن الأهنم يفتابك و ينتقصك ! قال + 
لأنه شقيق فى النسب » وجارى فى البلد » وشر يك فى الصنعة . 
دخل أبوالعيناء على المتوكل » وعنده جلساؤه » فقالله : ياعم د كلهم كانوا فى غيبتك 
منذ اليوم » ولم يبق أحد لم يذئمك غيرى » فقال : 
إدارضيت عَنىكرام” عثيرتي فلا زال عَسَْباة عل" لامها 
قال بعضهم : بت" بالبصرة ليلا مع المسجديين » اما كان وقت الستحر » حر كهم 
واحد » فقال : إلى كر" هذا النوم عن أعراض الناس ! 
وقيل لشاعر وصله بعض' الرؤساء» وأنم عليه : ما صتع بك فلان ؟ قال : ما وقَتُ 
نعمثه بإساءته ؛ منعنى لذة الدب » وحلاوة الشكوى . 


أعرابى" : من" عاب سَفلة ققد رفعه » ومن عاب شريفا فقد وضم نفسه . 


٠١م‎ : لكثيرء أمالى القالى ؟‎ )١( 


نظر بعض” السّلف إلى رجل يغتاب رجلا » وقال : ياهذا » إنك تمى على حافظيك 
كتاباء فانظر ماذا تقول ! 

ابن عباس : ما الأسد الضارى على فريسة بأسرع, من الدنىء فى عرض السَرى" 

لعضهم : 

ومطروفة عيناه عن عيب نفسه فإن لاح عيب من أخيه تبصّرا 

وقالت رابعة المّدوية : إذا نصح الإنسان لله أطلمه الله تعالى على مساوى* عمله»فتشاغل 
بها عن ذ كر مساوى” خلقه . 

قال عبد الله بن غروة ن الز بير لابنه : يابنى” » عليك بالدّين » فإِنّ الدنياً مابنت شيئا 
إلا هدّمه الدين» وإذا , الدج ع مع وراد الا ترى على" بن أبى طالب 
وما يقول فيه خطباء بنى أمية من ذَمّه وعيبه وغيبته ! واللهُ لكأبما يأخذون بناصيته إلى 
السماء ! ألا تراهم كيف يندبون موتاهم » ويرثيهم شعراؤمم ؛ والله لكأأنما يندبون 
جيف المر ! 

ومن كلام بض الصالمين : الورع فى المنطق أشد منه فى الذهب والفضة » لأنك إذا 
استودعك أخوك مالا لم يمد بك شك عليانته فيه ؟ وقد استودعك عر'ضه وأنت 
تغتابه » ولا تبالى . 

كآن عمد بن سير بن قد جعل على نفسه كذًا اغتاب أحداً أن يتصدّق بدينار » وكان 
إذا مدح أحدا قال : هوكا يشاء لله » وإذا مه قال : هوك بعل الله . 

الأحنف : فّ خلتان : لا أغتاب جليسى إذا قام حنى 5 ولا أدخل بيت القوم فيا 
لم يدخاونى فيه . 


قيل ارجل مر العرب : من السيد فيكم ؟ قال : الذى إذا أقبل حبناه » وإذا 
أدير اغتيناه . 


هه د 


و 


قيل للربيع بن حيلم :ما نراك تعيب أحدا ! فقال : لست راضياً على نفسى ؛ فأتفرتغ 
لكر عيوب الناس ! ثم قال : 
لشي أكى لدت أبن لثيرها لنفسى فى نفسىعن الناس شاغل 
عبد الله بن المبارك » قلت لسفيان : ما أبعد أيا حنيفة من الغيبة ! ماسمعته يغتاب 
عدرًا » قال : هو وله أعقل من أن يسلط على حسناته مايذهبٌ بها . 
سئل فصل عن غيبة الفاسق » فقال : لا تشتف يذكره » ولا تعوتد لسانك الغيبة » 
اشثل انك بذكر الله » وإياك وذكر الئاس ؟؛ فإن ذكر الناس داء » وذ كر 
الله دواء . 
بعض الشعراء : 
وات بذى نيرب فى الصديق قور الف 0 
ولام إذا كان فى مجلس أضاع القبيل واغتابها 
ولكن*_ امل ساداتها ولا أتملُم ألتابها 
وكان يقال : الغيبة ذا كبة القراء . 
وقيل لإسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة : أى اللحمان أطيب ؟ قال : لحوم الناس ؟ 
هى واللّه أطيّب من لوم الدجاج واليكراج”” ‏ يعنى الغيبة ٠‏ 
ابن الخيرة : لاتذكر اميت بسوء ؛ فنسكون الأرض أ كتم عليه منك . 
وكان عبد املك بن صالح الماثمر> إذا د كر عنده اليّت بسوء» يقول: "كوا عن 
أسارّى الى . 
وفى الأثر : سام الغيبة أحد امغتابين . 


6 الدراج : طائر على خلقة القطا ٠.‏ 
(ه-نمج-و) 


سس ا سم 


أو نواس : 
ماحطك الواشونة من رتب عندى وما ضرك منتاي” 
كأنهم أثنوا ول يليوا عليك عن دى بالذى عانوا 
الحسن : ذم الرجل فى السر” » مد له فى العلانية . 
عل عليه السلام : الغيبة جَهْد العاجز ؛ أخذه التنى فقال : 
وأكيد نقسى عن جزاه. ينوكل اغنياب جف من ماله فك 40 
بلغ الحسن أن رجلا اغتابه » فأهدى إليه طبقا من رطب » لهاءه ارجل معتذرا » 
وقال : أصلحك الله ! اغتبتك فأهديت لى ! قال : يك أهديت إلى" حسنانك » فأردت 
أن أ كافيك . 
أنى رجل” عرو بن عبيد الله » فقال له : إن الأسوارئ لم يزلْ أمس يذ كرك ويقول : 
عمرو الضال » ققال له : ياهذا ؛ ولله مارعيت حق” مجالسة الرجل حين تقلت إلينا حديئه > 
ولا ريت حتى حين لفت عن أنى ما أ كرهه . أعليه أن للوت يسنناء والببمث حشرا 
والقيامة مجمعنا ؛ والله يحم ييننا . 


لنناانن ين 
| حم ااميية فى الددين ] 
واعل أن العلماء ذكروا فى حد الغيبة : أن تذغ- أخاك بما يكرهه لو بلقه » سواء 


ذكرت تقتصانافى بدنه ؛ مثل أن تقول : الأقرع » أو الأعور ؛ أوفى نسبه تمو أن تقول: 


)١(‏ لتحكبام, 


أو مشكير؛ أوفى أفعاله الدنيئة نحو قولك : كذّاب وظالم ومتهاونبالصلاة؛ أو الدنيوية نحو 
قولك : قليل الأدب متهاون بالثاس كثير السكلام » كثير الأ كل؛ أو فى ثو به كقولك : 
وسخ الثياب »كبر العيامة » طويل الأذيال . 

وقد قال قوم : لا غيبة فى أمور الدين » لأ نّالغتاب إنها ذم ماذةّه الله تعالى ؛ واحتحّوا 
ما روى أنه ذ كر لرسول لله صل الله عليه وآله امرأة” وكثرة صومها وصلاتها » ولكنها 
تؤذى جارتها » فقال : « هى فى النار » ؛ ولم يسكر عليهم غييتهم إياها . 

وثوى أن اسرأة ذكرت عنده عليه السلام بأمها مخيلة » فقال : « فها خيرها إذن » ! 

وأ كثر العلماء على أنّ الغيبة فى أمور الدين محركمة أيضا » وادّعوا الإجماع على أن من 
دك غيره بما يكرهه فبومغتاب ؛ سواءأ كان فى الدّين أو فىغيره 8 قالوا : والخالف مسبوق 
بهذا الإجماع » وقالوا : وقد روى عن النبى صل الله عليه وآله أنه قال : « هل تدرون 
ما الغيبة » ؟ قالوا : الله ورسوله أعل » قال : « ذكر”ك أخاك بما يكرهه » » فقائل قال : 
أرأيت بارسول الله » إنكان ذلك فى أخى ؟ قال : « إنكان فيه فقد اغتبته » وإن لم 
يكن فقد ببته 0 
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قالوا : وَرَوى مُعاذ بن جبل أنْ رجلا ذ كر عند رسول الله صلى اله عليه وا له » فقال 
قوم : ما أعمره ! قتالعليهالسلام :« اغتيم صاحيكم» » فقالوا : قلنا مافيه » فقال : «إن قلم 
مالبس فيه فقد مبتموه © . 

قالوا : وما احتجة به الزاعمون أن لا غيبة فى الذّين ؛ لبس مححّة » لأنّ الصحابة إما 
ذكرت ذلك فى مجلس رسولالله صلى الله عليه وآله لحاجتها إلى تعرتف الأحكام بالسؤال؟ 

0 0 

ول يكن غرضها التنقص . 

واعلم أن الغيية ليست مقصورة على الأسان فق » بل كل ما عرفت به صاحبّك 


. بهته ء» أى قذفته بالباطل‎ )١( 


سا له 


نقض أخيلظ فبوغيبة ؛ ققد يكون ذلك بللسان » وقد يكون بالإشارة والإماء» 
وبنحا كاة » نحو أن تمثى خلف الأعرج متعارجا ؛ و بالكتاب؟ إن القر أحد الاسانين . 

وإذاذ كر الصف شخصا فى تصنيفه » وهجَّ نكلامه » فهو غيبة . فأما قوله : « قال 
قوم كذا » فليس بغيبة ؛ لأنه لم يعن شخصا بعينه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وله يقول : « مابالٌ أقوام يقواون كذا ! » » فكان 
لا يعن ؛ ويكون مقصوذه واحداً لعينه , 

وأخبث أنواعالغيبة غيبة القراء الرائين ؛ وذلك ون يد كر عندم إنسان » فيقول 
قائلهم : الجد لله الذى لم يننا لخو ل أبواب السلطان» والتبذل فى طلب اللطام ؛ وقصده 
أرن ينوم الغير عيب" ذلك الشخص ؛ فتخرج الغيبة فى مخرج الجد والشكر ّ تعالى » 
فيحصل من ذلك غيبة السلم » ومحصل منه الرياء » وإظهار التعنّف عن الغيبة وهو واقع 
فبها ؛ وكذلك يقول : لقد ساءنى مايذ كر به فلان ؛ نسأل الله أن بعص ؛ ويكون كاذيا 
فى دعوى أنه ساءه» وفى إظهار الدعاء له؛ بل لو قصد الدّعاء له لأخفاه فى خلوة عق بصلواته» 
واو كان قد ساءه لساءه أيضا إظبارٌ مايكرهه ذلك الإنسان . 

تن دن تنا 

واعر أن الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعحّ بكالغيبة ؛ بل أشد » لأنه إنا يظبر 
التعحب ليزيد نشاط المغتاب فى الغيبة » فيندفم فمها حكاية ؟ يستتخرج الغيبة منه بذلك ؛ 
وإذاكان السامع السااكت شر يك المغتاب » فا ظنك بالمجنهد فى حصول الغيبة » والباعث 
على الاستزادة منها!وقد روى أن أبا بكر وعمر ذ كرا إنساناً عند رسول اله » ققال أحدها: 
انه لنؤوم ؟ ثم أخرج رسول الله صل اله عليه وآله خيزا قرا » فطلبا منه أذّْما0"؟ » قال : 
قد انتدمما» قالا : مانعامه » قال :+« بلى با أ كلا من لم ضاحبكيا» ؛ لأمعهما فى الإثم ؛ وقد 

(0) الخيز التفار : ماكان بغير أدم » والأدم : مايؤتدم إبه . 


كان أحدها قائلا والآخر مستمعا » فالمستمع لا يمخرج من انم الغيبة إلا بأن ينسكر بلسانه» 

فإنيغاف فبقابه » وإن قَدَّر على القيام أو قم الكلام بكلام آخر ازمه ذلك » فإن قال 
يلسأنه : اكت وهو مريل للغيبة بقلبه ؛ فذللك نفاق ؛ ولا مخ رجه عن الإثم إلاأن يكرهه 
بقلبه» ولا يكنى أن يشير باليد » أى اكفف» أو بالحاجب والعين ؟ فإن ذلك استحقار 
لهذ كور» بل ينبغى أن يذب عنه صر محا » فد قال رسول الله صلى انه عليه وآله : « من 
أَذِلَ عنده مؤمن وهو يقدر على أرثك ينمسره فل يعصره » أذله الله يوم القيامة على 
رعوس الخلائق »© . 


ان اننا 
/ فصل فى الأسباب ااباعثة على الغيبة | 


واعم أن الأسباب الباعثة على الغيبة أمور : 

منها شفاء الغيظ ؛ وذلك أن يجرى من الإنسان سبب يغضب به عليه آآخر» فإذا 
هاج غضبه تشقى بذكر مساوئه » وسبق إليها لسانه بالطبع إن لم يكن هناك دين وازع ؟ 
وقد يمنع ع الفيظ عند الغضب » فيحتقن الغضبف الباطن » فيصيرحقداً ثابتا » فيسكون 
سببا دتما لذكر المساوى” . 

ومشها موافقة: الأقران ومساعدمهم على السكلام » فإئهم إذا اجتمعوا ر بّما أخذوا 
يتفكّبون بذكر الأععراض » فيرى أنه لوأنكر أو قطع الجاس استثقاوه » وتقرثوا 
عنه فيساعدم » وير ى ذلك من حسن المعاشرة» و رظن أنه مجاملة فى الصحبة . وقد يغضب 
رَقَاوْه من أمر فيحتاج إلى أن يغضب لغضيهم » إظباراً لاساهة فى السرتاء والضرّاء » 


فيخوض معبهم فى ذ كر العيوب والمساوىئ" . 


لوي سد 


ومنها أن يستشعر من إنسان أنه سيذمّه ويطول لسانه فيه » ويقبح حاله عند بعض 
النؤساء » أو يشهد عليه بشهادة قيبادره قبل أن يقح حاله » فيطمن فيه لبسقط أ أثر شهادته 
عليه . وقد ينتدى * بذكر بعض مافيه صادقا ليكذ ب عليه بعد ذلك » فيروج كذبه 
بالصدق الأول . 
.. .ومنها أن ينسب إلى أمر فيريد التبتو منه ؛ فيذكر الذى فصله » وكان من سه أن 
يفتك تفتته» ولا يذكر الذى فبلد » » لكتّه إنها يذكر غيره تأ كيدا لبراءة نفسه » وكيلا 
يكون تبروا مبتورا ؛ ور ما يعتذر بأن يقول : فلان فعله » وكنت شر يكاً فى بض الأمر 
ليبرى” نفسه بعض البراءة . 

ومنها الباهاة وحب الرياسة ؛ مثل أن يقول : كلام فلان ركيك » ومعرفته بال 
الفلانى" ناقصة ؛ وغرضه إظهار فضله عليه.. 

ومنها الحسد وإرادة إسقاط قد مَنْ بمدحه الناس بذكر مساوثه ؛ لأنه يشق” عليه ثناء 
اناس عليهء ولا يحد سبيلا إلى سلة باب الثناه عليه إلا بكر عيوبه . 

ومتها اللعب والهزل والطايبة وتزجية الوقت باحك والسخرية ؛ فيذكر غيره بما 
يضحك الحاضر بن على سبيل الهرزء والحاكاة . 

د 

واعم أن الذى يقرى فى نفسى أن الغيبة لا تكون عخرمة إلا إذا كانت على سبيل 
التصّد إل تنقض الإنسان قلغي“ قدره ء فَأمًا إذا خرجت حرجا آآخر ؛فليست بحرام ) 
كن يظله القاضى ويأخذ الرتشوة على إسقاط حقوقه » فإن ل أن يذسكر حاله للسلطان 
متظلما من سنيف الام حلي إذ لا يمكنه استيقاء حقوقه إلا بذلك » فقد قال صلى الله عليه 
وآله :< مَطْل الغواء ظل » » وقال : «لى”"". الواجد يحل عقو بته وعراضه » . 


اح م 
)١(‏ يقال ؛ لى عن الأمر ؛ اذا تثاقل 


د لاد 


وكذلك المبى عن المنسكر واجب ؟وقد محتاج الإنسان إلى الاستعانة بالغير على تغييره 
ورد القاضى إلىمنبعجالصلاحء فلابد له أن يشرحاغير حال ذلك الإنسان المرتكب امنكر؟ 
ويه كر الإنسان بلقب مشهور فعرف عن عيبه »كالأعرج والأعش الحدئين » لم يكن 
مغتابا إذالم يقصد الغض" والنقص . 

والصحيم أن الجاه بالفسق لاغيبة له » كصاحب اماخور والْحَث » ومن يدعو 
الناس إلى نفسه أبْنة » وكالعشار والمستخرج بالضرب؟ فإن هؤلاء غي ركارهين لما يذ كرونبه ؛ 
وربما تفاخروا بذلك » وقد قال النى صلى الله عليه وله : « من ألقى جلباب الحياء عن 
وحهه » فلا غيبة له » » وقال عمر : ليس لفاجر حرمة ؛ وأراد الجاهس" بالفسق » 
دون الستتر. 

وقال الصّات بن طريف : قلت للحسن رحمه الله : الرجل الفاجر امعان بالفجور غير 
عراقب »هل ذكْرى له بما فيه غيبة ؟ فقال : لا ولا كرامة له ! 


تن فنا 
[طريق التوبة من النية ] 


واعم أن التوبة من الغيبة نكر عقابها » والتوبة منه هى الندم عايها ء والعزم على 
ألا يمود » فإن لم يكن الشخص المذكور قد بلفته الغيبة » فلا حاجة إلى الاستحلال منه ؛ 
بل لا يجوز إعلامه بذلك ؛ عكذا قال شيخنا أبو الحين رحه الله » لأنه ل يؤك فيحتاج 
إلى أن يستوهب منه ثم ذلك الإيلام ؛ وفى إعلامه تضييق صَدّرِه » وإدخال مشقة مشْقّة عليه ؛ 
وإنكان الشخص اذ كور قد باغته الغيبة » وحب عليه أن يستحله ويستوهية » فإن كان 
قد مات سقط بالتوبة عقاب مامختص" بلبارعة سبحانه من ذلك الوقت » و يق مايختصة 
يذلك اميت ت لا سقط حتى يؤخذ العوض له من المذنب يوم القصاص ٠‏ 


اللقنة 


يها لت من عرف من خسو وثيقة دبن وسَداد طريق » كلا يسن فيد 
العا كسا الأي مسق 8 2 2 لس عر عمام 
أقاويل ارجال . أما إنه قدديرنيي الكابى» ومخطى' اتام" »و جيل اكلام باطلذلِك 
سرام 2 6ه 


يبور » وَالله ميم وشويد 8 
ما إنه ليس بين أسلد* وَالباطل إلا أريم” أصايم . 
لانن 


8 5-9 2 1 ل 7 5 ع سهةر 1م .6 
فسئل عليه السّلام عن معنى قوله هذا مم أصابعة ووضعرا بين أذنه وعينه 
7 


3 قال : 


.0 + م مك اس امام 5 مبمث راس سكام 
الباطل أن تقول : اتمعلث » واكفقة أن تقول : رأ . 


ان ين 
الخ : 


هذا الكلام هو نبب عن النسرّع إلى التصديق مما يقال من العيب والقداح فى حق” 
الإنسان الستور» الظاهر الشتور بالصلاح وانخير؛ وهو خلاصة قوله سبحانه : ل[ إن 1 
فأيق" بيبا فوا أن تدبوا قم جبالة نمبو لمعل" نورين 604 نر 
ضرب عليه السلام لذلك مثلا » فقال : قد يرى الراى فلا يصيب الغرض » وكذلك قد 

يطعن الطاعن فلا يكون طعنه صيحاً ؛ وربما كآن لغرض فاسد أو سمعة من له غرض 


فاسد عكالعدوت والحسود ؛ وقد يشتبه الأ هن المعروف مسكراً. فيعجل الإنسان 
بقول لايتحققه » كرى1 يرى غلام زيد حمل فى إناء مستور مغطى خلاء 
فيظنه خراً 

قال عليه السلام : « و تيل اكلام » أى يكون باطلا ء أحال الرجل” فى منطقه إذا 
تكلم بالحال الّذى لا حقيقة له » ومن الناس من يرويه : « و ميك السكلام » بالكاف» 
من قولك : ماحاك فيه السيف ؛ و يجوز « أحاك » بالهمزة » أى مأأثر يعنى أن القول يؤثر 
فى العرض و إنكان باطلا » والروابة الأولى أشهر وأظهر . 

ويبور : يفسد . وقوله : « و باطل ذلك يبور» ؛مثل قوم : للباطل جولة »وللحق دولة 5 
وهذا من قوله تعالى : (١‏ و ءطو وق لبن ب ابن سق وخر ) 00 

والإصبع مؤئئة » ولذلك » قال : « أربع أصابع » لخذف الماء. 

فإن قلت : كيفيقولعليه السلام : الباطلها إسمع والحق مايرى ؛ وأ كثر المعاومات. 
إنما هى من طر يق السماع »كعلمنا الآن بنبوتة ممد صلى الله عليه وآآله بما بلغنا من معجزاته 
التى لم نرها » و يما سمعناها ! 

قلت : لب سكلامه فى المتواتر من الأخبار » وإبما كلامه فى الأقوال الشاذة 
الواردة من طر يق الأحاد ؛ التىتتضمن القَدُْح فيمن قد غلبت نزاهته » فلا يجوز العدول عن 


العلوم بالمشكوك . 


. م١ سورة الإسراء‎ )١( 


فقنة 
يأل : 


وض كالم ل علب السالصم : 


3 


م كه 5-5 7 00 لاوس سا2 
للب وار رو فعَثر حَقَهٍ عفد يرأ مِنَ 1 ْ فها أىإلا خمدة 


8 


انام » وتَنادالأشرار » وَمَقالَةُ سال » مادام متعم علي : ما جو 2 


دَات الله تخيل”! . 


10 م 


1 5 2 ساملا ا 
تاه أل اسيل بو القَرابة » وَلْيْحسن منه الضيافة » وَلْيَفَك بو 
6 .8 ا 7 
الأسير و ا ؛ ولتم منه الْقَقِيرَ وَالغارم » وَلْيصْيِْ نقسه على المةوق وَالتَوَائْبِ » 
ابتغاء الثوّاب » فَإنّ قوزاً بيده الأصال شرف مكارع اللأثياء وَدَرْكُ قضائل 


هذا الكلام يتضمّن ذم" من مرج ماله إلى الفتيسان والأقران والشعراء ونحوم » 
ويبتنى به الدح والسمعة » و يعدل عن إخراجه فى وجوه لبر وابتغاء الثواب » قال عليه 
السلام : ليس له من الحظ إلا ممدة اللثام وثناء الأشرار» وقولم : ما أجود بده ! أى 
ما أسمحه ! وهو بخيل با يرجم إلى ذات الله يعنى الصدقات وما يحرى مجراها من صلة 
الرّحم والضيافة وفك الأسير والعانى ؛ وهو الأسير بعينه ؛ وإما اختلف الافظ . 


لاهلا سه 


والغارم: مَْ عليه الدبون . ويقال : صَبَر فلان نفسّهعل كذا مخففاء أىحبسها » قال تعالى : 
مهل فس شصك رشعم سيوع م60 
ل( وَأَصين نفسك مع الزين يدعون ربهم 4 . 
وقال عنترة يذ كر حر با : 
فصيريت عارفة لذلك حُردة ترسوإذا نفس الجبان © 
٠. ٠‏ ل 
وق الحديث النبوى” فى رجل أمسك رحلا » وقتله آخر فقال عليه السلام 2-1 اقتلوا 
القائل واصيرُوا الصابر » ؛ أى احبسُوا الذى حبسه للقتل إلى أن يموت . 
وقوله :< فإن فَوز)» : أفصح من أرث. يقول : « فإن الفوز » أو فإن فى الفوز كا 
قال الشاعس : 
إن شواه ونشوة وحَيّب البازل الأمون0© 
من لذ العيش » والفتى لله والد هر ثذوشؤون © 
وم يقل : « إن الشواء والنشوة » » والسرّفى هذا أنمكأنه يمل هذا الشواء شخصا 
من جملة أشخاص » داخلة تحت نوع واحد ؛ ويقول : إن واحدا منها أها كان فهو من 
لذة العيش ؛ وإن لم يحصل له كل” أشخاص ذلك النوع » وماده تقر بر فضيلة هذه 
االحصال فى النفوس » أى متى حصل للإنسان فود ما بها ؛ ققد حصل له الشرف » وهذا 
العنى وإن أعطاه لفظة « الفوز » بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية إلا أنه قد 
سبق إلى الذعن منها الاستغراق لا الجنسية » فأنى بلفظة لا توه الاستغراق ؛ وهى اللنظة 
للنكرة ؛ وهذا دقيق » وهو من لباب عل البيان . 


)١(‏ سورة الكيف 8؟. 

() اللسان 5 ٠١17:‏ » بقول : حيست نفساً صابرة . 

فق لسلم بن ربيعة ء ديوان الحاسة بشسرح الرزوق * : 0١197‏ . 
(؛) الحاسة : « ذو فئون » . 


(145) 
الأثل : 
ومير مي ل عل السمرص فى الوستسقاء : 


5 506 02 5 
ألا وَإِنَ الأرض اد م ا التى يل ؛ مُطيعتآن 2 
ك6 00 0 


وما أصبحتا تجو دان لكك" بل كتهما يَوَجْنا 3ك" ولا زليه لخم »لا ير 

5 : “0 ولكنك 37 كتاف اع » وأقييتا على حُدود 
52 8 

مسالمم” فقامتاً . 


إن الله لَه يبتلي عباده عند الأعمال اكيت بتمن النتراتء وح اكاك » 
وَإغْلاق ‏ رَائْن اللؤرات » ليوب تائي» وقلع مل د 57 
ممم ووه فى 


وَيزد جر مزدجر". 


و حل الله سْبْحاته” الاستغفاز سَبباً لدرور اررق وَرَنْمَةٍ الاق » فال 


: 0 سس تاوس سا سك اس 5 2 لسسع 4200 
سيحانة : ل رَبك" إنه كآن غفاراً . 0 2 عيِك"' مدراراً . 
رخ سو أن عرس ل اا اط م لسة ادع 0 ١‏ 

كرد 7 انول وبين ول لك جنات ويل لك م 0 


01-5 6 2 


2 9 0 اسَتَقبِلَ 0 » وَاستقال 85 طيئية 3 0 فشكئه ! 
الس اي جنا إليك من تحت الأستار وَالآً كناة. د بج الممألم 
وَالْوأْدّان » رَاعْبِينَ فى 1 » وَرَاحِينَ ف نعمتك 


5 
٠‏ وخارطفين مرل.ل 0 
عذايك و 


.ا١5-3١ سورة توح‎ )١( 


اليك فاسْقنا يك » وا َمَلنمِنَ القانطين وَلَاميكنا بالشنين» ولاثواخة نا 
ال هاه من ؛أدم اركاحمين . 

ا ليك ؛ تنكو كيك مالا تتى عَلئِكَ » حين اننا الضايق 
لوعن 2 4 وأحاءتنا الفا يل لخي وَأَعْيتنا لاله الس وَتَلادَت' عَلينَا 


000 


الْفكن الْستَصْعيَة 9 
سس ع م تن سه ل اريك ملصمم فم به 

ال إن أسألك ألا ترد نا خا بين »ولا تقلبتاً وَاجمِينَ ولا تخاطبنا بذنو بنا ؛ 
ولا تنّاسنا بأعمالنا : 

2 58 و عا سار ل رسفص ريت 0 7 0 

ال انشر' عَليناً عَمْنك و بر كتك ؛ وَرزقك وَرَحْمَتَكَ » وَاسْقَنا سيا ناقمة 
مرو مُنشْبَة » تذبت بها بان اواك 6 وين بها ماق مات ء نافعة الحيا؛ كثيرة 
المحتى ؛ تراوى مها لْقيعانَ ويل الْيَطنانَ ؛ وَنستَوْرق ا رخص" 
الْأسْعارَ؛ نك على ماتشاد قدير” . 


6 


المْنيحٌ 3 


تظلم : تملوعاي؟ » وقدأظلتى الشحرةواستظلت بها . والدلفة : القر بة» يقول : 
إن" السماء والأرض إذا جاءتا بمنافمكم أمّا السماء فبالمطر » وأمًا الأرض فبالنبات ‏ فإنهما 
م تأتيا بذلك تقرث اليكل برلاوه لي ريما ور 0 بنفمكم فامتة تا الأمر ؛ لأنه 
أمر” مر يجب طاعته » ولو أمر نا بغير ذلك لفعلتاه . والتكلام جاز واستعارة » لأن الجاد 
لايؤير ؛ وللعنى أن الكل" مسر نحت القدرة الإطية » ومراده تمبيد قاعدة الاستسقاءء 

كأنه يقول : إذا كانت السماء والأرض أيام لحب والمطر والنبات لم يكن ماكان 5 


محبّة لكر » ولا رجاء منفعة منكم ؛ بل طاعة الصانع الحسكم سبحاته فم سخ تعالهء 


فكذلك السماء والأرض أيام الجداب وانقطاع المطر وعدم الكلا” » ليس ما كان منهما 
غضاً لك » ولا استدفاع” ضر مخاف منسكر , بل طاعة الصافع الحسكيم سبحانه فيا 
سخرها له » وإذا كان كذلك فبالحرى ألا نأمل السماء ولا الأرض وأن تجعل آمالنا 
معلقة بالملك الوق" المدر لها » وأن نسترحمه وندعوة ونستغفره » لا كا كانت العرب 
فى الجاهلية يقولون : مطرنا بنواء كذا » وقد سّخط الثوء الفلانى على بنى فلان فأمحلوا . 
ثم ذكر عليه السلام أن الله 7 لى يبتلى عباده عند الذنوب بتضييق الأرزاق عامهم » 
وحبس مطر السماء عنهم ؛ وهذا اكلام مطابق للقواعد الكلامية » لأنْ أحابنا يذعبون 
إلى أن الغلاء قد يكون عقو بة على ذنْب » وقد يكون لطفا المكلّفين فى الواجبات العقاية 
وهو معنى قوله : « ليتوب تانب .. . » إلى آخخر الكرات :ويقلم : يكفة وبمسك . 


ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الاستغفار سبباً فى درور الرزق » واستدل” عليه بالآية 
التى أمر نوح عليه السلام فها قومه بالاستغفار ؛ يعنى التوبة عن الذثوب » وقدم إلمهم 
اوعد بما هو واقع فى نفوسهم » وأحمب إلمهم من الأمور الأجلة » فنام الفوائد العاجلة » 
ترغيبا فى الإيعان و بركاته » والطاءة ونتائجها كا قال سبحانه لين : ل( وَأشْرَى يوم 
نص من لوقعم قري يب 74" فوعدم بمحبوب الأنفس الذى يرو'نه فى العاجل عيانا 
ونقداً لا جزاء ونسيئة. وقال ري ار : لول أن أهل القرئ امنا وَأتتًا 


5 ا وَالْأَرْضٍ 4" , وقال سيحانه : !وآ 17 اموا 
م 8 0 د امار 


نزل إليهم من رمم لآ كلولين فوقيم ومن تت أَرْجُلْ 2 


., 18 سورة الصفا‎ )١( 
. 55 (؟) سورة الأعراف‎ 
. 55 (؟) سورة الائدة‎ 


20 


لع ممم ىس 


وقالا تعالى + ل وأن ل أسْتعَآمُوا ل ألقاربقة لَأسقيتام'ماء عدا )111 . 


وكل” مافى القوراة من الوعد والوعيد فمولمنافع الدّنيا ومضارها ء أما منافعها فثل أن" 
يقول : إن أطنم باركت ف وكرت من أولاد وأطل تأعار ؛ وأوسعت أرزاقي 
واستبقيت” اتصال نلك ونصرةكم على أعدا نم ٠‏ وإن عصيتم وخالفتم ارقم 
ونقصت من آجالكم و فلم و ورموتكم بالجوع والحلٍ ؛ وأذللت أولاد 2 
وأثمت بكم أعدامم » ونصرت عليسكم خصومكم » وشرتدتسكم فى البلاد » وابتليتكم 
بالمرض والذل » ونحو ذلك ٠‏ 

و يأت فى التوراة وعد ووعيد بأصمر يتعلق بما بعد الوت . وأمًا السيح عليه السلام » 
فإنة صرح بالقيامة و بعث الأبدان ؛ ولكن جعل العقاب روحانيًا ؛ وكذلك الثواب ؛ 
أما العتقاب فالوحشة والفزع وتخيّل الظالمة وخبث .التفس وكدرها وخوف شديد » 
وأمّا الثواب فا زاد على أن قال : إنهم يكونونكالملائكة ؛ ور بما قال : يصعدون إلىه 
ملسكوت السماء » ور بما قال أصحابه وعاماء ملته : الضواء والاذة والسرور والأمن من زوال 
للذة الاصلة لم . هذا هو قول القن منهم ؛ وقد أثبت بعضهم ناراً حقيقيّة » لأن لفظة 
« الثار » وردت فى الإجيل » فقال محققوم : نار قلبية أى نفسيّة روحانية » وقال الأقلون: 
نا ركهذه النار . ومنهم من أثبت عقاباً غير النار وهو بدنى”»فقال : الرتعدة وصّرٍ. بر الأسنان؟ 
َأمًا اتلينة بمعنى الأ كل والشرب والجاع ؛ فإنه لم يقل منهم قائل به أصلًا » والإتجيل 
صرح باثتقاء ذلك فى القيامة تصر نحا لا يبق بعده ريب لمرتاب ؛ وجاء خاتم الأنبياء تمد 


. 315 سورة الجن‎ )١( 


سير سم 


صل اله عليسه وس ذأئيت معاد على وجه مدق كامل ؛ أ كل مما ذكره الأوّلان » 
تال : إن البدن والنفس معاً مبعوثان ؛ لكل منهما حظا فى الثواب والعقاب . 

وقد شرح الرئيس أبو على* الحسين بن عبد الله بن سينا هذا الموضع فى رسالة له فى 
للعاد» تعرف ”” بالرسالة الأصموية ““ شرحا حِيّدا » فقال : إن الشريعة الحّدية أثيتتى 
القيامة رد التفس إلى البذن » وجعلت المثاب والمعاقب ثواباً وعقابا حسبالبدن والنفس 
ميا ؛ فكان للمثاب اذّات بدنية من حُور عين وولدان دين وفا كبة مما يشتبون » 
وكأس لا يصدّعون عنها ولا يفون » وجدّات نحرىمن نحتها الأنبار؛ منلبن وعس ل وحمر 
وماء زلال » وسرر وأرائك وخيام وقباب » امن و إستبرق ؟ وما جرى جرى 
ذلك . ولذّات فسائيية من السرور ومشاهدة الكسكوت والأمن من العذاب والعل اليقينىة 
بدوام ماه فيه » وأنه لا يتعقبه عدم ولا رّوال» الخلا عن الأحزان والخاوف . وللمعاققب 
عقاب بدنىة ؛ وهو المقامع من المديد » والسلاسل ؛ والحريق والجيم والفئلين والصّراخ 
والجلود التى كذا نضحت بدّلُوا جلودا غيرها » وعقاب نفسائى” من اللمن وائلرى واللحجل 
والنسدم واكوف الدالم واليأس مرن القرج » والعلم اليقينى بدوام الأحوال السنيئة 
التى م عليبا . 

قال : فوفت الشربعة الحَكْمَة حمّها من الوعد الكامل ؛ والوعيد الكامل ؛ ومبما 
يتفم الأمى » وتقوم الله ؛ فأمّا النصارى وما ذهبوا إليه من أمس بعث الا بدان » ثم خلوتها 
فى الدار الآخرة من الطم واللبس والشرب والنسكح » فبوأرلة ماذهب إليه أرباب 
الشرائع وأسخفه » وذلك أنه إن كان السبب في البعث هو أن الإنسان هو البدن » أو أن 
البدن شريك النفس فى الأعمال المسنة والسيئة » فوجب أن يبعث » فبذا القول بعينه 
إن أوجب ذلك » فإنه يوجب أن يثاب البدن ؛ و يعاقب بالثواب والعقاب البدتى” المفهوم 
عند العالم ؛ وإ ن كان الثواب والعقاب روحانيا فا الغرض فى بعث الجسد ؟ ثم ما ذلك 


الثواب والعقاب اروحانيان ! وكيف تصوتر العامة ذلك حتى يرغبوا ويرهبوا ! كلا بل 
لم تصور لهم الشربعة التصرائية من ذلك شيا » غير أنهم يكونون فى الآخرة كالملائكة » 
وهذا لايق بالترغي بالتام » ولا ماذ كرودمن العقاب الروحانى” ‏ وهو الظامة وخبث النفس 


كاف فى الترهيب . والذى جاءت به شريعة الإسلام حدن لا زيادة عليه . 


انقضى كلام هذا الحكي . 


َأمَا كون الاستغفار سبباً لنزول القطر ودرور الرزق » فإن الآبة بصربحها ناطقة به » 
لأنها أمر” وجوابه » قال : لإاستغفروا ريسم إندكان غفارا . يرسل السماء علي مدرار4 » 
كا تقول : ته أ كرمك:أى إن قت أ كرمتك ؛ وعن مر أله خرج يستستى » فها زاد على 
الاستغفار» فقيل له : ما رأبناك استسقيت ! فقال : لقسد استسقيت بمجاد ع2" السماء التى 
يُستستزل بها المطر . 
وعن الحسن أن” رجلا شكا إليه الدب » فقال : استغفر اله » فشكا آخر” 
إليه الفقر » وآخر قله النسل » وآخخر قسلة ريْع أرضهء فأم م كلهم بالاستغفار» ققال له 
الربيع بن صبيح: رجال أتو'ك يشكون أنواباء ويشكون أنواعا » فأمرتهم كلهم 
بالاستغفارء فتلا له الأية . 


د فنا 


قوله : « استقبل توبته » أى استأنفها وجددها . واستقال خطيئته : طلب الإقالة 


منها والرحمة . و بادر منيّته : سابق اموت قبل أن يدهمه . 


» قال : « الجادع , واحدها مجدح » والياء زائدة للا,شباع‎ , ١45 : ١ النباية لابن الأثير‎ )١( 
: والفياس أن يكون واحدها «جداح» ؛ فأماد مجدح » لشمعه مجادح , والجدح : تم من النجوم ؟ قبل‎ 
هو الدبران » وقيل : هو ثلائةكواكب كالأثانى تشبيها بالمجدح الذى له ثلاث شعب ؟ وهو عند العرب‎ 
» من الأنواء الدالة على المطر ء غم الاستغفار مشبها بالأتواء مخاطبة للحم ما يعرفون » لاقولا بالأنواء‎ 
. » وجاء يلفظ المع ؛ لأنه أراد الأنواء جيعها ال يزعمون أن من شأنها الطر‎ 

دامج ب 0 


قوله عليه السلام : « لا تهلكُنا بالسنين » جمع : سَنَة » وهى الجدب والمخل » قال 
تعالى : ل وَلقَد أَحَدْنَ آل فرعن بالسّنِينَ 4 27 » وقال النى صل الله عليه وآله يدعو 
على المشركين: «اللب” اجعلها علدب سنين كدسى يوسف»» والسدّئة لفظ محذوفمنهحرفءقيل 
إنه الماء » وقيل الواوء فن قال : الحذوف هاء » قال : أصله « سَّمهة » مثل جَبيَة » لأنهم 
قالوا : تخلة سنهاء » أى تحمل سَتقولا تحمل أخرى » وقال بعض الأنصار : 

فليست بسنهاء ولا رُجبِيّمَ ولكن عرايا فى السنين الجوائ © 

ومن قال أصلها الواو» احتج ]قوم : أستى القوم” يسنون إسناء » إذا لبثوا فى المواضم 
سَنَة ؛ قَأمّا التصغير فلا يدل" على أحدالمذهبين بعينه » لأأنه جوز سَذيّة وسلئهة» والأكزفى 
جمعها بالواو والنون « سئون » بكسر السين كا فى هذه الخطبة » وبعضهم يقول : 
2 حون «( بالغي + 

والمضايق الوّعرة ؛ بالتسكين » ولامحوز التحر يك » وقد وَغْر هذا الشى«بالضم وعورة» 
وكذلك تومّر » أى صار وَعْرا » واستوعرت الشىء : استصعبيّة . 

وأجاءتنا : ألجأتناء قال تعالى : ل( كَأجَاءها مض ِل جذيع التخلة 4 . 

والمقاحط الحدبة : الشسنون المحلة » جع مقضّطة . 

وتلاحت : اتصلت . والواجم : الذى قد اشتسد حرّنه حتى أمسك عن اكلام » 
والاضى « وج 4 بالفتيم بم وُحوما. 

قوله : « ولا مخاطبنا بذنو بنا » ولا تقايسنا بأعمالنا » » أى لا يممل جواب دعائنا للك 
ماتقتضيه ذنو بنا ؛ كأنه يجعله كالخاطب لم » وجيب عما سألوه إيأه »كا يفاوض الواحد” 


.16٠ سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) الاسان ( سنه ) » ونسبه إلى سويد بن الصامت الأنصارى‎ 
, 59 (؟) سورة مريم‎ 


سد اي د 


متّاصاحبّه و يستعطفه » فقد يميبه و مخاطبه بمايقتضيه ذنبه إذا اشتدّت موجدته عليه ونحوه 
ولا تقايسنا بأعمالنا » قسنت الثىء بالشىء إذا حذوته ومثلته به » أى لا تحمل : 
ماتجيينا به مقايساً ومائلا لأعمالنا السيثة . 

قوله : « سقيا ناقمة » هى « قثْلّ » مؤنثة غير مصروفة . 

والميا : للطر . وناقعة مروية مسَكّنة للعطش » نف اماء التفل ماو فرعا سكيةة 
وفى الثل «ارتشف أنقم » » أ أن الثعراب الذى ,"شف قليلًا قليًا أتجم وأقطم لعش ؟ 
وإن كان فيه بطء . 

وكثرة الجتنى » أىكثيرةالكلا" » والكلا : الذى يحتنى و يرعى . والقيعان: جممقاع » 
وهو التلاة . 

والبُطسان : جع عا ل سزهىالدالنتق سروف ارس امو زر وبر ان 


هو 2 
وعبد وعبدان . 


(غ5١)‏ 
الأضل : 


ومن ميلم عليم السارصم : 


03 


سرس سا ابو وير 


سد سه بها حَطهُ به شي بتكم حبّة اال حَقو ؛ دلا 
جب اللجّة لي بتاك الإذار ليم » مدَعامُ' يسان الصّداق إل سَبِيلٍ اتلو . 

ألا ن الله تعالى قن كشن اكللق كلشفة ؛ لا أنه جهل” ما أَحَْوهُ من مَمون 
رايع وَمَكُنُون ضار هر” 0 7 كن يلوم ل ع1 د 2 فَيكُونَ 
لواب جره وَألْمقابُ 5 


مس و م 


3 لدي وا جم حون فى اليل رتنا »كذ وين كينا ؛ أن لتنا 


سن 


لله وَوَصعرٍ 6 وَأَعْطانا حرم 0 وَأ حرج ؛ ؛ بنا يستغطى المدى 03 


إن الا يمه ون قرش » عسو فى هذا اتن مهاد شمر ؛ لا تلم على برام" 


6 عند 


أول السكلام مأخوذ من قوله سبحانه :ل( سلا 7 مُبَشْرِين وَمنذِرِينَ لكك كو 


لاس عل الى حمة بين صمل 4 وقوله تعالى : ف[ ومآ كُنَا معذبينَ حت 


عر 3 4 0 
تبعت نر رسو 


)١(‏ سورة النساء 6و 
,2 سورة الإسراء 1١6‏ . 


لدجم سمدم 


فإرك قلت : فبذا يناقض' مذهب المعستزلة فى قول بالواجيات عقلا ء 
ولولم تبعث الرسل ! 

قلت : صة مذهبهم تفتضى أن حمل عموء” الألفاظ على أن" امراد بها الخصوص ؟ 

فيكون التأويل : لثلا يكون لناس على الله حجّة فيا لم يدل العقل على وجو بهولا قببحه » 

كالشرعيّات ؛ وكذلك : « وما كنا معذ بين حي تبسك وسولا 6 على مالم يك ن العقل 
دليلًا عليه حتى نبعث رسولا . 

الإعذار : : تقدم العذر . ثم قال : إن الله تعاللى كشف الاق بما بده به من 
الشرعيّات على ألسنة الأنبياء ؛ ولم يكن أمم خافيا عنه » فيحتاج إلىأن يكشفهم بذلك» 
ولكنه أراد ابتلاءهم واختبارم ؛ ليعلٍ أيهم أحسرى علا ء فيعاقب السىء» 
ويثيب اسن . 

ذإن قلت : الإشكال قالم ‏ لأنه إذا كان يعلم أتهم يحسن » وأمهم يسىء ؟ فا فائدة 
الابتلاء ؟ وهل هو إلا مخض العبث ! 

قلت : فائدة الابتلاء إيصال تفع إل زيد لم يكن ليصح إيصاله إليه إلا بواسطة 
هذا الابتلاء ؛ وهو ما يقوله أصحابنا : إن" الابتلاء بالثواب قبيح » واللّه تعالى يستحيل أن 
يفعل القبيح . 

قوله : « وللعقاب بَوَاء» أى مكافأة ؛ قالت ليلى الأخيلتّة : 

فإن تكن التقتلى بواء تإنيم ف تق ماقتتم آل عوفٍ 00007 


وأبأتالقائل بالقتيل واستبأتهأيضاء إذا مقس وله ءاودل ساعيدة أى اتدل به 


)١1(‏ ف مقتل 'نوبة بن الخير » الاسان 1١‏ : ه 


وفى الئل : « بات عَران بكْل” 76" وما بقرتان؛ قدلت إحداها بالأخرى . ؤقال مهليل 
لبجير لما قتل : « بو بدِسْم_نم لكليب » . 

قوله عليه السلام « أين الذين زعموا » هذا اكلام كناية وإشارة إلى قوم من 
الصحابة كانوا ينازعونه الفضل ؛ ؟ فنهم من كان يداعى له أنه أفرتض » ومنهم من كان 
يداع له إنه أقرأ » و شم كاننيدامى له أنه أعر لال والحرام . هذا مع تساي هؤلاء له 
أنه عليه السلام أقضى الأمة» و أن القضاء يحتاج إلى كل" هذه الفضائل » وكل” واحدة منها 
لا تحتاج إلى غيرهاء فهو إذن أجمع للفقه وأ كثرمم احتواء عليه » إِلَاأنّه عليه السلام لم برض 
بذلك ولم يصدق اعبر الذى قيل : « أف رض فلان» إلى آآخره ققال : إِلّه كذب وافتراء 
حمل قوما على وضعه المسد والبنهى والمنافسة لهذا الى" من بنى هاشم » أن رفعهم الله على 
غيرهم » واختصّهم دون من” را 

وأنهاهنا للتعايل» أى «لأن» ذف اللامالتىهى أداة التعليلعلى اللقيقةقالسبحانه : 

ريش ماقلامت" لي أسن؛ أن ) خط الله عَك مهم 4 ”" : وقال بعض النحاة لبعض 
النقهاء الزاعمين أت لا حاجة لافقه إلى النحو : ماتقول لرجل قال أزوجته : أنت طالق 
إن دخات الدار؟ فقال : لا يقع إلا بالدخوا ل» فقال : فإن فتتح الهمزة قال: كذللك» فعر”فدأنٌ 
العر بي نافعة فى الفقه » وأ الطلاق منجز لا معلق ؛ إن كان ماده تعايل الطلاق بوقوع 
الدخول لاشتراطه به . 

ثم قال : « بنا مستعما المداق 2 ع يلين أن يعطى » وكذلك «يستجل » أى 
يطلب جلاوه . 

ثم قال : إن الائمة من قر يش . . . إلى آخر الفصل : 

6 د د 

)١(‏ اثل فى الاسان 04 ؟١٠‏ ء قل : ومن أمثاهم : « باءت عرار بكحل » ؛ إذا قثل القائل 
يتوه ؛ يقال : كانتا بقرتين فى بى إسرائيل » قتلت اما بالأخرى ٠‏ وتقل عن ابن ,برى : كحل 


عتزله « دعد » يصرف ولاينصرف . 
(؟) سورة الائدة ١٠م‏ . 


سبلم سم 


1 اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الأعة من قريش | 

0 اختاف الناس فى اشتراط النسيف الإمامة » فقال قوم من قدماء أصحابنا: إن 
النسب ليس بشرط فيها أصلاً » وإِنها تصلح فى القرشى” وغير القرشى” إذا كان فاضلا 
مستجمماً للشرائط المعتبرة» واجتمعت السكلمة عليه » وهو قول الخوارج . 

وقال أ كث أصحابنا :وأ كر النّاس أنّ النيب شرط فيها » وأنها لا تصلح إلافى 
العرب خاصّة ؛ ومن العرب فقر يش خاصة . وقال أ كت أصعابنا : معنى قول الننى صلى 
اله عليه وآله : « الأئمة من قر يش » إِنّْ القرشيّة شرط إذا جد فى قر يش من يصلح 
للامامة ؛ فإن ل يكن فيها من" يصلح » فليست القرشية شرطاً فبها . 

01 5-5 57 5 24 0-38 0 
وقال بعض” أعوابنا 2 معى الخبر انه للا تخاوقر 5 أبداً ممن” يصلح للومامة 04 فاوحيوا 
٠.‏ 20 4 5 7 به 

هذا الخبر وحود من يصاح من قر يش لها فى كل عصر وزمان 9 

5 شي وك ا ا ا“ 7 
البطنين » ولا نصح" إِلّا بشرط أن يقوم” بها ويدعو إليها فاضل زاهد عالم عادل شجاع 
ساس 8 ونعص الزيدابة يز الإمامة ف غير الفاطمدّين كن ولد على" عليه السلام 1 وهو 
من أقواخم الشادة 3 

وأما الراوندية فإنهم حَدّصوها بالعبّاس رحمه الله وولده من بين بطون قر يش كلها ؛ 
وهذا القول الى ظهر فى أيام المنصور والبدى” » وأما الإماميّة فإمهم جعلوها سارية فى 
ولد الحسين عليه السلام فى أشخاصٍ مخصوصين » ولا تصلح عندم لغيرهم . وجءلبا 
اللكشانية فى تحد بن المنفيّة وولده » ومنهم من" نقلها منه إلى ولد غيره . 

فإن قات : إنك شرحت هذا الكتاب على قواعد المعترلة وأصوهم ؛ فا قولك فى هذا 


)١(‏ كذاقاءبولىد: «قد». 


الكلام وهو تصريح بن الإمامة لا تصلح من قر يش إلافى بنى هاشم خاضّة » ولس 


قلت : هذا الوضع مشكل» ولى فيه نظر؛ و إن صح أنعليا عليهالسلام؛ قاله» قات كا 
قال » لأنه ثبت عندى أن النى صل الله عليه وآله قال : « إنه مع الحق » و إن المق يدور 
معه حيما دار»» و يمكن أن يتأوّل و يطبق على مذهب العتزلة فيحمل على أن المراد به كال 
الإمامة كا حمل قوله صلى الله عليه وآآله : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » » على 
نفى الال » لا على ننى الصئحة . 
د د د 
الأمضل * 
را : 
ثرو عَأجِلًا » وَأخْرُوا آجِلا ؛ ور اصافياً , ؛ وَشْرٍ بو اح 
0 و ف لفك 33 سر يه وؤافقة 4 عن شابث عليه من 


3-2 2 3-2 


مس لخر 4 


00 ل 


1 
8 1 ل 5-5 ببح ألْهدى » ليصا الاح كََ مَنارِا ل التقُوَى ! 
أبن لق لوبت ك2 و وعوقدت عَلطءَة أله ! ارْدَحمُوا كل لل وتوا على 
أَسذْرا.ء رفم ل َل قروا عن أكدة جومم »وبا إِلَ الثّار 

بأعالهم ؛ وعم ريم قروا وَوَاَا » وَدَعامْ ال أن واستحابوا وَأقبَلُوا ! 


د 6د 


04 


ٍ 0 

3 به : ألفه » وناقة بَسُوء 000 كئعه . 000 : 00 
عيذه به مُذْ زمن الصّبا حتى صار شيخا : وصبغت به خلانقه :اوت نطبم لأنّ العادة. 

مرا بداً » أى ذوزيد » وهو مايخرج مون الم كارتغوة ؛ يضرب مثلا لارحل 
الصائل القتحم . 

والتيار : معظلم اللحة » والمراد به هاهنا اليل م : دقاق الحطب 

ولا يحدّل » بفتعم حرف المضارعة ؛ لأن الماضى ثلاثى ؛ أى لا يبال . 

والأبصار اللامحة : الندظرة . وتشاحُوا : تضايقوا كل منهم يريد ألا يفوته ذلك » 
وأصله الشح” وهو البخل . 

فإن قا ت : هذا اكلام يرجم إلى الصحابة الذين تقدآّم ذكرم فى أُوَل الخطبة ؟ 

قات لا 0 ؟ بل هو إشارة إلى قوم من يأى من الخلف 
بعد السكف » ألا تراه قال : كألى أنظر إلى فاسقهم لم00 ريد اله 
إْنا يقال فى حو” 000 بعد »كا قال فى حو الأثراك : : وكأق أنقار إلمهم قوماً كأ كن 
وجوههم لان » » وكا قال فى ح قصاحب الزنح :كأ به يإأحنف قد سار فى الجدش »» 
وكاقال فى الخطبة التى ذكرناها نا : « كأنى به قد نس بالشام » بمنى به عبد الماك . 
وحوشىعليهالسلام أن يعنى بهذا الكلامالصحابة » لأنهمما آثرواالعاجل » ولا أخروا الأجل 
ولا كبوا النكر» ولا أقبلوا كا لتيار ؛ لا يبالى ماغرهءق 4 ولا كالنار لا تيالى ما أحرقت » 
ولا ازدحموا على الخطام » ولا نَشاسُوا عل المرامءولا صَرَفوا عن الجئة وجوههم » ولا أقبلوا 


)١(‏ ج : « فلا علعه عا. 


سند ويه نم 


إلى النار بأعالم » ولا دعام الرحمن فوثًا » ولا دعام الشنيطان فاستجابوا . وقد عم كل 
أحدٍ حَمْنَ سيرتهم » وسّدَاد طريقتهم وإعراضهم عن الدنيا وقد ملكوها » وزهدم فيها 
وقد تمكنوا منهاء ولولاقوله :«كأنى أنظر إلى فاسقهم » لم أبعد أن يءى بذلك قوماً من 
عليه اس المبحابة وهو ردىء الطريقة » كالمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص » ومرئوان بن 
الح ؛ ومعاو بة » وجماعة معدودة أحّوا الدنيا واستغوا اهم" الشبيطان؟وهم معدودون ىكتب 
أصحابنا . ومن اشتغل بعلوم السيرة والتوار ريخ عرفهم بأعيانهم . 


نقة 


كم اص الث ىا اس اشن اش ع لع ل سرع ممه 

أَما الثّاسس ؛ | ما | فى هَذْهِ الذّنياً غرّض تنتضل فيه امنأ ؛ مع كل جراعة 
2 2 اق مادام ال كاعري عر برق امقر دده 
شرق ؛ وق أ كله غصّصٌ؛ لا تنا نْ مها له / فر أخرى » ولا بعمر معمر 
عش ع ع ك3 سمه سممر ‏ ملاس 2 ا اي ا اليا 
20 ره إلا بهدم_آخر من أجله 2 ولا م دل زيادة فىأ كله 
031 39 سمه 8 32 ع ةط وس اتن ساس مر هس اعون مر جر بيقر -#ماون/ :بع 5 
/ بنقاد م قبثلبا من رزقه ؛ ولا حنيا ل أثر” إلا مآت له أثراء و يتحدد له جديد 
كك سوس 6 ىس تساس واس 5 ده وال عله 5 22 5 مومه كم موس جم وى 
إلا بعد ان مخلق له جديد ء ولا تقوم له نابتة ‏ وَتشقط منه خصودة . وقدمضت 
1 بح كراعم سرس يمن سس م م اكه 
أصول” 0 فروعباً » فما بقاه فريع لعل ذهاب | لو ِ 


د د عبد 

البّنْحُ 0 

العض : ماينصّب يري » وهو الهدف . وتنتضل فيه المنايا : تتراتى فيه لاسّبق ؛ 
.ومنه الانتضال بالككلام وبالشّعر”"؟ مكأنه يجعل المنايا أشخاصا تتناضل بالسسهام ؛ من الناس 
مَنْ يموت قتلاء ومنهم منْ يموت غرقا » أو يتردى فى يثرء أو سقط عليهحائط » أو يموت 
على فراشه . 

ثم قال : « م مكل جراعة شرق » و ىكل" أ كلة غصص » : بفتح الغين » مصدر 
قولك : غُصِصتَ يافلان بالطعام » وروى : « م ) جمع خط ؛ وهى الشحاء 
وهذا مثل قول بعضهم : المنحة فبها مقرونة بالغنة » والنممة مشفوعة بالتقمة . 


)0020( فى 1 ىس : « الشمر » ء وما أثبته من دء ج . 


وقد بالغ بعض الشعراء فى الشكوى » فأتى بهذه الألفاظ » لكنه أسرف » ققال : 
َل من اليش أ كل كله عَصَ مره المذاق »وشرية كله شرق 

وصراد أمير المؤمنين عليه السلام بكلامه » أن نعي الدنها لا يدوم ؛ فإذا أحسنت" 
أساءت » وإذا أنعمت أنقمت . 

لقال : « لا ينالون منها نعمة إلا بفراق أخرى» ؛ هذامعنى اطيف » وذلك أنْالإنسان 
لايتهيأ له أن مجمع بين الملا الجسمانية كلها فى وقت » خال مايكون آ كلالايكون جامماً » 
وحال مايشرب لايأ كل ؛ وحال مابركب للقَنّص والرتياضة » لايكون جالسا على فراش 
وثير ممبّد ؛ وعلى هذا القياس لايأخذ فى صرب من روب الملاذً إل وهو تارك 
لفيره مها . 

3 قال : « ولايعر معي منكم نوما من جمره إلا مهدم آخر من أجله » ؛ وهذا أيضا 
لطيف » لأنّ السرور ببقائه إلى يوم الأحد لم يصل إليه إلا بعد أنقضى يومالسبت وقعامه » 
ونوم السبت من أيام عيره ؛ فإذا قد هدم من عمره يوما » فيكون قد قرب إلى للوت ؛ لأنه 
قد قطع من المسافة جزأ . 

ثم قال :2 ولانجدد له زيادة 2 كله إلا ينفاد ماقبلها من رزقه ع«( 0 وهذا صمي فإن 
فسرنا الرزق بما وصل إلى البطن على أحد تفسيرات المتتكلمين » فإن الإنسان لايأ كل 
لقمة إلا وقد فرغ من اللقمة التى قبلها » فهو ذا لايتجّدد له زيادة فأ كله إلا بنفاد ماقبابا 
من ررقه . 

ثم قال : « ولاحيا له أثر » إلا مات له أثر» ؛ وذلك أن الإنسان فى الع" الأغب 
لابنتشر صينه ويشيع فضله إلا عند الشيخوخة ؛ وكذلك لاتعرف أولاده ويصير للم اسم 
فى الدنيا إلا بعد كيره وعلو سنه ؛ فإذاً ماحى له أثر إلا بعد أن ماثله أثرء وهوقوتنه ونشاطه 


وشبيبته » ومثله قوله : « ولايتحد دله جديد ؛ إلا بعد أن يملق له جديد» . 


ثم قال : « ولاتقوم له نابتة إلّا وتسقط منه محصودة » ؛ هذه إشارة إلى ذهاب الآباء 
عند حدوث أبناء أبنامهم فى الأع الأغلب » وطهذا قال : « وقد مضت أصولة نحن فروعبا 
نا بقاء فرع بعد ذهاب أصله » ؛ وقد نظر الشعراء إلى هذا المعنى » فقالوا فيه وأ كثروا ؛ 
نحو قول الشاعى : 
فإن أن لم تصدقك نفسك فانتسب" تزع عبد يلك القروق. الأراةا 00 
فإن نيحد 0 ن دوت عَد نَآنّ والداً ودول”ت مدر فل غك العواذل 
وقال الشاعن : 
فعددت آبإلى إلى عر'ق الى فدعوتهم فعلدت أن لم يسمعوا 
5 6 عاء 2 
وقد صر أ بو العتاهية بالمنى ؛ فقال : 
كل" حياة إلى مات وكل" ذى جذة يمول 
كيف بقاء الفروع يوم وقد ذَوَتْ قبَلبا الأصول ! 


6د 6د 


ص 
ام وله 060 سه 


» فاتقوا البدع » وَالْرَمُوا المبيع . 


إن مد ثام شرَارها . 


ور اتا 7 


)١(‏ للبيدء ديوانه ؟ : 59 »م؟. 


لاع للدمة 


لفن ؛ 
البذعة : كل ملأحدث ممالم يكن على عبد رسول الله صل اللهعليه وآله» فنها الحسّن 
كصلاة التراويح » ومنها القبيحكالمنكرات التى ظبرت فى أواخر الخلافة الممانية ؛ وإن 
كانتقد 222 تُكُلفت الأعذار عنها . 
ومعنى قوله عليه السلام : « ما أحدثت' بدعة إلا ترك بها سنّة » ؛ أن من السنة 
ألا تحدث البدعة » فوجود البدعة عدم للسّة لاحالة . 
والبيع : الطريق الواضح » من قولم: أرض هيعة » أى مبسوطة واسعة ؛ واليم مفتوحة 
وهى زائدة . 
وعوازم الأمور : ماتقادم منها» من قوم : تجوز عوازم أى مسن عقال الراجز : 
لقدغدوت خلق الثياب أحمل عذلين منالتراب 9 
اتوم وصِبيّة ستناب فآ كل" ولاحس” وآى 
ويجمع « فوعل » على فواعل » كدورق » وهو جل » ويجوز أن يكون « عوازم » 
جمع عازمة » ويكون فاعل بمعنى مفعول » أى معزومعليها » أىمقطوع معلوم بيقين متهاء 
ونجىء « فاعلة » يعنى « مفعولة » كثير » كول : عيشة راضية بمعنى مرضي 0 والأوّل 
أظبر عندى » لأنْ فى مقابلته قوله : « وإن محدّثاتها شرارها»؛ والحدّث فى مقابلة القديم . 


)١(‏ ساقطة من1. 
(؟) الاسان 6 : وة؟( عن الفراء ). 


0155 
اللأمثل : 


وم كالل مم لم غلء. السال صم وقد اسمشاره مر فى الوص لقتال الهر سن بلفسرة 


مه 


إن عَذَا المي 7 نكن تمه وكا خذ انه كرولا بقل وَهُوَدين” شه الى أظهرة» 


وَجْنْدُالدِى أَعَدَمُوَاْمَد ع بكم ا بكم 2 وَطَلْم 122 0 00 عَكموعودين 


الله 04 وَانلّهُ محر وده 04 م ونأصرة 0 ؛ وَمسكأن ال بالأمر تكن النظام مِنَ 


ا 
سقو 8 


اكز ع مه ا 2 فإِذًا انقطّم امام ترق اكَفْرَرُ وَدَهَبَ 70 1 0 
محذافيره أ دا 
لمر بأليَوءَ ون" كانواقديلا فم كثيرون بالإسلام »مز يرون بالاجتماع ؟ 
وَالعر ب اليوم وَإِنَ كانواقزيلا فم تثيرون بالوسلام »عيزوت 0 
اط با وَأسْتَدرِ ألكعى بِالْمَرب ؛ وَأَضْلهِمْ دوكر اأراب » َإِنكإن شخَصتَ 
ِنْ هذه ألأرْض الْقَضسَت عَلَيِكَ الْمَرَبُ ين أطرافها وَأقطآرها » حَقَ بَكُونَ 
اندع وَرَاءكَ من الْمَورَاتَ رَات أَمم | ليك مما بن يديك . 


ل 


إن الأعاجم” إن 0 ليك ا يونا 0 رب ؟ فإِذَا اقتطمموة 


ليه لم 


22 
الشا : 

نظام العقد : الميط الجامع له » وتقول : أخذته كله محذافيره » أى يأصله ؛ وأصل 
المذافير أعالى الشىء ونواحيه ؛ الواحد حذفار . 

وأللهم نار الحرب : اجعلهم صالين لهاء يقال : صليت” اللحم وغيره أصليه صليا » 
مثل رميته أرميه رما إذا شويته ؛ وفى الحديثإنه صلى الله عليدوا له أىبشاة مضْاية0©, 
أى مشوتية . ويقال أيضاً : صائيت الرجل نارا إذا أدخلءّه النار وجعلته يصلاها» فإرف 
ألقيته فيها إلقاءكأنك تريد الإحراق قلت : أصليته بالألف » وصليته نصلية » وقرى* 

سه اس زف 50-0 1 ا هك مم 
ويصلى سعيرا 4 ومن 31 فهو هن قولم : دلي فلان بالنار بالكسر يدلى صلتا 
احترق » قال الله تعالى : ل( ثم أَوْلَ بها صلا 74" ويقال أيضاً : صل فلان” بالأمس ؛ 
إذا قامى حر"ه وشدانه » قال الطبوى” : 

لمم 2 7 7 َه 
ولا تثبل بساتهم وإن م صلوابالمرب حيناً بمد حين © 

وعلى هذا الوجه يحمل كلام أمير الؤمنين عليه السلام وهو يجاز من الإحراق » 
والثى' الوضوع آآ هذا اللفظ حقيقة . 

والعورات : الأحوال التى يخاف انتقاضها فى فر أو حرب» قال تعالى : ل( يَفولُونَ 
ا بواج لل 66 م سح” 4 
إن بيوتنا عوارة ومأهى” _بعوارَةٍ 4 7" . وألكلب : الشر” والأذى . 

د 6د 


[ .يوم القسادسية ] 


واعلم أن هذا الكلام قد اختلف فى الخال التى قاله فيها لعمر » فقيل : قاله له فى 
)١(‏ النهاية لابن الأثبي ؟ : 0#؟ . 
(؟) سورةالانتقاق ١١‏ » وهى قراءة الحرءين وابن عامر والكسائ . تفسيرالقرطى 19 : ,٠‏ . 
(؟) سورة مريم .30١‏ 1 
)0 لأنى الغول الطبوى ‏ الماسة » بشرح المرزوق ١‏ 1 كلع. 
(5) سورة الأحزاب 1 . 


سس بيع سد 


غَرَاة القادسيّة » وقيل فى غَرَاة نبأو ند . و إلى هذا القول الأخير ذهب مد بنجر ير الطبرى” 
فى ** التاريخ السكبير» . وإلى القول الأول ذهب المدائنى” فى كتاب ”” الفتوح “* ؛ ونحن 
نشير إلى ما جرى فى هاتين الوقعتين إشارة خفيفة على مذهبنا فى ذ كر السَّيّر والأيام . 

ذأما وقعة القادسيّة فكانت فى سنة أربم" عشرة للمبحرة ؛ استشار عير المسامين فى أمس 
القادسيّة » فأشار عليه على” بن أبى طالب فى رواية أبى الحسن عل" بن ممد بن سيف 
للدائتى ألا بخرج بنفسه » وقال : إنلك إن تخراج' لا يسكن' العجم هة إلا استئصالك » 
لعامهم أنك قطبٌ رحا العرب» فلا يكون للا سلام بعدها دولة . وأشار عليهغيرهمن الناسأن 
مخرتج بنفسه » فأخذ برأى على" عليه السلام . 


وروى غْيِرٌ الدائنئ أن" هذا الرأى أشار به عبد الرحمن بن عوف ؛ قال أبو جعفر مد 
ابن جر ير الطبرى” : لما بدا لعمر فى المقام بعد أن" كان عزم على الشخوص بنفسه » أمّر 
سعد بن أبى وقاص عل المسلمين» و بعث يز دجر*د رست الأرمنى” أميرا اعلى الفر س» فأرسل 
عد النمان بن مقرئن و إلى زد جرد » فدخل عليه » وكله بكلام غليظ » فقال 
يردَجِرد : لولا أن الرثسل لا تفتّل لقتلتك » ثم حَملِه وقراً من تراب على رأسه » وساقه 
حتى أخرجه من باب من أ بواب المدائن » وقال : أرجع إلى صاحبك » فقد كتبت إلى 
دسم أن يدذفنه وجنده منالعرب فى خندق القادسية ؛ ثم لأشغان" العرب بعدها بأتقسهم » 
ولأصيبنهم بأشد ما أصابهم بدسابور ذو الأ كتاف . فرجع لمان إلى سعد فأخبره » فقال: 
لاتخف' » فَإن الله قد مكنا أرضَّهم تفاؤلا بالتراب . 

قال أبو جعفر : وتتتبط رستم عن القتال وكرهه » وآثر المسلمة » واستعجله يزه جر'د 
عرارا » واستحثه على الحرب» وهو يدافعبهاءو يرىالمطاولة. وكان عسكره مائةوعشر ين ألنا 


(لادنمهج-؟و) 


وكارت عسكر سعد يضعا وثلاثين ألفا» وأقام رست بر يداً من الرجال » الواحد منهم 
إلى جانب الآخر ؛ من القادسيّة إلى الدائن »كلما تكلم ربت كلة أذاها نعضهم إلى يعض 
حتى آصل إلى مم يرّجر'د فى وقنها » وشهد وقعة القادسيّة مع السامين طأليحة بن خوياد » 
وجمرو بنمعديكربءوالشمماح بن ضرار» وعَبّدة بنالطبيب الشاعي» وأوْس بن معن الشّاعر» 
وقاموا فى الدّاس يُنشدونهم الشعر و حر“ضونهم ؛ وقرن أهل فارس أتفستهم بالتلاسل 
ثلا مهر بوا ء فسكان امقرانون منهم نحو ثلاثين ألفاء والتحم الفريقان فى اليوم الأول » 
مات الفيّلة التى مع رستم على اميل فحتم اوت اع بن الست لانت ثلانة 
وثلاثين فيلا » منها فيل اللك » وكان أبيض عظيا» فضر بت ارجال خراطم الفيَّلة 
بالسيوف فقطمتها » وارتفع عُواؤها وأصيب فى هذا اليوم ‏ وهو اليوم الأول خسمائة من 
امساهين . وألفان من الفرس . ووصل فى الثانى أبو عبيدة بن الجراح من الشّام. فى عسا كر 
من السادين ؛ فسكان مدداً لسعد ؛ وكان هذا اليوم على الفرس شد من اليوم الأول » 
قتل من المسامين ألفان ؛ ومن المشركين عشرة آلاف. وأصبحوافى اليوم الثالث على القتال» 
وكان عظياً على إلعرب والعجم مما » وصبر الفر يقان » وقامت الحرب ذلك اليوم ؟ وتلك 
اليلة جمعاء لا ينطقون كلامهم المر ير » فسيت ليلة امير 


وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورسمَ » وانقطع سعد إلى الصلاة والدّعاء 
والبسكاء » وأص بح الثاس حسرى ل يغمضوا ليلته م كلها » والمرب قائمة بسد إلى وقت 
اليو فارص الله تعالى ريما عاصفا فى اليوم الرابع » أمالت الغبار والتقع على العجم ء 
فانكسرواء ووصات الس ل برل وم مد ورور سير 
فضرب هلال بن علقمة الحمل الذى رست فوقه 5 فقطم حباله» ووقع على هلال أحد العدلين». 
فأزال قار ر ظهره » ومضى رسع ا فرى نفسه فيه » واقتحم هلال عليه » فأخذ 


برجله » وخرج به يراه حق ألقاه تحت أرحل اخيل )2 7 قتله وصعد السر برء فنادى : 
أن هلال » نا قل رست » فانهزمت الفرس » وتواتوا. '" فىالعقيق » فقتل منهم نحوثلاثين 
ااه روت عانم وأسلامهم ؛ وكانت عظيمة حِدّاء وأخذت العرب مم م كافوراً 
كثيرا» فر بعبنوا به لأنمم لم يعرفوه » و باعوه من قوم ماح كيلا بكيل » وسرثوا بذلك 
وقاوا» أذ انتم ملحا طيّبا » ودفعنا إلمهم ملحا غير طيّب » وأصابوا من الجامات 
من الذهب والفضة مالا يقع عليه العد لكثرته ؛ فكان الرجل منهم يعرض جافمعن مرق 
ذهب على صاحبه رم همعان امد مرو ائضة سحية اضيا وقول :من وأخذ 
صفْراوين ببيضاء ! 

وبعث سعد بالأتقال والغنالم إلى عمر» فتكتب إلى سعد : لا تتبع الفرس وقف 
مكانك واتفذه مزلا . فنزل موضم السكوفة اليوم واختط مسجدّهاء وبنى فيها 
الاطط للعرب . 

تن اننا 
| بوم نمأو ند | 

ل ساك 
عمر لما أراد أن زو المجم وجيو شكسرى وهى محتمعة بنهاوّند » استثار الصحابة » 
ققام ان فتشبّد » فقال : أرى يا أميرَ الؤمنين أن تكتب إلى أهز 0 فيسيروا 
م وتاي وداه | لىأهل المنفيسيروا من نهم » ثم تسير أنت بأه هل هذين الحرمئن 
إلى المصر ين: البصرة والكوفة » فتلت جم الشركين بجمع الساسين ةا شرت 


. تهافت على العى* : تساقط وتتايم ؟ وأ كثر استعماله فى الععى‎ )١( 
. ) وما بعدها ( امطبعة الحسينية‎ 5٠8+ : (؟) تارعه ع‎ 


.| سد 


ن معك ومن عندك ع قل فى نفسك ما تكاثر مر عدد القوم » وكنت” أعرعر| 
0 إنك لا تستبق من نفسك بعد اليوم باقية » ولا تتم/ من الدنيا يزيز » 
ولا تكون منها فى حرز حر بز . إن” هذا اليوم له ما بعده» فاشيد بنفسك ورأيك 
وأعوانك » ولا تغب" عنه . 

قال وعد : وقام طلحة » قال : أمّا بعد يا أمير المؤمنين ؛ ققد أحكتك الأمور» 
ومجمتتك البلايا » وحتكتك”" التجارب ؛ وأنت وشأنك» وأنت ورأيك» لا نبو فى 
يديك , ولا تسكل” أسّنا إلا اليك » فأمرةنا جب » وادعناأطع”» واجلنا ركي» وقدنا 
نقذ » فإنك و هذا الأ » وقد بات وجرابت واختبرت » قر يسكشف" شى من 
عواقب الأمور لك إلا عن خيار . 

فقالعل” , ن ألى طالب عليه السلام :أمّا بعد » فإن” هذا الأسيم يكن نصره ولأخذلانه 
بكزة ولاقلةء إها هو دين الله الذى أظهره » وجنده الذى أعرده وأمدّه باللائكة » 
حتى بلغ ما باغ » لغ » فتحن على موعود من الله » والله مدر" وعده » وناصر جنده ؛ وإن” 
مكانك منهم مكان” النظام من المرتزء يجمعه و يمسكه » فإن انحل تفركق ما فيه وذهب » 

ال ا د إن كانرا قليلاء فإنهم كثيرة عزيز بالإسلام ؛ 
أ مكانك » و١‏ كتب إلى أهل الكوفة » فَإمّ نهم أعلام” العرب ورؤساوم » ولبشخص 
مسهم الثثان » وليقم الثلث » وا كسب إلى أهل البصرة أن لوم بيمض من عندمم ع 
ولا نشخص الثام ولا الين » إنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم » سارت الروم إلى 
ذراريهم » وإن أشخصت أهل> امن م من ينهم سارت المبشة 0 
شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أقطارها وأطرافها » حتى يكون 

ما تدع وراءك أ إليك إليك مما بين يديك من العرات والعيالات. إن الأا عاجم إن ينظروا 


60 الطرى 1و ارت 6 
(؟) الطيرى : « واحتتكيك » . 


لداوء١ؤ‏ د 


إليك غداً قالوا : هذا أميرٌ العرب وأصلهم ؛ فسكان ذلك أشد كلهم عليك . وأمًا 
ما ذكرت من مسير القوم . فإن لله هو أ كرمٌ لسيرمم منك وهو أقدر على تغيير 
مايكره ؛ وأا ماذاكرت من عددم فإنًا لم نكن تقاتل فيا مضى «الكثرة » و إنما كنا 
نقاتل بالصبر والنصر . 

فقال عمر : أجل ! هذا الرأى » وقد كنت أحبب أن أتابع عليه » فأشيروا على" برجل 
أولّيه ذلك الثغر . قالوا : أنت أفضل رأياء قفال : أشيروا عل به » واجعاوه عراقمًا » قالوا: 
أنت أعا بأهل العراق » وقد وَهَدُوا عليك» فرأيتهم وكلمتهم . قال : أما والله لأولين أمرمم 
رجلا يكون عنداً لأّل الأسسئّة » قيل : ومن هو يأأمير الؤمنين ؟ قال : النهان بنمقرتن» 
قالوا : هو لها . 

وكان النمان يومئذ بالبصرة » فسكتب إليه عمر » فولاه أمرَ اميش . 

قال أبو جعفر : كتب إليه عمر ': مير" إلى مهاوند » ققد يدك حربة الفيروزان ‏ 
وكان القدّم على جيو شكسرى ‏ فإن حَدَتْ كدت قل النّاس حذيفة بن الهان » 
فإن حدث به حدث ؛ فل الناس نيم بن مقرتن » فإن فتح الله علي فاقيي” على الناس 
ما أفاء الله عليهم » ولا ترفع إِلنّ منه شيئا» وإن نكث القوم فلا ترانى ولا أراك ؛ وقد 
جعات” معك طليحة بن خويلد» وتمرو بن معد يكرب » لعامهما بالحرب » فاستشرها 
ولا تولهما شيئا. 

قال أبو جعفر : فسار النهان بالعرب حتى وافى نهاوند » وذلك فى السنّة السابعة من 
خلافة عمر » وتراءى امعان » ونشب القتال » وححَزم المسامون فى خنادقهم » واعتصموا 
بالحصون واللدّن ؛ وشق على للسامين ذلك » فأشار طليحة عليه » فقال : أرى أن تبعث 


خيلا ببعض القوم وتحتشبهم 20 » فإذا استحمشوا خرج بعضهم » واختلطوا بم 


لق لمحمثهم : لبجم . 


3 


فاستطر دوا لهم » فإنهم يطمعون بذلك » ثم تعطف عليهم حتى يعض الله بيثنا ويننهم 
بمابحب. 

ففعل النهان ذلك » فكان كا ظر٠_*‏ طليحة ؛ وانقطم العجم عن حصونهم بعض 
الانقطاع ؛ فلما أمعنوا فى الانتكشاف للسامين حمل النمان بالناس » فاقتتلوا قتالّا شديدا 
لم يسمع السامعون مثله » وزلق بالنهان فرسه فصر ع وأصيب » وتناول الرلية نيم أخوه » 
فأتى حذيقة لها قذفمها إليه » د السناتوق مُصابٌ أميرم 5 واقتتاوا حتى أظر اليل » 
ورجعوا وللسامون وراءهم » فعبى عليهم قصدم فتركوه » وغشيهم اللسامون بالسيوف؛ فقتلوا 
منهم مالا يحمى » وأدرك الساهون الفيروزان وهو هارب » وقد اتهى إلى ثُلتة 
00 ببغال موقرة عسلاء لخبسته على أجل » فقتل » فقال المسامون : إن لله جنوداً 
من عسل . 

ودخل المسامون نهاوند فاحتوؤًا على مافيها » وكانث تقال هذا اليوم عظيمة » لمات 
إلى عمر » فلما رآها بى » فقال له السامون + إن هذا اليوم بوم سرور وجِدّل » فا بكاوك ؟ 
قال : ما أظن أن الله تعالى رَوَى ”© هذا عن رسول الله صل الله عليه وس وعن أبى بكر 
إلا مخير أراده بجما » ولا أراه فتحه على” إلا لشرة أريد بى» إن هذا امال لا يابث 
أن يفن الناس . ٍ 

نم رفع يده إلى السماء يدعو ويقول : اللهم” اعصئنى ولا تكانى إلى نفسى ؟ يقولها 


حيارا؛ ثم قسمه بين الساين عن آخره . 


عم يج دتمت 
)١(‏ يقال : شحن المدينة بالخيل أو البغال ؛ إذا ملاثها . 
زيم زوى : ملم وصرفا. 


)١51/( 


00 -_ر مه 


إلّعبادته ؛ ومن طَعَة الشيطآن 3 طأعتو» بقر' آن قد بو + يدداليا 
0 ك0 


زح قا رد الاير _- 22 
م اذ حهاوه 04 يكوا ب بو 17 إِذْ جحدوه 8 يعد إِذا نسكروة » فشحل 


5 


2 31 


كعم عم ميمء 4 08 ءءء 
5 فى كتابو مِنْ عبر أن 1 راو م 0 5 
سطوقد ٠‏ 522 ححق مر عٌََّ الات 04 وَأحتصد من أَحَتَصدٌ بالتّقَمأت 


ان اننا 


اليْنرح : 

الأوثان : جمع وَنّن ؟ وهو الم » ويجمع أيضا على وثن » مثل أسَّد وآساد وأنّد ؛ 
وسمى ومن لانتصابه وبقائه على حال واحدة » من قولك : وب فلان بالكان ؛ فبو وائن ؛ 
وهو الثابت الدام . 

قوله : « فتجلى سبحانه لهم » » أى ظَر من غير أن يرَى بالبمس » بل بما نهم عليه 
فى القرآن من قصص الأولين » وما حل بهم من النقمة عند تخالفة الرسل . 

تلات » بضم الثاء : العقوبات . 

فإن قات : ظاهى هذا السكلام أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام بمث إلى الناس 
يركوا بالصانع ويثبتوه ؛ وهذا خلاف قول المعنزلة » لأنّ فائدة الرسالة عندم هى إلطاف 


ماع41 لد 


السكلفين بالأحكام الشرعيّة القرتبة إلى الواجبات العقلية » والمبمّدة من المقتبحات المقلية » 

ولا مدخل للرسول فى معرفة البارى” سبحانه » لأنَ العقل يُوجيها » و إن لم يبعث الرسل 1 

قلت : إن كثيرا من شيونا أوجبوا بعثة الرسل ؛ إذا كان فى حتمهم المكلفين على 

مافى العقول فائدة ؛ وهو مذهب شيخنا أبى على" رحمه اله ٠‏ فلا عتنع أن يكون إرسال 

تمد صلى الله عليه وآله إلى العربوغيهم » لأن الله تعالى عل نهم مع هه إيام ‏ على ماهو 

واجب ف عقوم من المعرفة ‏ أقرب” إلى حصول المعرفة ؛ لخينئذ يكون بعثه لطفا» وسيم 
كلام أن اللؤمنين . 


عن ينا 


ين الباطل 2 1 
در > كي 0 اين رل انرس مع ام 

سلعة أ بور من أ تاب إذا تلى حق تلاوته » و | نفقمنه إذا حرف عن مواضعه» 
ركو. موس 0 جع رمثم مر. ات كه ل 

وَلا فى البلاد ثى» أنسكر من لمعرثوف ء ولا ) 0 فق نبذ الكتابَ 


1 و9 جرس الى اده - 
00065 3 وتتأساه 0 :0 0 دوا ريدان منفيان» وصأحبآن مصْءاحبآن» 
ب وأاهلي” ف ذلك 8 مأن ف التّأس وَلْنا 
7 0 


لضو عتيا متم ا 00 
0 ومع : ولدسا م- لان ال للا توافق فق البدىو إن حدما . فَأَحِده ع أأتوم عل 


4 ون عه جام ارقو مزير ا د ا ا 
لفق وان لطا امم مه -5 ولس لكتا ب مامري فلي 


هم هرو 


مين منه إلا اه 0 0 لاحم وز براه و ن قبل مآستاوايلمين كل 


1 32 


قري ؛ وَجَسَلو فى أعسكَة عُقوية الكيئة ؛ وَإعا هلك 


ع عوكل 


من كن 0 رلك ا 7 1 ' حك أل يوم الوعوة ألْذى رد ع 
000 ع 


3 هه 
مه 


2 5 


أخبر عليه السلام أنه سيأتى على الناس زمان من صفته كذا وكذا ؛ وقد رأيناه ورآه 
تؤاكان تقبلناأيضا ؛ قال شمبة إماد الحدكين 4 تبنة أعقار المذبيك كدب + رفال 
الدارقطنى: ما الحديث الصحيح فى الحديث إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود .وأمًا غلبة 
الباطل على الحق حتى يخنى للق عنده فظاهرة 1 

وأبور : أفسد » من بار الثىء » أى هلك . والسلعة : المتاع » ونبذ الكتاب :ألقاه 
ولا يؤويهما : يضْمّبما إليه » وينزلها عنده . 

والذّبر: مصدر زيرت أزير بالضم » أى كتبت» وجاء لبر بالكسر » والزبر 
بالكسر : الكتاب وجمعه زبور؛ مثل قر وقدورء وقرأ بعضهم : [ و1 نينا دَاوْد 
زَبُورا 4”' أى كتبا . وال بورء به بفتح الزاى «الكتات الرارورء قمول مم مفعول + 
وقال الأصعمى- : سمعت أعرابيا يقول : أنا أعرف بز براي" ؟ أى خطى وكتابتى . 

موا بالصالحين » بالتخفيف : تَسَكَلُوا بهم » ملت بفلان أمثل بالشم” مَنْلابالنتح 
وسكون الثشاء » والاسم الل بلقم ؛ ومن روى « موا » بالتشديد ؛ أراد جَدَعوهم 
لعل قتلهم . 

و«على» فىقوله : « وسموا صدقهم على الله فرية »» ليست متعاقة بصدقهم »بل بفرية ء 


بلق سورة الأسراء هه . 
(؟) الماح 1:5 107كك. 


ك3 


أى وسموا صدقهم فرية على الله ؛ فإن أمت متنع أن يتعلق حرف الجر" به لتقلدّمه عليه » وهو 
مصدرء فايكن متلا بنعل مقذر دل عليه هذا المصدر الظاهر . وروى : وجعلوا فى السنة 
العقوبة السيئة » والرواية الأولى بالإضافة أ كثر وأحسن 

والموعود هاهنا : للوت . والقارعة : اللصيبة قرع أى نلق بشدة وقرةاه 


دن ين 


كيم مه ع اكرل 7س سا اس وال م وم كن 2 
2 الناس » إنه من أسخنصح أنه وفق ؛ وَمَن أذ قواله د ليلا هرِى إلى هى 
0 جم ”م سس لخم سكير وس 
أقوم » فإِنَ حَارَ أله امن » وَعدوَة خَائْفْ” 


د 


03 تنفروا من 5-7 اشير ب 0 ص امم . 


رادم 1 أن ردح قر فوا الى ون دوا بميئاق 


00 
آ هو 


الكتاب حَقّ تمر فوا اذى تقض و1 23 وا بو حَةّ حَق رفوا الى 1 
امسا ذلك من عند أَهْل؛ فم عيش اليل “موت الخهل ؛ م اد و 


آم ١ع‏ علووم وسَنم صْ لوم اورم عَن باطدهم' ؛ لا تخا لفون 
الدين ولا محتلفون عبد 4 فهو ب ني شاهد صادق» وصابت” ناطق 
د د 
الشَنرحٌ : 
من استتصح اله : من أطاع أوامره وعر أنه مهديه إلى مصالمه » و يردّهعن مفاسده 
ويرشده إلى مافيه نحاته » ويصرفه عما فيه أنه . 


ابام ؤ سد 


والتى فى أقوم: يعنى الخالة واتلةالتى اتباعها أقوم ؛وهذا من الألفاظ القرآنية » قال 
سبحانه : ل[ إن عَذَا افر آنَ ببدى للتى ع أُقوَمْ 4 ”2 . والراد بتاك الخالة العرفة 
بالله وتوحيده ووعد له. 

ثم نهى عليه السّلام عن التكيّر والتعفم وقال : إن رفمة الوم الذينة رفون 
عظمة الله أن يتواضعوا له . وماهاهناء بمعنى أى” ثىء ومن روى بالنصب جعلها زائدة 
وقد ورد فى ذم التعظر والتكبّر مايطول استقصاؤه ؛ وهو مذموم على العباد » فكيف يمن 
يتعفم على الخالق سبحانه وإنه لمن الهالكين ! وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما 
افتخر: « أنا سيد ولد آدم 4 ثم قال : « ولا قثر »» طهر بلفظة الا فتخار » 0 أبقظ 
استطالة التكبر؛ وإ تماجهر بماجهر به ؛ لأنه أقامه مقام شكر النعمة والتحداث بباء 
وفى الحديث المرفوع عنه صلى الله عليه وله : «إن الله قد أذهب عتك تَميّة الجاهلية وخزتها 
بالأباء ؟ الناس بنو آدم وآدم من 'نراب ؛ مؤمن تق" » وفاجر شقق”. ليتتمينَ أقوام” يفخرون 
يرجال نمام يا من فم" 5 ركو أعرن عل لله من جعْلان تدفم 
النين بأنقها». 

قوله: « واعلنوا أتكلن تعر فوالرتشد حتى تعرفوا الذى كه»» فيه تنبيه على أنهيجحب 
البراءة من أهل الضلال ؛ وهو قول أحابنا جميعهم » فإمهم بين مكفر لمن خالف أصول 
التوحيد والعدال ‏ وثم الأ كثرون- أومفسّق ونم الأقلون ؛ وليسأحد” منهم معذورا عند 
أحابنا وان صل" بعد النظر كا لاتعذر المهود والتصارى إذَا ضلُوا بعد النظر . 

ثم قال عايه السلام : « فالمسوا ذلك عند أهله » هذا كنابة عندعليه السلام كوكثيرا. 
مايسلك هذا المسلك » ويعرئض هذا التعريض ؛ وهو الصادق الأمين العارف 
بأسرار الألهية . 
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ثم ذكر أن هؤلاء الذين أم باتباعهم ينى” حكهم عن عالهم ؛ وذلك لأنالامتحان 
يظهر خبيئة الإنسان . 

ثم قال: «وصعتهم عن نطفهم» » ست العار ف أبلخ من نطقغيره؛ ولايمخنى فض ل الفاضل 
وإن كان صامتا . 

ثم ذكر أنهم لامخالفون الدّين لأنهم قوكامه وأر بابه ؛ ولامختلفون فيه » لأنّ اد ” 
فى التوحيد والعدل واحد» فالد”ين يينهم شاه دصادقيأخذون حكه؛ كارة. خذبحكالشاهدالصادق. 

وصامت ناطق ؛ لأنه لاينطق بتفسه بل لابدت له من مترجم ؛ فهو صامت فى 
الصورة » وهو فالمعنى أنطق الناطقين ؛ لأن- الأوامر والنواهى” والآداب كلها مبنيّة عليه 
ومتفر'عة عليه . 


)١:8( 
: 4 3 لا‎ 

0 0 ُِ َ 

وض كالامم د عل السمرم فى زكر أقل الصمرة : 
9 م وو - سور م م عارك 4 
كل واحد مما "جو الأمر له ويعطفه” عليه دون صاحبه » لا يمان إلى الله 

حبلء ولاعمدان كيو يسبب : 

اللبرخاغاين صب لصاحبه ؛ وَكَدا كايا 


كرف ص 8 م 


1 ا رعرع عع ل 7 
أنه ين أصائبوا الى يدون لنت ز عن هذا نفس هذا ؛ وَليّاتين هذا 


ب 


9 


وق عد د لم ا 
قد قامت الفئة الباغيّة فاين الحتسبون ! قد د 


ووم 


قم ليم اطي ؛ 
أنه 1 ره 9 الو ؛ ايسمع الناعى” ؛ وض ر' انا > 2( 


د عد ميد 
00 .و 
البانم : 
عير التثنية راجم” إلى طلحة وال بير رضىالّعنهما .وعمّان : يتوسّلان ؛ اماضىثلائى؛ 


5-5 يس عظيةه 


م لمم . والضّب” : الحقد. والحتسبون: طالبو المشبة ؛ وهى الأجر. ومستمع للدم 
كنابة عن الضيع ؛ تدمع وقع الححر يباب جحرها من يد الصائد فتنخذل وتكف" 


لدااء.1 سد 


جوارحَما إليبا حت يدخ ل عليها فير بطها ؟ يقول : لا أ كونمقر”! بالضي راغتا”"؟ أسمعالناعى 
الخبرعن قتل عسكر الجل لمكي بن حبلة وأتباعه 2 فلايكون عندى من التغيير والإنكار 
إذلك ؛ إلا أن أسمعه وأحضر الباكين على قتلاهم . 

ولوله» الكل دوم انكل ذا كلق شي هجواي "سوال ققد زع أنه 
يقول : إن قيل : لأىه سبب خرج هؤلاء لاء ؟ فإنه لايل 0 تأ الاي 
وقد قيل : إمهم يطلبون بدم عممان ؛ فهو عليه السلام قال : كل" ضلالة فلابد لها م 
اقتضتبا» وكل» نا كث فلابدله من شبهة يستند إليها . 

وقوله : « لينمرعَنَ هذا نفس هذا » قول حيح لاريب فيه » لأن الرياسة لايمكن 
أن بيد برها اثنان معا » فلو صحم للها ماأرادءلوئب أحدها على الآخر فقت ؛ فإن الاك عقي ؛ 
وقد ذ كر أر باب السّيرة أن الرجلين اختلفا من قبل وقوع الحرب » فإنهما اختلفا فى 
الصلاة » فأقامت عائشة. عمد بن طلحة وعبدالشّه بن الز بير؛ يصلى هذا يوماً » وهذا يوماء إلى 
أن تنقضى الحرب . 

م إِنْ عبداشهين الز يبر ادّعى أن عتمان نص عليه بالحلافة بوم الدار » واحنتي فى ذلك 
بأنه استخلفه على الصلاة » واحتعج” تارة أخر ى بنصٍ” صر يح زعمه وادعاه » وطلبطلحة من 
عائشة أن يسم الناس” عليه بالإمرة » وأَدل إليها بالتيميّة » وأدلى الزيير إليها بأمماء أختها » 
فأمَرت الناس أن يسأموا علمبما معا بالإمرَة . 

واختلفا فى تولى القتال )فطلب هكلتمنهها أولا» ثم ككل كل منبماعنهوتفادى 7" منه. 

وقد ذكرنا فى الأجزاء المتقدمة قطعة صالحة من أخبار اللجل 


. يقال : رغن إليه ء إذا أصغى‎ )١( 


(؟) تعادى منه ؛ تاماه . 


سه 


| من أخبار يوم الجل | 

وروى أبو تخنف ء قال : لما تزاف الناس يوم الججل والتقوً! قال على عليه السلام 
لأصابه : لايرمين" رجل مد بسسهم » ولايطعن أحدك فم برمح » حتى أحدث إليم ؛ 
وحتى يبدءوك بالقتال و بالقتل . فرمى أسحاب الج لعسكرطلى عليه السلام بالقبل رميأشديداً 
متتابعا » فضي إليه أسحابه » وقالوا : عقرتنا سهامهم ياأميرَ المؤمنين . وجىء برجل إليه » 
وإنه لفى مُشطاط له صغير» فقيل له : هذا فلان قد تل . فقال : اللهم” اشهد » ثم قال : 
أَعْذِرُوا إلىالقوم فأنى” برجل آخرفقيل : وهذاقد قتل» فقال : اللهم” اشهد » أَغَذروا إلى 
القوم » ثم أقبل عبدلله بن" بديل بن ورقاء المزاعى” » وهو من أسحاب رسول الله صلى 
لله عليهوا له » تحمل أخاه عبد الرحمن بن دل قد أصابه سهم فقتله » فوضعه بين يدى 
على" عليه السلام » وقال : ياأميرَ اللؤمنين » هذا أخى قد قتتل ؛ فعند ذلك استرجععلى” عليه 
السلام » ودعا بعر رسول الله صلى عليه وآله ذات النُضُول فلبسهاء فتدلت بطنه 
فرفعها بيده » وقال لبعض أهله » خم وسطه بعامة » وتقلدذا الفقار » ودفع إلى ابنه مد 
راية رسول الله صلى الله عليه وآله السوداء » وتعرف بالعَُاب » وقال لحسن وحسين 
علمهما السلام : إنها دفءت الراية إلى أخيكم . وتركتكما لمكاتما من رسول الله صل الله 
عليه وس . 

د 6د 

قال أبو مخنف : وطاف على عليه السلام تك أسحابه » وهو يقرأ : 9 )أ 

:نو ا اقلنة ونا ابتك" قد الذي نوا ين قزرت تك الباياه والضراه 


سم وم 2 


2 + ا سهوس* 0000 رمك سمل يم -ه مخ 5م 20 
وَزازلوا <تىيقول ارسولوالذين | منوا معه مت نصر شه أ لاإن نصر الله قريب 


واس 
8 حت بريه 
ل 


. 51١4 سورة البقرة‎ )١( 


د اي 


ثم قال : أفرخ الله علينا وعليسك الصير » وأعرْلنا ولك النصر » وكان لنا ول ظبيراً 1 
فى كل أمس . ثم رفع مصحفا بيده » ققال : مَنْ يأخذ هذا اله الصنحف » فيدعوهم إلى مافيه » 
فم كر يدام مم كال اليى عسيع 
وله الجنة ؟ فقام غلام شاب اسمه مس » عليه قبآء أبيض » ققال : أن آخذه » فنظر إليه عل” 
وقال : يا في إن أخذنه » فإن يدك الينى تقطع » فتأخذه يبدك البسرى فتقطم» ثم تضرب 
بالسيف حتى تقتل . فقال الغلام : لا صبرلى على ذلك » فنادى على” ثانية » فقام الغلام » 
وأعاد عليه القول » وأعاد الغلام القول مراراً ؛حتّى قال الغلام : أنا آخذه ؛ وهذا الذى 
:ذ كرت ف الله قليل » فأخذه وانطلق » فلما خالطهم ناداهم : هذا كتاب” الله يننا و ييدك. 
فضر به رجل” فقطع يده الهنى » فتناوله باليسرى فضر به أخرى فقطم اليسرى » فاحتضنه 
افضر بوه بأسيافهم » حتى قتل فقالت أم ذري العبدية فى ذلاك© : 
للعدل والإعان قد دعاه” يتلو كتاب اله لا مشاه ” 
ا ا 
غُصْبوا من دمه ه27 وأمّهم واقنة 00 
1 2002 
تأمراهم بالغئ لا تنهاه' * »* 


يارب إن مساما أنام 0" صحف أر سله مولاهم 


آل أبو مخنف : فعند ذلك أمر على عليه السلام ولده عمدا أن يحمّل الراية » لحمل 
وجل معه4 الناس » واستحر” القت فى الفر يقين وقامت الحرب على ساق . 


د عد 


. الأبيات والخبر فى تار الطبرى ( حوادث سنة 57 ) مع اختلاف ف الرواية وترتيب الأبيات‎ )١( 
ن١ (؟) فى الطيرى : م لاثم إن مساما دعام‎ 

(؟) الطبرى : « قد خضبت من علق لاثم » . 

(4) الطبرى : « وأميم تائمة » . 

(25 الطبرى : « يأمرون الفى » . 


دم مد 


[ مقتل طلحة والزبير | 
ذال لاطا أنه آم 1ن تسيا فال عروان: لاأعالت ار عانعن 
طلحة بعد اليوم ! فانتحى له بسسثم فأصابساقه » فقطم أ كله 7" مل الدم بض 7 
فاستدعى يبن مول له بغلة» فركبها وأدبر » وقال لمولاه : و بحك ! أما من مكان أقدر فيه 
على النزول » فقد قتانى الدم ! فيقول له مولاه : ام » وَإِلّا لمك القوم » فقال : بل ©© 
مارأيت مصسرّع شيخ أضيم و تمس هداع انق إل دازفو كع دور البضرة + 
قَْْها ومات بها . 


وقد روى أنه رب قبل أرئث» يرميّه مروان » وجرح فى غير موضع 
من حسده . 
وزو انو عدن الداى” أن" عليا عليه السلام مر" بطلحة » وهو يكيذ ”© بنقفسه» 
فوقف عليه وقال : أما واللّه إن كنت” لأبغض أن" أرا م عصرتعين فى البلاد » ولكن 
ام واقم» ثم تمثل : 
وما تدرى إذا رمت أعسيا بأى" الأرض يدركك القيل 6 
6 


سي 


وما يدرى النقير مَتى غنساءهٌ ولا يدرى الغنى متى يعيل! 

. الأكحل : عرق ف الذراع‎ )١( 

(؟) يبض : إسيل قليلا قليلا . 

(م) لءجد: «تالل ». 

(4) يقال : هو يكيد بنفسه , أى جود بها ؛ وف الحديث آن التى صلى الله عليه وسلم دل على سعد 
اين معاذ » وهو يكيد بنفسه » فقال : +زاك الله من سيد قوم » فقد صدقت الله ماوعدته » وهو صادقك 
ماوعدك » ٠.‏ 

() من أببات ف اللسان ( عيل ) ونسبها إلى أحيحة ؛ والبيت الأول فى الأانى ١؟‏ : ٠١5‏ ( من 
غير نسبة ) . 

(5) يعيل : يفتفر . 

(هنمهج-و) 


دع 1اسة 


وما تدرى إذا ألفحت عَوْلَا9© 0 أَتنيَجُ بسد ذلك أم تمي9© 
ا 
وأما البير فقتله ان حُرموز غيلة بوادى السباع » وهو منصرف عن المرب »نادم عل 
مافرط منه ؛ وتقدم ذ كر كيفية قتله فما سبق . 
وروى الكلى” » قال: كان العر'ق الذىأصابه السم بم إذ ا أمسكه طلحةبيده استمسك» 
وإذا رفع يده عنهسال » فقا لطلحة : هذا سهم أرسله اشّهتعالى» وكا نأمر الله قدراً مقدورا 4 
ما رأي تكاليوم دم قرش أضيع ! 
قال : وكان الحسن البصرى” إذا سمع هذا واحكى" له يقول 0 


اياي لل , نافع » قال : معت مرئوان بن الحكم 


اك 500" صروان : لولا أن أبى أخيرنى أنه رى 
طلحة فقتله » ما تركت تمي إلا قتلقه بمئمان . قال : يعنى أن تمد بنأبى بكر وطلحة قتلاه» 
وكانا تيميين . 

قال أبو مخنف : وحدثنا عبد الرحمن بن جُندب »عن أبيه جندب بن عبد الله » 
قال الا ل فبهم الجراح » وكَرمُْ 
الناس » فرأيتفجر بحا » والسيف فى يده » وأصحابه يتصد”ع 40 ؟عنه رجلا فرجُلاء واثنين 


فاثنين ؛ وأنا أسمه ؛ وهو يقول : عباد الله » الصيت الصبرٌ؛ فإن” بلعل الصبر النصر والأجر4 


» الشول من النوق : الق خف لبنها وارتفع ضرعها » و أتى عليها سبعة أشهر من ,بوم نناجها‎ )١1( 
. فلم ببق فى ضروعبها إلا شوال من اللبن أو بقية‎ 

(9) ميل : له تاقح . 

() العقمق » كشعلب : طائر على قدر المامة, على تشسكل الذ لغراب » وجناحاه أ كبر من جناحى الجامة ه 
والعرب تضرب ينه امثل فما لايحمد . 


(4) يتصدعون : ينفرقون » وفى د « ينصدعون > . 


لا هم سم 


فقلت له: التّجاء النجاء! كلتك أَمَك ! فوالله ما أجرت ولا ميرت ؛ ولكنك وُزِرْت 
وخسرث ؛ ثم صحت” ا عنه » ولو شئت أن أطمنه لطعنته» قتات له : 
أما والله لوشئت د لتكفىهذا الصعيد”؟ ؛ فقال: وات هملكت هلاك الدنيا والآخرةإذن! 
ققلت له : الله لقد أمسبت” وإِنّ دمك لخلال » وإنك لمن النادمين . فانصرف ومعه 
ثلاثة تقر » وما أدر ىكيف كان أمره إلاأق أعل أنه قد هلك . 

وروى أن" طلحة قال ذلك اليوم : مااكنت أظن” أن هذه الآية نزلت فينا :ل وأنة 
فتنة لا تصيين ألَِينَ ظذو ا منكٌ*' خاصّة 74" . 

وروى المدائّ » قال : لما أدبر طلحة وهو جر يح برتاد مكانا ينزله”"© » جعل يقول 

عر به من أسحاب على" عليه السلام : أنا طلحة » من يجيرنى ! يكررها . قال : فكان 
الحسن البصرى” إذا ذكر ذلك يقول : لقدكان فى جوار عر يض . 


. الصعيد : التراب‎ )١( 
. 58 (؟) سورة الأشال‎ 
. 6» ب : « يرتاد مكزله‎ )+( 


:)8( 


الأطل : 


ومن كالد م ل عل. السمم قبل موت : 


م ما النّاس» كل ار لاق ما مايفرة مند 


0 زر 
منة” موَافاته : 


فيفرَاره ا مساق النقس ولب 


0-0 


؟: أطرذت الأيامأنْحَنها عَنْ مَكُُون هذا الأمر» كأ أله إلّاإفاءة. عنيات! 
عم ا" 

ما وصِيّت فاه لا تش كوا به سياه ومدا صَلَّ اله َيِه ل لايس نت 
أقِيمُوا عَذَينِ الْمَمُودين » وأؤقِدوا دين يباين » وخكاكم' د َك مال تَْردُوا. 
ل" كل امْرِئ ينك هود ؛ وَخْفف عن كله ؛ رب -_ » ودين” و 2 
وَإمام عل" . 


أنا بالأمْس 0 وأنا الوم عيرة عرة لَك" ؛ وعدا أرق !ا غَنْرَ النْ” 


لولم 1 إن تبش الوطأة عدم لرلَّد د تدس ي القدمء كنا كنا 
ف أفياه أغصانٍ ؛ وميب رياح » وت ظل تام . 


اضْمدَل> فى ب متنقباء وتفانى الأراض عَخَلها ناو ا كيت عا جارد 
ع - ا م ات لص 8 


امع 0 0 ة خلا سا كنة 5 حَرَاكٌ » وصامتة مد نطق 


5-9 لى أ 


52 ا 


لبيك" حئى 0 وشو اط راق #وسكون أطرانى 3 1 5-6 


0 


سََ نطق والمليغر وَالتّم؟ 5 لدو ع 


117 


تِ 5 ل 
وَدَاع لَك امرقر 6 إبتكلاق ! غداً 17 نَأَيَامى » ويكشف لك 
غير 


عَنْ سَرَائْرِى » مولي سس 08 مكابي » وقيام ى مُقاى . 


د عد 


الفْنْحٌ : 


أطردت” الرجل » إذا أمرت بإخراجه وطرده» وطردته إذا نفيته ولحت 
فالإطراد أَدَل على الع والقبر من الطرد» وكأنه عليه السلام جعل الأيام أشخاصا يأ 
بإخراجهم وإبعادم عنه ؛ أى ما زِلْت أبحث ع نكيفتيّة قتلى » وأى" وقت يكون بعينه » 
وفى أى” أرض يكون» نوما يوما » فإذا لم أجده فى اليوم أطردته واستقبات غده ؛ فأحث 
فيه أيضا فلا أعم » فأبعده وأطرده » وأستأنف يوما آآخر » هكذا حتى وقع القدور . وهذا 

لكلام يدل" على أنه لم , يكن يعرف حال قتلهمعرفة مفصلة من جميع الوجوه » وأن ؛رسول 
الله صلى اله عليه وآله أعلمه بذلك عاما عملا ؛ لأنْه قد ثبت أنه صلى اله عليه وآله قال له : 
«ستضركب على هذه وأشار إلى هامته - فتخضّب منها هذه وأشار إلى لحيته » » وثبت 
أنه صلى الل عليه وآله قال له : «أتل م من أشق الأولين » ؟ قال : نعم » عاقر 
الناقة » فقال له : « أنعم مَأ أشق الآخر ين » ؟ قال : لاء قال : « من يضر بك هاهناء 
فيخضب هذه ) . 

وكلام أمير للؤمنين عليه السلام يدل" على أله بعد ضرب ابن مُلجم له لا يقطع على 
أنه يموت من ضر بته » ألا تراه يقول : إن ثبتت الوطأة فى هذه الإزلة فذاك » وإن تدحض 
ما كُنَا فى أفياء أغصان » ومبابة رياح ؛ أى إن سامت فذاك الذى تطلبونه » يخاطب 
أهله وأولاده » ولا ينبغى أن يقال : «فذاك ما أطلبه» ء لأنه عليه السلام كان يطاب الآخرة 2 


مما مد 


أ كر من الدنيا . وف ىكلامه المنقول عنه ماي كد ماقاناه؛ وهو قوله : « إن عشت فأناولَ 
دم » وإن مت فضر بة بضربة »© . 

وليس قوله عليه السلام : « وأنا اليوم عيرة 5 وغداً مفارقم » » وما يجرى 
جراه من ألفاظ الفصل بناقضر”" لا قلناه ؛ وذلكلألْه لا يعنى غداً بعينه ؛ بل ما يستقبل 
من الزمان »كا يقول الإنسان الصحيح : أنا غداً ميت » فالى أحرص على الدنيا ! ولأن 
الإنسان قد يقول فى مرضه الشديد لأهله وولده : ودَعْتسك وأنا مفارقم » وسوف مخناو 
منزل منى » وتتأسّنون عل فراق » وتعرفون موضعى بعدى ؛كله على غَلبة الف" ؛ وقد 
يقصد الصالحون به العظة والاعتبار وجذب السامعين إلى جانب التقوى » ورد عهم عن 
الموى وحب الدنيا . 

فإن قات : فا تصنع بقوله عليه السلام لابن ماحم : 

ريد جاه وَيُرِيدُ كثلي عَذيرك ين خَنِِك ين ماد © 

وقول الخلص من شيعته: فبلا تقتله ! فقال : فتكيف أقتل قاتلى ! ونارة قال : إنّه لم 
يقتلنى ؛ فسكيف”" أقتل من لم يقثّل ! وكيف قال البط” الصا خَلفه فالمسجد» ليلةضر به 
ابن ملجم : دعوهن ؛ فإنهن نوا . وكيف قال تلك الليلة : إن رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وس » فشكوت إليه » وقلت : مالقيت” من أمتك من الأود والّددد ! فقال : ادع الله 
علييم » فقلت : الهم أبدلنى بهم خيراً منهم » وأبدلهم بى شرءا منى ! وكيف قال : إنى 
لاأقتلُ محار باء وإنما أقتّل فتسكاً وغيلة » يقتلنى رجل” خامل الذكر .وقد جاء عنه عليه 
السلام من هذا الباب آثا ركثيرة . 


قات : كا هذا لايدل على أنه كان عم الأمر مفصّلا من يم الوحوه » ألائرى أنه 


)0( د : « عناقض © . 
(؟):' من أبيات ف اللآلى +5 , نسبها إلى مرو بن معديكرب ؛ وروايته فها : « أريد حياته © . 
(؟) ساقطة من ب . 


دورول 


ليس فى الأخبار والآثار مايدلٌ على الوقت الذى يقتل فيه بعينه » ولاعلى المكان الذىيقتل 
فيه بعينه ! وأما ابن" ملم » فن الجائز أن يكون عل أنه هو الذى يقتله » وم بعلم علا محتقا 
أن هذه الضر بة تزْمّق نفسه الشريفة منباء بل قدكان يحوز أن ,يبل وتيفيق منها ؟ ثم 
يكون قتله فما بعد كل يد ابن ملجم » وإن طال الأمد . وايس هذا بمستحيل » وقد وقع 
مثله » فإِنْ عبد الك جرح عمرو بن سعيد الأشدق فى أيام معاوية على منافرة كانت بينهما 
فعفا عمرو عنه» ثم كان من القضاء والتقدر أن عبد اللا قتل عمراً أيضا بيده ذتحاءكا 
اتذي الشاة . 

وأما قوله فى البط : «دعوهنٌ فإنين نوائح» فلعله عل أنهتلك الليلة يصابو بجرح؛ وإن 
لم بعل أنه يموت منه » والنوائح قد ينحن على القتول وقد ينحن على الحروح » والمنام والداعاء 
لايدل على العم بالوقت بعينه» ولايدلَ على أن إجابة دعائه تكو نض على الفور لاحالة . 

ا 6 

م اموه إلى الشريم:. 

أمّا قوله : «كل” امرى* لاق مايفر” منه فى فراره» » أى إذاكان مقدوراء وإلافقد 
ب واس الل مد كم م“ في دج 
ةي ل نود الذرن كع ع هم لقث ل إلى مُضأجعهم 4 5 0 طقل 
إن لووتَ اذى : تفركون منه فإنه ثلاقب 45" وف القرآن العزيز مثل هذا كثير. 

قوله : «والأجل مساق النفس» أى الأمر الذى نساق إليه » وتتتهىعنده » وتقف إذا 


.ياغنته فلايبق له حينئذ أ كلة فى الدنيا . 
)١(:‏ سورة النساء 4لا . 
(؟) سورة ال عمران ١٠١4‏ 
(0) سورة الجمةم. 


كك 


قوله : « والهر ب منه موافالته » هذا كلام خارج مخرج المبالفة فى عدم التجاة .وكون 
الفرار غير مغن ولاعاصم من الموت » يقول : الهرب بعينه من اموت موافاة للدوت ؛ أى 
إتبان إليه كأنه لم يرتض بأن يقول : المارب لابد" أن يتهى” إلى للوت» بل جعل نفس 
المرب هو ملاقاة للوت . 

قوله : « أعمنها 4 أى أ كقتاءوا كر متسل « بحث » متدكى يحرف ار » 
وقد عد ادهاهنا إلى « الأيام ) بنفسه وإل«مكنون الأمر» تحرف الى ” » وقد جاء : بحثت. 
الدّجاجة التراب » أى ندشته . 

قوله : « فألى الله إلا إشفاءه ؛ ههات عل مخزون » ! تقديره : هيبات ذلك ! مبتداً 
وخر »هيبات اس للقعل » معناها بعد أى ط هذا الغيب عزون مصون » لم أطلع عليه . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « م أطردت الأيام أبمثها ؟ وهل عم الإنسان عوته كيف 
كرون وق ىو وقت يكون » وفى أ رضن يكون ؛ ما يكن استدرا كه بالنظر 
والفكر والبحث ؟ 

قلت : مراده عليه السلام أتى كنت فى أيام رسول الله صل الله عليه وآلهأسأله كثيرا 
عن هذا الغيب ؛ فا أنٍأفى منه إلا بأمو إجمالية غير مفضّلة » ولم يأذن الله تمالى فى إطلاعى 
على تفاصيل ذلك . 

قوله : « فالله لاتشركو | بدشيئا » الروابة الشهورة «ذالله» بالنصب ؛ وكذلاك «حمدا» 
بتقدير فمل » لأنّ الوصية تستدعى الفعل بعدها » أى ومَّدوا الله ؛ وقد روى برقم ؛ 
وهو جائز على المبتداً واطير. 


5 5 . 0 د : 7 3 
قوله : « أقيموا هدس العمودرء) أوقدوا هذينالصباحين» وخلا؟ ذم مام نش “دوا»ع 
وك 170 7 دشان الخاشيياة و 0 ولي 0 0 ١‏ 2 


كلام داخل فى باب الاستعارة » شيّه الكتاب والسنة بعمودى اللئمة » ويصباحين 


1 سد 


اإستضاء مهما . وحَلا ذم" تكلجارية مجرىالثل » معناها: ولاذم” عليك » فقدأعذرتم” - 
وذم » مرفوع بالفاعلية » معناه : عَدَ1 ع وسط عتكم . 

فإن قلت : إذا لم يشركوا بلله ولم يضيعوا سنة تمد صلى الله عايه وله فقد قاموا بكل 
مايجب » وانتهو'! عن كلّمايقبّح» فأى" حاجةله إلى أن يستنى” ويقول :« مالم تشردوا» » 
وإنماكانَ يحتاج إلى هذه اللفظة لو قال : وصيّتى إليكم أن توحّدوا الله .وتؤمنوا بنبوتة عمد 
صلى الله عليه وآله »كان حينئذ يحتاج إلى قوله : « مالم تشردوا» ويكون مراذه بها فءل 
الواحبات » محلب المقبحات لأنه لبس فى الإقرار بالوحدانية والرسالة العم ؛ بل العمل 
خارج عن ذلك» فوجب إذا أوصى أن يوصى بالاعتقاد والعمل »كا قال عمر لأى بكرف 
واقعة أهل الردَة : كيف تقاتلهم وهم مقرون بالشهادتين » وقد قال رسول الله صلى الله عايه 
وآله : « أمرت بأن أقاتل النّاس حت يقولوا لاإله إلا الدحمد رسول الله» » فقال أبوبكر : 
إنه قال تتمة « هذا فإذا مم قالوها تصموا منى دماءهم وأمواهم إلاحقها » وأداء الزكاة 
مق بحنيا:! 

قلت : صراده بقوله : « مالم تشردوا » مالم ترجعوا عن ذلك فكأنه قال: خلا؟ ذم 
إن وحُدتم الله واتبستم سنة رسوله » ودمتم على ذلك . ولاشههة أن هذا الكلام منتظ » 
وأن اللفظتين الأو 57 مغنيتين عن اللفظة الثالثة”"" و بتقدير أن يغنياعنه » إن فد كره 
مزيد تأ كيد و وإيضاح غير موجودين اوم يذ كر » وهذا كقوله تعالى : # وَمَن نا اطع أ 
وَرَسُواه وش الله ويئّقه تقو تأولئك م الفائرون 4” “ولس لقائل أن يقول: من لاخثى 
ان لذيكون مطن ق والزندول راع عاحة يه إلى 3 تاقد أخق الافظ الأول عله 

قوله : د ند لكل امرى* جهوده » حفن عن اللهلة © + هذا كلام متصل بما قبله » 


. » ب : « احفظ الثالك‎ )9١ 


(؟) سورة النور ١ه‏ . 


د مه 


أنه ما قال : «مالم تشردوا» أنبأ عن تكلينه مكل* ماوردث به السنةالنبوية :وأن يدوموا 
عليه ؛ وهذا فى الظاهس تكليف” أمور شاقة ؛ فاستدرك بكلام يدل على التخفيف ءعفقال : 
إن التكاليف على َدْرِ الكلفين » فالعاماء تكليفهم غير تكليف العامة » وأرباب الجهل 
والبادئ' كالنساء وأهل البادية وطوائف من الناس » الغالب؛ عليهم البلادة وقلة النهم » 
كأقاصى المبشة والترك ونحوم ؛ وهؤلاء عند المكلفين غير مكلفين » إلا تحمل التوحيد 
والعدل ؛ بخلاف العلماء الذين تسكليفهم الأمورامفضّلة وحل” الشكلات الغامضة ؛ وقد روى 
« مل » على صيغة المافى ؛ و « مجهودّه » بالنصب » « وَشَففَ » على صيغة الماضى أيضاء 
.ويكون الفاعل هو الله تعالى المقدام دكره » والروابة الأولى أ كثر وأليق . 
ثم قال : « رب رحم 0 أى ربع زبارعم ٠‏ ودين قويم » أى مستقم . وإمام 
علي ؛ يعنى رسول الله صل الله عليه وآله ؛ ومن الناس من يجمل « رب رحيم » فاعل 
« خنف» على رواية من رواها فعلا ماضيا ولدس عستحسن لأن عطف « الدين » عليه 
يقتضى أن يكون الدين أيضا مخففا» وهذا لايصح . 
ثم دعا لنفسه ولم بالغفران . 
ثم قلم الأيام الماضية والحاضرة وللستقبلة قسمة حسنة ؛ فقال : أنا بالأمس صاحيكم » 
وأنا ايوم عبرة لكر » وغدا مفارقك ؛ إتماكان عبر لم لامع تروافين ادوم ماق 
ريا بعد أن صرّع الأبطال » وقتل الأقران » فب وكا قال الشاعر : 
أكال أشلاء المو ار س بلقم أضحى بهن وشاوه مأ كرل” 
ويقال : وحَضت قدم” فلان + أى زلت ولت .+ 
ثم شبّه وجوده فى الدنيا بأفياء الأغصان ومهاب الرياح وظلال النهام » لأنّ ذلك كله 
سر يع الانقضاء لاثبات له . 


يرف ين 


قوله :«اضمحل> ف الجر متلققهاء وعم ذ الأرض علا امحل ذهبءوالم زائدة » 
ومنه الضَّحْل وهو اماء القليل » واضمحل” السحاب : : تقشع وذب » وفى لغة السكلابيين 
امضحل” الثىءبتقدي اليم . ومتافها : مجتمعها ء أىمااجتمع من الغيوم فى الجو؛ والتلفيق: 
الجع : وعنَا : درس » ومخطها : أثرها؛ كالخمطة . 

قوله : « و إنما كنت جاراً جاور بَدنى أياما» » فى هذا السكلام إشعار بما يذهب إليه 

أ كثر العقلاء من أمس التّفس » وأنْ هوية الإنسان شى” غير هذا البدن . 

ْ وقوله : « ستعقبون 5 »أى إما تحدون عقيب فتدى حَثة ؛ يعنى بدا خلاى» 
أى لارموح فيه ؛ بل قد أقفر من تلك العانى التى كنتم تعرفونها وهى العقل والنطق والقوة 
وَغير ذلك 0 بعد حرّاك » 0 2 
وصامتة بعد نطق » . وهذا الكلام أيضا ”© يُشعر بما قلناه من أمر النفس ؛ بل يصرّح 
بذلك» «ألا تراه قال:« ستعقبون منى جثة)» »أى استبدلونبى جثةصفتها كذا؛ وتلك المثة 
جثته عليه السلام » وحال أن يكون العوّض والمعوتض عنه واحدا » فدل” على أن هويته 
عليه السلام التى أعقبنا منها الحثة غير الحثة . 

و : اليعظم هدوى» » أى سكوى » وخفوتإطراق» مثلوحَقَت خفوتاسكن ‏ 
وخفت شُنانا مات أ . و إطراقه : إرشاؤهعينيه ينظر إلى الأرض » لضعفه عنرفع جفنه» 
وسكون أطرافه : يداه ورجلاه ورأسه عليه السلام . 

قال : « فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البلبع . » والقول المسموع ) ؛ وصدق عليه 
السلام ! فإن حَطَبَا ا أخرس ذلك اللسان » وهد ناك الى علا ب”حليل ؛ وَيحب أن يتعظ 
المقلاء به . وما عسى يبلغ قول الواعظين بالإضافة إلى مَْ شاهد تلك الخال » بل بالإطبافة 
إلى من سمعها » وأفكر فيها » فضلا عن مشاهدتها عيانا ! وَفى هذا الكلام شبَّه من 
كلام المكاء الذين تسكأموا عند تابوت الإسكندر فقال أحدهم : حر” كنا يسكونه . 


.6© ب : «مشص‎ )١( 


مدع «الأدسمة 
وَقال الآخر : قدكان سيفك لا يمف ؛ وكانت مىاقيك لا ترام » وكانت تقماتك 
لاتؤمّن » وكانت عطاك يفرح بهاء وكانضياؤك لابسكشنء فأصبح ضوءك قد تمد 
وأصبحت ققماتك لا تخثى » وعطلاك لا ترجى » وماقبك لا “نم » وسيفنك 
لا قط . 
قال الآخر : انظروا إلى حل المنام كيف اتجلى » و إلى ظلَ الغمام كيف انسرى . 
قال آخر : ما كان أحوحه إلى هذا الحم » وَإِلى هذا الصبر وَالسكون أيام حياته ! 
قال آآخر .: القدرة العظيمة التى ملأت الدنيا العريضة الطويلة ؛ طويت 
فى ذراعين . 
وقال الآخر : أصبح آسسر” الأسراء أسيراء وقاهر الملوك مقهورا . كان بالأمس مالك 
فصار اليوم هاكا . 
ثم قال عليه السلام : « وَدّعتكم وداع امرىئ مرصّد لتلا » » أرصدته لكذاء 
أى أعددته له » وفى الحديث» إلاأنأر صد ملدين 3 6. والتلاقهاهنا : لقاءالله ؛ وإروى 
7 ودَاعيم » أى وداعى 31 » والوتداع مفتوح الواو . 
ثم قال« : غدا ترون أيانى » ويكشف لكم عنسرائرى » وتعرفونتى بعد خاو مكانى 
وقيام غيرى مقاتى » ؛ هذا مءئّ قد تداوله الناس قديا وحديثاء قال أبو تمام : 
00 الأَرْض عَن قبْرو فرغة الأبدى ملاء اداو ب 
قد عالمت مارزئثت إن يرف قدر الشمس بعد الغروب 


وبضدها تتبين الأشياء 600 


.» :516ء وروايته : « ونذعهم‎ ١ دوانه‎ )١( 


سد 
ومن أمثالم 
* الضد يظير حسنه الضد * 
ومنها أيضا : لولا مرارةالارض 1 تعرف حلاوة العافية . 
وإنا قال عايه السلام : « ويكثف لم عن سرائرى «( 06 بعد فقده وموته 
يظهر للم ويأبت عندمم إذا رأوا وشاهدوا سن 6 سن بعدمع» أنه | إماكان يريد بتلك ار روب 


العظيمة وحه الله تعالى » وألا إظبر اللنسكر فى الأرض 34 وإن ظن” قوم فى حياته أنه كان 
يريد اللاك والدنيا . 


)16١( 
: الأضل‎ 
: ومن فطلي ل عليء السام مم و يومىء فبريا إلى الممرصر‎ 


2-0 


ا 0 00 0 رس ل الاو ىم 
ألك الغى»وتن كا لمذاهب الوُشد ؛ فلا ستمحلوا 


ل 
و ١‏ 
اا 
_. 
5 0 
اها 
ع 
45 
ع 
احا 


فوسار ره 5 سا اله 


يز ا 
ماهو إن مراصد » ولا تسْتئطئوا مآ تجى* به الغد ؛ فك,' من مشتفجل ها إن 


١ 
3 
9 
1 
3 
١ 
1 


5-4 34 


؛ م" ليشحذن فيا قوام شحذ ألْقَيْن التَدْلَ » 
اث مانن وو معي قد م ةد وس 2 8 
رم ريرض بالتفسير فى مسامعهم ؛ وَيمْبقُونَ كأس المكية 


ل كيو ور م - 5 


ع د 


يذكر عليه السلام قوماً من فرق الضلال أخذوا يمينا وثمالا » أى ضَلُوا عن الطريق 
الوسطى التى مى منهاج السكتاب والسئة ؛:وذلك لأن كل فطيلة وس قرو رومن بارسفان 
خارجين عر العدالة » وما جانبا الإفراط والتفريط ؛كالفطانة التى هى محبوسة 


خب 17د 


بالجر بزة والغباوة » والشجاعة التى هى محبوسة بالنهوتر والجبن ؛ والجود الحبوس, 
بالتبذير والشعح ؛ فن لم يع على الطريق الوسطى وأخذ يمينا وثمالا فقد ضل” ٠‏ 
ثم فشر قوله : « أخذ يمينا وثهالا » » فقال : « ظعنوا ظعنا فى مسالك الغى” » وتركوا 
مذاهب الرشد ترك » وينصب (تركا » و« ظعنا » على المصدر بة » والعامل فمهما من غير 
لفظهما 7" ؛ وهوقوله : «أخذوا» . 
ثم نهام عن استعجال ماهو معد ولابد من كونه ووجوده » وإنما سماه كاثنا لقرب. 
تكونه »سكا قال تعالى : ل( نك ميت و مم يمون 4 ”© ونهام أن يستبطثوا مانجىء فى 
الغد لقرب وقوعه »كا قال : 
وإن غدا للناظرين قريب *# 
وقال الآخر : 
وال ان من غل # 
وقال تعالى : م[ إن مو'عدم “ الم ليس البح بقريب 74 
ثم قال سير أمراً ومحرص عليه » فإذا حصل وَدَ أنه لم يحصل ! 
قال أبو العتاهية : 
ه464 


25 
0 


من عاش لاق مايسو 4 من الأمور وما بس 
ورب حتف فوقه ذهب ولاقوت ودر 
وقال آخر : 
فلا تتمنين" الدهر شيئا فم أمنية جلبت منيه 


. » ب : « لفظها‎ )١١( 
. "١ (؟) سورة الزمر‎ 

(؟) سورة هود 841١‏ . 

(؛) دواه وى 


لدامع] د 


وقال على :ل( وَعَتَى أت" غيوا سا وهو سَرث لك" ونه ينل وأذم: 
لا لون 7" . وتباشير الصبح : أوائله . 

ثم قال : ياقوم” قد دنا وَقت القيامة » وَظهور الفتن التى تظهر أمامها . 

وإِبَّان الثىء » بالسكسر والتشديد : وقته وَزمانه » وَكنى عن تلك الأهوال بقوله : 
« وَدنور منطلعة مالا تعرفون؛ لأنتلك اللاحم والأششراط لهائلة غير معهود متها » نحودابة 
الأرض » والدجّال وفتنته » وما يظبر على يده من الخاريق والأمور الموهمة » ووائعة 
الفيانى» 7" وما يقتل فيها من الخلائق الذين لا محصى عددم . 

ثم ذكر أن مهدى آل ممد صلالله عليه وآله » وهو الذى عنى بقوله : « و إن من" 
أدر كبا من يسرى فى ظامات هذه الفقن بسراج منير» ؛ وهو الهدىة » واتباع 
الكتاب والسنة . 

ودر فيها : يقتنى ويب مثال الصالحين » ليحل" فى هذه الفقن . وربقا ؛ أى حبلا 
معقودا . 

ويعتق رقا ء أى يستفك أَسْرَى » وينقذ مظلومين من أيدى ظالمين . 

ويصداع شع » أى يفرتق جماعة من جماعات الضلال . ويِشْمَبُْ صَداعا بخسع 
ماتفرق من كلة أهل المدى والإمان . 

قوله عايه السلام : « فى سترة عن الناس »» هذا اكلام يدا .> على استتارهذا الإنسان 
المثار إليه » ولس ذلك بناقع للإمامية فى مذهبهم 3 وإن ظنوا أنه تصر يح بتولم ؟ ؟ وذلاك 
أنه مد ن الجائز أن .يكون هذا الإمام يخلقه الله تعالى فى آآخر الزمان » ويكون مستترا مدة » 
ولد دعاة يدعون إليه » ويقركرون أمره » م يظهر يعد ذلك الاستتار ؛ ويلك المالك ؛ 
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ويقهر الدول ؛ ويمهد الأرض 4ك ورد فى قوله : « لا بببصر القائف » + أى هو فى استتار 
شديدر لا يدركه القائف » وهو الذى يعرف الآثار » والججع دقافة » ؛: ولا يعرف أثره 
ولو استقصى فى الطلب ؛ وتابع النظر والتأمل . 

وبقال : مََحَدْتُ الشكين أشحّذه شحْذاً» أى حددته ؛ بريد لَيْحَرَضْن فى هذه 
لللاحم قوم على الحرب وقتل أهل الضلال » ولنْشَحذْنٌ عزائمهم كا يشحذ الصّيقل السيف» 
ويرقق حذه . 

ثم وصف هؤلا. القوم الشحوذؤى العزائم ؛ ققال : تمل بصائرم بالتتزيل » أى 
يكشف الركين والغطاء عن قل بهم بتلاوة القرآن وإلهامهم تأو يله ومعرفة أسيرا الف 

ثم صرح بذلاك فقال : ويريبالتفسير فى مسامعهم» » أى يكشف ل الغطاء» وتخاق 
المعارف فى قأوبهم » ويلمون فم الغوامض والأسرار الباطنة » و يغبتقون كأسَ الحم 
بعد الصّبوح » أى لا نزال المسارف الربّانية والأسرار الإلهية تفيض عليهم صباحا 
ومساء ؛ فالغبوق كناية عن الفئْض الحاصل لم فى الأصال » والصّبوح كناية عدا تحصل 
ل منه فى الغدوات » وهؤلاء م العارفون الذين جمعوابين الزهد والحمكة والشجاعة ؛ 
يق مثلهم أن يكونوا أنصاراً لوق الله الذى يحتبيه » و تخلقه فىآآخر أوقات:الدنيا 
فيكون خاتمة أوليائه » والذى يلق عصا التكليف عنده . 


4. 


نع اننا 
الأمل : 
ومسي : 


0 000 0 م 2 
وَطَلَ الْأَمَد به ب التِسَْقَكْواوا أعلرذى » وَيَسَْوْجبُوا افير » حت إذا أخلوالق 
(ودمهج-5) 


1# سم 


الأجره وَأسترَا قم إلى ألفتن ن » أشنا وان لقح ريم 31 ينوا عل أله بالمر» 
ليتوا بذ ذل أفسيم فى علق ؛ ع إِذَاوَاقنَ وَأ القضاء أنقطاع مده البلاء» 
1 ل 0_8 9٠‏ 
هلوا يمر ترم" على | يأفهم » وَدَانُوا أن عم بأمْرِ وَاعظهم . 
يان 


امن : 

هذا الكلام يتصل بكلام قبله ؛ لم يذكره الرضى” رحمه الله » وهو وصف فئة ضَالّة 
قد استولت وملكت » وأملى لها الله سبحانه ٠‏ قآل عليه السلام : وطال الأمد بهم 
ليستسكاوا الى » ويستوجبوا الفير ؛أى “اماق ايم مونم اسيك » 
كاقال :ل( وَإِذَا أَرَدْ أن تيثلك قري مره “نا سوا رده عن لي أل 2 
فَدمر'نأها تذييراً ) ”* , وكا قال تمالى : ( سَتَثْكَن رج من حَيِثُ لا يفون ) 9 , 

حتى إذا اخلولق الأجل » » أى قارب أمرثم الانقضاء » من قولك : اخاولق السّحاب» 
أى استوى » وصار ليا بأن يمطر » واخاولق الرسم” : استوى مع الأرض . 

واستراح قوم إلى النتن » أىصبا قوم” من شيعتنا وأوليائنا إلى هذه الذئة » واستراحوا 
إلى ضلالها وفتتتها » واتبعوها . 

واشتالوا عن لفاح سرهم » أى رفعوا أيديّهم وسيوفهم عن أن يشوا الحرب ينهم 
و بين هذه النئة » مهادنةً طا وسلماوكر أهية لاقتال؟ يقال : شالفلان كذا »أىرفعه » واشتال 
« افتعل » هوفى نفسه» كقولك : : حجم زيد عمرأ » واحتجم هو نفسّه ٠‏ ولقاح حر يهم 4 
هو بنتح اللام ؛ مصدر من لتحت الناقة . 

قوله : « لعنوا »؛ هذا جوابقوله : : 3 حت إذا » ؛ والضمير فى< ينوا » راجم إل 


ل 
)١(‏ كذافىدءوقىاءب: «والئمم» , 
زفق سورة الإسراء 15 . 
(*) سورة الإعراف 18١‏ . 


م1 سم 


العارفين الذين تقدّم ذكرم فى الفصل السابق ذكره ؛ يقول : حتى إذا ألق هؤلاء السّلام 
إلى هذه الفئة مجراً عن القتال » واستراحوا من منابذتهم بدخوطم فى ضلالتهم وفتتتهم » 
إمَاتقيّة”؟ منهم » أو لشبهة دخلت علبهم » أنهض الله تمالى هؤلاء العارفين الشجعان 
لين خصّهم كته » وأطلمهم على أسرار ملكوته فنهضواء ول ينوا على الله تعالى 
٠ 3 1 0‏ 
بصبرم » ول يستعظموا أن يبذلوافى لمق" نفوسهم ؛ قال : حتى إذا وافق قضاء الله 
تعالى وقدَّره ى ينبض هؤلاء قضاء الله وقدره فى انقضاء مدة تلك الفئة » وارتفاع 
ماكان تمل دلق من البلاء بملسكها و إمرتهاء سكل هؤلاء العارفون بصائرم على أسيافهم؛ 
وهذا معنى لطيف ؛ يعنى أنهم أظهروا بصائرم وعقائدم وقلوبهم للناس » وكشفوها 
وجرتّدوها من أجفانها » مع تجريد السيوف من أجفانها ؛ فسكأنها شىء تمول على السيوف 
نبضره مَنْ يبعار السيوف ؛ ولريب أنّ التيوف الجرتدة من أجل الأجسام للأيصار» 
فكذلك ما يكون ممولا عليها ؛وين التّاس مَنْ فر هذا اكلام » ققال : أرادبالبصائر 
جمع بصيرة ؛ وهو الدم ؟ فسكأنه أراد طلبوا تأر والدماء التق سفكتها هذه الفئة ؟ وكأ 
تلك الدماء المطاوب ثأرها مخولة على أسيافهم التى جرتدوها للحرب.؟ وهذا الافظ قد قاله 
بعض الشعراء المتقدمين بعينه : 
رَاحُوا بصائرتمُ على أ كتافهم: ‏ وبصير لبدو بها عمد وأى 
وفسّره أب عمرو بن الملاء » فقال : يريد أنهم تركوا دم أبيهم وجعاوه خَلقهم « 
أى لم يثأروا به » وأنا طلبث ثأرى.. وكان أو عبيدة معمر التق يقول فى هذا الببت : 
البصيرة : الرس أو الدّرع+ وبرويه : « حماوا بصائرم 6 


زقفى 


لانن نا 


,» كذانفى جء وفى!ء ب : « بتية» »وفىد: «بنفئة‎ )١( 
(؟) البيت في الصحاح ؟ : 8ه ء ونسبه إلى الأسعر الجعنى ء وهو أيضا فى اللنان * : 5*8 م‎ 


م ]1 مب 


الأمفل : 
ضرا : 
ني واكم الثبل”. وَأتَكلوا 


000 


ل مرو ته ؛ وَنقلوا 


حَق إذَافبضَ أله سو َجَمَ قم على الأخنا 
َل لارنج نجر» ووصلدا الجر ؛ وَعَحَرُوا السَببَ 


سنس مث ماس 


البنأه عَنْ رص أسآسه » فبنوه فى غير مواضعه : 


م زه 


ا 


مون كل خطيكة » وأ ا ك0 ارب في غمْرَةٍ . قد ماروا فى أعلْيرَة » 
وَدَهلوا فى السَكْرَة ؛ عل سْنةْمِنَ ن آل فراعوان ؛ 75 د مقط ِكَ الذنياً رَاكن » 
01 
أذ فرك لين تبان 
2# 
لمن : 


رجعوا على الأعقاب : ترثُوا ما كانوا عليه قال سبحانه : ٠‏ وَمَنْ يَسْقَلب كَل 

وغالتهم ابل : أهلكهم اجتلاف الآراء والأهواء » غاله كذا » أى أهلكه , 
والّبل : الطرق . 

والام : جمع وليجة » وى البطآنة يتخذها الإنسان لنفسه » قال سيحانه : 0 
توا من ذون أله ولا وَسُو له ولا ألُواينين وَليحَة 64 


ووصاوا غير الحم » أى غير رحم الرسول صلى الله عليه وآله ؛ فذكرها عليه السلام 


.144 سورة آل عحمران‎ )١( 
, 15 (؟) سورة التوية‎ 


اسم 


ذو مطلقا غير مضاف لعل بها كا يقول القائل :« أهل البيت ».» فيعل السامع أنه أراد 
أهل” بدت الرسول . | 

وعجَروا السبب » يعنى أهل الببت أيضا ؟ وهذه إشارة إلى قول النى صلى الله عليه 
وآله : ١‏ حَلْفتُ فيك التين : كتاب الله وعترىأهل بيتى ؛ حبّلان ممدودان من السماء 
إلى الأرض » لا يفترقان حتى ير دا على الحوض » » فببّر أمير المؤمنين عن أهل البيت 
يلف « السبب:" » شا كار”ف النى صلى الله عليه وآلة قال : « حئلان » » والسبب 


فى اللغة : الحبل . 
عَتى يقوله : « أمروا 0 ان تعالى : رثن لا انأل عليه أجراً 
إلا لْمُوَدَّة فى ان 


قوله : :قا لاعن رم أساه »4 ؟ اسح مسد سنت الشى أرمته »أ 
ألصقت بعضه ببعضٍ ؛ ومنه قوله تعالى لكأ بليآن مراطوض” 9 وتراصَ 
القوم فى الصّف » أى تلاصقوا 0" 

ثم ذتهم عليه السلام » وقال : « ا معاد نكل" خطيئة » وأواب كل ضارب فى 
غعرة » » الغمرة:الضّلال والجهل . والضارب فيها : الداخل امعتقد لها . 

قد ماروا فى المرة » مار عور إذا ذهبوجاء ؛ فكأنهم يسبحون فى الميرة كا يسْبّح 
الإنسان فى الماء . 

وذمّل فلان » بالنتح» يذهل . على سئّة من آل فرعون » أى على طريقة » وآآل 


0 


فرعون: أتباءه » قال تعالى :دلوا آل فرعن أَمَدَ ألَدَاب 4 7 . 


. 58 سورة الشورى‎ )١( 

فق سورة الصف © . 

(م) ب : « وتقلوا » , وما أثبته من د 
(١؛:)‏ سورة غافر 45 . 


3 


من منقطع إلى الدنيا : لاع له غيرها . راكن : علد إليها » قال الله تعالى : 
(وَلَا تر كوا إل ألَينَ ظُوا 74" أو مفارق للدين مباين9؟ : مزايل . 

فإن قلت : أ قر'ق بين الرجُلين ؟ وهل يكون المتقطع إلى الدنيا إلّا مقارقا للرين ؟ 

قلت : قد يكون فى أهل الضلال من هو مفارق للدينمباين ؛ وليس براكن إلىالدنيا 
ولا منقطلع إلمها ؛ كا نر ىكثيراً من أحبآر النصارى ورهبائهم . 

فإن قلت : أليس هذا" الفصل صر بحا فى تحقيق مذهب الإمامية ؟ 

قلت : لاء بل تحمله على أنه عَتى عليه السلام أعداءه الذين حار بوه من قريش وغيرهم 
من أفناء العرب » فى أيام صين » وثم الذين نقلوا البناء » وهجروا السبب » ووصلوا عير 
الحم » وانسكلوا على الولانج » وغالتهم السبل » ورجعواعلى الأعقاب ؛ كعمرو بن العاص» 
وامخيرة بن شعبة » ومرنوان بن الحسكم . والوليد بن عقبة » وحيبب بن مسلنة » وبر بن 
أرطاة » وعبد لله بن الز بير» وسعيد بن العاص » وحوشب ؛ وؤى الكلاع وشرحبيل 
ابن السمط40 ' » وأبىالأعور السامى” ؛ وغيرهمممن تقدام ذكرّنا له فى الفصول المتعلقة بصفين 
وأخبارها » فإنّ هؤلاء نقاوا الإمامة عنه عليه السلام إلى معاوية ٠‏ فنقلوا البناء عن رص 
أصله إلى غير موضمه . 

فإن قات : لفظ الفصل يشيد شود خلا مأتأولله لأعقال علي السلام : حتى إذا قبش 
لله رسوله رجع قوم على الأعقاب » لجل رجوعهم على الأعقاب عقيب قَبْض الرسول 
صل الله عليه وآله . وما ذكرته أنتَ نت كان بعد قيش اتسول ييف وعشر ين سئة ! 

قلت : ليس يمتنع أن يكون” هؤلاء الذ كورون رجموا على الأعقاب » لا ما ترسول 
الله صلى الله علي وآله ‏ وأضْمرُوا فى أنفسهم مشاةأمير للؤنسين وأذاه » وقد كان فهم مر 


. » (؟) كذافى دء وق 1 ب : « ومباين‎ .1١ سورة هود‎ )١( 
» (؟) ساقطة من د (4) ب :8« الصمت‎ 
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يتحَكك به فىأيام أبى بكر وعمر وعممان »و يتعرتض له ؛ ول يك نأحد منهم ولامن خيرم يقلدم 
على ذلك فى حياة رسول الله . ولا بمتنم أيضا أن يريد برجوعبم على الأعقاب ارتد ادم عن 
الإسلام بالسكذية , فإ كثيرا من أصحابنا يطعنون فى إيمان بعض من" ذ كرناه ويسدونهم 
من المنافقين » وقدكان سيف رسول الله صلى الله عليه عليه واله يقَمعهم ويردعهم عن إظبار 
مافى أنفسهم من النفاق » فأظهر قوم” منهم بعده ما كانوا يضْمرونه من ذلك ؛ خصوصا 
فيا يتعلق بأمير للؤمنين » الذى وَرَدِ فى حقه : « ما كنا نعرف المنافقيت عّ 
عبد رسول الله إلا بيغض على بن أبى طالب » ؛ وهو حَبرث” محقق مذ كور 
فى الصّحاح . 


فإن قلت : بمنعمك من هذا التأويل قوله : « ونقلوا البنآء عن رص" أساسه » لغماوه فى 
غير موضعه » » وذلك لأن 2 إذا» ظرف ؟؛ والعامل فيها قوله : « رجم قوم على الأعقاب » 
وقد عطف عليه قوله : « ونقلواالبناء » ؛ فإذا كان الل جوع على الأعقاب واقما فى الظرف 
اللذكور؛ وهو وقت قبض الرسول » وجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقما فى 
ذلك الوقت أييناً » لأرت أحد الفملين معطوف على الآخر» ولم ينقل أحد” وقت” 
قبض الرسول صل الله عليه وآله البناء إلى معاوية عن أمير لمؤمنين عليه السلام » و إنما 
تقل عنه إلى شخص آخر » وفى إعطاء العطف حقّه إثيات مذهب الإماميّة صريحا ! 


قلت : إذا كان الرجوع على الأعقاب واقما وقت بض النى صل الله عليه وآله فقد 
قنا بما يحب من وجود عامل فى الظطرف » ولا جب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعسه 
واقما في تلك الحال أيضاً » بل محوز أن يكون واقماً فى زمان آآخر؛ إما بأن تسكون الواو 
للاستثناف لاللعطف » أو بأن تكون للعطف فى مطلق المدث لافى وقوع الدثفعين 


ل 


ذلك ازآمان الخصوص » كقوله تعالى : ل( حَتّى ذا أنَيا أَهل قريةر اسْحَطْمما أهلبا كبوا أن 


ا 


ا 20 مم عمكء 


ِصيّنوها فَوَحَدَا فمباجدارا بريد أن يَنقَض كَأقَمَهُ)؛ فالعامل فى الظرف « استطما » » 
ويجب أن يكون استطعامهما وقت إتيانهما أهلبا لا محالة . ولا يجب أن تسكون جميع 
الأفمال المذ كورة المعطوفةواقعة حال الإنيانأيضا ؛ ألا ترى أن من جملتها «فأقامه» ولم يكن 
إقأمة الجدار حال إتيائهما القرية بل متراخياً عنه بزمان ما ؛ اللهم إلا أن يقول قائل : أشار 
بيده إلى الجدار ققام » أو قال له 0 »ققام » لأنه لا يمكن أن يحمل إقامة الجدار مقار 
للإتيان إلا على هذا الوجه ؛ وهذا لم يكن » ولا قاله مفتتر ٠‏ ولوكان قد وقع علىهذا الوجه 
لماقال له : ١‏ أو' شْ شت لَاَْدْت عَلَيِد أجْرا 4 ؛ لأنّ الأجر إنما يكون على اعمال عمل فيه 
مشقة ؛ وإنها يكون فيه مشقّة إذا بناه بيده » وباشره مجوارحه وأعضائه . 
واعر أنا تحمل كلام أمير الؤمنين عليه السلام على ما يقتضيه سؤدٌده الجليل » 

ال ا ل 
امعروف به من الذهى ء فأمَا أن" يكون ما كادا فيه تم أوحقه » فتركه لم رفسا 
لنفسه عن المنازعة , أ ولمارآه من الصلحة ؛ وع ىكلا القديرين فالواجب عاينا أن 
نطق بين آآخر أفعاله وأقواله بالنسبة إليهم وبين أوها ؛ فإنة بعد تأويل ما يتأت 
كلامة؛ ل س بأبعد من تأويل أهل التوحيد والمدل الآيات اللتشامبة فى ا 
بعدها من اللموض فى تأو يلها محافظة على الأصول المقررة ؛ فكذلك هاهنا . 


ل 5 
)١(‏ سورة الكيف 0لا . 


)16١( 


ال 3 4 5 

وصير فليم لم عليم السالل صم 0 

وَأسْتَعِيئه على مَدَاحِرٍ الشيطآن وَمَرَاحِرِه » وَالاغتصام ين حَبا ئلو ومخاتله > 

له له عسي اردع روه ان وريم م« ثم سس 6 
شد أن تحتدأ عد ورَسُولض و يبه وصفوته ؛ لا . يوكازى فضله » و حبر 


َندُهُ ؛ أضاءت به البلاد بَمدَ الضّلالة الظامة » وَاجْهالة. الغالبة َالو الجافيّة ؛ 


ل 


ع سوس شع ماس 


وَالئّاس رن المرمه 010 الحكي؛ ؛ َيوانَ على قََةٍ » و يموتونه 
ل 

ث5 مر ارتب أغراض با كار بت 4 فا كراشك ةك انفده 
ادا بر 51 البقية ؛ ينوا فى تام ايوق »اع وجاج. لقو » عند موي 


حا شري كان رفسب طيها» وَمَدَار رحاها ؛ تَبْدَأ فى مَدَارج حْفِيةَ » 
2 إلى فظاعة جلي ؛ تراس الشكية وآثارها كا ثار ر الشلاع 4 


يتوايتها القالة امود ٠‏ أَرَيُْ قائد لآخرم' ؛ لمم ال أو 
يِتَنافسُون فى دئيا دَنيةٌ ؛ وَيكَكاليو 1 ن عل جين مربحةء ور قيال 
عله مسي 0 


تا التابم” من التمُوع » وَالَْائدٌ من” لود » كيرا يون بالتعضاء 2 وَيتلاعنون 


2 8 يد ع مها 


3 يألي ب ذَلِك طالع الْفَتنَة ارتجوف» والقاضمة الَحُوف» فزي ع 
استقامة » وتضْلة رجال” بعد علامة ؛ ومتلف الوا عند هجُومها» تعن م اراد 


2 


عند يجومبا. 


1 


من من أشرف لها قصمنه » ومن سَعى .مها حطمتة”؛ يِتَكادمون فنها تَكادم ار 
فى العانة. كو اسَلربَ 0 :القبل ؟ وى وج لأثر » تيس فها المكةً » 2 
وَتَنَطق فها الله وَتَدقة أهله لبدو يكسحلهاء 0 كلكا ؛يِضيم فغبارها 


ار ل 


لدان ويك فى ريق ا كبا ترد دع القضاءم تحب عبيط الدماه» وَدلٍ” 
منارٌ الدين » تقض عَقْدَ اليقين . 

ميرب منها الأ كياس” » وَيدَيرنها الأجاس . مر'عاد مبرّاق” » كاشقسة عر* 
ساقي ظ قط فها الأر* حام » ويفارق عأنها الإسلام' ؛ رما سيرك 
وظاعنها مُقيك . 


#2 


البح : 


بسر 


مداحر الشيطان : الأمور القى يدحو مها 2 أى يطرد ويبعد » دحراته أد خراه 
دحوراء قال تعالى 25 معدب 3 004 » وقال سبحانه : ( أخرج منبا 
مذهوما مد حورا 0014 9 


ومزاجره : الأمور 0 مجر : ومرجرة » وكثيرا ما يبنى عليه السلام من 
الأقعال « مقعلا » و« مَفْمَله » وتحجممه ؛ و إذا تمل تكلامه عرفت ذلك . 

وحبائل الشيطان : مكائده وأشرا كه التى يضل” بها البشر . ومخاتله : الأمور التى 
مختل بهاء بالتكسر » أى مخدع . 

لايدّازى .فضل : لا ياوّى » والافظة مبموزة » آريت فلانا : حاذيته ع 
ولا مجوز « وازيته » . 


. سورة الصافات و‎ )١( 
. 184 (؟) سورة الأعراف‎ 


ولا حبر فقداه : لا يسد أحد مسداه بعذه . والحفوة الحافيسة : لظ الطبع 


و بلادة الفهم . 
ويستذرلون الحكي : يستضيمون المقلاء » واللام هاهنا لجنس » كقوله : ل( وجا 


بحيوان على فتّرة : على انقملاع الوحى مابين نبوتتين . 
ومموتون على كَفْرة » بالنتح » واحد الَكَمّرات كالضر بة واحدة الضر بات . 
و بروى: « ثم إن معشرالناس» . والأغراض: الأهداف . وسَكراتالنعمة : ماتحدثه 
النم عند أر بابها من العَفلَ الشاببة لشسكر ء قال الشاعر : 
تمس كرات إذا من مرا «بهاصار عراضة للمان 
سَكْرَةٌ امال والحداثة والمشسق وسَكْر الشراب واتداطانٍ 
وم نكلام المسكاء : للوالى سسكرة لا “يفيقمنها إلا بالعزال . والبوائق : الد واهى 
جمم بائقة ؛ يقال : باقنهم الدذاهية بَْقَاً » أى أصابتهم » وكذلك : باقتهم بؤوق 
على « فمّول » » وابتاقت عللهم بائقة شر » مثل انباحت » أى انفتقت » وانباق علمهم 
الدّهر : هجر بالداهية »كا مخرتج الصوت من البُوق » وف الحديث : « لا يدخل الجنة 
من لايأمن جارّه بوائقه » » أى غوائلله وشره . 
والقَتام » بفتح القاف : الغبار . والأقتم : الذى يعلوه قتمة ؛ وهولون فيه 
غبرة ومرة ٠‏ 
والمشوة كين لين ركرب الأمرعل غير بيان ووضوح . وريروى : « وتبينوا 
فى قَنَام العشّوة »كا قرى" : ف[ إن جاء ف" فأسق ينبا تسا 74" و لآ فتثبتوا 4 . 


. سورة الفجر ؟"»‎ )١( 
. (؟) سورة الحجرات ؟‎ 


ك3 

واعوجاج الفتنة : أخذها فى غَيْر القَصّد » وعدوطا عن النبج . 

نمك عن ظهور المستور الخنى منها بقوله : « عند طلوع جنينهاء وظهور كينا » » 
والجنين : الولد مادامفى البطن » وابججع أجنة » ويحوز ألا يكون الكلام كناية بل صر ب)4 
أى عند طلوع مااستجن” منها ؛ أى استقر . وظهور ما كن » أى مابطن . 

وك عن استحكام أمر الفتنة بقوله : « وانتصاب قطبها » ومدار رحاها » . 

: م قال : م تبدو يسيرة ثم تصي ركثيرة . 

والفظاعة . مصدر فظّم بالضم » فهو فظر يع أى شديد شنيع تجاوز المقدار» وكذلك. 
أفظع الرجل فهو مُفظع » وأفظم لجل على سار + ل يأر علي ؛ وأفظمت. 
الثىء : وجدته فظيعا » ومثله استفظعته » وهذا المعنىكا قال الشاعر : 

وَلريّمَا هاج الكبيسسر من الأمور لك الصفيرك 
وفى الثل : « والشر تبدؤه صغاره » » وقال الشاعر : 
فإنّ الثَارَ بالمودين تذ كى اراب أو 06 


رب قليل جَدَا كثيراً م مطر بَؤ مطير 
وقال أيضا : 


5200007 35 مه 5 هال 2 ابي 
لاتذيان صغفير همك وانظر' 3 بذى الاسل دوحة من قطيب 9 
قوله : « شبابها كشباب الغلام » بالكسر » مصدر شب الفرس والغلام رش 
ويشب شبابا وشببيا» إذا قص ولعب » وأشبيته أنا 04 أى فبحته . 


: لنصمر بن سيار » المقد لابن عبد ربه 4غ‎ )١( 
. والأثل : شجر معروف بعظمه » والدوحة : الشجرة العظيمة‎ ٠ باوو‎ : ١ (؟) دوانه‎ 


العا 


والسّلام : الحجارة جمع» واحده سّائة يكسراللام ؟ يذ كر الفتنة » و يقول :.إنها تبدو 
فى أل الأمس وأربابها يمرحون و يشتبون كا يشب الفلام و بمرج » ثم تثول إلى أن تعقب 
خحهم آثارا كآثار المحارة فى الأبدان » قال الشاعر : ش 

والحمب مل الحرب أوّهها التغآبل والنقاط . 
بساسيه م التبيق اللَكْن والكرب لم90 

ثم ذكر أنّ هذه الفتنة يتوارنها قوم من قوم » وكلهم ظالم » ألم يقود آتخرم ؛ كا 
يقود الإنسان القطارٌَ من الإبل وهو أمامها وهى تتبعه . وآخرم يقتدى ألم » أى يفعل 
فمله » ويحذو حذوّه . 

وجيفة م حة : منتنة » أراحت ظهر ربا »ويجوزأن تكون من أراح البعير » أى 
مات » وقد جاء فى « أراح » بمعنى أنتن « راح » بلا همز . 

ثم ذ كر تبرتؤ التابع من المتبوع » يعنى يوم القيامة . 

لك : إن السكتاب العز يز إنما ذ كر تبرو المتبوع من التابع فى قوله : ( إِذْ 5 
لذي الاين الذيوق انعو وروا التذاب” وَتََطْمَت م م لساب 4 9 ؛ وهاهنا 
قد عكس ذلك » فقال : إِنْ التابع يتبأ من المتبوع ! 

قلت : را اق قو ال ا 1 
لين كنخ* ترمو ن22) . ( لوا صَلُوا عَنَا بن [* نكن ندعو من قبل شين 00 
دارا 98 عو من قبل شيا )4 هوالتبرؤ » وهو وله حكاية عنهم: ل وَأَلورب 
ما كنا مُش كين" ) » وهذا هو التبرؤ . 

. أم الريق كناية عن الحرب‎ )١1( 
1555 (؟) سورة البقرة‎ 


(*) سورة الأنعام +ع 0# 
(4) سورة غافر 4.ا 


عا 


نم ذكر عليه السلام أن القائد يتيرأ من المقود » أى يتيرأ المتبوع من التابع فيكون 
كلمن الفريقين يأ من صاحبه »كا قال سبحانه : (ويَم ةق يتك ر” يفل * 
يت عن ينم نذا 

ويتزايلون : يتفرقون . 

قوله : « ثم يأنى بعد ذلك طالع الفتنة ارتجوف» » طالمها : مقلآّماتها وأوائلها؟ وسّياها 
« رَجوفا 26 لشدّة الاضطراب فببها . 

فإن قلت : ألم تكن قلت : إن قوله : «عن قليل يتبرأ التابع من للتبوع » يعنى ابه 
يوم القيامة ؛فكيف يقول : «ثم يأنى يمد ذلك طالم الفتئة » وهذا إتما يكون قبل القيامة ! 

فلت : إنه لما ذكر تنافس الناس على الجيقة النتنة وهى الدنيا » أراد أن يقول بمده 
بلافصل : «ثم يأتى بمد ذلك طالع افتنة الرجوف 6 » لسكنه لما تعجب من تزاحم الناس 
وتسكاليهم على تلك الجيفة » أراد أن يؤ كد ذلك التسجّب » فأنى يجملة معترضة بين 
السكلامين ؛ ت كد معنى نمسجّبه منهم » قال : نهم علىماقد ذكرنامن تسكابهم عليها؛ 
عن قليل يتأ بعضهم من عض »و يلمن بهم بمضا ؛ وذلك أُوْعى للم _اركانوا بعقلون_ 
إلى أن يركوا التكالب والنبارئش على هذه الجيفة. الخسيسة .. ثم عاد إلى نظام السكلام » 
فقال : « ثم يأنى بعد ذلك طالعالفتنة ال“جوف » » ومث لهذا الاعتراض فى الكلام كثير» 
وخصوصا ف القرآن » وقدذ كرنا منه فيا تقدام طرفا . 

قوله : « والقاصمة الحُوف » القاصمة : الكاسرة » وسهاها رَحُوقاً نشييها لمشها مُدثماً 
بمشى الدب الذى يبلك الزروع ويبيدها ء والزحف : السير على “نواد كير الجيوش بمضها 
إلى بعض . 


. 0٠9 سورة المكبوت‎ )١( 


دمجا 


قو : « وتزيغ قلوب » أى تميل ؛ وهذه اللفظة والتى بمدها دالتان على خلاف 
ما تذهب إليه الإماميّة من أنّ الؤمن لا يكفر » وناصرتان لمذهب أسحابنا . 

ونجومها : مصدر نم الش إذا ظهر . 

م أشرف لا : مَنْ صادّمها وقابلها . ومن سعى فبهاء أىف تسكينها و إطفانها » وهذا 
كله إشارة إلى الملحمة السكائنة فى آآخر الزمان . 

والتسكادم : التعاض" بِأَذق النم عكا يكدم الجار » ويقال : كُدم يكدم 0 
لكف السر 

والمانة : القطيع من حمر الوحش » واجمع عُون . تشيض فبها الحكة : تنص . 

فإن قلت : ليس قوله : « وتنطق فنها الظلّة » واقما فى نقيض قوله : « تفيض فها 
الحكة » » فأين هذا من اتلطابة التى هوفها نسيج' وحده ! 

قلت : بل المناقضة ظاعرة؛ لأن الحسكة إذا فاضت فهها لم ينطق بها أحد ولابدّ من 
نعلق ماء فإذا لم تنطق الحسكاء وجب أن يكون النطق لمن ليس من المكاء ؛ فبو من 
الغلامة » فقد ثبت التناقض . 

والمسْحّل : البرد . يقول: تنحت أهل” البدو وتسحتهم كا يسحت الحديد أوالحشب 
بالمبرد . وأهل لبدو : أهل البادية » و يجوز أن يريد بالمحّل الملقة التى فى طرف ككيم 
الاجام المعترضة بإزاء حَلقة أخرى فى الطرف الآخر » وتدخل إجداها فى الأخرى ؟ بمعنى أنه 
هذه النتئة تصدم أهل البْدُو بقدّمة جيشها ما إصدم” الفارس" الراجل أمامه بمسحّل 
لجام فرسه . 


و 5 ف" 5 
والكلكل : الصدر . وترضهم: تدقهم دقاجر يشا . 


2 لد 


قوله : ١‏ تضيعفغيارها الود ان»» جمع واحد » مث شاب وشبان » وداعر ورعيان » 
ومحوز «الأحدان 6 بالهمز» أى من كان يسير وحده فإنه مبنك بالكليّة فى غيارها» وأما 
إذا كانوا جماعة ركبانافإنهم يضلون» وهو أقرب" منالهلاك » ويجوز أن يكون الوحدانجمم 

أوحد ؛ يقال : فلان أوحد الدتهر » وهؤلاء الوحدانأو الأحدان» مثل أسود وسودان» أى 
ش يضل فى هذه الفتنة » وضلاها الذى كثّى عنه بالغبار فضلاء عصرها وعاماء عهدها ؛اغموض 
الشمهة واستيلاء الباطل على أهل وقتها . ويكون معنى الفقرة الثانية على هذا التفسير أن 
الراكب الذى هو بمظنّة النجاة لينو . وال ركان : جمع راكب » ولايكون إلا ذا بير . 

قوله : تَرِدُ مر القضاء » أى بالبوار والملاك والاستئصال . 

فإن قلت : أيجؤز أن يقال للفتنة القبيحة : إمها من القضاء ؟ 

قات : نم » لايمعنى اتخلق بل يممنى الإعلام » كا قال سبحانه : وَقَصَيَ ِل بى 
إسْرَائيل في الكتاب لَتْفْسِدن) 29 أى أعلمنام »أى ترد هذه الفتنة بإعلام الله تعالى لمن 
يشاء إعلامدمن اللكأفين أنها أء” م الهم ”" التلاتبق ولاتدّر» فذلك الإعلامهو الر“الذى 
ليلع الوصف” مرارته » لأن الإخبار.عن حاول اللكروه الذى لامدفم عنه ولا مخيص 
منة) مرا ا 

قوله : «وتحلب عبيط الدماء» » أى هذه الفتنة يحليها الحالب دما عبيطا » وهذم كناية 

عن الحرب » وقد قال عليهالسلام فى موضم آآخر 9 أما لله ليحلئهادماءولتهنها نما » 
والعبيط : الدم الطرى” الخالص . 

ولت الإناء » أثلمة بالكسر . وال كياس : المقلاء . 


64 سورة الإسراء 4 . 
(؟) أم اللبيم : الداهية . 


والأرجاس : جمع رِجّس » » وهوالقذّر والتحس » وامراد هاهنا الفاسقون » فَإمًا أن 
يكون على حذف الضاف؛ أى ويدبّرها ذوو الأرجاس » أوأن يكون جماوم الأرجاس 
أنفسها0 التنأكانوا قد أسرفوا فىالفسق» فصارواكأنهم الفسق والنجاسة نفسها"؟ »كا يقال : 
رجل عَدّل » ورجل رضا . 
قوله : « مر عاد مبراق » أى ذات وعيد ولد » ويحوز أن يعنى بالرعد صوت” 
السلاح وقعقعته » و بالبرق لونه وضوءه . 
وكاشنة عن ساق : عن شدة ومشقة . 
قوله : « بر يكهاسقم » ؛ بمكن أن يعنى بها أ مها لشلّتها لايكادالذى يبرأ منهاو ينفض 
يده عنها يبرأ بالحقيقة » بل لابد أن يستثنى” شيثاً من الفسق والضلال » » أى لشدة التباس 
الأمر واشتباه الحال على المكأفين حينئذ . 
ويمكرى أن يمنى به أنّ المارب منها غير ناج » بل لابن أن يصيبه بعض 
معرتتها ومضرمها. 
وظاعنها مقي » أىمايفارق الإنسان من ٠‏ أذاها وشرةها؛ فك" نه غير مفارق له » لأنه قد 
أبق عنده ندويا وعقابيل من شرورها وغوائلها . 
تن ينا 
يأل * 
عنررا : 
ين كتيل مَطلُول » وَخَارْفٍْمُسْتَجير 2 تلو نقد ا يان 2 ورور الإعانء فلا 
تكُويا أنساب الي » ولام البدّع . 


)١-1(‏ ساقط من ب 
٠٠١(‏ -نمهج-و) 


اللداععولد 


لاما جك دحل الجاعة © و بنِيت عليه أن كان الطَلمَة ,وَاقَدَمُوا على 
الله مظومين” » ولا تَقَدَمُوا عله , لين » واتوا مَدَارِجَ الّمطان » ومهابطآ ألذوان, 
اميف رقم 7 لعء ِنَم" عن من حرم علب النصِيةء 
وَسَبْلَ لَك" سبل الطّاعة 
نكن ين 
شيخ : 
يقال : طِ دم فلان فهو مطاول » أى مهدر لا يطلب به » و يجوز أطل” "دمّه » وطلد 
الله وأطله : أهدره » ولا يقال ل حم غلا بإفتجة أبس عييدة والكسالى” يقولانه . 
ويختلون : يمندعون بالأعان الى يعقدونها ويقيبمون بها » و بالإيمان الذى يظهرونه 
ويقركون به . 
- ثمقال : « فلا تكونوا أنصارالفتن» وأعلامالبدع»» أى لا تكونوا'من يشارن إيكإف 
١‏ البدعكا يشار إلى الأعلام للبتيّةالقائمةه وجاء فى الخير المرفوع :كن" فى الفتنة كابن اللبُون » 
لاطب فيركب »ولا ضر'ع فيحلب» » وهذه اللفظة يرو يها كثير من التّاس لأمير المؤمنين 
عليه السلام . 
قوله : « واقدموا على الله مظللومين © » جاء فى الخبر: « كن" عبد اله للقتول » . 
ومدارج الثنيطان : جمع مْرّجة ؛ وهى السبول الى يدرج فيبا . ومبابط المدوان : حال 
القى هبط فيها . 
ولْقالحرام: :جم لمقتر بالضي” » وعى اس ما تأخذه اللمقة » واللمقة» بالفنتح:المرة الواحدة . 
قوله . فال من جم »قال : أنت بدين فلان » أى أنت بمرأى منه» 
وقد قال عليهالسلام فموضع آخر بصفين : «نائم بعين الله ومع ابنم” رسولاللّه» وهذا 
من باب الاستعارة » قال سبحانه : : تضم َعَلَ' "2 »وقال : ل( تجرى بأعيننا”©) . 
)١(‏ سورة له وى (0) سورة القمر 4و ء 


(؟5١)‏ 
الأطل : 


وص مط لم علم السام صم : 
امد بل الال عل وُجُوده مخلقه » وَ يحُدَث خلته على ل » و باشتباهيم 


وس عر 000008 


على أن لاسب ل ؛ لا تَسْتَلَه شار ولا ْجْبَه التواتر ؛ لا فترّاق. العا 
وَللَصْنو يع » وَالحادُ والمحدود » وَاركب وَللبُوب » الأحَدٍ بلا ل و1 
1 


ات سوس 


كا وم ااي ا و 2 
وَالشَاهد لا عمَاسّقع وَالْبائن لا بقراخى مَسَافق » وَالظظا ادر ل برطية » وَالَبام . 


#َ 


دمن الأ لاشيا فياه لتر لبا وار بها بات الأياه وه بامضويع ل 


سه 0 2 
عر عي 7 اتاو وه سار هه 


وَااُ جوع إليه . من وَصَفه فق حذه) ومن حل م فقل عله وَمَنْ عل ل أ 
ومن فال : مكيف » ققد تاصق ومن قال ١‏ أن »» ققد حَيرهُء عال” إذ 
لا »رس إذْ لا مر“ بُوب» وقادث إِذ لا مقدووة: 


عد د 


[ أبحاث كلامية ] 
فى هذا الفصل أحاث : 


ألا فى وجوده تعالي » وإثهات أن" للعالم صانما ؛ وهاتان طر يقتسان فى الدّلالة على 
وجوده الأول سيحانه : 


دامع ا 


إحداءا : الطر يقة الذ كورة فى هذا الفصل » وهى طر يقة المتكلمين » وهى إثبات أن 
الأجسام محدّثة » ولايد للمحداث من محدرث . 

والثانية : إثبات وجوده تعالى من النظر فى نفس الوجود . 

وذلك لأن الوجود ينقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب وبمكن » وكل” تمكن 
لابد أن يتهى” إلى الواجب » لأن طبيعة المكن يمتنع من أن يستقل” بنفسه فى قوامه ؛ 
فلابد من واجب يستند إليه ؛ وذلك الواجب الوجود الضشرورى” الذى لابد ‏ منه» هو 
الله تعالى . 

. وثانيها : إثبات أزليته ؛ و بيانه ماذكره فى هذا الفصل ؛ وهو أن العا مخلوق له 
سبحانه ؛ حادث من خيته » والحدتث لابد له من ممددث» فإن كان ذلك المحرث 

محداما » عاد القول في هكالقول فى الأول » ويتساسل » فلابدٌ من ن محلرث قدي ؛ وذلك هو 
الله تعالى . 

وثالنها: أنه لاشبيه له» أى ليس جسم كهذه الأجسام » وبيانه ما ذ كرأ يضا أن مخاوقاته 
متشابهة » يعنى بذلك ما يريده التسكلمون من قوهم : الأجسام ممائلة فى الجسمية » وأنَ 
نوع الجسمية واحد » أى لا يخالف جمي” م بذاته » و إذا كانت متاثلة صح” على كل 
واحد منها ما صح على الآخر » فلوكان [له] سبحانه شبيه” منها - أى لركان جسماً مثلها - 
أوجب أن يكون محدّنا كثلها » أو تسكون قدعة مثله ؛ وكلا الأصرين محال . 

ورابعها : أن الشاعر لا نستامه » وروى هلا تامسه» ؛ والمشاعر المواس” » و بيانه أنه تعاللى 
ليس يجسم لماسبق ؛ وما ليس بجسم استحال أن تكو نالشاعر لامس ةله ؛ لأنّ إدراك الشاعر 
مدركاته مقصور على الأجسام 583 ٠‏ والاستلام فى اللغة : لمس الححر باليد وتقبيله ؛ 


ولا مهمر 4 لأنأصلء من السّلام وهى 7" المنجار: :5 يقال 0 استنوق اَل » ولعضهم يهمزه ٠.‏ 
(؟) ساقطة من د . 


لساوع1 ل 


وخامسها : أ ْالسواترلا تحجبه ؛ و بيانه أنّ السوائروالحجب ؛ إ نما نحجب ما كان فى 
جهة ؛ وذلك لأنها ذوات أينر ووضع فلا ننبة لماء إلى مالس مرى ذوات 
الأين والوضم . 

ُُ قال عليه السلام : «لافتراق الصائع والصنوع » » إشارة إلى أن" المصنوع من ذوات 
الجهة والصانم مده عن ذلك ؛ برىء عن الموادٌ » فلا يازم فيه مايازم فى ذوات 
المادة والجهة . 

وسادسها : معنى قولنا: إنه أحدء «أنَه ليس عمنى العدد كا يقوله الناس : أوّل العدد 
أحد وواحد » بل الراد بأحديّته كونه لا يقبل التحرى ؟ وباعتبار آخر كونه لا ثانىة 
له فى الر بوبية . 

وسابعها : أله خالق » لا بممنى الحركة والتّصسّب» وهو التعب ؛ وذلاك لأن الخالقين من 
حتاجون إلى المركة من حي ثكانوا أجساما تفعل بالآلات » والبارئ؟ سبحانة ليس يسم » 
ولا يفمل بالآلة » بل كونه قادرا إأما هو لذاته المقدّسة » لا لأمى زائد علبها » فلم يكن 
فاعلا بالحركة . 

وثامنها : أنه سميع لا بأداة ؛ وذلك لأنّحاجتناإلى المواس » إبمأكانت لأمر مخصنا؟ 
وه وكوننا أحياء نحياة حالَة فى أبعاضنا » والبارى" تعالحى” لذاته؛ فل حتج' فى كونه مدركا 
إلى الآداة والجارحة . 

وتاسعها : أنه بصير لا بتفريق آله » والمراد بتفريق الآلة هاهنا الشعاع الذى باعتباره يكون 
الواحدمتًا مبصراء فإِنَ القائلين بالشعاعيقولون: إنممخرج من العين أجسام لطيفة هى الأشئّة ؟ 
وتسكونآلة للح" فى إبصار المبصّرات » فيتفرق عليها » فكل” جسم يقع عليهذلك الشعاع 
يكون مبصرا ء والبارى” تعالى بصير لا بشعاع يجعله آلة فى الإدراك » ويتفرتق على امرئيات 


ل 0 01 


فيدركها به ؛ وذلك لما قدمناه من أله حى” لذاته ؟ لابممتّى »افلا يحتاج إلى لة وأداة ووصلة 
تسكون كالواسطة ينه و بين المدركات 1 

وعاشرها : أنه الشاهدلا عماسّة؛وذلك لأر” الشاهد منا هو الحاضر يجسمه عند المشهود؛ 
ألا ترى أن مَنْ فى الصين لا يكون شاهدا مَنْ فى الغرب ؛ لأنّ الحضور المسمائى* يفتقر 
للم القرب ».والقرب منأوازم المسمية » فاليس يحسم_وهو عالم بكل” ثى.- يكون شاهدا 
من غير قرب ولا مماسة » ولا أين مطلوب . 

وحادى عثيرها : أنه الب لابتر اخى مسافة يبنونة الفارقعن الادة» يبنونة ليست أبتيّة 
لأنه لا نسبة لأحدها إلى الآخر بالجهة ؛ فلا جرم كالث البارى تعالى مبايتاً عن العالرء 
لا مسافة بين ألذاتين . 

وثانى عشرها: أنه الظاهر لابرؤ ية » والباطن لا بلطافة ؛ وذلك لأنْ الظاهرمن الأجسام 
ما كان مرئيا بالبصر ء والباطن منها ماكان لطيفا جذا ؟ إما لصفرء أو لشفاقيته » والبارى 
تعالى ظاهرللبصائر لا للأأبصار ء باطن 4أى غير مدركبالمواس » لأنْ ذاته لا تقبل المدركيّة 
لامن حي ثكان لليف الحبجم أو شفاف الجرم . 

وثالث عشرها : أنه قال : بان من الأشياء بالقبر لما » والقدرة علمها ؛ وبانت الأشياء 
منه1" باتخضوعله » والرجوع إليه ؛ هذا هو معنى قول المتسكلمينوالمسكاء » والفرق ببنه 
و بين الموجودات_ كلها أنه واجب الوجوداذاته » والأشياء كلها ممكنة الوجود 7" بذواتها ؛ 
فسكلما محتاجة إليه » لأنها لاوجود لا إلابه ؛ وهذا هو ممنى خضوعها له ؛ ورجوعما إليه . 
وهو سبحانه غنى” عن كل” شىء ؛ وم ثر فى كل * شىء ؛ إِما بنفسه » أو بأن يكون مؤت | 
فماهو مؤثر فى ذلك الشثىء » كأفعالنا ؛ فإنه يؤثر فينا. ؛ ونحن تؤثر فيها » فإذا هو قاهص 
سكل" ثىء ؛ وقادر ع ىكل” شى, ٠‏ فهذه هى اليينونة يبنه وبين الأشياء كلها . 


(0) ا ج: دعنهء , 
(؟) ساقظة من د .. 


لسداوة١1‏ دا 


وراب عشرها : أنه لاصفة له زائدة على ذاته ؛ ونعنى بالصفة ذاناً موجودة قأمة بذاته ؛ 
وذلك لأنَّ مَنْ أثبت هذه الصفة له فقد حده ‏ ومَنْ حَدَه فقد عدم » ومَنْ عَدَه ققد أبطل 
أرْله ؛ وهذاكلام غامض » وتفسيره أن من" أثبت له علما قديما أو قدرة قدعة » فقد أوجب 
أن يعم بذلكالعلم معاومات محدودة » أى محصورة ؛ وكذلك قد أوجب أن يقدر بتك 
القدرة على مقدورات محدودة؛ وهذه امقدّمة ثابتة فى كثب.أصحاينا التكلمين مما يذ كرونه 
فى تقرير أن العم الواحد لا يتلق معلومن » وأنّْ القدرة: الواحدة لا يمكن أن تتعلق فى 
الوقت الواحد من الجنس الواحد فى الح الواحد إلا يجزء واحد ؛ وسواء فرض :هذان 
العنيان قدعين أومحد نين » فإنُ هذا الحم لازم لماءفقد ثبت أن من" أثيث المعالى القديمة 
ققد أثبت البارئ' تعالى محدود العالمية والقادرية » ومن قال بذلك ققد عدّه » أى جعله من 
جملة المثة المعدودة فما يبنا كسائر البشر والميوانات » ومَنْ قال بذلك ؛ فقد أبطل أزله » 
لأن كل” ذات ممائلة لهذه الذوات اللحدثة ؛ فإنها محدثة مثلبا » والحدث لا يكون أزليا . 

وخامس عشرها: أن من قال :«كيف»» فقد استوصفه » أى مَنْ قال لزيد :كيف 
الله ؟ ققد استدعئ أن يوصف الله بكيفيّة من الكيفيات:والبارئ” تعالى لا موز الكيفيات 
عليه » والكيفيّات هى الألوان والطعوم ونحوهاء والأشكال والمعائى وما بجرى تَجْرَى 
ذلك ؛ وكل” هذا لا يجوز إلا على الأجسام . 

فإن قلت :"ينبنى أن يقول : «فقد وصفه »» ولا يقال :«فقّد استوصفه»؛ ل السائل 
لم يستوصف اله ؛ وما استوصف صاحبه الذى سألهعن كيفيّة اله . 

قلت : « استوصف»هاهنا بمعنى « وصف؟ » كقولك : استغنى زيد عن عمرو» أى 
خب عنه » واستعلى عليه أى علا » ومثله كثير . 

وسادس عشرها : أن من قال : «أين» فقد حيزه » أن « أبن »سؤال عن المبكان » 
وليس الله تعالى فى مكان » ويأتى أنه فى كل" مكان بمعنى العلل والإحاطة . 


عم ا 


وسابع عشرها : أنة عالم إذ لا معلوم» ورب إذ لا مربوب » وقادر إذ لا مقدور » وكل» 
هذا صحيح وندلول عليه » لأنه عالم فيا لم يزل وليس شىء من الأشياء بموجود » ذهو 
رب كل شىءقبل أن مخلقه »كا تقولإنه سمي بصير قبل أن يدرك المسموعات والمبصرات» 
أى قبل أن يخقهاء وقادر على الأشياء قبل كونها » لأنه يستحيل حا ل كونها أن تتكون 
مقدورة » لاستحالة إيحاد الموجود . 

وقد شرحنا كل هذه المسائل التوحيدية فى كتبنا المصتّفة فى عل اكلام ١‏ 


# ا 


بق قوما ء وَ بيع يما ؛ وَأَنتر' )لير أنتظار الَجْرِب الع . 
اا ا 0 3 مو سك اهس كمه تومته كي سه 
وَإعا ألائمة قوام أله على خلقر »َع كاوه على عيادو » ولا يل عفن | 
0 4 000-000 شامع 
رفي وَعرفوه »ولا يل حل لإا من أنسكرم” وأ: كر 


إن الله تعالى م بالإبنلام وَأستَخلسَم" له ؛ وَدَلكَ إن ألم سلامة 5 
2 


2 


000 رامة )» 0 4 0 0 ين ححا 2 س 8 


فيه مَرَ اير 5 شَّ ٠لا‏ ا د عقأتيجه » 
1 إعصابيجه » كذ أنتى حا ؛ وَأرْعَى مراعاه » فيه شفآه 


له 


سكم شر سه 


5 0 شتف » و كفاية الكتنى . 


ا« 


انام - 


هذه خطية خطب بها بعد قتل عمان حين أفضت الخلافة إليه . 
قد طلع طالع » يعنى ود اعخلافة إليه » وكذلك قوله : « ولع لامع » ولاح لأنج »4 
كل هذا يراد به معتّى واحد . 

واعتدل مائل » إشارة إلى ما كانث الأمور عليه من الاعوجاج فى أواخر أيام عممان > 
واستبدل الله بعمان وشيعته عليا وشيعتة » و بأيام ذاك أيام هذا . 

ثم قال : « وانتظرنا الؤير انتظار الجدب المطر » ؛ وهذا الكلام يدل على أنه 
قد كان يتر بص بِعمان الدوائر » ويرتقب حاول اللخطوب بساحته » ليل الخلافة . 

فإن قلت : أليس هو الذى طلق الدنيا » فأين هذا القول من طلاقها ؟ 

قلت : إندطلق الدنيا أنيقبل2" منها حظادنيويا» ول يطلقها؛ أف ينهى فيها عن. 
اللنكرات التى أمره الله تعالى بالنهى عنها » ويقيم فيها الدين الذى أمره الله بإقامته > 
ولا سبيل له إلى النهى عن المنسكر والأمر بالمعروف إلا بولاية انخلافة . 

ننه انييط انن 
1 عقيدة على فى عثهان ورأى المتزلة فى ذلك | 

فإن قلت : أيحوز على مذهب المتزلة أن يقال : إنه عليه السلام كان يننظر قتل عمان» 
انتظار المجدب المطر ؛ وهل هذا إلّا محض مذهب الشيعة ! 

قلت : إنه عليه السلام لم يقل : « واننظرنا قتله » و إنما اننظر الغير» فيجوز أنيكون. 
أراد اننظار خلعه وعزله عن الخلافة » فإنّ عليا عليه السلام عند أصحابنا كان يذهب إلى. 
أن عثمان استحق” الخلم بإحداثه » ولم يستحق” القتل ؟ وهذا الكلام إذا حمل على انتظار 
لحل كان مواقا لمذهب أحابنا . 


.» د: «يال‎ )١( 


عدت ا 


فإن قلت : أتقول العئزلة إن عليا كان يذهب إلى فق عمان الستونجب لأجله املع ؟ 
قلت تكلااحاش ل أ أن تقول العتزلة ذللث ! وإنما تقول إن عليا كان برى أنّ ميان 
يَضَعُفٌ عن تدبير الخلافة » وأنّ أهله عَيُوا عليه » واستبدوا بالأمر دونه » واستعجزه 
السمون » واستسقطوا رأبه » فصار حكه حي الإمام إذا حي » أو أسره العدق » فإنه 
.ينخلمع من الإمامة . 
من 
ثم قال عليه السلام 0 الأئمة قوكام الله على خلته » » أى يقومون بمصالحهم » وقبيً 
اللنزل : عو الم برله . 
قال : « وعرفاؤه على عباده» : ججمع عر يف؛ وهوالنقيب والرئيس ؛ يقال: عرف فلان 
8 عراقةً بالفتح» مثل نحلب خطابة أى صار عر يفا » و إذا أ ردت أله عمل ذلك قلت : 
حرف فلان علينا سنين » يعرف عرافةبالكسر » مثل كتبة يكتب” كتابة . 
قال : الايدخل الجنةإا من عرفوم وعرفوه»ولايدخل الار إلا من أتكرم وأ نكروه», 
هذا إشارة إلى قوله تعالى : ل[ يام تدعو كل" أنآأس بإمامهم' 4 ”" قال المفسّرون : يتادى 
فى الوقف : ياأتباع فلان » وياأحابفلان ء فيناد ىكل قوم باسم إمامهم ؟يقو لأميرالمؤمنين 
عليه السلام ب الجنة يومثكر لام من كان فى الد” نيا عارفا بإمامه » ومن يعرفه إمامه 
فى الأخرق ذإ الأنمة تعرف أثباعها يوم القيامة » وإن ل يكونوا رأوام فى الدتيا»كا أن” 
النى” صلى الله عليدواله يشب ©©) للسابين وعليهم؟ وإن م يكن رأى أ أ كترم :قال سبحانه: 
١‏ فَكَيِنَ ِذَا جئنا من كل أمة بشهيد وَحِمنابك عل عوالار شهدا "“وجاءقى الخير 


6 سورة الإسراء الوه 
زفق ب : «شهد». 
(؟) سورة النباء 4١‏ ., 


امه ما 


امرفوع : «من مات 0 إمام مات ميتة جاهليّة » » وأحابنا كافة قائلون بصحّة هذه 
الضيّة ؛ وه أنه لايدخل الجنّة إلامن عرتف الأئمة؛ ألا ترتى أنهم يقولون : الأئمة بعد 
رسول الله صل الله غليه وآله فلان وفلان ؛ يعد ونهم واحدا واحدا » فاوأنإنسانا لايقول 
بذلك ؛ لكان عندهمفاسقا » والفاسق لايدخل الجأنة عندهم أبداء أعنى مَنْ مالتعلىفسقه . 
خند ثبت أنّْ هذه القضية » وهى قوله : عليه السلام ؛ «لا يدخل الجنة إلامن عرفهم » 
عَضييِة ميحة غلى مذهب المعئزلة » وليس قوله : « وعرفوه » بمنكر عند أصحابنا ؛ إذافسرنا 
قوله تعالى : ل[ يوام ندء ع كل أنآس بإمامهم 4 على ماهو الأظهر والأشهر من التفسيرات » 
وهو ماذ كرناه . ش 

وبقيت القضيّة الثانية ففيها الأشكال » وهى قؤلة عليه السلام : « ولايدخل الثّار 
ِلَامَنْ أنكرم وأنكروه » » وذلك أن لقائل أن يقول : قد يدخل النار من ل يتكرم ؛ 
مثل أن يكون إنسان يعتقد صحّة | إمامة القوم الذين يذهب أنهم أئمة عند العتزلة » ثم يزنى 
أويشربُ الجر من غير توبة » فإنه يدخل النار؛ وليس بمسكر للاتمة ؛ فكيف يمكن اللجع 
دين هذه القضيّة و بين الاعنزال ! 

فالجواب أن الزاوق قو ا وأنكروه » معنى < أو »كا فى قوله تعالى : لآ فَأنُْكَحُوا 
مأطآب لك" م من الكساء مقو ف وكلاث وَمباع ) © فالإنسان الفروض فى السؤال وإن 
كان لايتكر الأنمة إلا أمهم يتكرونه» أى يسخطون يوم القيامة أفماله» يقال : أنتكرتفمل 
غلان أى كرهته ؛ فهذا هو تأويل الكلام على مذهبناء فَأمّا الامامية فإئهم يحملون ذلك 
على تأويلآخر» ويفسرون قوله : « ولاندخلالنار»» فيقولون : أراد ولايدخزالنار دخولا 
مؤبد ا إلا من يسكرم وينكرونه . 


(1) سورة النساء م . 


لاوماب 


ثم ذكر عليه السلام شرف الإسلام » وقال : إنه مشتق من السّلامة » ونه جامعم 
للكرامة » و إن الله قد بين حججه ».أى. الأدلة على صحّته . 

9 بن ماهذه الأدلة ؛ فقال: «من ظاهس عل وباطن حك » » أى حكة » ؤ«مين» هاهنا 
للتبيين والتفسير ؛ كا تقول : دفعت إليه سلاحا من سيف ورمح وسهم ؛ ويدنى بظاهى عل 
وباطن حم » القرآن » ألا تراه كيف أنى بعده بصفات ونعوت لانسكون إلا للقرآن ؛ من 
قوله : «لاتفنىعزائمه » أى آناتهالحسكة » و«براهينهالعازمة» أى القاطعةولاتنقضى عائبه 4 
أنه مهما تأمله الإنسان استخرج منه بكفره غرائب” ويجائب لم تسكن عنده من قبل . 

«فيه صرابيع العم ؛؟ الرابيع الأمطارالتى نجىء فى أول الر بيع فتكون سبباً لظبور 
الكلاا, وكذلك تدر القرآن سبب للنعم الدينية وحصوها . 

قوله : «قد أحمى حماه » وأرعى مرعاه» » الضمير فى «أحمى» يرجم إلى الله تعالى » أى 
قد أحى الثحماه ؛ أى عرضه لأن يحعى » "ا تقول : أقتلت الرجل » أى عراضته لأن يقتل. 
وأضربته؛ أى عرّضته لأن يضرب ؛ أى قد عرض اللهتعالى ححى القرآن وحارمهلأن يجتنب. 
ومكن منهاء وعرض مَرئاعاه لأرن يرعى » أى مَكّن من الانتفاع بما فيه من الزواجر 
والمواعظ لاأنه خاطبنا بلسان عرب مبين » ولم يقنع يبيان مالانطل إلابالشرع » حت نبه فى 
أكثره على أدلة المقل . 


(عها) 
الأضل : 


ومن نط ل على السالط صم: 


5-5 


أنه و وى مم الَْرفلينَ » وَيْْدُو مَمْ الذنيينة» بلا سيل قأصدء 


جد د 
يصف إنسانا من أهل الضلال غير معين؛ بلك تقول رح الله أمر أ اتىربه وخاف 
ذنبه» و ينس الرجل رجل قل حياؤه وعدم وفاؤه ؛ ولسث تعنى رجلا بعينه . 
ويبوى : يسقط . والسبيل القاصد: الطريق المؤدية إلى المطلوب . 
والإمام إِمّا الخليفة » وإما الأستاذ ؛ أوالدين » أوالسكتاب؛ على كل” من هؤلاء تطلق 
هذه اللفظة . 
د ا 
الأطل : 
يا 
حَت إِذَا كشف لهم عن جزاء مَعْصِيت » وَلسْتَخْرجَهُم' من جلايب غنكتى] » 
يواخ برأ وَاسْعَدينوا مُقبلا؛ كله ينْتَفمُوا بما أذ كوا من طَلبَتَي » ولا : عاقَسًَا 
ون طرعم' . 


الجرواك 

َك م سس سلب7 موه الع مك اه 

و حدر ل وى هذه لمر » فلينتفم الرؤة .يتفي ؛ نما الْبَصِيرٌ من 

اس فس سر باه لض عله ساوه سمت م ممعك ود 
ته ل" اَم _بالمبر» ثم سلث ا تحن فيد 
راع وى » والَلال ف الدلوى» ولا بون" ل تنسب الْغواة يتف بتسف فيحَق » 
أت ريض وفى نطق »أ توف ين صدق . 

83 "لفق أيه السايمئين سكل واشتبقط ون غذلؤاك» وَاخت ختصر' عع ا 
مر لفك .فا جاءك كل لسان النَبىّ الامى” صل الله كه امك م 
لايع كه ال تن عالق ذلك" لَغَْدهِ ل وُمارضى” التنيمٍ 3 8 
فَخْرَكَ» وَاحْطْطا كبرّلة ؛ أذ 5" فَبرةَ » إن ع سس وكا ير دا + 
وَكنا رع تحص ؛ وما كَدَنْت اليم تدم عَلَيْهِ عدا امي ديك وقدّم' يرك 

اطدرَ دراج السنتي.*! واج لمكا لعفل" #لإولا تبتك فل خَييرِ (49. 

# # د 

الشِّمْحٌ : 

فاعل « كشف» هوالله تعلق ».وق دكان سبق ذكرهفى السكلام ؛وإماكثف لم 
عن جزاءمعصيتهم يما أراهم خال الموث من دلاثل الشقوة والعذاب ؛ فقد ورد فى الخير 
ده : 

د أمراً اي 0 500 
الثقاء والعذاب . « واستدبروا مقبلا » تركوا وراء ظهورهم ما كانوا حو لوه من الأولاد 
والأموال والنعم وفى قوة هذا الكلام أن يقول : عرفوا ماأنكروه وأنكروا ماعرفوه : 


(1) سورة قاطر 7006 


سدوه| ب 


ورؤى .2 أحذ رم ونفسى هذه الزلة » مفعلة ». من الزألل » وفى قوله : ٠<‏ وانفمى »> 
لطافة رشيقة 4 وذلك لأنه طيّ قلومهم بأنْ جعل نقننه الريك لم فى هذا القحذير.» 
ليكونوا إلى الاثقياد له قريب » وعن الإباء والنقرة أبمد ؛ بطريق جد لاحب . 

والمباوى : جمع مهواة ؛ وض اطوة يتردى فيها . 

والمغاوى : جمع نوا » وهى الشببة التى يغوّى بها الدّاس » أى يضلون . 

ثم يصف الأمور التى .مين بها الإنسان أر باب الصّلال على نفسه » وهى أن يتعشف فى 
حق يقوله » أو يأمس” به » فإنٌ الرفق أنجح » وأنبحر”ف المنطق فإن الكذب لايثمر خيرا» 
وأن يتخوّف من الصدق فى ذات الله » قال سبحانه : ل( ذا فيو مني عون لاس 
كُدَشْيَةَ أل 206 , فذم من لابصدق ويجاهد فى الحقّ . 

قوله : « واختصر' من مجلتك ».» أى لا تسكن لتك كثيرة » بل إذا كانت لك 
مخلة فلتسكن شيا بسيرا . 

وتقول : أنعمت النظر ف ىكذا » أى دققيه »من “قولك.؛ أنعمت سحن الحجر » 
وقيل : إنه مقلوب « أمعن » : 

والنى الأَمى » اما اذى لا يحسن الكتابة » أو المنسوب إلى أم” القرى ؛.وهى مكة .. 

ولا مخيص عنه : لامفر” ولا مهرب » حاص ؛ أى تخلص دز أم كان 


قوله. : « فإن عليه ممر"ك » أى ئيس القبر بدار مقنام ؛ وإنما هو كير وطريق 
إلى الآخرة . 


. سورة النساء بالا‎ )١( 


31 


وكا تدين تدان » أىكا تجازى غيرك مجازى بنعلك و محسب ما عملت ؛ ومنه قوله 
سبحانه :إن لََدِييوْنَ ) ”2 أى يرون ؟ ومنه الديان فى صفة الله تعالى . 

ا عن ل د ل 

إذا أنت ل تررع وأدْرَ كته حاصداً ندمت على التقصير فى زمن البذر 

وباط ال موز م عموتفا” . 

فامبدلنفسك : أى سو وَوُطى' : ( ولا تبك مثه ء حَبير 24" من القرآنالعزيز » 
أى ولا مخبرك بالاأمور أحد على حقائقها كالعارف بها العام يكنهها . 


نان نا 


إن من عر ار الى متهائيت و زايا اونا راتى 
ْ ا 3 0 1 وأخلص فمل” - أن رين 
الدّنيا لاقيا رَبَهه مخصلة من ن هذه الحصّال اك 00 : أن يُشْرِك بالل رفيا افير 3 


و لسخ 


9 على 7 2# 
و" عادر أو يشي يتنه يلاك تش ؛ أن ير يأمر قمله غَيِردُ ؛ 


32 2 0 90 ال 
أو دنه تجح حاحة ِلَ لاس .بإظهار بدعةر ف ديله », 2 يلق الناس بوجهين 4 
ع 


اعْقَل' ذلك فين الم ديل على شنهر ٠‏ إن نيكم متها تم »و إنالشباج 
هثها الْمَدوَانَ على عير هاء وَإِنَّ النساء كزين الحياة الل نيا وَالْعَسادُ فهها. 
إن الموامنين نين مسد 


ينون » إن المومنين مُشفقونَ » إن الموامنينَ خا ثفو 


يوان نا 


. سورة الصافات 7ه‎ )١( 
. 1١4 (؟) سورة فاطر‎ 


ووو 


الماح : 


عزانم الله » هى موجباته والأمر التلوع عليه » الذى لا ريب فيد ولاشببة ؛ قال 
عليه السلام : إن من الأمور التى : مر اله تعالى علمها نضا لا يحتمل التأويل ؛ وهى من 
العزائم الى يقطم بها » ولا رجوع فيها ولا نسخ لماء أن من ] مات وهو على ذنب من 
هذه الذنوب الم حمدها لأغناءعن قوله : « لم يتب» إلّاأنه 
ذكر ذلك تأ كيدا وزيادة فى الإيضاه ”© فإنه لا ينفعه فعل شىء من الأفعال الحسنة 
ولا الواجبة ؛ ولا تفيده العيادة ولو أجهد نفسّه فيها ؛ بل يكون من أهل النار . والذنوب 
الذكورة هى أن يتخذ مع الل إلها آخر فيش ركه فى العبادة » أو يقتل إنساناً بشير حق” » 
وبع رت وات ااسنيو 

عرته بكذا يكُرته عركًا » أى عابه ولطخه ٠‏ أو يروم باوغ حاجة من أحد بإظبار بدعة 
فى الدين ؛ كا يفمل أ كثّر الّاس فى زماننا » أو يكون ذا وَجْهِين ؟ وهو أيضا قوله : 
0 أو يمثى فمهم باسانين » ؟ و إنما أعاده تأ كيدا . 

د ميد 6د 

ل نصب معاوية ابنّه تزيد لولاية العهد أقعده فى قبَة حمراء » وأدخل النّاس يسلمون 
على معاوية » ثم بميلون إلى كُبَة يزيد » فيسأمون عليه بولاية العبد ؛ حبّى جاء رجل” ففعل 
حك مبي إلى معاوية فقال : إأميَ الؤمنين » أما إنك لولم تول هذا أمور المسامين” 
لأضعتها ؛ وكان الأحنف جالسا » ذاما خف الئاس ء قال معاو : : مابالك لا تقول ياأباحر! 
قال : أخافٌ الله إن كذبئك » وأخافك إن مبدقتك ؛ فاذا أقول ! فقال : حَرَاكَ الله عن 
الطّاعة خيرا» وأعس له بصلة جز يلة . فلما خرّج لقيّه ذلك الرتجل بالباب » فقال : يأأبا تحر » 
إلى لأعل” أن شرت من حَلَق الله هذا الرتجل ؛ ولكن هؤلاء قد استوتقوا من هذه 
)١(‏ ساقطة عن ب . (؟)اءج : « زيادة الإيضاح » 

(كاكحدنمج-؟) 


10# سم 


الأمؤال بالأبواب والأقفال » فلسنا نطمعفى استخراجها إلا بما سمعت . فقال : يأهذا أمك 
عليك ؛ فإِنَ ذا الوجهين خليق ألا يكون وجبباً عند اله غدا . 
نا 

ثم أمر عليه السلام بأن يعقل ماقاله » ويعل باط خطابه ؛ وإتما رمَر بباطن هذا 
الكلام إلى الرؤساء يوم الجل » لأمهم حاولوا أن يشفوا غيظهم بإهلاكه و إهلاك غيره من 
المسلميت عرئوو7© عليه السلام بأمر هم فعلوه » وهو التأليب على عمان وحضراه » 
واستنجحوا حاجتهم إلى أه ل البصرة بإظهار البدعة والفتنة » ولقُوا اناس بوجمين ولسانين؛ 
لأمهم بايعوه وأظهروا الرضا به » ثم وبا له امسر" » لطمل ذنو بهم هذه ممائلة شرك لله 
سبحانه ؛ فى أنها لا تئر إلا بالتوبة ؛ وهذا هو ممنى قوله : « اعقل ذلك » ؛ فإنٌ للثل 
دليل على شبهه . وَرُوى « فإنَ الثّل » واحد الأمثال » أى هذا الحَكُم بعدم الغفرة لمن 
أنى شيا من هذه الأشياء عام؛ والواحد منها دليل على ماجائله ويشاببه . 

فإن قات : فهذا نصري” بمذهب الإماميّة فى طلحة والز بير وعائشة , 

قلت : كلا فإنَ هذه المطبة طب بها وهوسائر إلى البصرة » ول تقم الحرب 
إلا بعد نسدد الكبائر » ورّمز فيها إلى المذ كور بن » وقال : « إن لم يتوبوا » ؛ وقد ثبت 
أنهم تابوا» والأخبار عنهم بالتو بة كثيرة مستفيضة . 

ثم أراد عليه السلام أن يومى' إلى ذ كر النساء للحال التى كان وقع إلبها من استنجاد 
أعدائه بامرأة ؛ فذكر قبل ذكر النساء أنواعاً من الميوان » تمهيداً القاعدة ذا ثْر النساء» 
ققال : إن البها 5 همها بطونها » كالمّر والبقر والإبل والغنم » وإن الستباع مها العدوان 


60 روه ؛ سيوة ٠‏ 
2 أغر القوم ؛ إذا تواروا بالخمر ؟ ويقال'لارجل إذا ختل صاحبه : هو يدب له الضراء وبمشى له 
اخمر. 


لاسو 


عَلَ غيرها ؛كالأسود الضارية والغور والفبود والبّاة والصّقور .ثم قال : وإن النساء مهن 
زينة الحياة الدنيا والفسادفيها . 

نظر حكير” إلى امرأة مصاوبة كَل شجرة » فقال : ليت كل" شجرة حمل مثل 
هذه المرة ٠‏ 

ومر"ت امرأة بسُقراط وهو يتشرق فى الشمس » فقالت : ما أقبحك أيها الشيخ ! 
قال : لولا أْنَكنٌ من المرأثي الصدئة لغتنى مابان من قبح صورتى فيكن . 

ورأى حكم امرأةً نل الكتابة » ققال : سهم يسما لبرى به يوماما . 

ورأى بعضهم جاريةٌ ميل نارا » فقال : نار كل نار ؛ والخامل شر من الحمول . 

وقيل لسقراط : أى” السباع أحسن ؟ قال : الرأة. 

واتوج بعشهع امرأة تحيفة » فقيل له فى ذلك + ققال + اخترت من الشر” أفله . 

ورأى بعض؛ الحسكاء امرأة غريقة قد احتملها الكل » فقال : زادت الكد ركدّرا» 
والشر” بالشر يبلك . 

نيط انف ان 

ثم ذكر عليه السلام خصائص الؤمن » ققال : إن الؤمنين مستكينون ؛ استكان 
الرجل" ؛ أى خض وذل . 

إن المؤمنين مشفقون » التقوى رأس الإبمان كم وردف امخبر. 

ثم قال : « إن المؤمنين خائفون» ؛ هو الأول و إنما أ كدهء والتأ كيد مطلوب فى 
باب الخطابة . 


)١6:( 
: الأطل‎ 


ومن ميد لم علس السو مم 0 


وكدسم رمسم مورةم 


وَنَاظ كل يميه ب ينص أمذه ؛ وَيَهرِفُ غواره وعدَهُ .داع دعا »ورَايع رَعى ؟ 


تيبو ا لداعي ؛ وَاتبمو | اراعى . 
6د ويد 
ال 2 : 
ور ل ا ا و ا 
الأمور غ2 طلاع أتجد». 
ثم قال : «داع دعا ) ؟ موضع «داع » رفع » لأله مبتداً محذوف الخبر» تقديره : 


« فى الوجود داع دعاء وراع رعى » ؛ ويعنى بالددّاعى رسول الله صلى الله عليه وآله » 


ننند ادن تنا 
الل : 
قد حَاضُوا 0 الفئن , وَأحَذُوا بابد يع دون السان 4 وَأ الوامنون + نطق 
الصَالونَ اكد بون 


مار مع على 2 
كي الشعار وَالأَممحارٌ » وَأعكد نة وَالابواب ؛ و 
فم أتاها من غَ أبوايها سى سارقا . 


ه15 سد 
0 
الشترحع : 
هذاكلام متّصل بكلام لم ىك الرضي" رحمه انه ؛ وهوذ كر قوم رمن أهل الضلال 
قدكان أخذ فى ذمّهم » ونمى عليم 00 
وأَررَّ المؤمنون» أىا تقبضوا ؛والضارع «يأر ز» بالكسرأزا وأروزا» ورجل أَرْوَز أى 


متقبيض » وق الحديث + «إنالإسلام ليارز إلى للدينة كا تأر المي إلىسجمْرها2"© »؟ أى 
ينظ إلمها و مجتمع . 

ثم قال : « نحن الشّمار والأجماب » ؛ يشير إلى نفسه» وهو أبدا يأتى بلفظ الجسم 
وصراده الواحد . 

والّمار : مايلى الجسد من الثياب » فهو أقرب من سائرها إليه ؛ ومراده الاختصاص 
برسول الله صلى اله عليه وآله . 

واعكرنَةُ والأبواب ؛ يمسكن أن يمنى به حَرَنة العم وأبواب العلم ؛ لقول رسول الله 
صل الله عليه وآله : « أنا مدينة العلم وعلىة بابها » فن أراة الحسكة فليأت الباب». 
وقوله فيه : «خازن على » : وقال تارة أخرى : « عيبة على 4 . ويمكن أن يريد 
و الجنّة وأبواب الجنة » أى لايدخل الجنة إلا مَنْ واقى بولايتنا؛ فقد جاء فى حقه الخبر 
الشائع الستفيض إنه قسي الناروالجنة » وذكر أبوعبيد الهروىّ فى ”” المع بينالغريبين ** » 
أن قوماً من أنمة العربية فكرثوه » فقالوا : أنه لماكان به من أهل الجنة » ومبغضه من 
أهل الثار ؛كأنه بهذا الاعتبار قد النار والجنة . قال أبو عبيد : وقال غير هؤلاء : بلْ هو 
قسيمها بنفسهفى المقيقة ؛ يدخل قرما إلى الجنة » وقوما إلىالنار ؟ وهذا الذى ذ كرءأ بوعبيد 
أخيراً هو مايطابق الأخبار الواردة فيه » يقول لانار : هذا لى فدعيه » وهذا لك لخذيه . 

ثم ذكر أن البيوت لاتؤتى إلا من أبواءها » قال اله تعالى: 9 وَ ليس لبر أن تاثا 
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1 سم 


يوت ين ظبورها وَلكِن اليد من الى ونوا ابوت ين أبوايا 4 90 , 

ثم قال : من أناها من غير أبوابها سمى سارقا » وهذا حق” ظاهس او باطنا ؛ أما الظاهر 
فلا ن من يتسوار الببوت من غير أبوابها هو السارق » وأمًا الباطن فلا ن من" طلب العم 
من غير أستاذ محقق “فلم يأتء من بابه ؛ فهو أشبه شىء بالسارق . 


# ف د 


| ذكر الأحاديث والأخبار الواردة فى فضائل على" | 

واعل أن أمير الؤمنين عليهالسلام لوغ بنفسه» وبالغ فىتعديد مناقبهوفضائله بفصاحته؛ 
التى آثاه الله تعالى إياهااء واختصّه بهاء وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة ؛ لم يباغوا إلى 
معشار مانطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه فى أمره ؛ ولست” أعنى بذلك الأخبات 
العامة الشائعة التى يحتج بها الإماميّة ة على إمامته » كخبر الغدير» والمئزلة » وقصّة براءة » 
وخبر المناجاة » وقضّة خيبر» وخبر الدار بمكة فى ابتداء الدعوة ؛ ونحو ذلك ؛ بل الأخبار 
الخاضة التى رواها فيه أنمة الحديث » ات لم يحصل أقل” القليل منها لفيره ؛ وأنا أذكر من 
ذلك شيئا يسيرا مما رواه علماء الحديث الذين لا ' تمموق فيه وسلى فاتوواة» بتفضيل 
غيره عايه » فروايتهم فضائله توجب سكون النفس مالا يوجبه رواية غيرمم . 

د د د 

الخير الأول : « ياعلى” » إن الله قد ينك بزينة لم ينين العباد بزينة أحيه إليه 
متها ء مى زينة الأبرار عند الله تعالى » الزّهد فى الدنيا » جعلك لاترزاً من الدنيا شيع 9©, 
ولا ترزأ الدنيا منك شيثاً ؛ ووهب لك حبة امسا كين » لعلك ترضى بهم أتباعا ؛ 
و برصوان بك إماما » . 


)و سورة البقرة لالا١‏ . 
(0) خرزا : أخز. 


0 


رواه أبو سم الحافظ فىكتاه العروف ب”” حلية الأولياء '“ وزاد فيه ا 
أحمد ابن حفبل فى ”” السند “» :«فطوبىّ لمن حبك وصدق فيك » وويل” لمن أ بفضك 
وكذاب فيك! » . 

تناكن 

المبرالثانى : قال لوفد تيف : لسلس » أولأبمئنَ إليسك رجلا منى- أو قال : عديل 
نفسى- فليضر بن أاقم » يسوي نةذراريكم » ولأخذ نأموال]». .قال تمر : فا ميت 
الإمارة إلّا بومئذ » وجعلت * أنصب له صدرى رجاء أن يقول :هو هذا . فالتفت فأخذ 
بيد على" وقال : « هو هذا! » » مرتين . 

رواه أهدق ” المسند “* ؛ ورواه فى كتاب فضائل على عليهالسلام » أنه قال : « لتتم, 
ياب وليعة”"؟ ع أو لبش" إليسم رجلا كنفسى » بمينى فيك أمرى . 0 
ويس الذوضية » .قال أوذر : فاراعنى إلا برئدكفة عر فى حُجْرتى © من 
ل سات سن الات + 0لا لبا رايس النمل » 
و إنه قال : « هو هذا » . 

نا 

الكارالالت 2 إن اشّعهد إلى فعلى" عبداً » فقات: يارب" يدنهلى» قال م إن 

علا راية الهدى » وإمام أ أولياى » ونور من أطاعنى » وهو السكلمة التى أزسته النقين ؟ 
مر أحبه فقد أحتنى » ومن أظاعه ققد أطاعنى ؛ فبشّره بذلك . فقات ت : قد بشرته يارب 
فقال : أنا عبد الله وفى قبشته ؟ فإن يعذببى فبذنوبى لم يظلم شي » وإن يتم لى ما وعدنى 
فهو أوْلى ؛ وقد دعوت له فقلت : اللبم” اجْل قلبه » واجعل' ر بيعه الإيمان بك . قال : 
قد فملت ذلك » غير أنى مختصّه بشىء من البلاء لم أختص” به أحدا من أوليأنى » فقلت : 
رب » أخى وصاحبى ! قال : إِنّه سبق فى على أنه مبتل ومبتل» . 
زفق الحجزة : موضع الإزار . 


حالما 


ذكره أبونيي الحافظفى ”* حلية الأولياء ““ ع نأبى برئزة الأسلمىة» ثم رواه بإسنادآخر بافظ 
آخر » عنأنس بنمالك: «إنّ رب العالمين عهد؛ فعل” إلى" عبداً أنه رابة الهدى » ومنار 
الإيمان » وإمام أوليائى » ونور جميع من أطاعنى ٠‏ إن عليا أمينى غداً فى القيامة » وصاحب 
راي » بيد على" مفاتيح خزائن رحمة ر لى» : 
اذ يننا 
الحسبر الرابع «: مَنْ أراد أن ينظر إلى نوح فى عَرمه » وإلى آدم فى عأمه» وإلى 
إبراهرفى حلم » وإلىموسى فقطنته » وإلى عيسىفىزهده »فلينظر إلىعل” ب نأ بنطالب», 
رواه أحمد بن حنيل فى ”” اللسند ““ » ورواه أحمد البميق” فى صميحه . 
تين 
الخبر كامس : «مَنْ سردأن يمياحيانى » و يموت ميتتى؟ويتمسك بالقضيبمن الياقوتة 
التىخلقهالله تعالى بيده »م قال طاد كونى فكانت ؛ فليتمسك" بولاءعلى”بن أبىطالب». 
ذكره أب نمي الحافظ فىكتاب ” حلية الأولياء “» ورواه أبوعبد اله بن حنبل فى 
'” السئد؛» وى كتاب فضائل على ب نألى طااب»وحكاية لفظ أحمدرضى اللهعنه: «مَء أ حب أن 
يتمسكبالقضيب الأحمر الذىغرسهاشّفىجنة عدن بيمينهفليت اك بحب ”على بن ألىطالب». 
كد ميد 
انخبر السادس : «والذى نفسى بيده » لولا أن تقول طوائف من" متي فيك ما قالت 
النصارى فى ابن مريم » لقلت اليوم فيك مقالا : لاتمر” ملا من المسادين إلا أخذوا الراب 
ذكره أبو عبد الله أحهد بن حنبل فى *' المسند ““ . 
لانن 


امير السادع : خرج صل اللهعليدوآ له على المجيج عشية عرّفة » فقال للم : إن" الله قد 


3 


اق بلك الملانسكة عامة » وغفر لكم عامّة ؛ و باهى بعل * خاصة » وغفرله خاصة . إلى 
قائل لم قولا غير محاب فيه لقرابق ؛ إن السعيد كل الستعيد حق السعيد من" أحب> 
علا فى حياته و بعد موته » . 

رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى كتاب فضائل على عليه السلام » وف 
”المند“ أيضا . 

تندنا 

امبر الثامن : رواه أبو عبد الله أحهد بن حنبل فى الكتابين المذ كورين : «أنا أوّل. 
من ”بدعى به يوم القيامة؛ فأقوم عن يمين العرش فى ظلهءثم أ كسى حلة » ثم يدعى بالنبيين. 
بعضهم على أثر بعض ؟؛ فيقومون عن يمين العرش ويكسون حلاء ثم يدعى بسلىة 
ل ا ات 
ذلك اللواء ». ثم قال لعلى”: : «فتسير به حت تقفبينى وبين إبراهم اليل ؛ كوس 
وينادى منادٍ من العرش : فعرالعبد 5 أوك إبراهم ! ونم الأخ أ أخوك عل *!أبشر فإنكتداعى 
إذا دعيت » وتَكْتَى إذا الك إذا حييت » . 

تن تخندقنة 

الخير التاسع : «يأأتسء اسكب لى وضوعا » » ثم قام فصل ركعتين » ثم قال : «أوّلمن 
يدخل عليك من هذا الباب 00 0 وسيّد المسامين؛ و يعسوب الدين » وخا الوصيّين. 
وقائد الغر” الْحجّلين ». قالأنس ت : اللبم اجثله رجلامن الأنصار » وكتبتدعوق» 
غاء عل> » فقال : صلى الله ار : « من جاء يا أنس » ؟ فقات : على" ؛ فقام 
إليه مستبشرا » فاعتنقه » ثم جعل يسح عر ق نويد لقال عل عا رسون ان صل الله 
عليك وآلك ؛ لقد رأيت منك اليوم تصنع بى شيئاً ماصنمته بى قبل ! قال : «وما عمنعق 
وأنت تَؤدى عنى » وتسمعهم صو » وتبين للم مااختلفوا فيه بعدى !6 , 

رواه أبو نعم الحافظ فى "3 علي الأولياء »ب 


ند تنوننا 


ساءلاوات 


الخبر العاشر: « ادعوا لى سيد العرب عليًا » » فقالت عائشة : ألست سيد العرب ؟ 
: فقال : «أنا سيد ولد آدم:وعل”سيّدالعرب» ؛فلها جاء أرسل إلى الأنصار » فأتواه » فقاللم: 
باعش رالأنصارء ألا أدلم على ما 0-0 به ان نضْلُوا أبدا» قالوا : بلى يارسولاللّه » 
قال : «هذا عل”؛ فأحببوه بحى » وأ كر موهبكرامتى ؛ فإنة جبرائيلأمرنى بالذى قلت لم 
عن الله عر” وجل» . 
رواه الحافظ أبو نعي فى '” حلية الأوليا, » . 
الخير الحادى عشمر :« مر" حب بسيد المؤمنين؛ و إمام المتقين» !فقيل لع عليه السلا : 
كيف شكر'ك ؟ فقال : أحجد الله على ماآتانى » وأسأله الشّكر على ما أولانى , وأ" 
يزيدنى مما أعطاني . 
ذكره صاحب *' الحلية“' أيضا . 
دنا 
الخبر الثالى عشر : « من سرثه أن يا حياق حو هوت عاق :> ويس اجر عرق 
الى غرسها ربى » فليوال عليا من بعادى » وليوال وليه » وليقتد بالأئمة من بسدى » فإنهم 
خترقى » خلقوا من طينتى » ورزقوا فبماً وعدا . فويل للمكذبين من أمق! القاطعين فيهم 
صلتى » لا أنالم” الله شفاعتى » . 
ذكره صاحب *' الملية» أيضاً 
ا 
الخير الثالث عشر : بعث سول الله صل اله عليه وآله خالد بن الوليد فى سرية » 
وبعث عليا عليه السلام فى سرية أخرى » وكلاما إلى اين » وقال : «إن اجتمتما > علّ 
الناس ؛ وإن افترقتها فسكل” واحد منسكا على جئْده ». فاجتمعا وأغارا وسبياً نساء » وأخذا 
أموالإ » وقتلا ناساء وأخذ عل - جارية فاختصها لنفسه » فقال خالد لأربعة من السامين ؛ 
58 ابريدة الأسالي : اسبقوا إلى رسول الله صل لله عليه وس » فاذكروالهكذا » واد كروا 


ف 


لدكذا » لأمور عدّدها على على" » فسبقوا إليه لخاء واحد من جانبه » ققال : إن عليا فل 
"كذاء فأعرتض عنه » لخاء الآخر من الجانب الآخر» فقال : إن عليا فم ل كذا » فأعرتض 
عنه لخهاء بر يدة الأسلمى فقال : يارسول الله » إن عليا فمل ذلك » فأخذ جازية لنفسه» 
فنضبصل اللّهعايهوآ له » حتى احمر” وجهه » وقال : « دعوا لى عليًا! » » يكررها » « إن عليا' 
متى وأنا من على » وإرث - حظه فى اهمس أ كثرما أخذ ؛ وهو وى كل” مؤمن 
من بعدى » . 

رواه أبو عبدالله أحمد فى *” المسند “» غير صة » ورواه فى كتاب فضائل على” » ورواه 
أكثر الحدثين . 

د 

الخبر الرابع عشر :« كنت أنا وعلى” نوراً بين يدى الله عر وجل” قبل أن يخلق آم 
بأر بعةعشر ألف عام » فلما حكقآدم قنسم ذلك فيه وجعله جزأين » لخزء أنا وجزء على” © . 

رواه أحمد فى ””' المسند »“ وفى كتاب فضائل على عليه السلام » وذكره صاحب 
كتاب الفردوس وزاد فيه : « ثم” انتقلنا حتى صرنا فى عبد الطلب » فكاث لى النبوة 
ولعلى” الوصية » . 

تن اننا 

المبرالامسعشر : «النظر إلى وجهكياعلى” عبادة » أنتسيّدفى الدنيا وسيد فى الآخرة 

من أحبّك أحبّنى وحبيبى حبيب الله وعدوك عدوى وعدوىعدو اللّهء الويل لمن أبغضك!» . 
رواه أحمدفى *' المسند ““ » قال : وكان ابن" عباس يفسره » ويقول : إن مَنْ ينظر إليه 

يقول : سبحان الله! ماأعلم هذا الفتى! سبحانالله ماأشجع هذا الفتى ! سبحانالله» ماأقصح 
هذا الفتى ! 


ان تن 


. السرية : قطعة من اليش‎ )١( 


ب 1076 يب 


الحديث السادس عشر : لمأكانت ليلة بدر» قال رسول الله صلل الله عليه وله : مث 
ين لناماء 1غ اسيم لمن + فقام عل تاحتضن قرب » ثم أ برا بعيدة التَمْر مظلمة > 
فاتحدر فيا » فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل : أن تأهبوا لنضر مد وأخيه 
وحز به » فهبطوا من التماء » لم لغط يذعر من يسمعه » اما حاذوا البثر» سلّموا عليه من. 
عند الخرم كراما له و إجلالا 1 
رواه أحمد فى كتاب فضائ لل" عليه السلام » وزاد فيه فى طريق أخرى عن أنس بنه 
مالك : «لتؤتين”ياعلى” يوم القيامة بناقة من نوق الجنة فتركيها » ورا ر تبتك معركبق 5 وفخذك 
مع لخذى ؟ حتى تدخل الجحنة» 
د 6د 6د 
الحديث السابع عشر : خطب صلى الله عليه وآله الناس بوم ججعة » فقال : « أيّها 
الناس ؟ قدّموا قريشا ولا تقدّموها » وتعلوا منها ولاتسّموها ء قوةة رجل من قريش تعلِلُ 
قوّة رجلين من غيرم » وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلن من غيرهم . بها الناس 
أوصي بحب ذى قرباها ؛ أتى وابنعمى على" بن أبىطالب ؟ لا يحبّه إلا مؤمن » ولايبغضه. 
إلامنافق ؛ مَْ أحبّه فقدأحبنى » ومن أبغضه فقد أبغضنى » ومَنأ بغضنيعذ به الله بالنار». 
رواه أحمد رضى الله عنه فى كتاب فضائل على عليه السلام . 
6د عد 
الحديث الثامنعشر: الصّديقونثلاثة : «حبي ب النجار »الذىجاءمن أقصى المدينةيسعى » 
ومؤمن آل فرعون الذ ىكانيكم اانه » وعلى" بن أ طالب ؛ وهو أفضلهم » : 
رواه أحمد فى كتاب فضائل على عليه السلام . 
د عد عد 
الحديث التاسم عشر: أعطيت فى عل" سا » هن حي إلنّ من الدنيا وما فمها ؛“ 
أما واحدة فهو كاب7© بين يددى اشع وجل ؛حتى يفرغ من حسابالخلائق » وأما الثانية 


ل م 


خاواء امد بيده» ومن واد تحته» وأما لثاثة فواقف كلعف" ؟حوقن؛ يست من عرف 
من أمَتى » وأما الرابعة فسائر عور ومسلى إلى رَبَ » وأما الخامسة فإنى لست أخثى 
عليه أن يعود كافرا بعد إعان » ولا زانيا بعد إحصان » . 
رواه أحمد فى كتاب الفضائل . 
6 26 
الحديث العشرون :كانت لماعةمن الصبحابة أبواب شارعة فى: مسحد الرسول صلىاللّه 
عليهوا لهفقالعليهالصلاةوالسلاميوما : «سدّواكلة باب فالمسحد إلا بابعلى”» » فسدّت» 
فقال فى ذلك قوم » حتى بلغ رسول لله صل اللّهعليه وله فقام فيهم » فقال : «إنّ قوما قالوا 
فى سد الأبواب وتركى باب على اق هاسدوت: ولذ فحت + ولكى أمرات 
بامر فاتبعته » . 
عدا ”” المسند “» مسار » وى كتاب الفضائل . 
تن ننم إن 
الحديث الحادى والعشرون : دعا صلى الله عليه وله علا فى غزاة الطائف » فانتجاه » 
وأطال نجواه حتى كره قوم من الصحابة » ذلك » فقال قائل منهم : لقد أطال اليُوم وى 
ابن عنّه » فباغه عليه الصلاة والسلام ذلك لمع منهم قوما » ثم قال : «إن قائلا قال : لقد 
أطال اليوم نحوى ابن عله . أما إنى ماانتجيئه ؛ ولسكن اله انتجاه» . 
رواه أحمد رحمه اله فى ”” المسند““ . 
ذفنن اننا 
الحديث الثانىوالعشرون : «أخصمك”" ياعلى” بالنبوئة فلا نبوةة بعدى» و 0 الناس 
اي 3 جاحد فيها أحد من قريش ؟ أنت أَوَهم ! إعانا اله » وأوفاام 35 الله » وأقومهم 
بأص الله » وأقسمهم بالسوية »> وأعدلم فى الرعيّية . وأبصرمم بالقضيّة » وأعظمهم 
عند الله مزاية 6 . 


)0ن العقر : مؤخر الموض حيث تقف الإيل . 
(9) أخصمك : أغلبك . 


جاع ياواه 


رواه أبو نسم الحافظ فى ””' حلية الأولياء“» . 
نن اننا 
الخبر الثالث والعشرون » قالت فاطمة : إِنّْك رَوَحتَنى فقيراً لا مال له » ققال : 
«زوّجْتك أقدمهم سلما وأعظمهم حا » وأ كثرم علا ! ألا تعلدين أن اللهاطلم إلى الأرض 
اطلاعة » فاختار منها أباك » ثم اطلم إليها ثانيةٌ فاختار منها بعك » . 
رواه أهد فى فى السند . 
د د 
الحديث الرابع والعشرون » ما أنزل : ل ذا جاء نض أله وَلْمَيْمُ 4 بعدانصرافه عليه 
السلام من غزاة حُنَين » جعل يكثر من « سبحانالله ! أستغفرالله » » ثم قال : «ياعي” له 
قد.جاء ماوعدت به» جاء الفتح » ودخل القّاس فى دين الله أفواجا » وإِنّه لبس أحد أحق” 
منك بمقاى , لقدمك فى الإسلام » وقربك متى » وصبرك ؛ وعندك سيدة نساء المالمين ؟؛ 
وقبل ذلك ما كان من بلاء أبى طالب عندى حين نزل القرآن » فأنا حريص” عَلَ أن 
أراعى ذلك أولده » . 
رواه أبو إسحاق الثعلى فى « تفسير القرآن » . 
لانن لذن 
واعل أنا إنما ذكر نا هذه الأخبار هاهناء لأنّ كثيرا من المنحرفين عنه عليه السلام إذا 
مرثوا عل كلامه فى « : ميج البلاغة » وغيره المتضمّن التحدث بنعمة الله عليه من اختصاص 
ار اه 4 وكيزه إياه عن غيره » ينسبونه إلى التيه والهُو والفخر ؛ 
ولقد سبقهم بذلك قوم من الصحابة » قيل لعمر : وَل عليا أمس الجيش والحرب ء فقال : 
هو أتية” من ذلك إوقال زيد بن ثابت : مارأينا أزهى من على" وأسامة ! 
فأردنا بإبراد هذه الأخبار هاهنا عند تفسير قوله: « نحن الشعار والأصماب » ونحن 
الحزنة والأبواب » أن ننيّه عل ل عم منزلته عند الرسول صلى الله عليه وآله » وأنّ من قيل 


ا[ 1/6 مم 


فى حقه ماقيل لو رق إلى السماء » ورج فى المواء » وخر كَلَ املائسكة والأنبياء » تمظلما 
وتبجّحا ؛ لم يكن ملوباً » لكان بذلك جديرا ؛ فنكيف وهوعليه السلام لم يسلك قط 
ملك التعظم والتكيّر فى ثىء من أقواله ولا من أفعاله ؛ وكات ألطف البشر خلا » 
وأكر مهم طبع » وأشلم تواضها ء وأ كترم احتالاء وأحسنهم نهم بشراً » وأطلقهم وجها؟ 
حتى نسبهمن نسبه إلى الدّعابة والمزاح » وها شقان ينافيان التسكبّر والاستطالة ؛ وإنما كان. 
يذكر أحيانا ما يذكره من هذا النوع » نفئّة مصدور اوفكرق مريت 4 ونس 
مبموم ؟ ولا يقصد به إذا ذكره إلا شسكر النعمة » وتنبيه الغافل كَل ماخصّه الله به من 
الفضيلة » فإنَّ ذلك من باب الأم بالمعروفء والحض كَل اعتقاد الحق” والصواب فى أمره 
والنبى عن المنكر الذى هو 7 م عن ذلك 
اطلام يميه إل أللقة أَحَوَهُ أن ينيع آم ا 


1 
0 
- 
55 
١ 
ل‎ 


أن اننا اننا 
الأنله” : 
فخ م قرا وه" كُنورُ لتقن ؟ إن" َطَهُوا صَدَكُوا » وَإنْ صمتو ا 
موا . فليصدق رَائد أهله * وَليحْضْر' عد" » ويَكُن" من أبْناء الآخرة » فإنه” 
ئها قم » وَإِلها ينقَلبُ ؛ فالتَاظر” بالْقَلْبِ » العايل” بِالْصَرٍ ؛ يَكُون مبتدأ علو 


00 0 عله عليه وأ ! فإن كان له مَعَى فيه » وإن كان عَلَيْهِ وَقَنَ نه « 


فإن” العامل بير علمر ؛كالسائر عر طريق؛ قلا يزيد عله عَنِ الطَريق واواضر 


0 


30 


5 56 1 أن 8 ١‏ 3 سه و 2 
بدا من حادته ؛ وَالْعامل بالعم_كالسائر على الطريق الواضح ؟ فلينظ" ناظرث 


د د 6 


قوله : « فيهم » يرجم إلى آل تمد صلى الله عليه وآله الذين عناهم بقوله : « نحن الشعار 
والأحاب » ؛ وهو يطلق دائما هذه الصيغ الجعية » ويعنى نفسّه؛ وفى القرآن كثيرمن ذلك » 
نو قواتمال : : ل الِنَ قل لهم اناس" إن النّْس قد بحَمُوا لَك" حشوم" فزادهم: 
إعانا وقالوا حتسينا الله و ر: نم الوكيل 04" . 
ا ان 
ماض” من الميش لويفدى بذلت 0 عكرائم الال من خيل ومن َم 
فإن قات : أيكون فى الإبعا ن كرام وغي ركرائم ؟ قلت : نعم لأن الامان عند 
أكثر أصمابنا امم لاملاعاتكلها واجمها ونفلها ء» فنكانت نوافله أ كبر كان تكرائمالإيجان 
عنده أ كر » ومن قام بالواجبات فقط من غير نوافل »كان عنده الإعانءولم يكن عنده 
كرام الإجان . 
فإن قلت : فعلى هذا تسكون النوافل أ كرم من الواجبات ؟ 
قلت : هى أ كرم منها باعتبار» والواجبات أ كرم منها باعتبار آآخر ؟أمّا الأول فلا ن 
صاحبّها إذاكان قد قام بالواجبا تكان أعلى مرتبة فى النّة من اقتصرعل الواجبات قط ؛ 
وأمًا الثانى فلاأن الخل” بها لابعاقب » وال بالواجباتيعاقب . 
قوله : « وهم كنوز الرحمن » لأن الكان مال يداخر لشديدة أومامة 0 بالإنسان » 
وكذلك هؤلاء قد ذخروا لإيضاح الشكلات الدينية على المكلفين . 


. 11# سورة آل عمران‎ )١( 


ثم قال : إن نطقوا صدقواء ويإارك سكتوا لم يكن سكوتهم عن عىّ يوج ب كوتهم 
مسبوقين ؛ لكتهم ينطقون كرا » ويصمتون حلما . 

ثم أمى عليه السلام بالتقوى والعمل الصالح» وقال : « ليصدق راد أهله» » الرائد : 
الذاهب من الح يرتاد لم المرعى ؟ وى أمثالم : « الرائد لا يكذب أهله » » والعنى 
أنه عليه السلام أمر الإنسان ,أت يصدّق نفسّه ولا يكذيها بالتسويف «التعليل » 
قال الشاعر : 

حر إذا خاسمت نفسّك فاحتشد الا وإذا حدّثّت سك فاصدق 

وفى الثل : « التشبّع بما لا عل ككلابس ثوب زور» . 

فإنه منها قدم ؛ قد قيل : إن الله تعالى حَكّق أرواح البشر قبل أجسادم» والخبر 
فى ذلك مشهور والآية أيضا ؛ وهى قوله : 9 وَإِذْ أَخَدَ رَبك من ب 31م ون خلمُو رم ” 
2 3 . ويمكن أنْيفسرعلى وجهآخر ؛ وذلك أن الآخرة اليومعَدَم محض» والإنسان 
قدم من العدام » و إلى العدميتقلب ؛ فقد صم أنه قلدم من الآخرة ويرجع إلى الآخرة . 

وروى: « أن العالم بالبصكر » أىبالبصيرة » فيكون هو وقوله : « فالناظر بالقلب » » 

سواء؛و إنما قاله تأ كيداءوعلى هذا الوجه لا محتاج إلى تفسير وتأويل » فأمًا الروابة المشبورة 

الوجه فى تفسيرها أنيكون قوله : «فالناظر» مبتدأ و« المامل » صفة له؛ وقوله : « بالبصر 
يكون مبتدأ عمله» جملة مركبة من مبتدأ وخبر » موضعها رفم » لأنها خبر المبتدأ الذى هو 
« فالناظر.»؟ وهذه الملة المذ كورة قد دخلت عليها «كان » » فالجار والجرور وهو الكلمة 
الأولى منها منصوية الموضع » لأنها خبرهكان» » ويكون قوله فما بعد : «أن يع ). منصوب 


١15 سورة الأعراف‎ )١( 
)50- الهج‎ ١؟(‎ 


دامخا | 


الموضم ؛ لأنه بدل من « البصر »الذى هو خبر « يكون» . والمراد بالبصر هاهنااليصيرة » 
فيصيرتةدير الكلام :فالناظر بقلبه » العامل مموارحه يكون مبتدا عمله بالفكر والبصيرة » 
أن بع أعمله له أم عليه ! 

ويروى : «كالسابل على غير طريق » »والسايل : طالب السبيل ؛ وقد جاء فى الخير 
الرفوع ؛ «من عمل بغيرهدى » لمبزدد من الله إلا بعدا»» وفى كلام المكاء: « العامل بغير 


عل كالراى من غيروتر » . 


عه 
الأضل : 
وغ أذ لكر طهر )فلن عل آله ؛ فم طب ور » طب بأطنه”» وما حَبث 
. هر باطنا على مئال م 
ظأهرثة ع بأطنه » وقد قل الرتسولم الصّادق صَِّ 421 و -< إن أنه نحي 
عد وض عتل» و جر الل وَ يض بن » 
0300 


الفاح : 

هذا الكلام مشتق من قولهتءالى : ل( أله العأيب حراج يبان بن رَبُ وَألْذى 
حَبْث لا ترج إلا تكداً 4 ؛ وهو تمثيل ضر به التعالى لمن ينجم فيه الوعظ والتذ كير 
من البشر» ومن لا يؤر ذلك فيه مثله بالأرض العذبة الطيبة ‏ تخرج النيت ء والأرض 
السبخة اعمبيثة لا تنبت ؛ وكلام أمير الؤمنين عليه السلام إلى هذا العنى يوم" . يقول : إن 
لكلتا حالتى الإنسان الظاهرة أمراً باطنا يناسبها من أحواله ؟ والخالتان الظاهرتان : ميله 


إلى العقل وميله إلى الحوى ؛ فالتبع لمنتضى عقله يرزق السعادة والفوز ؛ فبذا هو الذىطاب. 


5# 


لو/او ل 


ظاهره » وطاب باطنه » والتبع لمقتضى هواه وعادته ودين أسلافه يرزق الشّقَاوة والعطب ؛ 
وهذا هو الذى شْبّث ظاهره وَحّتْ ياطنه . 

فإن قلت : فم قال : «ثما طاب» ؟وهلا قال : «فن طاب» ! وكذلك فى «ِخَيّث» . 

قلت :كلامه فى الأخلاق والمقائدوما تنطوى عليه الضمائر ؛ يقول : ماطاب من هذه 
الأخلاق والملكات » وهى خلق النفس الرباتيّة امريد للحق ؛ من حيث هو حق ؛ سواء 

كان ذلك مذهب الآباء والأجداد أول يكن ؛ وسواء كان ذلك مستقبحا مستهجنا عند 

العامة أولم يكن ؛ وسواء نال به من الدنيا حتظًا أو لم يئل . يستطيب باطنه يعنى رته ؛ 
وهى السعادة ؛ وهذا العنى من مواضع « ما » لاامن مواضم « من » . 

فأما الخير المروئ9؟» فإنه مذكور ىكتب الحدّثين ؛ وقد فسّره أصحابنا المتكلمون » 
فقالوا : إن الله تعالى قد بحسب المؤمن ته له إرادة إثابته » و يبغض عملا من أعماله وهو 
ارتسكاب صفيرة من الصغائر ؛ فإنها مكروهة عند الله ؛ وليست قادحة فى إيمان المؤمن » 
لأمها تقع مكثرة ؛ وكذلك قد يبغض العبد بأن يريد عقابه ؛ نحو أن يكون فاسقا لم يقب » 
ويح عملا من أعماله ؛ حو أن يطيع ببعض الطاعات » وحبه لتلك الطاعة ؟ هى إرادته 
تعالى أن سقط عنه بها بعض ما يستحقّه من العقاب المتقلام . 


6 6 


موت ادي لاعس صل 0065 25 لاس وو سا رهس اله 
َأغْرّ' أن لكل تمل يبان » وَكُلُ تأت لا غتى به عن الاء . وَأَلْمِياهُ ختلقة ؛ 


- حٍِ 
م 0 مال جوع رساي ومساء صو اس سكو م ال يس ىم 
طب سقيّه » طاب غراسه وحلت ثمرته » ومأ خبيث سقيه » خبيث غرسه 
4 ل 
مَأ كرت خستية 
نت دمر نه 


6 6 


. ساقطة من ب‎ )١( 


لسداءيمؤا د 

الث م : 

التق : مصدر سيت » والسّق » بالكسر : النصيب من الماء . 

وأمرً الثىه » أى صار مرا . 

وهذا الكلام مشل فى الإخلاص وضدة وهو الرياء وحب" السمعة)» فكز- 
عمل يكون مدده الإخلاص وجهه تعالى لا غير؛ فإنه زاك حلو النى » وكل” عمال 
تكون الرياء وحب" الشهرة مدده ؛ فلس بزاك 04 وتكون كُرته مرك الذاق : 


)١66( 


الأطل : 
عيرم قط ل ليم لاما صم دك ذيربا بلع مْلمَمْ الخقاسير : 


3 ل بين ا ال 


اللَدْدُ لل اذى مسرت الأؤصاف' عن كنه مثر ققد وقد عوائته اتوك 
7 د مساغاً إل 0 ملكوتة : 


2 


هو انالك ا لين" أحَن وأ بين مما ترى العيون 6 الول يديد 
يون مشج » ول" تم علي الأؤهام بتقدير فيَكُونَ ملا . خَلَقَّ البق م 


كيين ول ورك 00 حَلقهة_بأمرمٍ »وَكُدْعَنَ لطاعته ؛ 
فأجاب و" يداف » وَاتَاد و" يناع . 

وَمِنْ لطائف 2 ته » وتجائب حَكُمَتِه » ماأرّانا من غوامض المَكُيَة فى هذه 
الكفافيش الت يها الضّياد الباسط لَكُلَ شئاء » 3 5 الام القابس لكل 


وس 2 


حَ ع ايا أن تند بن الكين الطيكة ترا تتاف قاف 
مَذَّاهها » وَتَتصل لاني 4 اد لمن إل زنياه روذتيا 55 لؤ ضيائها عن 
اف فى سُبّحات إشراقيا» ا مكاينها عن الذأهاب فى بُلْج اثتلاقها . 
ع مدل الجمونَ بالمهار على حَدَاقهاً » وحاءه الل راجا نَمَو به فى لاس 
أزْرَاقهاء 3 سد د أنصارهاإسداف عه و 0 فيولفسّق دحِنّته) كَإِذًا 
لقت الدّمس” قناعها ء وَيَدتْ أوضاح تبارهاء وَدَخَلَ من" إشرّاق ثورها على الضباب 
فى وجارها ؛ أطبَقّت الأجفان قل اق وكتقت عا شين من الماش فى 


عل صل 


ليا 


١ 


كلما سه 
فسبحان م جعل اليل لها نباراً وَمَعاشاً؛ والنهبارَ سكا قار ! 
عم 


وَجَعَلَ لا أَجْنْحَ من التي لاج 0 شاي الآذَانء 


ال 


اوت ورَس 0 5 مأ ا 0 وض 
جناحه 2 وَيمْرِفَ مَذَاهبَ عش 3 وَمَصايل ف 5 

فسُبئحان البارى' لكل شئزه »على غَيْر مثال خَلا من عَبْرهِ ! 

د د سد 

لبي 

اللفاش ؛ واحد جمعه قفش » وهو هذا الطائر الذى يطير ليلا ولايطير هارا » وهو 
مأخوذ من انلمش ؛ وهو ضعف فى البمسر خلقَة» والرج ل أخفش»وقد يكون علة.وعوالذى 
يبصر بالليل لابالتهار» أوفى يوم غم لانى يوم صحو . 

وانحسرت الأوصاف : كلت وأعيت . وردعت : كنت . وللساغ : السلك . 

قال : « أحق وأبين مما ترى العيون »؟ وذلك لأن العلوم العقلية إذاكانت ضرورية 
أوقريبة من الضرور يه كانت أوثقمن الحسوساتءلأنّ الحس يغاط دائماء فيرىالكيير 
صغيرا كالبعيد » والصغير كبيرا كالعنبة فى املد ترىكالإجاصة ؛ و يرى السا كن متسحرةكا ؛ 
كحرف الشط إذا رآه راكب السفينة متصاعداء ويرىالمنحرك سا كنا كالظلٌ» إلىغير ذلك 
من الأغاليط والقضايا العقاية للوثوق بها ؛ لأنها بدمهية أوتكاد , فالفلط غير داخل عليها . 

قوله : «يقبضها الضياء » » أى يقبض أعينها . 

قوله : « وتتتصل بعلانية برهان الشمس» كلام جِيّدنى مذاهب الاستعارة . 

(١)د:‏ دولماء». 


بم ل 


وسبحات إشراقها :جلالهو بهاؤه .وأ كنها: سترها » وبلج اثتلافها : جمع يباجة ؛ ومى 
أول الصبح ؛ وجاء بلجة أيضا بالفتح . 

والمدّاق : جمع حَدَقة العين . والأسداف : مصدر أسدف الليل » أظل , 

وغسق اللدَجُّنّة : ظلام اليل . فإذا ألقت الشمس قناعها» أى سفرت عن 
وجهها وأشرقت . 

والأوضاح : جمع وَضَّح » وقد يراد به حل يعمل منالدراه الضّحاح »وقد يراديهالدراهم 
الجاع تفسها وإن لم يكن حايا . والصّباب» جمعضّب” . ووجارها: ييتها . وشظايا الآذان: 
أقطاعمنها بواتسي اف ريت 

وخلاصة اخلطبة , التعجّبمن أعين اللفافيش التى تبصر ليلا ولاتبصر نهارا» وكل" 
الحيوانات مخلاف ذلك » فقد صارالليل لها معاشاً » والنهارلها سكنا؛ بعكس الال فها عداها . 
ثم من أجنحتها التى تطير بها وهىلم لار يش عليه ولاغضروف ؟؛ ولبست رقيقة فتنشق » 
ولا كثيفة فتثقلها عن الطيران . ثم من ولدهاإذا طارت احتملته وهو لاصق بهاء فإذا وفعت 
وقع ملتصقابها هكذاء إلى أن ِسْتد ويقوى على النبوض فيفارقها : 

د د د 
[ فصل فى ذكر بعض غرائب الطيور ومافها منتجائب ] 

واعم أنه عليه السلام قد أتى بالعلة الطبيعية فى عدم إبصارها نهارا ؛ وهو انفعال حاسة 
بصرها عن الضوء الشديد ؛ وقد يعرض مثل ذلك لبعض الناس4؛ وهو المرض السعى 
« رو زكور » أى أعمى النهارء ويكون ذلك عن إفر اط التحللفى الروح النورى” » فإذا 
لتق حر النهار أصابه قر » ثم يستدركذلك برد الليل فيزول » فيعود الإبصار . 


م لم1 اب 


وأما طيرانها من غير ريش ؛ فإنه ليس بذلك الطيران الشديد ؛ وإنما هونبوض 
وخنة » أفادها الله تعالى إياه بواسطةالطبيعة » والتصاق الولد بها ؛ لأمها نضمّه إلمها بالطبع ؟ 
وينضم إلبها كذلك ؛ وتستعين على ضْمْه برجلهها » وبقصر المسافة . وجملةالأمر أنه تعجّب 
7 ن مجحب . وف الأحاديث العامية : قيل للشفاش : .ماد الاجناح لك ؟قال : لق تصوير 

مخلوق ؛ قيل : فلماذا لانخرج نهارا ؟ قال يا من الطبور ؛أبعنون أن السيح عليه السلام 
صوكره ؛ وأنّ إليه الإشارة بقوله تعالى : لإ وَإِذْ تاو م من لطن كيئكة لطر إذى 
0 تفخ فيا كَقَكُونُ طواً يإأنى) © . 

وفى الطير مجائب وغرائب لامهتدى العقول إليها ؛ ويقال : إن ضر بيْن من الحيوان 
أممان لاليسمعان » وما النعام والأفاعى . 

وتقول العرب : إرث الظليم يسمع بعينه وأنفه ؛ لايحتاج معهما إلى حاسّة أخرى . 
والسكرا كل يممعها أمير لما كيعسوب النحل » ولامجممها إلا أزواجا . والمصافيرةلفة للناس 
أن بهم لانسكنداراً حتى يسكنها إنسان ؛ ومتى سكنتهالم تقرفيهاإذا خرج الإنسازمنها ؛ 
فبفراقه تفارق ؛ و بسكتاه ل . ويذ كرأهل البصرة أنه إذا كان زمن الخروج إلى 
البساتين لم يبق فى البصرة عُصفور الاخرج إلمها » إلاماأقام على بَيِضه وفراخه ؛ وقد 
يدرب العصفور يستجيب من الكان البعيد ويرجع . 

وقال شيخنا أبوعمان : بلغنى أنه ديب فيرجع من ميل . وليس ف الأرض رأس” أشبه 
برأس الحية من رأس المسفور» وليس فى الميوان الذى يعايش” الناس ع أمئهع 
قيل لأجل السفاد الذى يستكار منه . و يتمير الذكر من الأتتى فى العصافير تمي الديك 


١١ سورة المائدة‎ )١( 


هلما ا 


من الدجاجة ؛ لله سيّة ؛ ولاشىء أحتّىعلى ولده منه» وإذا عَرَضله شى«صاح » فأقبلت 
إليه المصافير يساعدنه ؛ ولبس [ لشىء ”©] فى مثل جسم العصفور [ من" ] شدّة وطنه 
[إذامشى أوعلى السطح ماللعصفور . فإك |7" إذا كنت نحت السطحووقع ؛حسبت وقعته وقعة 
حجر » وذكور”" العصافير لا تعيش إلاسنة ؛ وكثيرا ما تملب الحيّات إلى المنازل » لأن 
الحيات تتبعها حرصا على ابتلاع بيضها وفراخها . 

ويقال : إن الدجاجة إذا باضت بيضتين فى يوام واحد » وتسكرتر ذلك مانت » وإذا 
هرمت الدجاجة لم يكن لأواخر ماتبيضه صفرة ؛ وإذا ل يكن للبيضة مح لم يخلق فيها 
فأوج لأن غذاؤه الحم" مادام فى البيضة » وقد يكون للبيضة كان فتنفقص”" عن فروجين 
يتقان من البياض عو يغتذيان بالحين» لأنالفرار يح مُق من البياض وتغتذىبالصّفرة. وكل” 
ديك فإنه يلتقط البّة فيحذف بها إلى الدجاجة سماحاً وإيثاراً ؛ ولهذا قالوا : « أسمح من 
لاقطة ». » يعنونالديّكة » إلا ديّكة مَرْويخراسان » فإئها تطرد دجاجها عن الحب" وتمزعه 
من أفواهها فبتامه . ظ ظ 

والجامة بلهاء » وفى أمثاهم: « أحمق من حمامة » ؛ وهى مع تذقها مبتدية إلى مصالح 
نفسها وفراخها . 

قال انث الأعرابى” : قلت لشيخ من العرب : مَنْ علّنك هذا ؟ قال : على الى عل 
الجامة على بَلمَ,) تقليب” بيضهاءكى” تعطى“ الوجهين جميعا نصيبهما من اتن . 

والهداية فى الجام لاتَكُون إلافى اضر والّمر » فأمًا الأسود الشديد السواد فهو 
كالزئيجى” القليل المعرفة » والأييضضعيف القوتة . وإذا خرجالجوزل0© عن بيضتهعل أبواءأن 
حلقه لايتسم لغذاء » فلا يكون لما ه- إلا أن ينفخا فى حَلقَه الريح لتنسع حوصلته بعد 
التحامها » ثم يعلمان أنه لايحتمل فى أُوَل اغتذائه أن يرق بالائم ؛ فيزقانه باللعاب الختلط 


. 6» د: «ذكورة‎ )0( . 9١19 2 © تكلة من كتاب الحيوان‎ )١( 
. الفقصت البيضة غن الفرخ : اثفاقت عنه (؛) الجوزل : فر الام‎ )( 


بحد ارا حب 


500007 للم .ثم يعامات أن حوصلته حتاج إلى دباغ » فيأكلان من شور © 
أصول الميطان » وهوشىء من اللح اخالص والتراب فيرق نه به . فإذا علما أنه قد انددغ زقاه 
بالممب” الذى قد عَبّ فى حواصلهما » ثم بالذى هو أطرى فأطرى » حتى يتعوتد ؛ فإذا علدا 
أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنعء ليحتاجو يتشوتف » قتطلبه نفسه » ويحرص عليه ؛ فإذ! 
فطماه و بلغا منتهى حاجته إلبهماء تزع الله تلك الرحمة منهما » وأقبل بهما على طلب 
تسْل آخر. 
ويقال : إن حيّة كلت بيض. مُكاء إعل الكاء يشرششرعلى رأسها» ويدنومنها 
حي لدت 20 الحيّة لسانها » وفتحت فاها تريده ونهم” به » فألقفيها سكة ”© فأخذت 
يحلقها حتى مانت ! 
ومن دعاء الصالحين : يارزاق التّعَاب ”© فى عشّه ! وذلك أن الغراب إذا فقص عن 
فراخه » فققص عنها بيض الألوان » فيتفر عنها ولا برها ؛ فتفتح أفواهها » فيأتهها ذياب 
يتساقط فى أفواهها » فيكون غذاءها إلى أن تسود » فينقطم الذباب عنها » ويعود الغراب 
إليها فيأنس بها ويغذّيها . 
والمبارى تدبق”* جناح الصقر بذرقها » ثم مجتمع عليه اللباريات » فينتن ريه 
حلاقة طاقة ؛ حتى يموت ؛ ولذلك بحاول الخبارى العلوَ عليه » وبحاول هو العا عليهاء 
ولا يتجاسر أن يدثْوَ منها متسفلا عنها . ويقال : إن البارى تمو ت كمد إذا انحسر عنها 
ريشهاء ورأت صو نحباتها تطير . 
6د مد 
)١(‏ الشورج : نوع من الملح ؟ ورما كان لاداغة خاصة . 
(؟) ذلعت لسانها : أخرجته . 
(9) جسكة : شوكة . 


<4) أى الغراب . 
(0) تدبق : تصطاد . 


لم1 عبد 


وكل الطير يتسافَدٌ بالأستاهإلا اتلحّل ؟فإن الحجلة تكون فى سفاله الرريح »وا البشو؟ 


فى اوها » فتلقح مندسكا تلح النخلة من القحَال9؟ بالرج . 

واللبارى شديدٌ اللمق » يقال إنها أحق الطير ؛ وهى أشدّه جياطة 
لبيضها وفراخبا . 

والعقمق مع كونه أخبث الطير وأصدقها خبئا » وأشدّها حَذَراً » ليس فى الأرض طائر 
أشد تضييعاً لبيضه وفراخه منه . 

و الطيرما يؤثر التفرتدكالمقاب ؛ ومنه مايتعايش زوجا كالقماً . 

والظليم يبتيلع يبتلع الحديد امحتى » ثم بميعٌه فى قانصته حتى "يحل كاماء الجارى ؛ وفى ذلك 
أيمو بتان : التغذّى بما لا يذّى به » واستمراؤه وهضمه شيئا لو طبخ بالنار أبدا لما انحل" . 

وكا سُخْر الحديد جوف الظلي فأحاله » سُخُر الصخر الأمي لأذناب الجراد ؛ إذا أراد 
أن يلق بيضّه غرس ذنبّه فى أشدّ الأرض صلابة » اعنم له ؛ وذلك من فعل الطبيعة 
بتسخير الصانع القديم سبحانه ؛ كأ إِنّ عود اتكلفاء ادحو الدقيق”" المنبت » يلق فى نباته 
الأجر” واتحرّف الغليظ » فيثقبه . 

وقد رأيت فى مسا سور بفداد » فى حجر صلد نبعة نبات قد شقت وخرجت 
من موضم ؛ لو حاول جماعة أن يضر بوه بالبيارم الشديدة مدّة طويلة لم يؤثر فيه أثرا . 

وقد قيل : إن إبرة العقرب أنفذ فى الطأنجير ”© واللست . 

وفى الظللج بهد من البعير من جهة النيم والوظيف والفنق واثلزامة التى فى أنفه » 


. اليعقوب . ذكر الحجل‎ )١( 

(؟) الفحال : ذكر النخل 

زه6 ساقطة من ب 

(4) الطنجير : وعاء كن مي 


دلهمظؤ -- 


086 من الطاثر من جهة الررش والجناحدين والذنب والنقار. ثم إن مافيه من شبّه الطير 
جَذبه إلى البيض » وما فيه من شبّه البميرلم يحذبه إلى الولادة . 

ويقال : إن النغامة مع عفلم عظامماوشدّة عَدوها لا مخ فيباء وأشد ما يكون عدو . 
أن تستقبل الريج ؛ فكلما كان أشل لعصوفها كان أشد لمضرها ”" » تضم عنقها على 
ظهرها ثم مخرق الريح . ومن أعاجيبها أن الصّيف إذا دخل وابتدا اليُشر فى الجرة ابتداً 
لون وظيفها فى الكئرة ؛ فلا يزالان يزدادان حمرة إلى أن نتمبى” ثهرة البُشر» ولذلك قيل 
للظليم : خاضب ٠‏ ومن العحّب أنها لا تأنس بالطير ولا بالإبل مع مشاكلتها للنوعين 4 
ولا يكاد يرى بيضها مبدّدا البتّهَ » بل تصفه طولا صَفَا مستويا على غاية الاستواء » حت 
أو مدذت عليه خيط لطر لا وجدت لبعضه خروجا عن البعض ؛ ثم تععلى لكل واحدة. 
تعبتا بن اسن : 

والذئب لا يعرض لبيض النعام مادام الأبوّان حاضر ين » فإنهما مق نقفاه © ركبه 
الذ كر فطحره ”© وأدركته الأنتى فركضته » ثم أسامته إلى الذكر وركبته عوضه » 
فلا يزالان يفعلان به ذلك حتى يقتلاه أو يجزما هربا . والنعام قد يتخذ فى الدور » 
وضرره شديد » لأن النعامة ر بّما رأت فى أذن الجار بة قرط فيه حجر أو حبة لؤلؤ » خطنته 


وأ كلته » وخرمت الأذن » أو رأت ذلك فى لبها فضر بت عنقارها اللبة لخرقتها . 


60 الحضر : نوع من السير . 
(؟) قفا : ثقيام . 


(؟) طعره : كسر بيضنة . 


(5ه١)‏ 
الأطل * 


000 د سي 


ا ل هرس م للع ع 8 . م 
وامافلانة فادرٌ مارّاى ١‏ هاو ا رخ ا 
سمس 00 هاج .ى مالل فم 6 انه امه 2 0 


نه تنداننا 


يعتقل نفسه على الله : محبسها على طاعته . ثم ذكر أن السبيل التى حملهم عليها وهى 
سبيل الرشاد ؟ ذات مشقّة شديدة ومذاقة مريرة » لأنْ الباطل محبوب النفوس ؛ فإنه البو 
والذة » وسقوط التكليف ؛ وأما الحقّ فنكروه النفس » لأن التسكليف صعب وترك 
اللاذّ الماجلة » شاقّ شديد الشقّة . 


والصَّْن : الحقد . والمر'جل : قد ركبيرة . والقين: الحداد » أى كتليان قدر 


سنداة 8 ا سم 


[ فصل فى ترججة عائشة وذكر طرف من أخبارها | 


وفلانة كناية عن أم" الؤمنين عائشة» أبوهاأبو بكر » وقد تقدّم ذكر نسبه؛ وأمها 
أم رومان ابنة عامس بن عوبر بن عبد شمس بن عتّاب بن أذينة بن سبيع بن وثمان 
ابن الحارث بن القنم بن مالك بن كنانة . تزوتجها رسول الله صلى الله عليه وله قبل المحرة 
بسنتين » إعد وفاة خديجة ؛ ومى بنت سبع سنين » وى عليها بللدينة ؛ وهى بنت اسع 
سنين وعشرة أشهر ؟ وكانت قبله تذكر مب بن مطعم ؛ وتسم له » وكان رسول الله صلى 
الله غليه وآله رأى فى النام عائثة فى سَرّقة "2 من حر ير عند متو خديحة » فقال : 


2 


« إن يكن هذا من عند الله 'عضه » 2؟ ؛ روى هذا الخبر فى السانيد الصحيحة » وكان. 


نكاحه إياها فى شوتال » و بناؤه عليها فى شوئال أيضاً » فكانت تحب أن تدخل النساء 
من أهلها وأحبتهها على أزواجهن” فى شوّال » وتقول : هل كان فى نسائه أحظى منى ! 
وقد نكحنى » وبنى على" فى شوال ؛ رد بذلك على مَنْ يزعم من النساء أن دخول الرجل 
بالمرأة بين العيدين مكروه . 

وتوف رسول الله صلى الله عليه وله عنها وهى بنت عشي بن سنة . واستأذتت رسول. 
الله صلى الله عليه وآله فى الكأنية » ققال لا : م ١‏ كتنى بابنك عبد الله بن بير » يعنى 
ابن أختهاء فنكانت تسكتى أمّ عبد الله . وكانت فقيهة راوية للشعرء ذات حظ من 
رسول الله صلى الله عليه وآله » ومَيْلٍ ظاهى إليها » وكانث لطا عليه جرأة وإدلال لم يزل 
ينهى وإستشرى”" » حتى كان منها فى أمره فى قصّة مارية » ماكان من المديرع 59> 
)١(‏ المسرقة ؛ واحدة السسرق ؛ وهو شقق من الحزير الأبيض . 


(؟) الاستيعاب لابن عيد الير 44لا . 
(؟) انظر تفسير الكثاف 4 : م4 ,6 4م . 


لد لواب 


الذى أسبثه إلى الزوجة الأخرى » وأدى إلى تظاهرها عليه » وأنزل فيهما قرا نا يتلى فى 
الحاريب » يتضئن وعيداً غليظاً عقيب تصر يح بوقوع الذنب » وصّفُو القلب » وأعقبتهاتلك 
الجرأة » وذلك الانبساط أن حدث منها فى أيام الخلافة العاوية تسرف تلقو هنا 
اله تعالى عنها » وم ى من أهل المنة عندنا بسابق الوعد » وما صم من أمس التوبة . 


وروى أنو عمر بن عبد البرفى كتاب *” الاستيعاب ؛*“ فى باب عائشة » عن سعيد 
ابن نصر» عن قا سم بن أصبغ »عن عمد بن وضاح ؟ ؛ عن ألى بكر بن ألى شيبة » عن وكيع 
. عن عصام بن قدامة ‏ عن عكرمة »عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى اه عليه 
وآله لنسائه : «أبشكن” صاحبة لجل الأدبب » يقل حوها قتلى كثير » وتنحو شحو 


١ 3‏ 
بعدما كادت ؟ »6 290 , 


قال أبو عبر بن عبد البر : وهذا الحديث من أعلام نبو'ته صلى الله عليه وله »قال : 


وعصام بن قدامة ثقة وسائر الإسناد » فثقة رجاله أشهر من أن تذكر”” . 


وم تحمل عائشة من رسول الله صلى الله عليه وآله » ولا ولدله ولد من مبيرة”"؟ إلامن 
خديحة » ومن السّرارى” من مارية . 
2 53 واس ه ءِ 0 ُ 6 آ 1 5 
وقدّذْفت عائثة فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله بصفوان بن العطل السّاَئْ » 
ل 2 عه 5 ا 5 ا 3 
والقصة مشبورة » فانزل الله نعالى براءتها فى قران يتلى وينقل » و<لد قاذفوها الحد » 
وتوفيت فى سنة دبع وحمسين للبحرة » وعمرها أر بع وستون سفة » ودفنت بالبقيع 5 
)١(‏ النهاية لابن الأثير * : ٠١‏ 4 والرواية هناك : «ليت شعرى أيتكن صاحبةالجمل الأديب ؛ تتبعها 
كلاب الموأب » ؟ وقال فى شرحه : أراد « الأدب » , فأظهر الإدغام لأجل الحوأب , والأدب الكثير 
وبر الوجه . 


(؟) الاستيعاب 44ل »2 وفيه: « وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى ذ كر . 
(*) المبيرة : الحركة من النساء ؛ وهى ضد السرية . 


او 


ار ا ا 
أهلبا : عبد الله وعروة ابنا الزبير » والقاسم وعبد الله ابنا تمد بر ألنى بكر » 
وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ألى بكر ؛ وذلك لسبع عشرة خلت من شهر رمضان من 
السئة للذ كورة . 


د ا 


فأما قوله : «تأدر كها رأ ئالنساء» » أىضعفآرائهن” . وقد جاء فى الخير:« لا يفلح قوم 
أسندوا أمرم إلى امسأ . وجاء: « إمبن” قليلات عقل ودين » » أو قال : « ضعيفات » » 
ولذلك جءل شهادة المرأتين بشها:ة الرجل الواحد ؟ والمرأة فى أصل افلقة سر يمة الامخداع 
سر بعةالغضب» سيئةالظن فاسدةالتد بير والشحاعةفمون”مفقودة » أو قليلة ؛ وكذلكالسخاء. 
وأما الضّذن» فاع أن هذا الكلام يحتاج » إلى شرح » وقداكنت قرأته على الشيخ 
أبى يعقوب بوسف بن إسماعيل اللمعانى" رحمه الله أيام اشتغالى عليه بس الكلام » وسألته 
عدا عنده فيه » فأجابنى يجواب طويل ؛ أنا أذكر محصوله » بعضه بلفظه رحجه اله و بعضه 
بلفظى » ققد شذ عنى الآن لفظ هكله بعينه » قال : أول بدء الضَدْ كان بينها و بين فاطمة 
عليهما السلام » وذلك لأن" رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجها قيب موت خديحة » 
تأقامها مقامبا » وفاطمة هى ابنة خديحة » ومن المعلوم أن” ابنة الرجل إذا ماتث أمّها » 
وتزوج أبوها أخرى »كان بين الابنة وبين المرأة كدر وشنان وهذا لابد منهع لأن 
الزوجة تنفس عليها ميل الأب » والبنت تسكره ميل أبيها إلى امرأة غر يبة . كالشّرةة 
لأمها؛ بل هى ضرة على الحقيقة » و إنكانت الام مقة . ولاأنا اوقد رنا الام حيةع 
الكانت العداوة مضطرمة مدّ متسعرة » فإذا كانت قد مانت ورت" ابنتها تلك العداوة » وفى 
الثل: « عداوة الجاة والكّة » . وقال الراحن : 


ماسوو د 


إن ل ا وأولمت لي 
9 تق أن رسول اللوصلى الشهعليه وآآله مال إليها وأحمّهاء فازداد ما عند فاطمة حسب 
زيادة ميله» وأ كرم رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة | كراماً عظيا أ كثر مما كان 
الناس يظنونه وأ كثر من !كرام الرجال لبنائهم ؛ حتى خرج بها عن حد حب الآباء 
للا ولاد» فقال بمحضرالخاص” والعام صراراً لا مرة واحدة» وفى مقامات7" مختلفة لافى مقام 
واحد : إِنها سّيدة نساء العالمين» و إنها عديلة مرجم بنتعمران » وإنها إذا مرت فى الموقف 
نادى مناد من جهة العرش : يا أهل” اللوقف » غضُوا أبصارم لتعي فاطمة بنت محمد . 
وهذا من الأحاديث الصحيحة ؛ وليس من الأخبار المستضعفة ؛ وإن إنكاحه عليا إياها 
ماكان إلا بعد أن أنكحه الله تعالى إياها فى السماء بشهادة اللانكة . وك قاللامرةة”"©: 
« يؤذيىق ما يؤذيها » ويغضبى مايغضها » » و2 إنها بضعة منى » ير ينى مارابها » » 
فكان هذا وأمثاله وا ا سا و بج م ل 2 
والنفوس البشرية تغيّظ على ماهو دون هذا » فكيف هذا ! 
ثم حصل عند بملها ماهو حاصل” عنلدها ‏ أعنى عليا عليه السلام ‏ فإنَ النساء كثيرا 
ما يحعلن” الأحقاد فى قلوب الرجال ؛ لاسها وهن” محدثات الليل »كا قيل فى المثل ؛ وكانت 
مكثر الشكوى من عائشة » ويغشاها نساء المدينة وجيران بيتها فينقان” إليبا كنات 
عن عائثة » ثم يذهين إلى بيت عائشة فينقان” إليها كلتو .عن فاملمة ؛ وكا كانت نت فاطمة 
تشكو إلى بعلها » كانت عائشة تشسكو إلى أبيها » لعامها أن" بسكبالا بشكيبا © على 
ابننه » لحصل فى نفس أبى بكر من ذلك أثرماء ثم تزايد تقر يق رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ الكنة : امرأة الابن . (؟)ب:«ق». 


(©) د :«مرة». () يقال : أشى فلانا ؛ إذا قبل شكواه . 
(*ددمج-5) 
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وآله لعل عليه السلام » وتقر يبه واختصاصه ؛ فأحدث ذلك حسداً له وغبطة فى تقس 
ألى بكر عنه ؛ وهو أيوهاء وفى نفس طلحة وهو ابن عمها » وهى نجلس إليهما» وتسمع 
كلامهما ؛ وها يجلسان إليبا و يحادثانها » فأعدى إلمها منهما تك أعدتهما . 
قال : ولست أبرتى” عليا عليه السلام من مثل ذلك ؛ فإنّه كان نفس على ألى بكر 
ك0 النىصل الله عليهوا له إليه وثناءه عليه » وبحب أن يتفرد هو بهذه المزاياواالخصائص 
دونه ودون الناس أحممين » ومن انحرف عن إنسان انحرف عن أهله وأولاده » فتأ كدت 
البفضة بين هذين الفريقين . شنمكان من أسى القذف ماكان ؛ ول يكن على عليه السلام 
من القاذفين » ولكنه كان من المشير بن علّ رسول لله صلى الله عليه وآله بطلاقهاء تازير) 
لعرضه عن أقوال الشَّنََة والمناققين . 
قال له لما استشاره : : إن هى إلا شمع نملك » وقال له : سل الخادم وشوفها وإن 
أفامت على الجحود فاضر يبا ها ٠‏ وبلغ عانشة هذا الكلا م كله » وسمءت أضعافه مما جرت 
عادة الناس أن يتداواوه فى مثل هذه الواقعة » ونقل النساء إلمها كلام كثيرا عن عل- 


وفاطمة 2( وأنهما قد أظهرا الهاتة جهاراً وسرنًا بوقوع هذه الحادئة لما 4 فتفاقم 
الأمرث وعلظ . 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وله صاطلّها ورجع إليها » ونزل القرآن ببراءتها + 
كان اما يكون من الإنان ينتصر بد أن ير » و سور ند أن غلب وير 
بعد أن انهم ؟ من بسط اللسان » وفلئئات و القول ؛ و بلغ ذلك كله عليا عليه السلام وفاطمة 
علمهاالسلام » فاشتدّت الخال وغلفات ؛ وطوى كل من الفريقين قلبّه ل الشنآن لصاحبه ؛ 
ثم كان يننهأ و بين على" عليه السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وله أحوال وأقوال ؛ 

كلها تفتضى نويج ما فى الننوس ع نمو قوطا له وقد استدناه رسول الل » جء حتى قد انه 


1966 


وبنها وها متلاصقان : أما وجدت مقمدا لكذا- لا تكنى عنه إِلّا لخذى ! ونحو ماروى 
أنه سابر, ه نوما وأطال مناجانه؛ جاءت وه سائرة خافهما حتىدخلت يينهما » وقالت : فرأتا 
فقد أطليا ! فيقال : إن رسول الله صل الله عليه وآله غضب ذلك اليوم . وما روى من 
حديث الطفئة من الثريد التى أمرت الخادم فوقفت طاهأ كفأتها ؛ ونمو ذلك مما يكون 
بين الأهل و بين المرأة وأحمائها . 

ثم اتفق أن فاطمة وَلَدتَ أولادا كثيرة بنين و بنات ؛ ولم تلد هى ولداً » وأن رَضَول 
لله صلى الله عليه وآلهكان يقبم بنىفاطمة مقام بنيه » ويستى الواحدمنهما «اببى» ويقول : 
« دعوا لى ابنى ولا تر رموا”' “على ابنى 6 و مافعل ابنى 6 فا ظنكبازوجة إذا حرمت 
الولد من البعل» شم” رأت البعل يتبتى بنى ابنته من غيرها » و بحنو علمهم حو الوالدالشفق! 
هل تسكون محبة لأوئنك البنين ولأمهم ولأبهم » أم مبغضة ! وهل تود دوام ذلك 
واستمراره » أم زواله وانقضاءه ! 

ثم انق أن رسول الله صلى الله عليه وآله سد باب أبهها إلى السجد » وفتح باب 
مره ؟ ثم بعث أباها ببراءة إلى مكة ء ثم عزله عنها بصهره » فقدح ذلك أيضا فى نفسها ء 
ولد ارسول الله صل الله عليه وآله إبراه من مار ية » فأظهرعلى” عليه السلام بذلك سروراً 
كثيرا ؛ وكان يتعصب لمر بة » و يقوم بأمرها عند رسول الله صلى الله عليه وآله ميلا كَل 
غيرها » وجرت لاربة نكبة مناسبة لنكبة عائشة»فيتأها على" عليه السلام منها » وكشف 
بطلانها أ وكشفه الله تعالى عل يده » وكان ذلك كشفا مسا بالبصر » لا تبأ للمنافقين 
أن يقولوا فيه ماقالوه فى القرآن المرّل ببراءة عائشة » وكل” ذلك مما كان يوغر صدر عالشة 
عايه » وي كد مافى نفسها منه » ثم مات إبراهيم فأبطنت ثماتة » وإن أظهر تكآبة » 


)١(‏ التهاية لابن الأثير ؟ : 4؟١‏ ء قال : « أى لاتقطعوا عليه ,بوله ؛ يقال : زرم الدمع والبول ؟ 


إذا اأنقطم 26 


جدبو واه 


ووجم على" عليه السلاممن ذلك وكذلك فاطمة » وكانا يؤثران » ونريدان أن تتميز مارية . 
عليها بالرلد » فلم يقدر لها ولالمارية ذلك ؛ و قبي الأمور على ماهى عليسه ؟ وفى النفوس 
مافيها » حتى مَرض رسول الله صلى الله عليه وآله امرض" الذى توق فيه » وكانت فاطمة 
عليها السلام وعلى” عليه السلام بريدان أن عرتضاه فى ييتهما » وكذلك كان أزواجه كلمرت» 
فال إلى بدت عائشة مقتضى مقتضى الخبة القلبية الى كانت لها دون نسائه » وكره أن يزاحم فاطمة 
و بعلها فى ينتهما ؛ فلا يكونعنده من الانساط اوجودها ما يكون إذا خلا بنفسهفى بت 
مَنْ يميل إليه بطبعه » وعل أن المريض يحتاج إلى فضل مداراة » ونوم ويقظة وانكشاف » 
وخروج حَدَثُ»فكانت نفسه إلى ببته أَسَكَنَ منها إلى بدت صهره و بثته » فإنه إذا تصوكر 
حياءها منه استحياً هو أيضا منهما ؛ كل أحتن مب أن غلا كيه 5 و يحتيثم الصهر 
والبنت » ولم يكن له إلى غسيرها من الزؤجات مثل ذلك الميل إلمها » فتمرتض فى بينتها» 
فيطت على ذلك » ول يمرض رسول الله صل الله عليه وآله منذ قدم للدينة مثل هذا 
امرض ؟ وإنما كان مرضه الشقيقة 7" يوما أو بعض يوم ثم بيرأ » قتطاول هذا المرض” ؛ 
وكان على” عليه السلام لايشك أن الأمر له » وأله لا ينازعه فيه أحد من الناس » ولمذا 
قال له عنه وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله : امْدّد يدك أبايمسك » فيقول الناس: 
عم” رسول الله صلى الله عليه وس 1 اع ابن عر رسول الله صل الله عليه وسل » فلا يختلف 
عليك اثنان . قال : ياعر” » وهل بطمع فبها طامع غيرى ! قال : ستعلم » قال : فإنى لا أحب” 
هذا الأمر من وراء رتاج » وأحب أن © :السك ندا قدا تقل ”© ربيول الله 
صلى الله عليه وآله فى مرضه » اف يزيل اماناة رج 1211 وغيره من أعلام 


« 
)0 الشقيقة : : مرض يأخذ فى تصف الرأس والوجه 5 
(؟) يقال : أصر فلان عا فى قلبه » أى أظبره . 
(؟) يقال ل : أصبح ثاقلا »أى مريضا . 


امو 


المباجر بن والأنصار ؛ فكان على” عليه السلام حينكذ بوصوله إلى الأمر- إن حدث 
برسول الله صلى الله عليه وآآله حدث - أوثق » وتفلب على ظلده أن المدينة لومات عملت 
من مناز ع ينازعه الأمر بالكلّية ؛ فيأخذه صفواً عنوا» وتم له البيعة» فلا هيأ 
فسخبا لورام ضد منازعته عليها » فسكان من عواد ألى بكرم ن جد شأسامة بإرساطها إليه » 
وإعلامه أن رسول الله صلى الله عليه وآله بموت ‏ ما كان ؛ ومن حديث الصلاة بالناس 
ما عرف » فنسب عل عليه السلام عائشة أنها أمرت بلالا مول أبيها أن يأمرته فليصل” 
بالناس ؛ لأنة رسول اللسكا روى » قال : « ليضّل بهم أحدام » » ولم يعسن ؟ وكانت 
صلاة الصبح » رج رسول الله صل الله عليه وآله وهوفى آآخر رمق يتهادى بين على 
والفضل بن العباس ؛ حتى قام فى الحرا ب كا ورد فى انمير» ثم دخل فات ارتفاع الضحى * 
شل يوم صلانه حجة فى صرف الأمر إليه . وقال : يسم بعايب" نفساً أن يتقدم قدمين 
قدّمهما رسول الله فى الصلاة ! ل 
لصرفه عنها ؟ بل لحافظته على الصّلاة مهما أمكن 1 فبويم عل هذه النسكتة التق امهم 

على عليه السلام على أمها ابتدأت منها . 


وكان على" عليه السلام يذثر هذا لأحمابه فى حَلّوان هكثيرا ؛ ويقول : إنه لم يقل 
صلى الله عليدوا له : «إنكن لصُويحبات وسف » إلا إنكاراً لمذه الحال » وغضياً منهاء» 
لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أو يما ؛ وأنه استدركها مخروجه وصرفه عن الجراب ؟ 
فر مد ذلك » ولا أثر مع قوة الداعى الذ ىكان يدعو إلى ألى بكر و عمد له قاعدة الأمر ؛ 
وتقرر حاله فى تفوس الثّاس وسر1ل. امه على ذلك من أعيان الهاجر ين والأنصار . 
ولا ساعد على ذلك من الحظ - والأمر السماتى” ؛ الذى كمع عليه القاوب 
والأهواء ؛ فسكانت هذه المال عند على" أعم م نكل" عفلم ؛ وه الطامّة الكبرى » 


اة ل 


والصيبة العظمى ؛ ول ينسّيها إلا إلى عائشة وحدهاء ولا علق الأمر الواقع إل بها ؛ فدعا 
عليها فى خُلوَاته وبين" خواصّه» وت إلى الله منها » وجرى له فى تخلفه عن البيئمة 
ماهو مشهور ؛ حتّى بأيع ؛ وكان يباغه وفاطمة عنها كل" ما يكرهانه منذ مات رسول الله 
صل الله عليه وآله إلىأن اواو امار لفل مسو ورم © واتظليرت 
بولابة أبمبا» واستطالت وعطم شأنها » واتخذل على" وفاطمة وقهرا ؛ وأخدّت دك 
وخرجت فاظمة تجادل فى ذلك مرارا فر تظفر بثىء » وفى ذلك تبلغها النساء والداخلات 
واللخارجات عن عائشة كل كلام يسوءها » ويبلدن عائشة عنها وعن بعلها مل ذلك » 
إلا أنه شتان مابين الحالإن » وبعد مابين الفريقين » هذه غالبة وهذه مغلوبة » 
وهذه آمية وهذه مأمورة » وظهر التشنى والثمانة » ولأ شىء أعفلم مرارة ونشقة من 
ثماتة العدو . 

فقلت له» رحمه الله : أفتقول أنت : إن عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله صل 
الله عليه وله لم يميه ! فقال : أمّا أنا فلاأقول ذلك » ولك عليا كان يقوله » وتسكايق 
غير تكليفه »كان حاضراً وم أ كن حاضرا» فأنا حجوج بالأخبار التى انّصلت بى » 
ا ل لي ل 

عامه أو يغلب على ظنه من الخال التى كان حضرها . 

قال : : ثم مانت فاطمة » لخاء نساء رسول الله صلى الله عليه وآ لممكلن' ن إل بنى هائم 
فى العزاء إلا عائشة نشة » فإنها لم : تأتِ» وأظهرت مرضاً » ونقل إلى على" عليه السلام عنها كلام 
يدل على السرور . 


كم بايع على اباها فسرةت بذلك » وأظبرت دن الاستبشار يمام البيعة واستقرار 


. الرمض : القيط الشدرد‎ )١( 


هولب 


الحلافة و بطلان منازعة الخصم ماقد نقله الناقلون أ كثروا » واستمرةت الأمور على هذا 
مُلدة خلافة أببها وخلافة عمر وعمان » والقاوب تفلي » والأحقاد تذيب الححارة » وكلما 
طال الزمان على عل تضاعفت همومه وغمومه » و باح بم فى نفسه » إلى أن قتل عمان » وقد 
كانت عائشة فهها شد الناس عليه تأليبا وتحر يضناً » فقالت : أبعده الله ! لما سمت قتله » 
وأّات أن تسكون الكلافة فى طلحة » فتمود الإمرة تيمبية »كا كانث أولا , فعدل الناس 
عنه إلى عل بن أبى طالب ء فلما سمعت ذلك صرخت : واءماناه ! قتل عمان مظلوماء 


وثار مانى الأنفس » حتى تولّد من ذلك يوم الل وما بعده . 


هذه خلاص ةكلام الشييم أى بعقوب رحجهالله 43 و يكن يتشيع 04 وكانشديداً 2 الاغزال 4 


ِلّا أنه فى التفضي لكان بغداديا . 
اننا 


فأما قوله عليه السلام : « واو دعيت لتنال من غيرى مثل ما أنت إلى" » لم تفعل 2.6 
فنا يعنى به عمر » يقول : لوأنٌ عمر وَل الخلافة بعد قتل عممان على الوجه الذى قتل عليه» 
والونجم الى أنا وليت اعللافة عايه ونسب إلى عر أنه كان يؤثر قتله » أو بحر”ض عليه » 
ودعيّت عائشة إلى أن تخرج عليه فى عصابة من المسامين إلى بعض بلاد الإسلام » تثير فتئة 
وتتقض البيعة ‏ ل تفعل » وهذا حق' لأنها لم تسكن جد على عمر ما مجدة على على عليه 
السلام » ولا الحال الخال . - 


فأما قوله : « ولها بعد خُر'متها الأولى » والمساب على الله » » فإنه يمنى بذلك 
عُمتها بنكاح رسول لله صل الله عليه وآآله لها ؛ وحبّه إياها . وحسابها على الله لأنه 


غفور رح لايتعام عفوه زلة » ولا يضيق عن رحمته ذنب ٠.‏ 


لس وام * سه 


فإن قات : هذا السكلام يدل" على تؤقفه عليه السلام فى أمرها » وأتم تقولون : انها 
من أعل الجنة » فكيف تجمعون بين مذهبم وهذا الكلام ؟ 

قلت : يحو زأن يكون قال هذا السكلام قبل أنيتواتر الخيرُ عنده بتوبتها؛ فإ أسحابنا 
يقولون : إنها نابت بعد قتل أمير المؤمنين وندمت ء وقالت : لودذت أن لى من رسول الله 
صل الهعليه وآله عشرة بنين كلهم مانوا ول يكن بوم الجل. وأنها كانت بعدقنله كثتىعليه 
وتنشر مناقبه ؛ مع أنهم روا أيضا أنها عقيب الججل كانت تبكى حتى تب خمارها » وأنها 
استغفرت الله وندمت ؛ ولكنلم يبلغ أمير المؤمنينعليه السلام حديث تو بتها قيب الل 
باذنا يقطم العذر ويثبت الحجة ؛ والذى شاع عنها من أمى الندم والتو بة شياءا مستفيضاء 
ل إلى أن ن ماتت وى على ذلك » والتائب مغفورله» ويجب قبول 
التوبة عندناوالمدل» وقد أ "كدوا وقوعالتوبة؟ منها ماروى فى الأخبارالشبورة أ أنها زوجة 
رسول الله صل الُّعليه لا 
أوجب علينا أر' + شكلق إثبات توبتها وام ينقل ؛ فكيف والنقل لها يكاد أن 
حد التواتر ! 


ان نا 


سَبيل أبْلج البمكج , نوَرٌ السّرَاج ؛ فبالمان مُتْمَدَلُ عل الصّالحكآت » 
وَبالصّالحات يسْتَدَلُ عل 3 » وَبالإعان بس ألمل” وَبالْمل ياهب الواتا, 
ا 1 32 200 
ا 0ك ع الم ىر ب رع 20 رهي + عى لرء. 
َبالْمَو تمع الد نيأ» و يالك ا رز الااخرة » و بالقيامة تر ل فأطدنة » وتيرة جلجي” 


ا ل 


: لك سار سس وعء 2 وف اا ليد ل ا 
وبر . وَإِنّ اذل لا مقصر لم عرد القيامة » مر'قلين فى مضارها إله 


#د # 

المَّئْرحٌ : 

هو الآن فى ذكر الإيمان » وعنه قال : « سبيل أبلج المنهاج » » أى واضح الطريق . 

تمقال : « فبالإعان يستد لعل الصالحات»» يريد بالإيعانهاهنا مسماهاللغوئ لاالشرعى” 
لأنّ الإيمان فى اللغة هو التصديق » قال سبحانه : ( وَمآأَنَتَ "عوامن آنا 274 أىيمصدّق » 
والعنى أن من حَصَّل عنده المُصديق » بالوحدانية والرسالة ؛ وها كلتا الشهادة » استدل بهما 
على وجوب الأعمال الصالمة عليه أوندبه إليها » لأنَ اللسلم بعلم من دين نبيه صلى الله 
عليه وآله أنه أوجب عليه أعمالا صالحة » وندبه إلى أعمال صالحة ؛ ققد ثبت أن بالإيمان 
يستدل على الصالحات . 

ثم قال : « وبالصالحات يستدل على الإعان » » فالإعان هاهنا مستعمل فى مسماه 
الشرعيء لافى مسيّاه اللغوى : ومسماه الشرعى هو العقد بالقلب ؟ والقول باللسان » والعمل 
بالجوارح » فلايسكون المؤمن مؤمناحتى يستكل فم ل كل" واجب » و يحتنب كل" قبيح 4 
ولاشبهة أَنَامَتَ علمنا أوظننًا من مكلف أنه يفمل الأفعال الصالحة» و يحتنبالأفعال القبيحة ؟ 
استدللنا بذلك على حسن إطلاق لفظ الؤمن عليه ؛ و بهذا التفسير الذى فسرناه نسل من 
إشكال الدؤر» لأنّ لقائل أن يقول : من شرط الدليل أن يعر قبل العم بالمدلول ؛ ففركان. 
كل واحد من الإيمان والصالخات يستدل به على الآخر » ازم تقدّم العم بسكل" واحد منهما 
على الع بكل” واحد منهما » فيودَى إلى الدر ؛ ولاشبهة أن هذا الدؤر غير لازم على 
التفسير الذى فسّرناه نحن . 


)١(‏ سورة بوسف !ا1. 


ل لد 


ثم قال عليه السلام : « و بالإيمان بعمر العم » ؟ وذلك لأن العام ؤم و خير ايل بعلية» 
غير منتفع بماعم بل مستضر”به غايةالضرر ؛ فسكأن عامه خراب غير معمور ؛ وما حمر 
بالإيمان وهو فعل الواجب وتجنب القبيح على مذهبناء أو الاعتقاد والمعرفة على مذهب غير نا 
أوالقول اللسانى على قول آخرين ؛ ومذهبنا أرجح» لأن عمارة العم ها نسكون: بالعمل هن 
الأعضاء والجوارح ؟ و بدون ذلك يبت العم على خرابه يا كان . 

ثم قال : «و بالعم راهب الموت » هذا من قول اللتعالى : نما عَختَى اله من عباده 
اكد 20 , 

ثم قال : « وبالموت نخثم الدنيا ؛ وهذا حق لأنه انقطاع التتكليف . 

ثم قال : «و بالدنيا حرو الأخرة» ؟ هذا كقول بع ضالحكاء: الدنيا متحر » والأخرة 
رب » ونفسك رأس الال . 

ثم قال : 2 باقيامة تزف ال لمتقين وتبرز المح لشاوين » هذا من القرآن العن ين 9 , 
وتزلف لم: تقلام لهم وتقرتب إلييم . 

ولا مقصرلى عن كذا : لامحبس ولاغاية لى دونه . وأرقل : أسرع . والمضمار : حيث 
الستيق الخيل . 


عد عي 


0 00 02 ا 
قد شخصوا مر مسق لْأَجْدَاثيوصاوا إلى مصائر ألتايآت ؛ لكل دار أهلياً؛ 


. 4 سورة فاطر‎ )١( 


هق من قوله تمالى : ل وَأَرْلفَتْ أطكة للمتقينَ ٠‏ وبرزت المحي' للغاوين # . 
سورة الشعراء 95٠‏ ١1و.‏ 


م 0 مرك ووسه ل 7 مور 0 7 عاو 2 
لا استغئد لور بها و ينقلون عنها ؛ وَإِن آلا ِالْمَْرُوف » وَالمهى عن الفكر » 
رمثم كيم مل الى مجر رومن مومع ٠آس ‏ رك 2م "٠ ٠‏ 
معان ين خاق افر سيا 0" 


3-0 1 


لتاق" 5 اليس تمتك 2 والنجأة 0 0 0 5 


6ت » ولا 06 3 5 الكو 2 لوج السمع » من قل بو صدقة ٠‏ وَمَنْ 
ا 6 

شخَصُوا من بلدكذا: خرجوا.و مستقر” الأجداث : مكاناستقرارهم بالقبور ؛ وهى 

ومصائر الغايات : جمم مصير ء والغيات : جمع غاية وهى ما ينتهبى إإيهء 


والآن ضرت إل المكيحية والأمون ل سايز 

ثم ذكر أن أهل الثواب والعقاب كل” من الفريقين يقيم بدار لايتحوّل منها ؛ وهذا 
كا ورد فى اعخير : إنه ينادى مناد : يإأهل الجنة سعادة لافناء لها » ويلأهل النار؛ شقاوة 
لافناء لما 

5 عا سن 2060© ا لم 1 

م ذكر أن الأمر بالمعروف والنهبى عنالمنكر خلقان من خلق الله سبحانه ؛وذلك 
'لأنه تعالى ماأمر إلا بمعروف » ومانهى إلا عن متكر ويب قالفرق بيننا و بينه أنّا يجب علينا 
المى عن المنكر بالمنم منة )6 وهو سيحانه 4 لايجحب عليه ذلك لأنه لو 2 من إتيان المنكر 
لبطل التكليف . 


ثم قال : « إِمهما لايقر“ بان من أجل » ولاينقصان من رزق4 » وإنما قال عليهالسلام 


اللشتاعوة# سم 


ذلك » لأن كثيرا من الناس يكف” عن مهى الظلمة عن المناكير؛ توما منه أنهم إما أن 
يبطشوا به فيقتلوه » أو يقطموا رزقه وبحر موه » فقال عليه السلام : إن ذلك ليس مايقر به 
من الأجل» ولابقطع الرزق . وينبغى أن يحم لكلامُه عليه السلام على حال السلامة وغلبة 
الفان بعدم نطرتق الضرر الموفعلى مصاحة النهى عن المكر . 

ثم أمر باتباع الكتاب العزيز » ووصفه بما وصفه به 

وجاء ناقع ينقع الغلة » أى يقطها ويروى منها « ولايزيغ ييل فيستعتب » » يطلب. 
منه العتتى هى الرضا ؟ كا يطلب من الظام ميل فيسترضى . 

قال : ولايخلقه كثرة الرد وولوج السمع » هذا من خصائص القرا ن الجيد شر”فه الله 
تعالى » وذلك أن كل كلام منثور أومنظوم إذا تتكررت تلاوته وتردد ولوجه الأسماع مل 
وسمج واستهجن ؟؛ إلا القرآن فإنه لابزال غضا طر يا محبو ب غير مماول . 


(/اه١)‏ 
الأطل : 


وقام إلبر علير السعرم رمل » ققال : أرما عن الفتئد » وهل سألت عديربا سول 


ال صل انق علي وك ؟ ذُوَال عار السمرصم : 


7 ره م ل مت رسع برهم عة دلو سي رسخ" سوس 
عرلك أن انيه ارك رورسو لله صلى الله عليه وَسلٍِ بين 
8 2 مود 0 2 5 2 مع مس كم © يله 0 ىس امس 
أظير نا فقلت : يأرَسُول لله » مَآهَذء ألْفئتة الت أَخبرك أنه بها ؟ فال : عله ؛ 
سكي اسورفسم سمه 
إن أمتى سيفتنون بعدى . 
ج51 عر سرع سدم كر دم ةك" مسقم اسم غ1 1 6 
م يأرسول الله عاو دس قد قلت لى يم أحد حيث حَيث أستشية من أنشود ب 
ولك ا#اسلسلم 2 


نْ 

اللي لت ابام »كك ميك عن قن لي :مأك بشن فإِن الشبادة من 
اسع 6 2 

وَرَائْكَ ؟ » فَْآلَ لي : « إن ذَلِك لَكَذَك تكين مر إذأ» ! مدنت : 6ه و 


ا ا ن الصَبر ؛ وَلَكِنْ ين مَوَاطن الى وَالشّكْر ؛ وَقآلَ : 

0 ال اي 07 2 بر صسسلاى مه 
ياعلُ إن الوم سيفتنون بَْدى _بأموالي: ؛ وَيسنَونَ دين عل دمو ظ ويتمنون 
رَحمَتَه » : يأمئون سطوتة” ؛ وَ يلون حَنَامَ” بالشآت الكاذية لماه 


2 
سال اسل اله 0 


تحلون الور بالنَبِيذْ » وَالشحْتَ بالهدية وَالردبا اليم . 


5 
2 


مه ع لراعر سملي 200 جك رىى وساب لعاة راس يس أي اه ال#سس 

8 2 35 1-2 61م و7 ستل م 5 110 

فقات يارسوا أله » فباى النازل أنز لهم عند لك | بسسزلة ردةء ام يسزلةمر 
فجن ميمت ار" اي يعسي 


لاا لس 


المُنحٌ : 


قدكانعليه السلام يتكلم فى الفتنة ؛واذلك ذ كر الأمر بالمعروف والنبىَ عن النكر؟ 
واذلك قال : « فمليني بكتاب الله » » أى إذا وقع الأمس واختلط الناس » فلي بكتاب 
الله ؛ فلذلك قام إليه مَنْ سأله عن الفتنة . وهذا الخبر صروى” عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله قد رواه كثير من الْحدّثين عن على” عليه السلام » أن رسول الله صلى الله عليه وآآله 
قال له : « إنَالله قد كتب عايك جهاد المفتونين »كا كتب على" جهاد الشركين » » قال : 
فقلت : يارسول الله » ماهذه الفتنة الىكتب على" فيها الجهاد ؟ قال : قوم يشمهدونأن لا إله 
إلا الله وَأ رسول الله ء وم مخالفون للسنة . ققلت : يارسول الله ء فعلامأقاتلهم ومريشهدون 
كا أشهد ؟ قال : على الإحداث ف الدّين » ومخالفة الأمى ؛ قلت : يارسول الله » إنك 
كنت وعدتَنى الشهادة » فاسأل الله أن يسجّلها لى بين يديك » قال : فن يقاتل النا كثين 
والقاسطين والمارقين ! أما إنى وعدتك الشهادة وستستشهد ؛ تضرب على هذه فتخضب 
هذه » فنكيف صيرك إذا ! قلت: يارسول الله » لبس ذا بموطن صبر» هذا موطن شكرء 
قال: أجل » أصبث »ء فأع د الخصو. مةفإنك مخاصم »فقلت: يارسولالله» لو يبنت لى قليلا! فقال: 
إن أمى ستنت من مدت 4 قساول القران وتمل باراى ب وتتيساة الخ البيذ» والشحمت 
بالهدية » والربا بالبيم » وتحرّف السكتاب عن مواضعه وغل بكلة الضلال » فكن جايس 
يتلتحتى تقلرّها » فإذًا كلها جاشت عليك الصدور» وقلبت لك الأمور.؛ تقاتل حينئذ 
عل تأويل القرآن »كا قائلت عل تنزيله ؟فليست حالم اثثانية بدون حالم الأول . فقلت: 
بارسول اله » فبأى» للنازل أنز ل هؤلاء الفتونين من بعدك ؟ أعنزلة فتنة أم عنزلة ردّة ؟ 
فقال : ممنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم المذل . قلت : يارسول الله » أبدركهم 
العدل نا أم من غسيرنا ؟ قال : بل مدا » بنا فتح وبنا بحتم » و بنا ألف الله بين القاوب 


لا/هاء # لم 


بعد الشرك » و بنا يؤأف بين القلوب بعد الفتنة . ققلت : الجد لله كَل ما وهب لنا 


د د 


واعل أن لفظه عليهالسلام المروى" فى ”” نبج البلاغة »“ يدل" كَل أن الأبة الذكورة» 
وهى قوله عليه السلام : لآ ال أ النَّاسُ 4 أنزلت بعد أَحَدْ ؛ وهذا خلاف قول 
ينات التفسير » لأنّ هذه الآة هى أوّل سورة العنسكبوت وهى عندم بالاتفاق مكيّة » 
ووم أحدكان بالمدينة ؛ وينبنى أن يقال فى هذا : إن هذه الآبة خاصّة أنزلت بالمدينة » 
وأضيفت إلى السورة الكية فصارتا واحسدة ؛ وغلب عليها نسب اله , لأنّ الأ كثر 
كان بمكة » وف القرآن مثلهذا كثير» كسورة النحل » فإنها مكيّة بالإجماع » وآخرها ثلاث. 
آيات أنزلت بالمدينة بد يوم أحدء وهى قوله تعالى : ل( وَإِنْ عاك ضَاقيُوا عل 


١ 48‏ توس وس ٠ه‏ 


42 «ممام ا سس و ل 5 3 سير " وسيم دلي 0 5000-0 . 
مو به وَلئن صبرتم" لبو خيرٌ للصاب رين * وَصيرْ وما صَبرٌك إلا بالله ولا نحزن. 


َب ولاتك في َي يا بنكرئون » إن أله مم الزن اتنا والزين م 
نون 274 . 
فإن قلت : فلم قال : « علمت أن" الَْكََة لا تل" با ورسُول الله بين أظهرنا » ؟. 
قلت : لقوله تعالى : ( وم كآن الله ليعذي وَأَنت فب ) 99 , 


8 و نفع ا#ام ملم 5 

وقوله ؛ « حيزت عنى الشهادة » » أى منعث . 

قوله : « ليس هذا من مواطن الصبر» كلاء” عال جِدً! يدل على يقين عظم » 
وعر'فآن نام » ونحوه قوله ‏ وقد ضر به ابن ملجم: فزت ورب الكعبة . 


.1١ 58-1555 سورة التحل‎ )١( 
سورة الأقال #«م,‎ )9( 


سس ره #4 لد 


ءّه خُْ 00 
قوله : « سيفتدون بعدرى بأمواهم » من قوله تعالى : 10 أنوالك' وَأولاد كل" 
04 , 
000 عه 
قوله لواو يعارن بتع عل رجهم ا من قول دلي :ل يون عَلِيك أن أَسْدوًا 
قا لا موا ع1 عل اكات" بل الله عن 6 يك أن هَدَا أ للإيآن 4 0" 
قوله : « ويتمئوان رحته » من قوله : « أحمق الجق من أتبع نفسه هواها وتمنى 
عل اله » . 
1 : « وَيَأمنُونَ سعأوسته” » من قوله تعاال :نوات أنه فلا مك 
الله إلا القوام” سرون ) 29 , 
والأهواءالساهية : الغافلة . واليّحت : الحرام» و يجوز ضم الحاء» وقدأسحتالرجل فى 
تمارته » إذا ١‏ كْنّسَب اله 
وفى قوله : « بل مازلة فتنة » ؛ تصديق لمذهبنا فى أهل البغى وأمهم لم يدخلوا فى 
الكثر بالسكلية » بل م فساق » والفاسق عندنا هُ فى منزلة بين الممزلتين 34 خرج من 
الإمان» ول يدخل فى الكفر . 


. سورة الأقال م074‎ )١( 
. 1١١ (؟) سوؤزة الحجرات‎ 
. (؟) سورة الأعراف وه‎ 


)1١64( 
* الأمثئل‎ 
: وميم مم لم عليم السام[ صم‎ 


عند شر ألّذى جَمَلَ تند مفتاحا لذ كره » وَسَبَبا للسريد من فضلو » ودليلا 


كَل الاثه وَعَظمْتهِ 
سا م١‏ سا اوراس ع هر 750 
عبد أله ؛ إن الد - جَرِى بالباتين كجرايد بالمآضين » لا يود ماقد وا من 
1 0 37 5 َّ رى فآ أأهرة أ رع 
وََا يق سر'مداً مافيه . آآخر” فمأ آله "© كَأوَلو » متشاببة ' حورم متظادرة أغلامه . 
5 2 8 ٍ. 0 نوي ٠.‏ اال 3 َ م 
83 * بالسّاعة 00 حدو الاجر بشؤله ؛ فمّن شغل نفسه يفير نفسه 2 
ل 0 5216 ا ا 0 0 
فى الظ أت » تبك فى البنكات ؛ وَمَدَت بو شياطينة” في طفيأنه ؛ وَرِينت 


5 راس 00 ؛ً 
ن التموّى دار حصن عز يز 43 وَالْفُجورَ دَارٌ جمنٍ ذَليلٍ 


8 ف رعس مس مع 


تج مس رع 2 0 55 
لا عنم أهل »و رز من > َيه . الاو بالتقوى تقطم” شمة لمة أتلطاياء وَ بِالْيْقينٍ 


دمع | لمر . كسظ ص50 سو سمه ركدظ] ان؟*" ؛ فإ اله قَدأَوْضم 
عباد الله ؛ الله الله فى ١‏ ا نفس عليم» وحم إل إن الله وصح 
23 * 31 لين ىله م 00 0 َه 
لسع مم ف ا ور 1 | لوفاضه 2 ا 5ع * 5 ا 
أ ١‏ سَبِيكَ وو 7 » فشقو 3 لازمة ؛ أو سعادة دامة فيزوّدوا في ياع 
2 م ل 0 ا 2 2 الماك مآ ألمَسير ؛ 
الفناء » لايام | ء. قدادن الزاد » وَامرم با كن م سا 
9 2 5-8 لس ساس سا فساو . 
م ل 40 سنج _سسع ا يي 0 9 لل نيأ 
ذإ نما نح كب قرو لا يدرون متى يمر ون بالسير الا فما + 9 نف 
0 لم 2 ا 


2_2 0 حل امل 2 8 
خلق_للاخرة ! وما يصتم بالمآل ن عنا قليل يسْلْبَهء و بق عَلَيْه تَبعته” وحابة ! 
م١‏ 05 0 0 ٠‏ 521 
1 اي ك2 ل اتن ف 1 لم مه ا 5-5 
عباد أله » إنه ليس لما وَعَد أنه م, اعخير ك » وَلا فما نبى عنه مِنَ 
اشر مراعي 
م - 306 م 5 27 2000 
عباد أله » أحذروا يما تفحص فيه ألا. ” كد في ارا » و7 نشس” 
وه ع وم 
٠‏ ام 
يه الأطناك . 
7 مل اسح راس 6م 0 سر 6م 
| وا عباد أله أن 2 رصد من سك" » وعيوا من جَوَارحك: » 
م 6 ف 1 ب أو م سل رع سس عو سخ ىو 2 فر #فسث سم ص 
و ظ صدق محنظون | 0 5 نأك لا كنت و من د ليل داج »> 
27 7 - ُ#” 


3 6 سم ى ااي لا سا ده سا عله سق سر لك اسم موساس 
وَكَأَنَ المح ححا 3 انحل )ولام قد 22م انسل التعارة 


رامت لل الأكيين وأنصتك عنم العلل . وَأسي تع يم انه 
وَصَدَرتَ َك الأو رُمَصادرها ؛ َانْمظوا بالعير » وَأَعْتيرُوا بالخير » نتسوا بالنذر . 
لانن اننا 
الفنخٌ : 
جعل الجد مفتاحا لذ كره ؛لأن أُوّل الكتاب ب العزيز : «( أتلمد شر رَب الْمَالمينَ 44 


غ4 


والقرآن هو الذكر » قال سبحانه : : 8 إن عن بر لك ال أن إن أن افون ) 20 , 


5 


)١(‏ سورة الحجر ه 


11 سد 


وسبها لدزيدء لأنّه تعالى قال : ( كين شكرثم* أزِيدنَيْ* )90 , والجد اناهن 
الشكر » ومعنى جدله الجد دليلا على عظمته والاثه أنه إذا كان سببا للمزيد »ققد دل 
ذلك على عظمة الصانموا لانه ؛ أمّا دلالته تل عظمنه » فلأنه دالعَلَ أن قدرته لا تتناهى 
أبدا ؛ ب كلما ازداد الشكر ازدادت التعمة . وأمًا دلالته عل لاله » فلأنه لاجوة 
أعظ” من جود من يعطى من بحمده » لا مدا متطوتعا » بل مدا واحجبا عليه . 
قوله : « نجرى بالباقين كجريه بالماضين » » من هذا أخذ الشعراء وغيرهم مانظموه 
فى هذا العنى » قال بعضهم : 
باع مي ماق زالفةا انرق ماقف تافو ره 
ونتجوم” التماء تضحك هنا كيف تق بن بدت وكرة! 
وقال آخر : 
ها الدّهْر” إلا كالزمان الُذىمضى2 ولا نحن إلا كالقرون الأوائل 
قوله : « لا يود ماقد ولى منه » » كقول الشاعر : 
م أشن الأيّم إلا أن ياصاحين إذا مَضصَتْ ل ترجم © 
قوله : « ولا ببق سرمداً مافيه » ؛كلام مطروق المعنى » قال عدى” : 
لبس شى؛ عَلَ الدون بياق غير وجه الهيمن. الاق 
فوله : «آخر أفعاله كأوّله » » يروى : «كأتها » ؛ ومن رواه : « كأوله » أعاد 
الضّمير إلى الدهر » أى ] خر أفعال الده ركأوّل الدهر » ذف الضافد. 
متشابهة أموره ؛ لأنهكاكان من قبل يرفع ويضع » ويغنى ويفقر » ويوجد ويعدم » 


. 10 سورة إبراهم‎ )١( 
٠١٠١ : (؟) للمحترى . دواله ؟‎ 


ا ا سه 


فسكذلاك هو الآأن أفماله متشاببة . وروى : .« متسابقة » أى شىء منها قبل شىء ءكأنها 
خيل” تتسابق فى مغمار . 
متظاهرة أعلامه » أى دلالاته على سجيّته التى عامّل النّاس مها قديما وحديثا . 
متظاهرة : يقوى بعضها بعضا . وهسذا اكلام جار منه عليه السلام عل عادة العرب فى 
ذكر الدّهر ؛ وها الفاعل على الأقيقة ربب ألدهر . 
والشّل : الثُوق الى 2 شف لبنها وارتفع ضرعا » وأنى علمها من نتجها سبعة أشير 
أو ثمانية » الواحدة شائلة » وهى 1 *عَلَ غير القياس . وشٌولت الناقة » أى صارت شائلة » 
فأما الشائل بفيرها » فبى الناقة نشول بذ نمبأ للقاح ولا لبن لما أصلاء والجمع شل 5 
مثل راكع ورَكّم » قال أبو التَجْم . 
#كأن فى أذنامين” الشُول عي 
والزاجر : الذى يزجر الإبل بسوقها » ويقال : حدو 0 وحدوت بإيل » والحدو 
سَؤقها » والغناء لماء وكذلك اللداء » ويقال للتّمال : حَدْواء » لأنها تحدو السحاب » 
أى تسوقه » قال العجاج : 
* حَدُوَاهِ جاءت من بلاد الطور 59 
ولا يقال لامذكر : «أحخدى » » وريما قيل للحمار إذا قدم أتنه: حاد » 
قال ذو اأرمة : 
* حادى ثلاث من اللقَب التماحيج 7 
والعنى أن سائق” الشّوال يصرف بها ء ولا يق سوقها ولا يد" ارك كا يسوق العشار©©. 


.ا١م8‎ : الأسان م3‎ )١( 
. (؟) دوانه م؟‎ 
: زفق دوائه ا ء وصدره‎ 


0-00 ا 
كيه ان 
(4) العشار من الإبل : الى قد أنى عليها عشيرة أشهر 


3 


ثم قال عليه السلام : « مَنْ شغل نفمّه بشير نفسه هلك » » وذلك أن من لا يوقى 
انظ حقّه » ويميل إلى الأهواء ونصرة الأسلاف . والحجاج تارش عليه بين الأهل 
والأستاذين الذين زرعوا فى قابه العقائد ؟ يكون قد شغل نفسّه بغير نفسه » لألله ل ينظرهاء 
ولا قصد الدق” من حيث هو حقّ » وإنما قصّد أُضرة مذهب معيّن بشقٌ عليه فراقه » 
ويصمب عنده الانتقال منه ؛ ويسوءه أن برد عليه حجة تبطله » فهر عينه » ويتعب 
قلبّه فى تهو بس 2١‏ تلك الححة والقدح فنها الث والسمين» لا لأّه يتصد القّ» بل 
يقصد نصرة اذهب العيّن » وتشييد دليله » لا حَرَم أنه متحيّر فى ظامات لانهابة لا ! 

والارتياك : الاختلاط» ربكت الشىءأر كه ربكا » خلطتهفارتبك » أى اختلط » 
وارتبك التجل فى الأم » أى نشب فيه ولم يكد يتخلص منه . 

قوله : « بات به شياطينه فى طغيانه » ؛ مأخوذ من قوله تعالى : ل[ و 
د ف ألْغى” 6 لا ع 0 

وروى : « ومدتله شياطينه » باللا 8 ؛ ومعناهالإمهال » مدكله فىالغى" أى َك له 


22 ١ 


وقال تعالى : «( قل من كن ذ فى الضلالة فَليمدد ل شمن مَدَ 


0 


قوله : « وزينت له سهى' أعماله » » مأخوذ من قوله تعالى امن دي 42 سوة 
علو ف آم ا 

قوله : « التقوى دار حصن عز بز ) ؛ معنآه دار حصانة عز بزة » فأقام يم مقام 
المصدرء وكذلك فى الفحور . 

ويحرزمَن لأ إليه » يحفظ من اعتصم به . 


. لويس الحجة : إفسادها‎ )١( 
. 7١5 (؟) سورة الأعراف‎ 
(؟) سورة مريم 8ل0.‎ 

(:) سورة فاطر 4 . 


غ71 امه 


وحة الخطايا + عمها »و تقطم الحة .كا تقول : قطمت سمرّيان السي" فى بدن اللسوع 
بالبادزّهر ات.والترياقات ؛ فكا نه جمل م المطايا ساريا فى الأبدان » والتقوى 
تقطع سنريانه 3 

قولة : ١‏ وباليقفين تدرك الغاية القصوى » ؛ وذلك لأنْ أقصى درجات العرفارن: 
الكشف ؛ وهو المراد هاهنا بلفظ اليقين . 

وانتصب «الله ع لله على الإغراء . و« فى » متعلقة بالفملالقدّر ؛ وتقديره : راقبوا . 
وأعر الأنقس عليهم » أنقسهم . 
قوله : فا فشقوة لازمة 4 » مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف ؟ تقديره : نايمع 
أو لخزاع » أو فشأتم ؛ وهذا يدل على مذهبنا فى الوعيد » لَه كسم الجزاء إلى قسمين ‏ 
إما العذاب أأبداء أو النعي أبدا ؛ وفى هذا بطلان قؤل المرجئة :إن" ناس مخرجون من الثار 
فيدخلون الجنة » لأن هذا لوصضّمّ لكان قمما ثالقا . 

قوله : «قد دم على الّاد » » أى الظاعة . 

وأمرتم بللمنِء أى أمرتم بجر الدنياء وأنا تظمموا عنما بقاديم . ويجوز : 
« اللمن 6 بالنسكين . 

وحثتم على المسير؟ لأنّ الليل والمهار ساثقان عنيفان . 

قوله : « وإنما أت م كرب وقوف لا درون مَنى يؤمرون بالسير » »السَيْر هاهناء هو 
الخروج من الدنيا إلى الآخرة ؛ بالموت ؛ جل الناس ومقامهم فى الدنيسا كرب وقوف 
لا يدرون متى يقال لهم : ببيروا فيسيرون ؛ لأن” النّاس لا يعلمون الوقت الذى بموتون فيه . 

فإن قلت : كيف سمى لوت والفارقة سيراً ؟ 


قلت : لأن” الأرواح يرج بها إما إلى عالمها وم الشّعداء » أو تهوى إلى أسفل 


هاا 


السافلين وم الأشتياء ؛ وهذا هو الكَبْر المقيق » لا حركة الرجل بالمثى » ومن أثبت 
الأنفس اللحر”دة » فال : سَيْرها: خلوصها من عالم الحسر” » وانصالها المعنوى” لا الأبتى 
ببارئها » فبو سير فى المعنى لا فى الصورة ؛ و يقل بهذا ولا بهذا قال : إن الأبدان 
منذ اموت تأخذ فى التحلل والتزايل » فيعود كل" شىء منها إلى عنصره » فذاكُ 
هوالدَيْر . 


3 52 


0 
و«دما »فى « يما قليل » زائدة . وتبعته : نمه وعقو بته . 


قوله : « إنه ليس لما وعد الله من اخير متك » » أى لس الثواب فما ينبغى لامرء أن 
يتركهء ولا الشر” فما ينبثى أن بيرغب الرء فيه . 

وسُشحَص” فيه الأعمال : تكشف . والّلزال» بالفتح : اسم للحركة الشديدة 
والاشطر اب » وال لؤال » بالكسر للصدر» قال تعالى : ١‏ ونوا زلرَالاشَرِيداً 204 , 

قوله : « و يشيب فيه الأطفال »كلام جار مجرى المثل » يقال فى اليوم الشديد : إنه 

ع اسع سس كاسم اع لوست ما اس مه 

لبشيب نوامى الأطفال ؛ وقال تعالى : لآ فَكَيف تَتَقُونَ إن كفرم' يؤماً يمل 
لو لْدَانَ شيباً 74'"؛ وليس ذلك على حقيقته » لأرثّ الأمّة جمعة على أن" الأطفال لاتتغير 
حالم فى الآخرة إلى اليب ؛ والأصل فى هذا أن" الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان 
شاب سر يا » قال أو الطيب : 

والمم) كترم لجسي #نحافة وحنب ' نآصية الصى يي 

قوله :2 إن عليكم رصداً من أعمء ورا بن 5-6 » لأن الأعضاء 
تنطق فى القيامة بأعمال المكلفين » وتشهد عليهم . 


.1١ سورة الأحزاب‎ )١1( 
. 01١1 (؟) سورة اازمل‎ 
١؟4‎ : دوانه؛‎ )©( 


لإ 


واركصّد : جمع راصد كالمرس جمع حارس . 

قوله : « وحتسااً صدق » ؛ يعن الملائكة الكاتبين ؛ لا نمم منهم إسسترة 
ولا ظلام ليل » ومن هذا المعنى قول الشاعى : 

إذا ماخلوت ادكه يوما فلا تمن َلَوتُ ؛ ولكن قن عل" رقيب” 
قوله : « وإن غداً من اليوم قريب » » ومنه قول القائل : 
* فإن غداً لناظرم تريبخ” » 
ومنه قوله : 
عد ماغد” ما أقرب اليوم من غل *# 

ومنه هول الثتعالى : ل( إن موعدم البح أَلَيْسَ ألمسيم بقَرببٍ 94 

والصيحة : نفخة المّور . 

وزاحت الأباطيل : بعدت . وامحلت : تلاشت وذهيت . 

قوله : «واستحيّت 4 »أى حت ووقعت» استفعل يمعنى « قعل » »كتواك : أستمر” 
على باطله أى مر" عليه . 

وصدرت 8 الأموز مصادرها كل" وارد فله صدر عن مورده » وصدار الإنسان عن 
مورد الدنيا: اموت ثم البعث . 


5ت لوك 390 
)0ن( صدره : 
.قرا سد مو سا ما مو 
* فإن يك صدر هذا اليم 1 


(؟) سورة هود ١م‏ . 


)١69( 
: الأخثل‎ 


ومير قطءة لم علي السامرصم : 


1 


- عل جين 0 ة من الرثسّل » وَطُول هَحْمَة ين ألم وا تقاض من م 5 
فَحَاءمه بتطديق ع يديه 5 والثور الْفُتَدَى به بو ؛ ذيك اق 437 فاستنطقوة 0 
وَأ لما يلق » تسكن أخود م عنه. . . 

ألا إن افيه ع1 مايق ديه مَنِ الأَضْى » وَدَوَاء ذا 0 
مابيتك 5 
د د ميد 
المئّمة : التوامة اطفيفة ؛ وقد تستعملفى اتوم المسترقأيضا .واليرم :الح ل الفتول. 
والذى بين يديه : التوراة والإجيل . 

فإن قلت : التوراة والإنجيل قبله » فكيف جعلبما بين يديه ؟ 

قات : أحد حزأى الصلة محذوف وهو المبتدأ ؟ والتقدير : بتصديق الذى هو بين ,بديه؛ 
وهو ضير القرا ن ؛ أى بتصديقالذى القرآن بين يديه ؛ وحذ ف أحد جزأى الصلر هاهنا »> 


. ا تا ع سل سرس الا 8 ١‏ 
نم حذفه فى قوله تعالى : ل[ عم عَلَ الذى أحسن وتقص 0" وتران 5 


6 سورة الأنعام ه46١‏ 1 


ماع ل 


عسفوعا » وأيضا إن العرب تستعمل «بين يديه » بمعنى« قبل» » قال تعالى : 8 بين يكئ 
عَذَّابٍ شَدِيد 74" , أى قبل 5 


دان نا 


الأمنكل : 


ذلك لمث سرس جك مله كركف ركس كسك ركه ا 
فعند ذلك لا ببق بيت مدر وَلاوَر إلاوادخله الظامة تر'حة » وَأَوْلوا فيه 
قم » بئذ لامنرق لي فى اماه علؤرث» لاف الأوض ا 
1 د 2 
رنفمة » فيو مد لا يبن لمهم فى السماء علؤر » وَلَانى رض ناصم” 
000 تعس كآفى اركوجديمرو مم رمن ”جاع ممم هه ب 
| صفد ' بالآمر غيرَ أهله , وَأَوْرَدْ 40 غير موارده » وسينتقم” ألله ممن ظِ ١‏ 
00 


مأ كلا مأ كل ؛ مشي وب؟ ين مطاير امقر ومشارب الستثرو لمر » اباس 


2 
3 2 
شعار | * ف ودنا ل يمر ؛ وإ عاهم' مطايا الخطيئات » وَرْوامِلٌ الآثام 5 
5 مره 50-6 ماك 0 0 


قرا 1 


واءه 2ن 0 ةمك ووس مع 
مية دن بعدى كا تام النخامة » بم .لا تذوقها 


الّحة : الحزن » قال : خينئذ لايق للم » أى يحيق بهم العذاب ؛ ويبعث الله 
علههم من ينتتم » وهسذا إخبارٌ عن مُلك بنى أميّة بسده ؛ وزوال أمرمم عند تفاقم فسادم 
فى الأرض . 

ثم خاطب أولياء هؤلاء القاامة ؛ ومن كان يؤثر ملكهم » ققال : م أصفيم الأ 


. سورة سبأ ةع‎ )١( 


اول 


غير أهله » أصفيت فلانا بكذا: خصصيّه به » وصفيّة الغنى : شى ء كانت يصطفيه الرئيس 
لنفسه من الغنيمة . 
وأوردتموه غير وردة : زوه عند غير مستحقه : 
ثم قال : سيبدّل الله مآ كلهم اللذيذة الشبّة بمآكل مريرة علقمية ٠‏ والقر 
ا مر . ومأ كلا منصوب بفعل مقذار أى يأكلون مأ كلا؛ والباء هاهنا للمجازاة الدالة على 
الصّلة كقوله تعالى : ل( فيا تقضهم مالي )ارتل اقم 
فيا قذ أَرَاهُ رَيَانَ مَكْسُدَ المعانى 6 سن من وطيب 99 
وقال سبحانه : ( فل رب بها أَنْسَت قل” كل اوقا تج ين 5 
وجعل شغارم اعلوف» لأنّه باطن فى القاوب » ودثارمم اليف لأنه ظاهر فى البدن 4 كا أن 
الشمار مأكان إلى الجسد والدثار ماكان فوقه . 
ومطايا الحطتيات : حوامل الذنوب . وزوامل الأثام : جمع زاملة» وهى عير يستظهر به 
الإنسان حمل متاعه عليه » قال الشاعى ؛ 
ذوايل أشعآر ادلاو عدم بيدا الاكيثر الأباعب 80 
وتنخمت التخامة : إذا تنشمتهاء والنخامة : التّخاعة . 
والجديدان : الليل والنهار ؟؛ وقد جاء فى الأخبار الشائعة المستفيضة فى كتب الحدثين 
أنّ رسول الله صل الله عليه وآله أخبر أن بنى أميّة تملك الخلافة ا 


. 31٠66 سورة النساء‎ )١( 
. ١14:01 (؟) دواله‎ 
. 3١١ (؟) سورة القصص‎ 
بعده:‎ )4( 
لمك تايذرى الْبّمير دا عدا بأوساقو 0 رَاحّ ماني ألْغرًا بر‎ 
: والبيتان مروان بن سلبان بن أبى حفصة » .هجو قوما من رواة الشعر ( اللسان - زمل)‎ 


ل ل 0 


والسلام لم » بحو ماروىعندفىتفسير؛ قولهتعالى : + وَماحَمُكنالركؤْيا | الَىَأر: 
ناس وَالشّجَرة الملمونة ذ فى القرآن 4" إن المفسرين قالو : إِلهُ رأى بنى أميّة ينزون على 
منيره يزو القردة 0 له الله عليه آل لذ فسر” لم الآية يه » فساءه 
ذلك ثم قال :الشسجرة المممونة بدو ميو بنو الخيرة ؛ ونحو قوله صل الله عليه عليه واه : إذ بلغ 

بنو أبى العا صثلائين رجلا اتحَذُوا مال الله فول رست ولام ؛ ونحو قوله صل الله عليه 
وله فى تفسير قوله تعالى : ل( كيه ادر حَيد ون لف مَمْ بر 4 ”" قال : ألف شمر يملك. 
هها بنوأميّة ٠‏ وورّد غنه صلى الله عليه وله مر 80 الكثير الشبور نحو قوله : 
« أبغض الأسماء إلى الله المَكّ وهشام والوليد » » وفى خبرا خر: « اسمان تببغضهما الله: 
مروان والمغيرة 4 ؛ ونحو قوله : « إن ديم حب ل حب أحد هركن 2 
وإنه يبغض بنى أميّة وحب بنى عبد المطّلب » . 

فإن قلت : كيف قال : « ثم لاتذوقها أبدا » وقد ملكوا بعل قيام الدولة اطائعية 
بالغرب مداة طويلة ؟ 

قلت : الاعتبار ملك العراق والحجاز ؛ وماعداها من الأقالى النائية لااعتداد به . 


.. سورة الإسراء‎ )١( 
. (؟) سورة القدر‎ 


الأطل * 


ومن مز د علي السابرصم : 


مرم م امرحم رع ةكم رسا ءحخ. ارع سكع 6س 
م حِوَار 1 ؛ أَحَطْتْ يمهدى من وَرَا نك » وَأعتققم من ربق 
5 ما م 


وه ةا ذل ست الل سير 
م لير القليل » و إطْرَاق تا در كه الْبَصَر » وَشهِده 


م 
اك لشنرح : 
5 ء. 7 4 5 0 م _- 
أحطت جهدى من ورالم : يتم وحضنشكم 5 والجبد 4 بالدى الطاقة . الر 
جمع ربقة » وهى الخبل يربق به إلبهم . 
وحكق الضم : جمع حلقة » بالنسكين » و يجوز : «حاق » بكسر الحاء ولاق . 
فإن قلت : كيف يجوز له أن يطرق ويِغْغَى عن المفنكر ؟ 
قلت : يحوز له ذلك إذا علم أو غلب على ظته أنه إن نهاهم عنه لم يرتدعوا » وأضافوا 


2 


إى 


إليه منسكراً تر » هيئئذ مخرج الإطراق والإغضاء عن حدّ الجواز إلى حد الوجوب » 
لأنْ النبى عن المنسكر يكون والخالة هذه مفسدة . 


(151) 
الأصضل.: 


ومن طب لم علي الاير مم : 


يمر سرراية را 
أمره قضاك وَحَكْمة قرضأة أمأن رجه ؛ يق بع يشو يحل . 


000 رك عط غ1 

1 ردن ؛ وَعلى ماتعاى ستل ؛ مهدا يَكُون أَْصَى 
أ قالطو يك ف وأفتل أطخ يندلة تنا لاقنت وي 
مأأرذت ؟؛ عدا لا حب عَنك » ولا قم سر دولك ؛ ندا لا ينم عدده ه 
لين دض ذلا م كله 2 6 ليك؛ إلا نا تل" أنلك يوم ؛ لا تأخذد 
مولا نم ؟ م" يذه ليك ترد و برك بسر أذركت الأبصار يو حصنت 
الأتمال, وَأَحَدَتَ بالترامى قدا . 

30 ألذى تتى من خَلقك» ور تب ين فريك وت من عظير سُلمنك؛ 


سهاو 0 


7 4 0 ورت أنه تأ فيه وم نبت عقولنا دونه”‎ ٠ 
فم فرغ قلبه” أل يتك يتن” كنف قت‎ ٠ ألْغيوب بِيْننا وض ينه » أعظل”‎ 

عرشك » كيف درت َلك وكين ملت ارا > يي 
عل مور الماء ا أَرْضك ؛ رَجَم طرافه” حَييواً عله نوا وده وا وفكرة 


»## 


رقف عن 


الشنحٌ 1 


2 


مستت » وما أمر كذا» وقال تل : 5 أ إل وَاحدة كتنح_بالبَمَر )20 
( وا أئر” ألستاعة إلا كتنح_البصر مر وب 4» فيكون العنى أن ثأنه تمالى. 
ليس إِلّا أحد شيئين وها « أن يقول » » « وأن يفمل » » فميّر عن « أن يقول » بقوله :: 
« قضاء » لأن" القضاء السك » وعير عن « أن يفل » بقوله : « وحكة » لأن أفماله 
كلها تتبع دواعي المكة . و يجوز أن يكون « أسه » هو الأ القولى ؛ وهو المصدرمن 
«أَمَر له بكذا أمراً » » فيكون اممنى أن" أوامره إيجاب وإلزام مما فيه حكة ومصلحة ؛ وقد 
جاء القضاء معن الإزام والإيجاب فى القرآن المز بز فى7“فوله : ( وق ربكألا توا 
ِلَا يه 204 أى أوجب وألزم . 

قوله : « ورضاه أمان ورحمة » ؛ لأنّ مَنْ فاز بدرجة الرضا ققد أمن وحصلت'له 
الرحمة ؛ لأن” الرضا رحمة وزيادة . 


قوله : « يقضى بع »» أى بحكروما يحكم به لأله عام بحسن ذلك القضاء » أو وجوبه 


فى العدل . 
قوله : « ويعفو بحل » » أى لايعفو عن تجبز وذل” »كا يعفو الضعيف عن القوى” 4 
بل هو قادر على الانتقام ولكته يحل . 


ثم حمد الله تعالى على الإعطاء والأخذ ‏ والعافية والبلاء ؛ لأن ذلك كله من عند الله 
لمصالح للمسكاف » يعلمها وما 447 يعامها مكلف ؛ والجد على الصالح واجب ٠‏ 


. (؟) ساقطة من ب‎ . 6٠ سورة القمر‎ )١( 
(؟) سورة التحل 17و0٠ (4) د: «دولا».‎ 


ا 


ثم أخذ فى تفخي شأن ذلك الجد وتعظيمه وامبالغةيوصفه » احتذاء بقول رسول اللّصل 
الله عايه وآله : « الجد لله زنة عرشه» الجد لله عدد خلقه» الجد لله مل سهانه وأاضنه 26 
فقال عايه السلام : « مدا يكون أرضَى الجد لك » » أى يكون رضاك له أو وأء: من 
رضاك بغيره » وكذلك القول فى : « أحب » و« أفضل » . 

قوله : ١و‏ 0-7 ماأردت» » أىهوغاية ماتنتهى إليه الإرادة ؛ وهذا كقول الأعرابيّة 
فى صفة الطر : غشينا ماشئنا ؛ وهو من فصيح الكلام . 

قوله : ( لا محجب عنك » » لأن الإخلاص يقارنه » والرياء متنف عنه . 

قوله : « ولا قمر دونك » ؛ أولايحبس ؛ أى لامانع عن وصوله إليك » وهذا من 
باب التوسّم ؟ ومعناه » أنه برىء من الوانم عرى إثماره الثواب واقتضائه إياه » وروى 
« ولا يقر » من القصورء وروى « ولابقر » من التقصير . 

ثم أخذ فى بيان أن العقول قاصرة عن إدراك البارى عيعاء رام به وأن | أن !نما نر 
منه صفات إضافية أوسابية ؛ كالم بأنه حى” » ومعنى ذلك أله 00 
ويتدار؛ ؛ وأ يوم تمنى أن ذاته لايجوز عليا الم أى يق م الأشياءويمسكها ؛ 5 

يقي الأشياء كلها ويمسكها » ؛ فليس بمحتاج إلى من يقيمه ويمسكه ؛ وإلالم ا مما 
50 ثىء؛ وكل” من ليس بمحتاج إلى من يقيمه و يمسكه ؛ فذاته لايجوز عليها 
المَدَم وأله تعالى لاتأخذه سكة” ولانوم ؛ لأن هذا من صفات الأجسام ؛ ومالامحوز عليه 
العدم لايكون جما ولا يوصف مخواص» اجام ولوازمها » فَإِنّهِ لايتتبى إليه تقار 
لأناتهباء النظر إليه؛ يستازم مقابلته وهو تعالى ميزه عن الجهة » وإلالم يكن ذاته مستحيلا 
عايها العدم » وأنه لا يدركه بِصَرء لأن إبصار الأشياء بانطباع أمثلتها فى الرطوبة الجليدية 


كانطباع أشباح الرئيّات فى المر؟ ة » والبارى تعالى لابتمثل » ولايتشبّح ؛ وإلالم يكن 


اجام سم 


قيوماً » وأنه يدرك الأبصار ؛ لأنه إمَا عالم إذاته » أو لأله حي لا آفة به وأنه محمى 
الأعمال أله عالم لذاته » فيل كز فى خاشراً وماضيا وستقبلا+ وأ نياخ التوامى 
والأقدام 04 لأنه قادر لذاته 4 فهو متمكن من كل” مقدور ٠‏ 


ثم خرج إلى فن” آخر ؟ فقال : وما الذى نعجب لأجله من قدرتك وعظم ملسكلك » 
والغائب عنًا من عظمتك ؛ أعظ من الحاضر! مثال ذلك أن جرم الشمس أعفل” من جر'م 
الأرض ماثة وسستين مرةة » ولا نسبة جرم الشمس إلى لسكا المائل » ولا نسبة لفلكها 
الال إلى فلكبا ييل ؛ وفلك تدوبر المرتيخ الذي فوقها أعفل” من ممبل الشمس؟ 
ولا نسبة لفلك تدوير الر" يخ إلى فلسكه اليييل ؛ وفلك تدو بر المشترى أعظم من مميل المربيغ» 
ولا نسبة لفك تدوير المشترى إلى فلبكه ميل » وفلك تدوير رح لأمفلرمن يل الشترى » 
ولا نسبة لفلك تدوير رٌحل إلى نميل رح » ولا نسبة لمييسل زحل إلى كرة الثوابت » 
ولا نسبة لكرة الثوابت إلى الفلك الأطاس الأقصى ؛ فانظر أىة نسبة تسكون الأرض 
بكليتها على هذا الترتيب إلى الفلك الأطلس » وهذا مما تقصر العقول عن فهمه ) وتتتهي 
دونه » وتحول سواتر الغيوب بينها و ينه » كا قال عليه السلام . 


نم ذكر أن من أعمل فكره ليملكيف أفام سيجانه العرش » وكيف َرأ الخلق » 
وكيف علق السموات بغير علاقة ولا عمد » وكيف مد الأرض عل المباء » رجع” طرفه 
حسيراً » وعقله ميهوراً . وهذا كله حق” » ومن تَأمّل كتبّنا المقلية واعتراضنا على الفلاسفة 
لين عللوا هذه الأمور » وزعموا أنمهم استنبطوا لها أسباب! عقلية » وادّعوا وقوفهم على 
“كنهها وحقائقها » علم صحّة ماذكره عليه السلام » من أن مَنْ حاول تقدير ملك الله تعالى » 
وعظم عخلوقاته بمكيال عقله » فقد ضل” ضلالا ميينا . 


(6لد مج -؟) 


ل ل 


وروف نكرو 4 بالجيم أى عادلا عن الصواب . والحسير : التعهب + 
والممبور : الغلوب . والواله : المتحير . 


يع يمو أنه يراجو أن كدب وألمظلم ! مابأل* لَا يتين رجاه فى عمل ! 
تكزي ماخر فوع ؤفال تلود لاصجاء اتوك إن تلاخولة وك عرف 
ل ري 

جو أن في اكير يوأي في لير ؛كيذولى أب ملا ثلى الي ! 
2 1 3 ته به لعبآده ! 

أتخانا أن تَكُون في رَجَائِكَ له كاذيا » أذ تَكُون لا تراه إركجاء مضنا ! 
وَكَذَلِكَ 9 هو خَآافَ عبد من عبيده ؛ أَعْطهُ من واف مل إلى ره ؛ فَحَمَلَ 
حَوْفَ ين لاد قدا وَحَوْفُ من خالقو ضارا وَوعْدا 

وَكُذَلِكَ من عَظدَت الذنيا فى عَيْنه » وَكبَْ مواقم ون قَنب ؛ ترا عل أل + 
َانعَطَمْ إليياء و أرَ عبد لبا . 

نا نا 


٠ 02 2‏ 
يجوز « بزعمه » بالضمو « برعمه »بالنتحو « بزعمه » بالسكسر ء ثلاث لغات » أى 
بقوله . اما من « زعمت » » أى كفلت » فالمصدر « العم » بالفتح » والوّعامة . 


517 سم 


م أقمم على كذب هذا الرّاعم » فقال : راط نا يقل : ولله اميم تأ كيدا 
لعظمة البارى سبحانه » لأن ا موصوف إذا ألقّ 31 واعتمد على الصفة حتى صارت 
كالاسم »كان أدلّ على تحقق مفبوم الصفة »كالحارث والعباس . 
ثم بين مسدّتّد هذا التسكذيب» فقال : مابال” هذا لزاع ! إله يرجو رب » ولا يظهر 
رجاؤه فى عمله » فإِنّا ترَى مَنْ يجو واحداً من البشر. يلازم بابه ؟ و يواظب على خدمته 
ويتحبب إليه » ويتقر”ب إلى قأبه بأنواع الوسائل والقرب ؟ ليظفن عراده منه » ويتحقق 
رجاؤه فيه » وهذا الإنسان الذى يزم_ألّه يرَجُو الله تعالى» لا يظهر من أعماله الدينية ما يدل” 
على صدق دَغُْواه ؛ ومراده عليه السلام هاهنا لبس شخصاً بعينه » ب لكل إنسان هذه 
صفته » فائاطاب له والحديث معه . 
م عاو ل وعاء الا اذاف قو سدغرن 4 أ سية دواد حل 
بالتسكين : العيب والديبة . ومن كلامهم : « تت الفيان كالتخل » وما يدريك 
ما اللسمْل » 22 ء وجاء « الدَّحَّل » بالتحر يك أيضاً » يقال : هذا الأمر فيه دخل 
ودَغّل » بعنى قوله تعالى : ل( وا تتخَذوا أعاتك' دَحَلَا يفك" 4" ؛ أى مكراً 
وخديعة » وهو من هذا الباب أيضًا . 
ثم قال : « وكل" خوف مدق إلا خوف اله فإنهمعاول» :تق » أىثابت عأى كز- 
خوف حاصل حقيقة فإِنّه مع هذا الحصول والتحقق معاول ليس باحو الصريح ؛ إلا خوف 
اله وحده وتقواه » وهيبته وسطوته وسخطه » ذلك لأن” الأمر الذئ مخاف من العبد سر يم 
الانقضاء والزوال » والأمر الذى ماف من البارى ثعالى لا غاية له ولا انقضاء لحذوره + 


كا قيل فى المديث المرفوع : « فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » . 
2 


. ١85 مثل ء وآول من فالته عثمة بنت مطرود البجلية . وانظر الفاخر‎ )١( 
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طر؟» سم 


عاد إلى الرجاء » فقال : برجو هذا الإنسان الله فى الكثير » أى يرجو رحمته فى 
الآخرة » ولا يتعلق رجاؤه بالله تعالى إِلّا فى هذا الموضع؛ فأمّا ماعدا ذلك من أمور الدنيا 
كالمكاسب والأموال والجاه والسلطان واندفاع المضانٌ والتوصّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات » فإنه لا مخطر له الله تعالى ببال » بل يعتمد فى ذلك على السُقراء والوسطاء» 
ويرجو حصول هذه المنافع » ودفم هذه المضار من أبناء نوعه من البشرء ققد أعطى العباد 
من رجائه مالم يمطه الخالق سبحاءه » فبوتخطية ؛ لأنْه إِمَا أن يكونَ هو فى نفسهصاحاً لأن 
يرجوه سبحانه » و إمًا ألا يكون البارى تمالى فى نفسه صالحاً لأن يرجَّى » فإ نكان الثانى 
فب وكُفر سراح » وإنكان الأل العبد خطى” حيث ل يحعل نفسه مستعدًا لفمل 
الصالمات ؛ لأن يصلح ارجاء البارى سبحانه . 

ثم انتقل عليه السلام إلى اللموف » ققال : وكذلك إن خاف هذا الإنسان عبداً 
مثله ؛ خافه أ كر من خوفه البارىسبحانه » لأن كثيرا من الناس مخافون السلطان وسطوته 
أ كثر من خوفهم مؤاخذة البارى سبحانه ؛ وهذا مامد ومعلوم من النّاس ء لخوفهم 
بعضهم من بعض كالنقد امعحّل»وخوفهم من خالقهم ذمآر ووعد . والضمار : مالا يرجى 
من الوعود والدبون. قال الراعى : 

تمدن مر أره” وأصين مه عمآه م 03 عددة ضارا 9 

ثم قال : « وكذلك من عظمت الدنيا فى عينه » مختارها على الله » و يستعبده ها . 

ويقال : كبر بالضي ».يكير أى َل ؟ فه وكبير و كار بالتخنيف ؛ فإذا أفرط قيل : 


63 الأسان 5 : 1١4‏ ء وقيله : 


000 ده 5-25 2 2 10-00 ّ 
وانضاه ايحن إلى يسدر طروثاً ثم تحلن ابتبكارا 


كفددة 


«وكبار » بالتشديد » فأمًا كير بالكسر » قعناء أسة ؛ والصدر فنهما كيرا > 


بفتح الباء . 


د عد عد 


2 8 
ل عَنَ رضاعبا » وَرْوىَ عن زخا فا . 


مه 


ساسع 2و ل مع 


ماما ألكإلا خيراياً ذله * أنه كن أله 


5-3 
9 


2 ا 07 كيل خ كي 
إلى لما أنزلت إِلىَّمن خير فقير 4 


:4 
سا عرس وها مس .ه 4# "ل مد أ 
بقلة الارْض 8 وف كانت خضرة البقّل ترتى من شيف صفآق بطنه 5 مزالو 


وَتدَذُب كمه . 


7 7 


وَإِنْ 8 مقت بداو صل الله عَليْه 0 صأحب ارا ير وَفأَرعرٌ أُمْل تلتق 
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00 سس ىس عر 7 غ0 : 3 
فلقد كأن يعمل سقاء ف لوص 05 0 كسائه : يسم كفي بيعي ! 


رء دعم م 7 4 
وبا 27 قر ص الشعير من ها 
مر مر 


0 000 
وَإن شُنْت قلت فى عيتى بن م عليه السّلام » فلقد كن بتو كذ اله 


ع 7 7 ص 
وي تلن » وَيَاْ كل أتفشب ٠‏ وَكنَ إدَامَه أللوع ا اليل لْقَمَر 


مقع 


وَغاكاله فى الما مُشارق الارْضٍ وَمَعَارِيها » وَفا كيه وَرَم ا 7 * مانذبت ا 


6م 


31 اسوافع لح اسه لم لهو ار 0 ا 
عم ؛ وم تكن له زوحة تفتنة “ ولا ولد جز نه لدماة يلفته ولا ظْمَمْ 
.4 1 سل عع سرس 

0 » دادتة رِجْلاة» وخادمه يذاه 9 


تن فنا 


500510 

المننحٌ : 

راس وإسوة » وقرئ التعزيل بهما » والساوئ : العيوب ؛ ساءه كذا يسوءه 
سوا بالفتح ومساءة ومسائية . وسوته سواية ومساية » بالتخفيف » أى ساءه مارآه منى . 
وسأل سيبويه الخليل عن « سوائية » » فقال : هى فعاليّة » بمنزلة علائيّة » والذينقالوا : 
« سواية » حذفوا الهمزة تخفيفا ؛ وهى فى الأصل . قال : وسألته عن « مسائية » » فقال: 
هى مقاوبة وأصلها « مساوئة » فكرهوا الواو مع الهمزة » والذين قالوا : « مساية » حذفوا 
اهمزة أيضا مخفينا ؛ ومن أمثالم : « اليل نجرى فى مساويها » ؛ أى أنها وإن كانت بها 
عيوب وأوصاب » فإنّ كرمّها يحملها على الجرى . 

والغحازى : جمع خا ؛ وهى الأمربستحى من ذكره لبه . 

وأ كنافها : جوانها . وزوى : قبض . وزخارف : جمع رُخرف ؛ وهو الذهب » 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : « عرضت على كنوز الأرض ودفعمت 
إلى مفاتيح خزائّها » فنكرهتها واخترت الدار الآخرة » ؛ وجاء فى الأخبار الصحيحة أل 
كان مجوع ويشد حجّرا على بطنه . وأنه ما شيع آل عمد من تلم قط ء وأن فاطمة وبعلها 
و بنمها كانوا يأ كلون خبز الشعير » وأنهم آثروا سائلاً بأربمة أقراص منه كانوا أعدُوها 
لفطورثم » و باتوا جياعا . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله مَل قطعة واسعة من 
الأنيا» قل يتدنس منها بقليل ولا كثير؛ ولق د كانت الإيل الت غنمها يوم حُنين أ كثر 
من عشرة آلاف بعير ؛ فم يأخذ منها وبرة لنفسه » وفرقها كلما على الناس » وكذا 
كانت شيمته وسيرته فى جميع أحواله إلى أن توف . 

والصّفاق : الجلد الباطن الذى فوقه للد الظاهر من البطن . وشفيفه : رقيقه الذى 
عق ماوراءة » و بالتفسير الذى فسر عليه السلام الأية فسَرعا المفسرون » وقالوا : إن 


انف كن 


خضرة البقلكانت ثى فى بطندمن امزال » و إنه ماسأل الله إلا أكلة من الخيز. وماق 
زه 4 بعنى أىّ»أىّ إلى لأ شىء أنزلت إلى: » قليل أو كثير» غث" 
أو سين ؛ فقير. 

فإن قلت : لم عذدّى « فقيرا » باللام »و إنما يقال : « فقير إلى كذا "1 

قلت : لأنه حكن معنى « سائل » و «مطالب »؟ومن فشر الآية بغير ماذ كره عايه السلام 
ل يحتج إلى الجواب عن هذا السؤال » فإنَّ قوما قالوا : أراد : إنى فقير من الدنيا لأجل 
ما أنرّلت إِىّ من خيرء أئ من خير الدين وهو النحاة من الظالمين ؛ فإن ذلك رضًا بالبدل 
ا رك انه 

500 الم : تفرتقه . والمزامير : جمع مزمار ؛ وهو الالة التى يزمر فا » ويقال : 
ل يزمر ويزمر » بالف والكسر ؛ فمو زمار » ولا يكاد يقال : زا ؟ ويقال لمرأة: 
زامية » ولا يقال زمّارة » فأما الحديث أله نبى ع نكتب الزمّارة » فقالوا : إِمها الزانية 
هاهنا . ويقال : إن داود أعطى من طيب النثم ولذة ترجيعالقر اءة مااكانت الطيور لأجله 
تقع عليه وهو فى محرابه » والوحش تسمعه فتدخل بين الناس ولا تنفر مهم 1 قد استغرقها 
من طيب صوته .وقال النى صل الله عايه وآله لأنى موسى » وقد سمعه يقرأ : « لقد أوتيت 
مزمارا من مزامير داود » » وكان أبو موسى شجّى الصو تإذا قرأ . وورد فى امير : « داود 
قارى' أهل الجنة » . 

وسنائف اللخوص : جمع سقيفة » وهى النسيحة منه » سنّفت الوص وأسففته يمعنى . 

وهذا الذى ذكره عليه السلام عن داود يجب أن يحمل على أنه شرح حاله قبل أن 
عَلّت فإنهكان فقيرا » فأمًا حيث ملك فإن المعلوم من سيرته غير ذلك . 


فأما عيسى غاله كا ذكرها عليه السلام» لا ريب فى ذلك » على أنه أ كل اللحم وشرب 


لاس لس 


الجر » وركب الجار وخدمه التلامذة .؟. ولسكن> الأغاب من حاله هى الأمور التى عدّدها 
أمشر الؤمنين عليه السلام ١‏ 

ويقال: حَتى الشىء بحر نفى بالضم ؛ و يوز : «أحزتتى» باطمز يحزنتى » وقرئ هما » 
وهو فى كلامه عليه السلام فى هذا الفصل بهما . 

ويقال : لفته.عن كذاء يافيته بالكسرء أى صرّفه ولواه . 


اننا نن 
4 
الأطل : 
سكي ع كك لمهكه الآ 52 ملوسس رعه جرس + اسه 
تاس بنبيك الاطيب الا طبر » صلى الله عليه وَسل » فإن فيه أسوّة لمن تأسى» 
ا لوي لور ا 2 
2-6 ويل 1 الات ٠.‏ ش لذه 
وعزاء لمن تمزى . وَاحبٌ العباد | أله ا مى بنبية : وَالقتص لآثره . 
ق > الذن) وا مزه ف م 1 مم كم كن فرج ري 01 
١‏ قضي الذانيا قضاء و1" يراه طرق ٠‏ أَهْضم حل الذنيا كشحا ؛ خض من 
به« سدس الع سام لس هس كس 2 مله : ل كه كارا طم را مه 
الذئيا بطنأ »؛ عرصث عليه الدنيا فابى أن يقجّلها » وعم ان الل تعالى ابض شكا 
وم 2 وم سه ري كر مهم بكرو 
قأينضه ؛ و شيئا فحقره ؛ وَصغر شيئأ فصغرَة . 
1ه 1ه مسح فنا الا مق )1ن داط ةرم د اث رمفادع سكم فاع ر وار 
و م يكن في ِ حّنا ما ا بعض الله وَرسوله » وتعظيمنا مأصغر ألله ورسوله؛» 
سرود ع 2 اذ 522 لمهت سا وكه دز سلس ره ست م ماك 2200 ره 
كك فى به شقافا لله تعالى وحادة عن أمر لله تعالى ! وَلقذ كان صل الل عليه وَسلم 
ات رصم وهعة 5 3 


ل اث سوا 


9 4 على لازض» و ياس" حاسة العيد 36 خصف بيده نعله” 03 و يرقم بيده تو يلع 


د >مة 1[ ]س56) رس رعى .و م هدم سس ل اظا سا م اسم الرسي يي 
وير كب أ رَ العارى ؛ ويدف خلفه ؛ وَيَكُون الست كل باب بيته فتكون 
5 2 و سعد 7 0004 يني كر 3-9 7 9 52 2 عىامى 
فيه التصاوبر فيقول : يأفلانة -لوحدى أَرْوَاجِهٍ غيليه عنى ؛ فإلى إذا نظرات إليو 
0 ب 000 ع اماه 0 عه 21 
ف كر تالدنياوَرَخارم فأعرض عن الذنيا يقليو » وَأمات ذ ثرها من نفس »وَأحبة 
لا ا نك لح لل “وامية 2 حل كا لم ميم راك سمس ع م كرام ع 
أن لغيب زيلتما عن عينه » لكلا يمخل منها رياشأ » وَل يعتقد قرارا » ولا برحو 
بأعقاما) قدحي رد رهظ اركك يسمه مهة عيرس مس 
فبها مقاما » فاخرجها مِنَ النفس» وَأشْخصها عن القلب » 2 اعن البصّر 5 
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قوله : م أهضّ” أهل الدّنيكشحا » الكشيمُ: الخاصرة » ورجل أعضم ين العم ؛ 
إذا كان خيصا لق الأ كل . 

وروى : « وحقر شيا خقره » بالتخفيف . والشقاق : الللاف 

والحادّة : العآداة . وخصّف التّدْل : خرزها . والرياش : الزينة » والمدرعة : 
الدراعة . 

وقوله : « عند الصّباح يحمد القوم السرى » ؛ مثل يضرب لحتمل المشقة العاحلة20, 
رجاء الراحة الأجلة . 

ان اننا 
[ نبذ من الأخبار والآثار الواردة فى البعد عن ز ينة الدنيا | 

جاء فى الأخبار الصحّيحة أنه عليه الصلاة والسلام »قال : « لعا أنا عبد 1 كل 
أكل العبيد » وأجلس جلسة العبيد » ؛ وكان يأ كلعلى الأرض » و مجلس جلوس العبيد» 
يضع قصبئْ ساقيّه على الأرض » ويعتمد عليهما بباطنى فَخَذِهُ » وركوبه الجار العارى آية 
التواضع وهظم النفس .و إرداف غيره خلفه 5 كد فى الدلالة على ذلك . 

وجاء فى الأخبار الصحيحة النبى” عن التصاو بر وعن نصب الستور التى فيها التصاوير» 
وكات رسول الله صلى لله علينه وآله إذا رأى ستراً فيه تصاو بر أمس أن تقطم رأس 
تلك الصورة . 

وجاء فى امير« : مَن صَوّر صورةً كلف فى القيامة أن ينفخ فيها الروح » فإذا قال : 


0 ع 
لاأستطيع » عذب 6. 


)000 وأول من قله الد بن الوليد ؛ وانظر مضمربه ومورده فى الفاخر 1918 . 


لاوس لد 


قوله : «لم يضم حَحَراً على ححر » هوعين ماجاء فى الأخبار الصحيحة » خوج 
رسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا ولم يضم ححرا على حجر . 

وجاء فىأخبار على" عليه السلام القى ذكرها أبوعيدالله أحمد بنحنبل ىكتاب فضائله » 
وهو روايت عن قري شبن السبيع بن امهنا العوىة » عن ٠‏ تقيب الطالبيين أبى عبدالله أحمدين 
على بن المحمر » عن ٠‏ المبارك ع بن عيد الجبار أححد بن القاسم الصيْرفى فى المعروف بابن الطيورئ » 
عن محمد بن على" - بن مد بن بوسف العلاف الى » عن ألى بكر أحمد بن جعفر بن مدان 
ابن مالك القطيعى" » عن عبدالله بن أحمد بن حنبل » عن ع أبيه أبى عبدالله أجد رمه اله » 
قال : قيل لعلىعايه السلام : ياأميرَ المؤمنين نرقم قيصّك ؟ قال : ليخشم” لقاب » 


ويقتدى بى الؤمنون . 


وروى مد رحمه لله أن علياكان يطوف؛ الأسواق مؤتزراً بإزار » منرتديا برداء» ومعه 
الدرة كانه أعرالىة بدوى” » فطاف مر” ة حتى بلغ سوق الكرايس » فقال أواحد : : باشيخ. ' 
بعنى قيصا ما تكون قيممّه ثلاثة درام » لما عرفه الشيخ ل يشتر منه شي » ثم أنى آخر » 
لما عرفه ل يشتر منه شيئاً » فأتى غلاماً حَدَنَا » فاشترى منه قيصاً بثلاثة دراه » فلما 
جاء أبو الغلام » أخيره » فأخذ درتما . نم جاء إلى على عليه السلام ليدقعه إليه » فقال له : 
ماهذا ؟ أوقال ماشاتبه هذاء فقال : يامولاى » إِنّْ القميص الذى باعك ابنى كان يساوى 


درهين» فم يأخذ الددرهم » وقال : باعنى رضاى” وأخذ رضاه . 


وروى أحمد رمه لله مه ن أبى النوار بائع الخام بالكوفة » قال : جاءنى عل" بن ألى 
طالب إلى السوق » ومعه غلام له له وهو خليفة» فاشترى متّى قيصيْن» وقال لغلامه : اختر أيهما 
شت » فأخذ أحدهاء وأخذ عل الآخر » ثم لبسه ومد " يده » فوجد كمه فاضلة » فقال : 
اقطع الفاضل . فقطامته » ثم كفه وذهب ٠‏ 


سمي لد 


وروى أجمد رحمه الله عن الصمال بن عمير» قال : رأيت” فيص على" عليه السلام الذى 
أصيب فيه » وه وكرايس سبيلانى”" » ورأيت ذمّه قد سال علي هكالدردى” © . 

وروى أحمد رحمه الله قال : لما أرسل عمان إلى على" عليه السلام » وجده مؤتزرا 
بعباءة » محتجراً بعقال » وهو يبَأ بعيرا له . 

والأخبار فى هذا امعنى كثيرة » وفما ذ كر ناه كفاية ٠‏ 


. الكرايس : ثياب فارسية من القطن ؟ وسبيلانى ؛ لعلها منسوية إلى سبيلة » .وضع‎ )١( 
. (؟) الدردى : مارسب من الزيت فى أسفل الإناء‎ 


(6ا) 


بأل * 
ومن يمر للم علي, السرم : 


تق بالُور الْضىء »وَاليُرهآن الي » وَالْماجر البأدى » وَالكتاب الهأدى ٠.‏ 


4. 000 - ذل ابل الاسام 
ام 7 حير ل 0 1 شحرة 0 “مساب لقو »ومارهاً متيدلة » 


موالدة ع ؛ وشجرثه ” بطية ؛ 27 ره » وَامتَد منهأ صواته 04 أَرْسَله ميحّة 
1 تراط 0 2 به الشرائم الجهولة » وق 9 


4 0 الدخولة 5 0 به ع 01 فص 3 عي الإشلامر دينا 


5 


1 


3 2 3 
تتحفق شقوثه ؛ وتنفصم 0 و لمم رم 0 0 ب إل اللون العو يل 
كب خب ىك 00 


وَالْمَدَاب الْوبيل بيل ؛ وتو كل على أله توك الإ الإنابة إليه » وَاسْترشده السَبيل الموكدية 


إل جنيو » القآصيدة إل مَحَل عبتو . 
#د د د 
م 
١‏ لسترح : 


بالنور للفىء ؛ أى بالدين » أو بالقرآن . وأسراته : أهله . أغصائها معتدلة » كناية 
مسهوله اجتناء الم منها . 


وطَيْية اسم المدينة كان اسمها يثرب » فمّاها رسول الله صلى الله عليه وآله طَيبة 


لي 


لس رمج له 

وما أ كُثّر النّاس به يزيد بر معاوية أنه سماها « خبيثة » » مراتمة لرسول الله صلى 
الله عليه وآله . 

علا بها ذكرهء لأنه صل الله عليه وآ له إ نما اتتصر وقبر الأعداء بعد الجرة . 

« ودعوة متلافية » أى نتلافى مافسد فى الجاهلية من أديان البشر . 

قوله : « و بين به الأحكامامفصولة » ؛ ليس يعنى أنها كا نتمفصولة قب لأن بّينها» بل 
اللراد: بيّن به الأحكام التى هى الآن مفصولة عندنا وواضحة لنا ؛ لأجل بيانه لها . 

والكبوة : مصد ركيا الجواد » إذا عثر فوقع إلى الأرض . 

والآب : امرجم . والعذاب الو بيل : ذو الوبال وهو الهلاك : 

والإنابة : الرجوع . والسبيل : الطريق » يذكر ويؤنث . والقاصدة : ضدّ الجائرة . 

فإن قلت لم عدَّى القاصدة ب « إلى » ؟ 

قلت : لأمها لمأكانت قاصدة» تضمّنت معنى الإفضاء إلى التصد ء فمداها ب « إلى > 
باعتبار المعنى . 


تنه اننا 


الأم؟ [: 
4 
وس عبادٌ الله بتقوَى أنه وَطاعتٍ » ها الحا جاة عدا » والنجاة أبداً ؛ رَمبَّ 
َأبلم » وَرَعْبَ 0 سن لك 01 الد نيا وانقطاعها » وَرُوَالهَا وَانْتَقالَ ؟ أغْرضُوا 
سان ره خش ل و سلا - 
عم 4 يمحي ' فا لقله ما تصضحبع*' منها نما . قرب دَار من سخَط الله » وَأَبمدها من 


رضوَانالله. 


350000-- 

سوا عن" عباد أله موه وَأَمْاها » لما أ بقن بو من فاقها » وتصَرف 
حالاتها ؛ فَاحَدَرُوها ل الشِّيق القاصح. » وَالْجدٌ الكادح . 

تاراق أي ينا متصلوع لوق م أو صَالَيُم » 


رات أبْعايم وَأ معاع.' » وَذْهبَ رف وهر »َك طم سورهم وَتميميُ » 
0 


فبدذلوا يقاب الأولاد قَددَها 3 وَ بصحبّة الأروَاجر جنار فنينا يك تفاخ ورت 


وَل رن 2 ولا زورون ولا يتحاوّرون ٠‏ 


ل لل سي سل صل 


ع 7 قرم ”2 والطريق> د والكبيلة قصذ . 
د د د 


ال نس : 
لمنجاة : مصدر جا ينجو نجاة ومنجاة . والقّجاة : الثّاقة ينس عليها؛ قاستعارها هاهنا 
للطاعة والتقّوى عكأئها كالمطية المركو بة مخلص بها الإنسان من الهلكة . 
قوله : « رهّب فأبلغ » ؛ الضمير يرجع إلى الله سبحانه 4 أى خوف المسكلفين فأبلغه 
ل 0 وأسنثهة: 
من ذلك . 
ثم قال: نا أقربدارمن سخط الله » وهذا نحوقول النى صل الله عليه وله : « حمية 
لد نيا رأس" كل” خطيئة » . 


العم د 
قوله  :‏ فضا عت عباد لله غحومها © » أى أقواع. نأشسم انم لأجلباو الاشتغال 
مباء يقال : خضت فلانا عن كذا أى كففته » قالتمالى: : لوَاغْضُض* من صوئتك ) .20 


قوله : « فاحذروها حَذَّر الشفيد ق الناصح » ؛ أى فاحذروها على أنفنسم لأفيم يا 
بحذر الشفيق الناصح على صاحبه » وكا تحذر لجرت السكادح ؛ أى الساعى من خيبة سعيه , 
والأوصال : الأعضاء . والاورة: الخاطبة والمناجاة» وروى : «ولايتجاورون» بالج : 
العم : مايستدلة بهفى الفازة . 
وطريق جَدَد » أى سهل واضح . والسبيل تمد » أى مستقي . 


)١(‏ سورة لان . وى 


(59) 
بلأضل : 
وم كالم ل علير السامرم اليم أصوار » وقر سأ : كيف رفمكر فوعار 
عن هرا القام وأر أمى, بر ؟ فال عاي, السامرصم : 


يا أخابنى ا 


0 


سد ؛ إِنْكَ لَقَاقٌ الوضينٍ ؛ تراسلُ فى غَيْرِ سَدَدٍ ؛ ولك عد ذناتة 
ا وَحَنُ اكثألة ؛ وَقَل محالم 


م وسا م س 


ما الاستبداد عَلينا 25 القام » ونحن * الأَمْانَ نسبا » وَالْأمَدُونَ بالتسول 
مَل مَك وَل تطا ا نا كانت أل سن هاوس قزم »ونا ها 
عون ارين ؛ وَاللك الله له والْمَدوة”" إليه يوام القيامة . 
وَدع' عَنك نيا صيح فى حَجَرَائَه ‏ ولكن' حَدِيئا ما حَدِيتٌ لاحل 
عار اعاطبّ فى ابن أبى سفيان » فلقد د أَصحَكن الدسهر قر لعل 


6 2-0 
لَه ؛ قيال خط يسْتفرغ العحبة وَيَكثن الود ! 


بد إبكائه ؛ ولاغزاق 


٠.‏ لع له 


حول الْقَوامٌ إطفا ري ع تر رو من ينبوءه عه ؛ وجدحوا 


لل عل سم لل اه 


بي وَبنمم شرابا وَ بي » ذإن رشع عَنا وعم + حَن” الْبَوَى » تملح من للق 
320 84 هه 
وَإِنْ تكن الأخرىء! الاتذهب' شك عَلَنهمْ حَسَرَات إن أله علي" 


(1) المعود » يسكون العين وفشح الواو ؛ كذا ضبطت فى الاسان . وف النهاية لابن الأثي : 
هكذا جاء « المعود » على الأصل ؛ وه 3 مفعل > » من عاد يعود » ومن حق أمثله أن تقلب وأوه 
ألفا » كالمقام والمراح » ولكنه استعمله على الأصل . 


(؟) سورة فاطر 4 ٠‏ 
(كلدضمع-6ة) 


عمسم ]89 سسا 


انح : 
الوضين : بطانالَْتَب7"» وحزام السرج؛ ويقال للرجل اللضطرب فى أموره: إل لاق 
الوضين ؛ وذلك أن الوضين إذا قلق » اضطرب القتَبُ أوالهودجٌ” » أوالسر'ج ومن عليه . 
و يرسل فى غير سدد » أى يتكلم فى غير قصد وفى غير صواب » والسَّدّد والاستداد : 
الاستقامة والصواب » والسديد : الذى يصيب السّدد » وكذلك السد . واستد الشىء» 
أى استقام . 
وذمامة امبر » بالبكسر 4 أى حرمته » هو الدّمام» قال ذو الرّمة : 
تكن عواجة يجزيكها الله عدم بها الأجر أو تقضى ممه صأحب "© 
٠‏ ويدوى : «مانة المثبر » ٠‏ أئ حرمته ووسيلته » مث إليه بكذاء وإأنما قال 
عليه السلام له : « ولك بعد ذمآمة الصّهر »؟ لأن ز ينب بنت جحش زوج رسول صل الله 
عليه وآلهكانت أسَِية أوهى زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صيرة بن مرّة بن 
كثيرعَّم بن دودانين أسد بنخز بمة . وأمها أميّة بنتعبد الطلب بنهاشم بن عبد مناف » 
فبى بذت عمة رسول الله صلى لله عليه وآله » وللصاهرة الشار إليهاء هى هذه . 
وم يفهمالقطب الراوندئ ذلك فقال فى الشرح : «كان أمير المؤمنين عليه السلام قد 
تنوف بن أسد» » ول يصب » فإن" عليا عليهالسلام لم يتزوتج ف بى أسد البّة. ونحن نذكر 
أولادو : أما الحسّن” والحسين وز ينب الكبرى وأمّ كلثوم الكُبرى ع فأمهم فاطمة بننته 
سيدنا رسول الله صل اللهعليهوآ له”"". وأما عمد فأمَه حَوئلة بنت إيأس”' “بن جعفر» من بنى 


حنيفة » وأما أبو بكر وعبدالله ‏ فَأمهما ليل بنت مسعود النبشلية» عن ميم . وأما عمر ورقيية 


- البطان : جزام القتب ؛ وهو الذي يجعل تحت بطن الدابة » والقتب : رحل صغير على قدر السنام‎ )١( 
(؟) دواله 6و ه.‎ 

(؟) فى تاريخ الطبرى : « ويذ كر أنه كان لها منه ابن آخر يسمى عسناً م توفى صفيراً » . 

(4) فى نسب قريش : « خولة بنت جعفر بن قيس © . 


بع سه 


فأمبما سَبِيّة من بنى لاب » يقال ها : الصّيئباء » سبيت فى خلافة أبى بكر وإمارة 
خالد بن الوليد بين التئر. وأمًا يحبى وعونأمهما أسماء بنت تيس اللشعيتية0'©. وأمًا جَعفر 
والعباس وعبد الله وعبد الرحمن”” فَأْمهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن ر بيعة بن الوحيد 
من بنى "كلاب ٠‏ وأما رملة وم ال سن فَأمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقى” » 

وأما أم"كلثوم الصغرى وزينب الصغرى ولهانة وميمونة وخديجة وفاطمة وا أم التكرام 
ونفيسة وأمت سد وأم أبيها”" وأمامة بنت علىعايه السلامفهن” لأمهات أولاد شتى ؛ فبؤلاء 
أولاده » وليس فيهم أحد م نأسدرية » ولابلغنا أنه تزوّج فى ببى أسّدء ولم بولد له ».ولك 
الراوندئ يقول مامخطر له ولا يحقق . 

وأما حق” للسألة» فلأ السائل على السثول حا حيث أَهله لأن يستفيد منه . 

والاستبداد بالشىء : التفرتد به . والتواط:الالتصاق . وكانتأَثْرة » أى استثثارا بالأعى 
واستبدادا به » قال النى صلى الله عليه وآله للأنصار : «ستلقوانّ بعدى أرَة » . 

وشحَّتْ : مخات . وسَحّت : جادت ؛ ويعنى بالتفوس التى سَّحْتْ نفسّه » وبالنفوس 
التى شحّت ؛ أمّا على قوثنا فإّه عنى نفوس أهل الشورى بعد مقتل عدر » وأمًا على قول 
الإماميّة » فنفوسٌ أهل السّقيفة . وليس فى الخبرما يقتضى صرف ذلك إليهم » فالأؤل 
أن يحمل على ماظهر عنه من تألمه يبن عبد الرحمن بن عوف ومثئله إلى علمان . 

ثم قال : إن المسكرهو الله » وإن الوقت الذى يعود النا سكء هم إليه هو يوم القيامة. 
وروى :نوم » بالتصب على أنه ظرف والعامل فيه « الم, ود » » على أن يكون مصدرا . 

وأما اليبتُ فهو لامرئ القيسنْحُيْرالكندئ » وروى أنأميرَ المؤمنين عليه السلام 
لم يستشهد إلا بصدره فقط وأنمه الرواة . 
)١(‏ فى إحدى رواياث الطبرى" أنه أعقب منها يحي وتمدا الأصغر . 


(؟) ف الطبرى ونسبقريش: «وءمان» . 
(*) كذافى الأصول 3 ول نذ ر فى المبرى 5 وزاد : 2 أم هانىء ورملة الصغرى » . 


[ حديث عن أمرى القيس ا 


وكان من قصّة هذا الشّعر أن امرّأ القن » لما تنقّل فى أحياء العرب بعد قتل أببه » 
نزل على رَجُلٍ من جدديلة طيِى' » يقال له طريف”" بن مل" ٠‏ فأجاره وأ كرمه » وأحسن 
إليه » فدحه وأقام عنده . نم إنهلم يوله نصيباً فى الجبلين : أجأ وسَلْيَى » لخخاف ألا يكون 
له متعة » فتحوّل ونزل على خالد بن سَّدُوس بن أصمم التّّهائىة » فأغارت بنو جَديلة على 
امرى القيس وهو فى جوار خ اد بن سَدوس » فذهبوا بإبله » وكان الذى أغار عليه منهم 
باعث بن حويص » فنا أتى امرأ القيس امبر » ذكر ذلك لجاره » فقال له : أَعطنى 
رواحلت ألمق عايها القوم » فأرد عليك إبلك ؛ ففمل . فركب خالد فى إثر القوم حتى 
أدركبم » فقال : يابنى جَدِيلة 2 أغرثم' على إبل جارى ! فقائوا : ماهو لك جار » قال : 
بلى والله وهذه رواحله » قالوا كذلك ! قال : نعم » فرجموا إليه فأنزلوه عنهن” » وذهبوا 
مجن" و بالإبل . وقيل: بل انطوى خالد” على الإبل فذهب بهاء فقال امو القيس : 

دع عنك نهباً صيح فى حَجَرَانه ولسكن حديئاً ماحديث” التواحل 9© 
كن دترا حَليَتْ بلبُونء عقاب تنوق لا عُقاب القواعل ©© 
تلش باعث” سيران خالدر وأَوْدى دَثَات فى الخطوب الأوائل 0 
وأعنق. .مدن « اللرقر خالار كشى أتان حُلْمَتَ بلمناهل 
أبت أجَأْ أن لس العام جره فن شاء 30 لها من مقائل 


م 000 


تيت لبوتي بالقرية أُمُنَاَ وأسْرَحُها غيًا بأكناف حائل 


. » ف الدبوان ؟؛٠ : « طريف بن مالك‎ )١( 

(؟) الفعر والخبر فى الدبوان 54 45 . والحجرات : النواحى . 
(*) اللبون : الى لما ألبان . 

(4) باعث : رجل من طىء ؟ وهو من أغار عليه . 


اس سار 


بنو سٌِ عيرائبا وحمائها وعنم من رجال سعد ونائل 
تلاعبُ أولاد الوعولٍ رباعها دوين النّماء فى رعوس الجادل 
يد خراء ذاتة أسرم لا حبك كأنها مسن وصائل. 
دثار : : اسم رايع كان لاسرىء القس ٠‏ توق والقواعل جبال . واللراقة : القصير 
الضعم البلن » » واللبون : الإبلذوات الألبان 2 :موضهمعروف ين مين . وحائل 
اسم موضع أيضا . وسعدونائلحيانم نط . والرباع : جمع ربع» َه وهو ماج ف الر بيع . 
والمجادل: القصور. ومكألة » برجع إلى الجادل مكللة بالصخر . والأسر”ة : الطر يق وكذلك 
الك . والوصائل: جمرؤصيلة » وهو ثوب أثفر كالترل»فيه خطوط . والبب:: الغليمة » 
والجع النهاب » والاتتباب مصدر اتهبت امال » إذا أيحته للدم وري : اسم 
ما أنهب . وشحّراته : نواحيه » الواحدة حجر غرة ؛ مثل بقرات رجثرة . وصيح فى حَحرانه 
صياح الغارة . واللتواحل : جمع راحلة؛ وهى الناقة الى تصلح أن تر'خَل » أئْ يشد التخْل 
على ظهرها » و يقال للبعير : راحلة . وانتصب « حديثا » بإضعار فمل » أى هات حديثاً 
أو حدّثنى حديثا . و بروى :«ولكن حديث” » »أى ولكن مرادى أو غرضى حديث » 
غذف البتدأ » وما هاهناء يحتمل أن تكون إبهاميّية ؛ وهى التى إذا اقترنت باسم نكرة 
زادته إمهاماً وشياعا » كقولك : أعطؤٍ نىكتاباما » تر يد أ كتا بكان » و يحتم ل أن تكون 
صلة م ؤكدة كالتى فى قوله تعالى : ل[ فيا 5 قف "يكال وكرء 0 ٠‏ بيات أل 04 
َأمّا « حديث » الثانى فقد ينصب وقد يرف » فن ع صب أبدله من « حديث » الأول » 
ومن رفع جاز أرتف جعل « ما» موصولة بممنى « الذى » : وصلتبا الخجلة »أى الذى هو 
حديث الرواحل + م ثم حذف صدر الجلة كا حذف فى 8 اما على اذى أ ا 
ونحوذآن نتجعل «-ما » استفهامية. يمعنى «أى"». 
)١(‏ المفره : لون يضرب إلى الجرة . 


6 سورة النساء م6 1. 
(©) سورة ة الأنعام ١٠+‏ 


حت ععج؟ لد 


ثم قال ؛ اوهل الطب» هذا يقوى رواية من روىعنه أنه عليه السلام لم إستشهد 
ا 8 : دع عنك مامفى وهل مانحن الأن فيه من أمر معاويةع 
غل. « هَل مانن فيه من أعى معاووبة » قأئما مقام قول امرى* اليس 
* ولكن' حديثاً ماحلويث” الرواحل * 
وهل" » لنظ يستعمل لازما ومتعل با » فاللازم بمعنى « تعال » , قال الخليل : أصله 
0 1 3 من قوطم 0 2 لله شعمّه » أى عه وكأنّه أراد 0 1 نفسك إلينا » أى اميا 
واقراب من ؛ وجاءت « ها » للتنبيه قبلها ؛ وحذفت الألف لكثرة الاستعمال » وجعات 
الكلمتان كلة واحدة ؛ يستوى فبهاالواحد والاثنان والججعوالمؤنث والذ كر فى لغة أهل الحجاز» 
قال سبحانه : ل( وَألقآئلينَ الإخوانيي: هَل" لين 4” , وأهل تمد يصرفوتها فيقولون 
للاثنين : «هانًا » وللخمع: «هاتوا» وعلى ذلك . وقد بوصل إذاكان لازما باللام » فيقال: 
. خ اك وهل لكا »كك قالوا : هيت لك » و إذا قيللك :هَل إلى كذا أى تعال إليدء 
قلت الام لي فأمًا التعدبة فهى معنى « هات © , 
تقول : هَل كذا وكذاء قال الله تعالى :ل( هلك 5 شهدا 1') ”"» وتقول من قال نك 
ذلك ل 
يقول عليه السلام : ولسكن هاتذ كر الخطب » لخذف المضاف ٠‏ واعلطاب : الحادث 
الجليل ؛ يعنى الأحوال التى أَدْت إلى أن صار معاوية منازعا فى الرياسة » قاممأ عند كثير 
من الناس مقامه ؛ صالخا لأة يقع فى مقاباته » وأن يكون نذا له . 
00 ل و ا لك 8 


سسسسسسسسبببب ب 
4 سورة الأحزاب حك 
(؟) سورة الأننام 16 . 


لاع سس 


السلام ماحم به الأوقات » وبقتضينه تض"ف الدّهر وتقلّبه ؛ وذلك ضَِك 
تمحّب واعتبار . 
ثم قال : دولا عَراوَ واللّه »)»أى ولا تحب والله . 
ثم فسّر ذلك فقال : ياله خطباً يستفرغالعجب ! أى ستنفده ويفنيه » يقول : قد ضار 
المحب؛ لاحب » لأن: هذا الطب استغرق التعجّب ؛ فلم ييق منه مايطلق عليه لنظ 
التعّب ؟ وهذا من باب الإغراق والمبالغة فى المبالغة »كا قال أبو الطيب : 
سدق على أسنى الذى دلهتنى عن عانه قب عل" 600 
م الستقام لأن قد كن لما كان لى أعضسساه 
وقال ابن هانى'” امغر بى” : 
رات فى اليدان يوم طرادمه' فد 2 ات ألا 
والأوّد : الموّج . 
ثم ذكر تمالؤ قر يش عليه » ققال : حاول القو'م” إطفاء نور الله من مصباحه » يعى 
ماتقدّم من منابذة طَلْحة والز بير وأسمابهناله » وها شفع ذلك من معاوية وجمرو وشيقتهها . 
وفوار الينبوع : ثقب البثر . 
قوله : « وجدحوا يبنى و يننهم شير" )”© ) ؛ أى خلطوه ومزجوه وأفسدوه . 
والوبىء : ذو الوباء وامرض ؛ وهذا استعارة »كألّه جمل الخال التى كانت ينه و ينهم 
قد أفسدها القوم» وجعلوها مَظنة الو باء والم كالشرب الذى مخلط بالسي” أو بالمّير 
فيفسد ونوبى” . 
)١١‏ دوانه 1 : وكل.ء 


(؟) ديوانه ١م‏ ( طبعة المعارف ) . 
() السرب : النصيب من اماء . 


سل رع ا عم 


“ثم قال : فإن كشفالله تعالى هذه الحن” التى يحصلمنها ابتلاء الصابر بن واللجاهدين » 
5 ع ع 

وحصل لى المكن من الأمس » حملتهم على اللمق” الحض الذى لا يمازجّه باطل » كاللبت 
امخض الذى لا مخالطه شىء من اماء » وإن' تكن الأخرى » أى وإن ل يكثف الله 
تعالل هذه الغمة وملتك" 0 3 مامى عليه من الفتنة ودولة الضلال ‏ 

20 0 
الكلام » وكان رحمه الله على ما يذهب إليه من مذهب المَوبة منصفاً وافر العقل » 
قلت له : من يعنىعليه السلام بقوله :«كانت أثرة شحّتعليها نفوس قوم » وسَحّت عنها 
نقوس آخر بن ؟» ومن القوم” الذين عنام الأسدى” يقوله : «كيف د دفمكم قومكر عن هذا 
للقام وأتم أحقء به »؟ هل المراة بومالسقينة أو يوم الشورى ؟ فال : بومالسقيفة ؛ ققلت : 
إن" قسى لا تسامحنى أن أنسُب إلى الصحابة عصيان رسول الله صلى اله عليه وآله ودقم 
النص . فقال : وأنا فلا تساحنى أيضا نفسى أن أنسب الرسول صلى الله عليه وآآله إلى إهال 
أمى الإمامةه وأن' “يترلة الدّاس فوضى سُدَى مهلين ؛ وقد كان لا يغب عن المدينة إل 
و نوم عليها أميراً وهو حى” ليس بالبعيد عنها» فسكيف لا يوي وهو ميت لا يقدر على 
استداراك ماتحدّث ! 

ثم قال : ليس يشك” أحد من ااناس أن" رسول الله صل الله عليه وآله كان ماقا 
كامل العقل » أمّا المسامون فاعتقادم فيه معلوم ؛ وأا البهود والتصارى والفلاسفة فيزعمون 
أنه حكي تام المكة» سديد الرأى , أقام ملة » وشرّع شر بعة » فاستجد ملكا عظيا 
بعقله وتدبيره ؛ وهذا الرتجل العاقل الكامل يعرفٌ ؛ طباع العرب وغرائزهم وطليّم بالثارات 


والذ حول ؟ وأو بعد الأزمان المتطاولة . ٠‏ ويقتّل الرجل من القبيلة رَجِلا من ينث اح 
)١(‏ سورة فاطر م 


لاوج 


فلا يزال أهل” ذلك المقتول وأقار به يتطلبون القاتل ليقتلوه ؟ حتى يدركوا تأرم منه ؟ فإن 
م يظفروا به كَعَلُوا بعض أقار به وأهله » فإن لم يظفروا بأحدهم قتلوا واحدا أو جماعة من, 
تلك القبيلة به وإن ل يكونوا رهطه الأدنين. والإسلام لم 1 طبائّعهم » ولا غير هذه 
السجيّة المركوزة فى أخلاقهم »والغراثر بحالهاء فكيف يتوهم لبببأن” هذا العاقل الكامل, 
وَثَرَ العرب ؛ وعلى اللخصوص قر يئناً » وساعدّة على مَمْكَ الدماء و إزهاق الأنفس وتقلد 
الضغائن ابن عله الأدنى وصهراه » وهو يع أله سيموتكا يموت الناس » ويتركه بعداه 
وعنده ايثته » وله منها ابنان بحر يان عنده تعْرَى ابنئن من ظقهره حُتًا علمهماء وحبة لها » 
ويعدل عنه فى الأمر بعده » ولا ينص" عليه ولا يستخلفه » فيحن دمه ودم بنيه وأهله 
باستخلافه ! ألا ع هذا العاقل الكامل ؛ أنه إذا تركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعيّة 4 
فقد عركض دماءهم للاإراقة بعده ؛ بل يكون” هو عليه السلام هو الذى قتله » وأشاطا 490 
بدمائهم » ل لا بمتتصمون بعده بأمر إلحميهم ؟ وإنما يكونون مضفغة للا كل» 
وفريسة المفقر. س » يتختلفهم الناس » وتملغ فيهم الأغراض!! فأمًا إذا جل السلطان فيهم» 
والأمر إلمهم ؛ فإ يكون قد حَسّمهم وحَدن دماءهم بالرتياسة التى يَعدُولون بها » و يرتدع 
الّاس عنهم لأجلبا . ومثل هذا معلوم بالتجر بة . ألاترى أن ملك بغداد أوغيرها من 
البلاد لوقمّل التاس ووترثم رسي الأحقاد المظيمة عليه » ثم أهمل أمر ولده 
وذّبته من بعده » وقسّح للنّاس أن يقيموا ملكا من غر'طهم » وواحداً منهم » وجعل 
يليه سوقة كبعض العامة » لكان بنوه بعده قايلا اوم » سريعاً. هلا كيم » ولوب 

عليهم النأس ذوو الأحقاد والثّرات من كلك جهة » يقتلونهم ويشرتدونهم كل” مشرد . 


عع اعم 4 0 5 7 5 1 5 
ولوانه عئنولدا من أولاده لأمل لك » وقام خواصه وخدمه وخو له يامره بعده 6 لحقنت دماء اهل 


. أشاط بدمائهم : أهدرها أو عمل على هلا كبا‎ )١( 


د ل 6 
ينه » ولم تطل' يد أحد من الئاس إلمهم لفاموس الك » وأسبة السلطنة » وقوة الرياسة » 
وحرمة الإمارة ! 
أفترى ذهب عَنْ رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المعنى ؛ أم أحبه أن يستأصل 
أهله وذريته مرى بعده ! وأن موضع” الشقة عل فاطمة الءزيزة عنده » المبيبة 
إلى قلبه ! 
أتقول: إِنّه أحبّ أن يحماها كواحدة من فقراء المدينة » تسكفف الناس » وأن يجعل 
عليا » المنكرتم المع عنده » الذى كانت حاله معه معلومة” كا 'بى هريرة الى" وأنس 
ابن مالك الأنصارىٌ 3 حم الأمراء 0 وعراضه ونفسه وولده » فلا إستطيع الامتناع 3 
وعلى رأسه مائة ألف سيف مساول؛ تتلظلى أ كباد أصحاءها عليه » ويودٌُون أن يشر بُوا دمه 
بأفواههم » وي أ كلوا لجه بأسنانهم ؛ قد قتل أبنادهم و إخوانهم وآباءم وأعمامهم » والعبد 
00 600 5 
لم يطل » والقروح لم تتقر"ف » والجروح لم تندمل ! 
فقات له : لقد أحمنت” فيا قلت » إلا أن لفظه عليه السلام يدل على أنه لم يكن 
نص" عليه » ألا تراه يقول : « وتحن” الأعَلُون نسباً » والأسّدُون بالرسول تواطا » » مل 
الاحتجاج بالننسَب وشلاّة القر'ب ؛ فلوكان عليه نص" » لقال عوّض ذلك : «وأنا المنصوص 
على" » ال#طوب بامى ) . 
فقال رحمه الله : إنما أناه من حيث” يعم » لامن حيث مجهل ؛ ألاترى أله سأله» 
ققال: كيف دفعم قوم عن هذا القام » وأتم أحق” به ؟ فهو إن بأل عن دفعهم عنه ؛ وم 
أحق به من حجهة اللحمة والعارة 6“ وم يكن الأسدئة يتدور النع* ولايعتقده ؛ ولامخطر 
بباله » لأنه لوكان هذا فى نفسه » لقال له : لم دَقمك النّاس عن هذا القام » وقدنص” عليك 
5 0 0 فسن :0 5 5 7 0 
رسول الله صلى الله عليه واله ؟وم يقل له هذاء وإنما قال كلاما عاما لبنى هاشم كافة : 


. تقرف الجرح : طلعت فوقه قشيرة » أى شارف البرء‎ )١( 


داؤوهمة” د 


كيف دفمكر قومكر عن هذا وأتم أحق” به ! أى باعتبارالائمية والقرتى. فأجابه يجواب 
أعاد قبله المعنى الذى تعلق به الأسدى بعينه ؛ تمبيدا للحواب » فقال : إ نما فعاوا ذلك مع 
أنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من غيرنا لأمهم استأئروا عليناء ولوقال له : 
أنا المنصوص على" » والخطوب بامهى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله . لما كان 
قد أجابه » لأنْه ماسأله : هلأ نت منصوص عاي كم لا؟ ولاهل نص" رسول اللْهصلى الله عليه 
وآله بالحلافة على أحد أم لا ؟ و إتما قال : سكم قومكم عن الأأمس وأتم أقرب إلى 
ينبوعه ومعدنه منهم ؟ فأجابه جواباً ينطبق على السؤال ويلائمه أيضاء فلوأخذ يصرتح له 
بالنص » و يعرتفه تفاصيل باطن الأمر لتقَر عنه » وانهمه ول يقبل قوله » ولم ينجذب إلى 

'تصديقه ؛ فكان أولى الأمور فى حك السياسة وتدبير الناس ؛ أن يجيب ا لا نفرة منه » 

بولامطعن عليه فيه . 


(5:ة3١1)‏ 
الأضل : 
ومن فط ل عليم الاب رصم : 


0-3 


اليد لَه خالق العبآد 2 عير الباد ؛ ومسل د 2 وسخصيب النجاد 5 
لت ابتداهء وَلَا اليه انتضار ؛“هُوَ ألو" يز لْء والب اق باد 


0 َه وساصة م له مل - 
ت له لباه » وَوَحَدته” الشّمَاهُ . حَدَ الأشياء عند خلقم 0 إانة لما ين شبهها » 


لد وار كآت» 
ع كس لم 


و 
3 2 
ابعر مد ب « حي »؛ الظاه” لا 


0 


لاشبح فِيعَقمو ولا سَحجُوب" ب فيحْوَى 7 ربنم 8 من الأشياء باليصاقر» وم: 
كد ع با تاق » ولاق عَكيْد . من عباده شخوض لظ 0 ولا وذ لفط 0 


ذه سه 22 


7 
ولا ازْدلاف رَبوَة 34 ولا انبساط 0 خطوَة . ف في تل تاج وَلاعْسَق سار 0 يتفيا 

7 م 4 2 
2 1 ذات ت الثور و فى لأفول والكرور » وكيب الأزمكة 


00 فم اد بره 
والدهور ؛ م رت إقبال كيل مقيلٍ اونا نهار مدير . 
مت ل 06 00 
دس عابم و كد وك بإخصاء َع 2( تعالى عم اتتحله لد الحددو من 
ع٠‏ عه ا سه 0 رسالل اماه 
صفات الأقدار » ونهايات الأقما أر » ونا ألما ين » وتتمسن الأأما سكن ١ن‏ لخلقه 
لم ريال ا اث 1 اله 1 0 3 
مضروب » و إلى غيره منسوب . 
َ. 2 4 5 32 0 93 ومعير ‏ ا تر رمه سمرل اس ل © 
مخلق الأشياء من أصوا أذلية 32 من أوَا: بدية ؛ بل خلق ماخاق فأقام 


للد فاج لدم 


000 اع م 


حذده »2 وَصَوِكرَ ماصوكر احم مور 5 
3 5 و ؟. 5 
ل كن 1 متها “تناع » وال بطاعة عي انتفاع . . عَلمَهُ بالاموّات الماضين 
كمليه بالأحْياء البأقين وعلمه ها فى تاتالا كييم ما فى الأرّضين" الل . 


ل سملل 


عد 6 عد 


المِترح 0 
امياد هنا : هو الأرض؛ وأصلءالفراش : وساطحه : باسطه ؛ ومنهتسطيح القبورخلاف 
1 تْزيمها ؛ ومنه أيضا المشطح ؛ للموضع الذى يبسّط فيه الثّمر ليجفف . 
والوهاد : : جم وهدة ؛ ؛ وهى المكان المطمئن . ومسيلها : يجرى السَثل فبها. والنجاد : 
جمع د : ؛ وهو ماارتفع من الأرض . وتخصيها : مروّضها وجاعلها ذوات خب ٠‏ 


ان اننا 
[عباحتكدمية ] 


واعل أله عليه السلام أورَ فى هذه اعمطبة ضر با من عل التوحيد » وكلم مبتيةعلى 
ثلانة أصول : 

الأصل الأول : أنه تعالىواجب الوجود اذاته » و يتفر”ع على هذا الأصلفروع: 

أوها : أنه ليس لأُوّليّته ابتداء» لَه لركان لأوّليته ابتداء » لكان محدّثاء ولاثىء من 
الحدث واجب الوجود ؛ لأنّ معنى واجب الوجود » أن ذاته لاتقبل العَدّم » ويستحيل 
المع بين قولنا : هذه الذات محدّثة » أى كانت معدومة من قبل » وهى فى حقيقتها 
لاتقبل العدم . 


عه؟ 5 

ش وثانيها : أله ليس لأزليته انقضاءء لأنه لوصح عايه العَدَم لكان لعدّمه سبب > 
فكان وعرص قر ف ااادج رطله :ولد تيل فيد يكزن غك الذات.+ 
فلايكون واجب” الوجود . وقوله عليه السلام : « هو الأول لم يدل » والباق بلا أَجَل » 
تسكرار طذين المعنيين السابقيّن على سبيل التأ كيد » و يدخل فيه أيضا قوله : « لايقال له 
مي ولايضرب له أمد حىّ» ؛ لأن « متى » للزمان وواجب الوجود يرتفعم عن الزمان » 
و «حتى» لاغابة وواجب الوجودلاغابة له :ويدخل أيضا فيه قوله : «قبل كل” غاية ومدة »> 
وكل” احصاء وعد”ة » . 

وثالتها : أنه لايشبه” الأشياء البّة » لأن ماعداه إمّا جدم أوعرض أويجرتد » فلو أشبة 
لجنم أو العرض لكان إِمّا جسم أوعرضا ؛ ضرورة تساوى امتشابهين الممائلين فى حقائقهما . 
ولوشابَ غيرّه من المجر“دات مع أن كل مجر”د غيره مُسكن - لكان مكنا » ولس 
واجب الرجود يممكن » فيدخل فى هذا الءنى قوله عليه السلام : « حَدَّ الأشياء عند حَلقه 

لماء إباية لب من شبهبها )2 أى جمل الحاوقات ذوات حدود ليتمئز هو سيحانه عنها » 
إذ لاحد له » فبطلأن يبشمهه شىء منها . ودخل فيه قولهعليه السلام : « لاتقداره الأوهام 
بالمدود والحركات » ولابالجوارح ». والأدوات : جمع أداة وهى مايِعتمّد به» ودخل فيه 
قوله : «الظاهر فلايقال : م أى» لايقال: منأى”ثى ء ظَبَرَ » و«الباطن ن فلايقال : «في»؛ 
أى لايقال فما ذا بطن ؟ ويدخل فيه قوله : « لاشبعث فيُتقصى » والشبم : الشخص » 
ويتقتمى يطلب أقصاه ٠‏ ويدخل فيه قوله : « ولامحجوب فيحوى »» وقوله : « لم يقرب 
من الأشياء بالتصاق » ول يبعد عنها بافتراق »4 لأن هذه الأموركذبا من خصائص الأجسام 
وواجب الوجود لايشبه الأجسام ولابمائلها . و يدل فيه قوله عليه السلام :« تعالى عماينله 
الْجددون من صفات الأقدار © ؛ أى مما ينسبه إليه المشبّهة والمجسّمة من صفات المقادير » 
وذوات المقادير . 


مسسما مج د 


ونبايات الأقطار» أى الجوانب . وتأثلَ الساكن » جد مؤثل » أى أصيل» و ييسته 
مؤثّل » أى معمور ؛ وكأن أصل السكلمة أن تبنى الدار بالأثّل » وهو شجر معروف ‏ 
وتمكن الأما كن : ثبوتها واستقرارها . وقوله : « فالحد” لخلقه مضروب » و إلى غيره. 
منسوب » » وقوله : « ولاله بطاعة ثىء انتفاع » » لأنه إنما ينتفع الجسم الذى يصح عليه 
الشهوة والنفرة )كلء هذا داخل نحث هذا الوجه . 


لانن نا 


الأصل الثانى : أنه تعالى عالم لذاته » فيل كل معلوم » ويدخل نحت هذا الأصل 
قوله عليه السلام : « لا تق عليه من عباده شخوص لمظة » ؛ أن تسكن المين 
فلا تتحر”ك . ولا كرور لفظة » أى رجوعبا . ولا ازدلاف ربوة » صعود إنسان أوحيواق. 
ر بوة من الأراض » وهى الوضع الرتفع . ولا انبساط خطوة . فى ليل داج » أى مفلل . 
ولاغسق ساج ؛ أى سا كن . 

ثم قال : « يتفتيأ عليه القمر النير» » هذا من صفات الغسّق » ومن تثمة نعته4 
ومعنى : « يتفتّأعليه » يتقلاب ذاهباً وجائيا فىحا لي أخذه فى الضوء إلى التبدّر » وأخذه فى. 
النقص إلى الحاق . 

وقوله : « وتعقبه » » أى وتتعقبة] ذف إحدى التاءين »كا قال سبحانه : (الذينَ 
وام الملايكة 004 ؛ أى م تتوفام » » والهاء فى « و «ى نرج إلى القمر » أىه 
وتسير الشمس عقبه فى كروره . وأفوله » أى غيبو بته » وفى تقليب الأزمنة والدهور» من. 
إقبال ليل وإدبار نهار. 


. سورة النساء 1ع‎ )١( 


لبانده؟ د 


فإن قلت : : إذا كان قوله : « يتفي عايه القمر النير» فى موضم جر » لأنه صفة 
« غسق »2 فكيف تقب الشمس القمر مع وجود الفسق ؟ وهل يمسكن اجماع 
الشيس والفسق ؟ 

قلت : لا يازم من تعقب الشمس لقمر ثبوت الفسق ؛ بل قد يصدق تعقهاله 
ويكون السسق سسدونا كان غلينه اللبلام قال +« لااعي عل الل حركة فى نيبار 
ولا ليل » يتفي عليه القمر » وتعقبه الشمس » » أى تظبر عقيبه » فيزول الغسق بظبورها . 


وهذا التفسير الذى فسّر ناه يقتضى أن يكون حرف الجر وهو « فى » التى فى قوله : 
< فى الكرور » متعلقا بمحذوف » ويكون موضعه نصباً على الال » أى وتعقب هكارًا 
ا . ويدخل تحته أيضاً قوله عليه السلام : « عامه بالأموات الماضين عكمامه بالأحياء 
الباقين » وعامه بمافى السموات العلا » كدامه بمانى الأرضين الشفلى» . 
ن دن اننا 
الأصلالثالث : أنه تعالى قادر لذاته » فكان قادراً على كل" المكنات » و يدخل نحته 
قوله : « لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة » ولامن أوائل أبدية » بل خلق ماخلق فأقام 
حَدْه » وصور ماصور فأحسن صورته » » والردً فى هذا على أصكاب اطيول والطيئة التى 
يزعمون قدمها ٠‏ ويدخل نحته قوله  :‏ ليس لشىء امتناع » » لأنه متى أراد إيحاد شىء 
أوجذه « ويدخل نحته قوله : « خركت له نحباه » » أى سحدث . و«وحدته الشفاه »» يعن 
الأفواه » فعيّر بالجزء عن السكل” مجازا ؛ وذلك لأنْ القادر لذاته هو المستحوّة للعبادة 
عماقه أصول لم .كاحياة والقدرة والشهوة . 


د د 


واعلم أن هذا الفن هوالذى بان به أمير المؤمنين عليه السلام عن العرب فىزمانه قاطبة 


ل 


واستحقّ به التقدّم والْضل علييم أجمين ؛ وذلك لأنْ الخاصّة التى يتميّز بها الإنسان 
عن البهائم هى العقل والعل» ألا ترى أنه يشاركه غيرٌه من الميوانات ‏ فى الْلحْميّة والدموية 
والقوة والقدرة» والحركة الكائنة على سبيل الإرادة والاختيار» فليس الامتياز إِلّا بالقوة 
الناطقة » أى الماقلة العالة ؛ فَكأما كان الإنسان أ كثّر حلا منها »كانت إنسائيته أتمه 
ومعاوم أنهذا التحلانفرد بهذا الفن” » وهو أشرف “الوم » لأنمماوّه أشرف المعاومات » 
وم دقل عن أحد من العرب غيره فى هذا لفن اك واعوة :زلا كانت أدهاتب تمل 
إلىهذا » ولا يفبمونه بهذا الفن” فَبُو2'2 منفردفيه» و بغيره منالفنون _وهى العاوم الشرعية- 
مشارك لم» وراجيث9" عليهم ؛ كان كل منهم؛ الأنا قد يننا أن الأع أدخل" فى صورة 
الإنسانية ؛ وهذا هو معنى الأفضلية . 


نا اننا 


2 


1 
لضا 
0 
31 
.3 
د 


26 م 


0 2 
ييا للخلوق الكتوئ » انَأ راع ؟ و عات أ زحام ومذ 


ركلا يذه فول ونان مَتَافعرا ؟ فَمَنْ هَدَاكَ لاْترَارِ ألْهذّاء ين 
تَذى مك و ةد اج موَاضِح ليكو ايك ! 


عات ! إن من تعجر عَْ صفآت ذى الْبئيئَة وَالأَدوَات ؛فَيْوَ عن صفات خالقد 
تحر ومن تناوله محدود الخاوقين أب . 
عد د 
)١(‏ ساقطة من ب (0) 1 ب : « وأرجح » » وما أثيته من ج » د 


10د مج-5) 


نع بارع ؟ ل 


التوى: الستوى اطقة راقص »قال داه : ل( مَل ها بر سر 04 , 

والُنقّاء منمول. من « أنثأ » أى خُلق وأوجد . والرعي : الوط الحفوظ . 

وظلمات الأرحام » ومضاعفات الأستار: مستقر” التلف » والآحم موضوعة فما بين 
إلثانة وى للست * وم مس نوطة برباطات على هيئة السّاسلة » وجسنها عصبئ ؛.ليمكن 
امثدادها وانسامها وقت الماجة إلى ذلك عند الولادة » و' 0 وتتقلص! إذا استكنى عن 
ذلك'؛ وها بطنان يتنهيانة إلى فم وأحسد ء وزائدتان إسميان قريق الرحم ؛ ؛ ولف هاتين 
الزائدتين بيضتا المرأة ل ل الجل » وأشد تفر طحا » ومنهما بتضح مَوْ* 
الرأة إلى نجويف الحم ل ره 
عنزلة الذّكر لعجل عمف المرأة ة فى نجويف الرتحم كان العلوق» 
ثم ينهى ويزيد من دم العأثمث » ويتّصل بالجنين عروق تأنى | إلى ارح فتغذوه » حتى يني 
ويكمل» فإذا تلم يكف بما نحته من تلك العروق قيتدرتك ك حركات قوية » طْلَبا لغذاء » 
فتنتك أربطة الرّحم التى قلنا إمها على هيئة السلسلة ؛ وتسكونٌ منها الولادة . 

قوله :م لنت من سُلالة من طين » » أى كان ابتداء خلقك مر سلالة ؛ وهى 
خلاصة الملين » لأنه| سُلْت من بين الكدّر ؛ و« شمكلة » بناء لقلة ع كالشلامة واّمامة ‏ 
وقال الحسن : هى مابين طهْ أن الطين : 

م قال : « ووضعت فى قرار مكين » » السكلام الأّل لآدم الذى هو أصل البشرء 
والثاىاذريته » والقر ارالكين : ال> بح متكنةفى موضعها . بر باطاتها » لأنها ل وكانت متحرةكةة 
لتعذر المُأوق .. 
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- 


ثم قال : 2 إى قدر معاوم 2( أجل أمقسوم 4 3 إلى متعلقة بمخذوق ن #كأته 
قال : « منتهيا إلى در معلوم » أى مقدراً لوله وشكله إلى 0 مقسوم 


مذ حياته . 


نم قال : « تمور فى بعآن أبّك » » أى تتحرتك . لاتير » أى لا ترجع جوابا » 
أحار تير . 
إلى دار لم تشهدها ؛ يمنى الدنيا ؛ ويقال: أشبه شىء بحال الانتقال مرت" الدنيا إلى 
الأحوال التى بعد الموت ؛ انتقالُ الجنين من ظامة الحم إلى فضاء الدنيا ؛ فل وكان الجنين 
يعقل ويتصوك ركان يظن أنه لا دار له إلا الدّار التى هوفيها » ولا يشعر بما وراءهاء 
ولا يحمرح بنفسه إلا وقدسحَصّل فى دار لم يعرفها ولا تخطر” بباله » فبق هوكالمائر المببوت؛ 
ومكذا حالنا فى الدنيا إذا شاهدنا مابعد الموت . 
ولقد أحسن ابن الروجى” فى صفة خطوب الدنيا وصروفها يقوله : 
لما مون اليا بو مِنْ صر وفها يكونُ بكاه الطفل ساعة يوكن2"© 
وإَِّا فها كيه منها وإنع لأَوْسَمٌ ما كن فيه وأرْغّد! 
إذا أبْسَتَ الدنيا استبلك كأته بماسوف يلق من أذاها بهد 
قال : « فَمِنْ هداك إلى اجترار الفذّاء من ثذى أمَك؟ » » اجترار: امتصاص اللإنمن 
التّدى ؛ وذلك بالإلهام الإلى" . 
قال : « وعر“فك عند الحاجة » » أى أعلمك بموضم الكلمة عند طلبك الرتضاع 
)١(‏ ديوائه الورقة 6 ( مخطوطة دار الكتب المصرية  ١85‏ أدب ) 


سم ل 


نم قال : «هيهات »ء أى بد أن بحيط علا بالخالق مَنْ مز عن معرفة الخلوق ! 
قال الشاعر : 
أذ الويف اتن الم يَدَعِى المق” خلق كتير 
وما فى البرايا امرئق عبد من العسل بالمق” إلا اليسيه 
ع فا نله ناظرة وماإن أشار البسنة فيه 


ولا شىء الور" .مرك إذاتة ٠‏ , وكيت تر الشلين أعن طريزة] 


(50ا) 
الأطل * 
وعمرء كالل صم لم عام المرس لقان بى عفابر . قالوا : لا 0 أممر 
المؤمنين علءء السعز مم » وبشسكوا إلير ب ماتقهوه على عتهار,» وسالوزه كاطة,ء على واستعنا 
زر أرقو عبات د 0 


مه 


إن اناس و ون وقد ماديا بنك م ؛ ؛ وَوَانهِ مأ 


جع سا وساي سور مه وس أ مر علم ميو حم سم وم 
وَامات بدا عه هو 5 0 ؛ وَإِنُ لين و لها اعلا لا و إن اليد لظاهرة لها ا لام” ؟ 
5 م سمل رس عع راك ساك 0 وهب سم > 1 
وَ إن سس الناس عند اله إمام عا ضل 3 و فا سئة ماحودة 3 وَاحيا 
وه 0-0 000 مرو سمه رس حك بو موس سه هعس 
بدعة 07 إلى اعت ول أنه صلى الله عليه وس 1 


بالإماع أعخائر ؛ وَلَيْسَ ممه تصيرث ولا عأذْر» فيُلق فى نا 


2 


دور ارح ؟ 5 ا ك فى قمرها . 


() ه:«الحق ». 


وَل أنْشُدْك ألله أن تَكُون مام هذ الأمة اقول ١‏ فإنه” كن يقال + يفل 
في عَذ امه يمام ”يفت َي الل لقتال يام ألقيآمة » وَيَلْبِس أمُورَ عَكيا» 
وَيَيِِث الف فيا » قلا يبصرون أعلق من الباطل ؛ كوجون فيا مواجا » وي جون 
فا مراجا . قلا تكو ليوان” سَيْقَةَ يسُوقك حَنيث” شاء بَعدَ لال السّن” » 

ذقال ل عمار, رصى الل علم 

كلم التآسس في أن يجن » حق أخرئج اكنوم ون مغالروم 

فقال علي السلا مم 

ما كن ابت فلا أَجَلَ فيد ؛ وما غاب كَأجَلب وول أمرلك لي 

د ا د 


المح : 
نقمت على زيد بلفتح » أ فأنا ناقم » إذا عتبت عليه . وقال التكسائة : تقمت 
بالكسر أيضا ع 3 لفة ؛ وهذه الافظة نحىء لازمة ومتعديةء قالوا : نتّمت الأمره 
أ م 
واستعتبت” فلانا ؛ طلبت منه المتى وهى الرّضاء واستعتايهم مان طلبهُم مننه 
ها يرضيهم عنه . 
واستسفروتى : جعاونى سفيراً ووسيطا يبنك وينم . 


5 


ثم قال له وأقسم على ذلك : إنه لا يلم ماذا يقول له ! لأنه لا يعرف أسرا جيل » 
أى من هذه الأحداث خاصة . وهذا حق » لأن عليا عليه اببلام لم يكن بعل منها ما يجهله 


سخ 


عبان » بلكان أحداث الصبيان ؛ فضا عن .العق_لاء المميزين » يعلدون وجهى الصواب 
وانلطأ فيها : ش 

ع قودص لسك اللاطفة والقول الين » فقال : ما بسيقناك إلى: الصّحْة » 
ولا انفردنا بلول دونك » وأنت مثلنا ونحن مثلك . 

ثم خرج ىذ كر لين » قال ولا من هما يسا خيرمنك » فاك صوص 
دونهما بقر'ب السب » يعنى المنافيّة و بابر ؛ وهذا كلام هو موشع للثل: طحنو 
فى ارتغاء » ؛ وسراده تفضيل نفسه عليه السلام عليهما» لأن” العلة التى باعتبارها فضل 
يان عليهما عققة فيه وزيادة ؛ لأن” له مع الناقية الهائمية » فهو أقرب . 0 

والوشيحة :عروق” الشّجرة .نم حذارمجائبة اللتعالى ونتهه على أن العلري ق واضحة 
وأعلام المققية لذ يوأت د الإمام العادل أفضلٌ الناس عند الله ون الإمام الجاثر* شر الناس 
عند انه . 

ثم روى له الخبر لذ كور » وروى : : ثم يرتبك فى قعرها » » أى ينشب . 

وخوفه أن يكون الإمام” القتول الذى يفتح الفقن بقتله ؟ وقدكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله قا لكلاما هو هذاء أو يشبه هذا . 


ومرج الدين » أى فسد . والسّيقة : ما استاقه العدوّ من الدوابة » مثل الوسيقة » 


قال الشاعر : 
فاأنا الامثله سقتة العدّا إن ال السك تين 
والإلال » بالشم : الجليل » كالطوال والطويل ؛ أى بعد السن” الجليل ؛ أكه. 
العمر الطويل . 


|, من غير أسبة‎ *8 : ١ اللسان‎ )١( 


حعت 08 ممت 


وقوله : «نما كان بالدينة فلا أجلفيه ؛ وماغاب فأجلة وصو ل أمرك إليه» كلام شر ينه 
فصيح »لأن الحاضر أى معنى لتأجيله! والغائب فلا عذر بعد وصول الأمس فى تأخيره ؛ لأن 
السلطان لايئ شر أصره : 

وقد ذكرنا من الأحداث التى تقمت على عمان فيا تقدام مافيه كفاية » وقد ذ كر 
أنو جمفر مد بنجر ير الطبرئّ رحمه الله فى ”” التار يخ السكبير »917 هذا الكلام؛ فقال : 
إنّ تقر من أنحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تسكاتيوا » فكتب بمضهم إلى بعض: 
أن اقدموا ء فإنَ الجهاد بالمدينة لا يالروم ؛ واستطال الناس على عمان » ونالوا منه ؟ وذلك 
فى سنة أر بع وثلاثين ؛ ولم يكن أحد من الصحابة يذب عنه ولا ينبى ؟ إلا نفر”» منهم 
زيد بن ثابث » وأو أسيد الساعدى » وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت ؛ فاجتمع 
الثاس » فكلْموا على” بن أبى طالب عليه السلام » وسألوه أن يكلم مان » فدخل عليه » 
وقال له : إن" اناس ... ورَوى السكلام إلى آخرهبأأبفاظه » فقال عثمان : وقد”"علفت أنّك 
لتقوان” © ماقلت ! أما والله ركنت مكانى ما عنفتك » ولأعتبت” عليك © . ولمآت 
منكراً » إنما وصات رّحماً » وسذدت خَلة » وآويت ضَائعاً » ووليت شبيها بمن كان 
عر يوليه ؛ أنشدك الله ياعلى”» ألاتمو”" أن الغيرة بنشعبة لبسهناك ! قال : بلى » قال : 
أفلا تمل أن عبر ولاه ! قال : بل » قال : فلم تلومنى أن وليت ابن عاص فى رحمه وقرابته ! 
فقال على عليه السلام : إن عمر كان يطأ على صمائ مَنْ يوليه » ثم يباغ منه إإرنا 
أنسكر منه أمراً أقصى العقو بة » وأنت فلا تفمل؛ ضعفت ورققت على أقربالك . 


. ) تارع الطبرى ه :55 ,97( المسينية‎ )١( 
. » الطبرى : « قدو الله علمت ليقولن الذى قلت‎ )»-5( 
. » (؟) الطبرى : « .اعنفتك ولا أسامتك‎ 

(4) الطبرى : « هل تمل » 5 


لاو لد 


[ قال عمان : هم أقر باك أيضا » فقال على : لعمرى إن رهم منى لقر يبة ؛ ولسكن. 
الفضل فى غيم ] © : 
فقال عثمان : أفلا تلم أن" مر ول معاوية ! ققد وليته . قال عل" أنشدك الله ألا تمر 
أنّ معاوية كان أخوف لعمر من ير'افا غلامه له ؟ قال: بلى » قال : فإنمعاوية يقطم الأمور 
دونك ويقول للناس : هذا بأمر عثمان » وأنت تمل ذلك فلا تغيّر عليه ! 
ثم قام على » لخرج عمان عل ىأثره » خلس على المنبر» خط بالناس » وقال : أما بعد 4 
فإنّ لكل شى 1 فةولكل: أمرعاهة و إن آفةهذهالأمٌة»وعاهة هذهالتعمةعَيّابونطتًانون 
يرو تكماتحون » ويسركون عن ماتكرهون » يوون لم وتقولون ؛ أمثالالنعام ينبم" 
ول ناعق » أحمبة مواردها إلبها البعيد» لا يشر بوت إلا نغصا ولا يرذون إلا عكر - 
أما الله لقد عبتم على ما أقررتم لابن الأطاب مثله ؛ ولكنه وطتكم بر جله » وضر بكم 
يده » وقصسكم باسانه ؛ قد: ثم 4 على ما أحيتم وكرعم ولنتلكم ااام لنء 
وكففت يدرى ولساتى عنكر » الجرام عل . أما وال لأنا أقرب” ناصرا » وأعر نفراً 4 
و كثرعدداً ؛ وأحرى إن قلت : : هلم أن ؛ حاب صوق . ولقسد أعددت لمكم أقران 4 
وكشرت لكر عن نابى ؛ وأخرجتم منى حلت أ كن أحسنه ؛ ؛ ومنطقا لأ كن أنطق به. 
فكفوا عنى ألسنقكم وطعنكم نيكم عل ا ؛ فا الذى تفقدون م ن حقكم! 
واللّه ما ققرت عن باوغ من" كان قبل [يبلغ”"'"] ]؟ وما وجدتكر مختلفون عليه ؛ لها بالك 1 
فقام مروان بن الحسكر .» فقال : و إن شم حكمنا يبننا و يبفسكم السيف . 
فقال عهان : اسكت لا سكت" ! دعنى وأسمابى » ما منطقك فى هذا ! ألم أتقدم 498 
إليك ألا تنطق ! 
فسكت مروان » وتزل عمان . 


. من الطيرى‎ )١( 
. تقدم إلية : أمره‎ )9( 


(535) 
الثل : ٠‏ 
وميه فط د علي السمرم بكر فبري| حيس هُْلفرْ الطاوس : 


ابتدعهم حَلَا تبان حَيرَان وَمَوَاتٍ » وسا كن وَذْى جَرَكات . وأقام مِنْ 
وهر الابح مل لدو مايوه رتور رتم » مات 1ه الول مفترقة بو 
وَسسَلَة له » وَتمنتْفى ماعنا كا يل على وَحْدَانِي » وما درأ من ممتلف طُور . 
الأْيار الي نكمم أحاوية الأرض » وَخرُوق” الخاجها» وَرَوَا ب أعْلايها ؛ من ذَّات 
. أْجِبحَةٌ عفر ؛ هئات تر ماي ؛ معتر فى زما التنخير » وثرفرقةر يأْجنحتها فى 
تارقر 21 التشعر » وَالْفضاء «الشرج . 

ا ا ا 
ممْتَجبَة ا نضا بعبآلة خَلقو أن مدو فى الوا حت 6 ؛ وَحَمَله يرف دفيقاً ؛ 
ا بلطيف درت ؛ وَدَقِيقٍ صنعتة 0 كينا ون 

لب لون لا بشوها َي ان ما نمس" فيه » ومنها منموس” في أن صبغ قد 
يلاف ماطيخ 1 


م 


البح : 


المّوات » بالفتح : مالاحياةفيه . وأرض” موات » أى قفر » والساكن هاهناءكالأرض 
والجبال . وذو المركات :كالنار والماء الجارى والحيوان : 


لل هد 
- و االنامه ولاقو الى محف الال ؛ يويد الأترات المسموعة 
تم ينا 
وأخاديد الأرض ؛ شقوقباء جمع أ دود . ولفاجها : جمم في وهوالطريق بيناللجبلين . 
وزواسى أعلامها : أثقال جبالها . 
مصركفة فى زمام التسخير» أى هى مسر ة تحت القدرة الإلبية . 
وقاق الفاصل : جمع حُق ؛ وهو مجع الفملين من الأعضاءكاركبة ؛ وجعلبا ختجبة 
لأنها مستورة بالجلد واللحم . 
وعبالة الميوان 57 واتلفوف : : سرعة المركة . والدفيف للطائر : طيرانه 
فُويق الأرض ؛ يقال ا ل . قال اصرق القيس يصف فرسه ويشئهها بالثقاب : 
كف" بعتهَاء المناحين لوّة دفوقر من العقبان ملأعلأت تقكالى 97 _ 
ونسقها : رتمها . والأصابيغ : جمع أضباغ » وأصباغ جمع صبغ . 
والمغموس الأول : هوذو اللون الواحدكالأسودوالأحمر . والمغموس الثانى : ذواللونين » 
نحو أن يكون أحمر وعنقه خضراء ش 
وروى : « قد طورق لون » أى لون على لون » كا تقول : طارقت بين الثو بين ٠‏ 
فإن قلت : ماهذه الطيور التى يسكن بعضهها الأخاديد و بعضها الفجاج » وبعضها 


كيا خوة ) الجبال 5 
قلت : أمًا الأول فكالقطا والصّدا؟ » والثانى كالقبج ©" والطَيهوج ”4 ؛ والثالث 
كالصّقر والعقاب . 


د د د 


)00 ديواته مي . الفتخاء : الليئة الجناحين م واللقوة :"السريعة من المقيان . وطأطأت : دائيت . 
وخفشت . والشملال : الخفيفة السريعة . 7 1 
(؟) الصدا: ذكر اليوم . 
(*) القبج » واحده القبجة ؟ وهى أ الحجل . 
(4) الطيبوج مائر في امل العي عر ايضاق أأغن وماره ا وزلاه حر .+ 


سد ايام ل 


الئل : 


وه 


ومن أَعْجَبها حََا الطأوْسُ ؛ الى مه في أَحْمَن تيل » وَنَضّدَ ألوانة 


حَدَنِ نويد » جنا شرج قَصهه 5 52 أطال مسشحيه ؛ إِذَا درج إِلَ ال: 
شه من طيّد » وسماً بو معلا ل َأ 26 َل دار عَنجَها نوتيه ٠‏ تال 
لواو » وكيس قانع . بِفْف ىكإفضاء الديكة » وَيَوْرُ _بملاقحه رن 

ل مُابتَة » لا كن تيل على ِيف إسنلاة. 


0 0 
0 


العامة للشرَاب 


و كن زعم رمن 000 “لقح با دمع 7 تْقحها مَدَامع كناف ف 1 1 


ع 1م 0 و يا 
أن أنه للْم” دك ؛ ل ب اا فَهلٍ وى الدائع الْمُمْببجس؛ ل كن 


وله بم من مطاققة الغراك:! 
ا 
الهنن : 
5 ع 5 3 

الطاوس : فاعول كالهاضوم والكابوس » وترخيمه « طوّيس » ؛ ونضد : رتباء 

قوله :2 أشرج قصبّه غ2 القصب هاهنا : عروق الجناح ٠.‏ وغضار ينه : عظامه الصغار» 
7 2 ع ع 5 5 
وأشرحها : ركب بعذهمها فى بعض كا شرج العيبة» أى يداخل” بين أشراجها وهى عراها 
واحدها ؛ شرج » بالتحريك . 

ثم ذكر ذَنْب الطاوس » وأنه طويل المسحتب » وأن الطاوس إذا درج إلى الأنتى 
للسّفاد نشر ذنبه من طَيَهُ » ولا به مرتفعأ على رأسه ٠‏ والمَا عه السفينة 4 وهمة 
قلاع . والدارى : جالب العطر فى البحر من دارين ؛ رهاق اعرف تا 

0 0 5 3 3 ا 

57 تحمل إلمها الممنك 00 » وفى الحديث :«الجليس الالح كالد ارى إن لم تحذك 
من عطره علقك من رده 2 ؟. قال الشاعر : 


)000( نهاية ابن الأثير ١‏ : ١11؟‏ . ل يحذك :م يطك . 


اوم د 
إذا القاجر انسار 5 5 من المسك رَاحَتْ فى مفارقهم حرى 
والثُوق : الام ؛ وجمعه نوالى" 
وعتّحه : عطفه ؛ وعتّحت خطام البعير » رددته على رحليه ) أعنحه بالضي” 5 والاسم 
المنَج ؛ بالتحريك ؛ وف المثل « عَوْد عم الْمنْج 627 يضرب مثلا لتعلم الحاذق . 
ويختال » من امْليّلاء وهى لمحب . وميس : يتبختر . 
وَزيانه: تبختره » زاف" زيف ؛ ومنه ناقة زيافة »أى تختالة ؛ قال عترة : 
3 ياف مث الفنيق اكلم 09 م 
وكذلك ذكر الجام عند الجامة إذا جرت ال ناى» ودفع مقدامه بمؤخره واستدارعليها . 
ويفضى : يسِد » والديسكة بجع ديك » كالقرطة واجحّرة جع قراط وخر . 
وَيود :نافد ؛ والأرّ اماع ؛ ورجل آن كثير الجاع ؛ ومّلاقحه : أدوات القاح 
وأعضاؤه ؛ وهى آلات التناسل . 
قولة+”3 أن الفغول ++ أى أا مقل أت النجعول:ذات الغلة والشيق : 
ثم ذكر أنه لم يقل ذلك عن إسناد قد يضف ويتداخله الطمن » بل قال ذلك عن 
عيان ومشاهدة . 


١؟‎ : ١ العود : البعير اسن » وانظر بحم الأمثال‎ )١( 
: زهق من المعلقة  يشرح التريزى » وصدره‎ 
001 20 0 
* ينباغٌ من ذفرى غصوب حثرة‎ * 
. يتباع : ينفعل من باع يبوع ؟ إذا مرمرا لينا . والذفربان : الحبدان الناتئان بين الأذن ومنتهى الشعر‎ 


والمسرة : الضخمة . والزيافة : المسسرعة . والفنيق : الفحل » واللكدم , من الكدم وهو العض . (من 
شرع التبريزى ) ٠‏ 


سس كبا مم 


.فإن قلت : من. أبن للدينة طواويس ؟ وأنن العرب وهذا الطائر حتى يقول 
أمير الؤمنين عليهالسلام : « أحيلك من ذلك على معاينة » ؛ لاسا وهو يعنى السّفاد » ورؤية 
5 1 3 42 
ذلك لمن تسكثر العطواويس فى داره و يطول مكها عنده نادرة ! 


قات :لم يشاهد أمير مير المؤمنين عليه السلام الطواو بس بالمدينة بل بالسكوقة »وكا 
0 


وجودالذ كر والأنتى غير مستبتدة. . 


واعل أن قوماً زجموا أن الذ كر.تدمع عينه » فتقف الدمعة بين أجفانه » فتأتى الأنتى 
فتطعمها فتلقّح من تلك الدمعة » وأمير المؤمنين عليه السلام يمل ذلك ؛ ولكنه قال : 
اليس بأتجب من مطاعمة الغراب » والعرب نزم أن الغراب لايسفد؛ وف أمثالم : « أخنى 
من سفاد الغراب» ؛ فيزعمون أن اللقاحممن مطاعمة الذكر والأنتى منْهما » وانتقال جزء من 
لماء الذى فى قانصته إلبها من منقاره . وأما الحسكاء فقل” أن يصدّقوا بذلك ؛ على أنهم 
قد قالوا فى كتبهم مايقرب من هذأ ؛ قالوا ف السمك البياض : إن سفاده خؤة جداء وإنهلم 
يظهر ظهوراً يعتد" به ومحكم بسببه . 

هذا لفظ ابن سينا ف ىكتاب ”” الشف لشفاء “» ثم قال : والناس يقولون : إن الإناث تأخذ 
زدع الذكور فى أفواهها إلى بطونها » ثم قال : وقد شوهدت الإناث منها 7 تتبع الذّكور مبتاعة 
للزرع » وأما عند الولادة إن الذ كور تتبع الإناث ميتلمة. بيضنها , 

: قال ابن سينا : والقيّجة تحبلها زيح مهب من ناحية أجل الذ كر ؟ ومن سماعموته . 

قال : : والتوع المستى مالاقيا » تتلاصق يأفواههاء ثم تتشابك » فذاك سفادها ؛وسمعك 


إلام سم 


أنا أن الغراب يسفد وأنه قد شوهد سفاده ؛ ويقول الناس : إِنْ من شاهد سفاد الغراببه 
يثْرى ولابموت إِلّا وه وكثير امال موسر . 

0 بفتح الضاد : الجانبان » وما ضفتا التهر» وقد جاء ذلك بالتكسر أيضا > 
والفتح أفصح 

وال : المتفحر: و يسفحها 500 اده ولويرس 


صوث الماء وعَلَيانه من زِق" أو أوقدر. 


رست سس سه سر م 06س فخ سق 
العقيآن وَفلد الر بر'جد ٠‏ إن شم عا أنبتت لدم قر قلت :يا جا ون ذخرة 


َّ ريمع ١‏ وَإِنْ صَاهيعَه ااي ا و فى ذال 2 أو 4 اق ق عَص يمن 
ا لل اسن ل 
إن ع كل لل فيكمو كان الوا كد نطقت بالبجين | لكل . 


مني 0 لل 0 ا ا “ضاحكاً > ناير “بأله». 


3 2 


يم با م6 


مامه ارعامم مم يده 2 حك 3 
استغائته » وَ شبد بصادق توحعه ؛ 3 ا 4 سا م اد 


1 ا 97 


لانن اننا 
امن : 
قَصَبّهِ : عظام أجنحته » والمدارى جمع مِدْرَى ؛ وهو فى الأصل القرئن ؛ قال التّانفة 
يصف الثؤر واسكلاب : . ش 
مَك التريسّة باليذرى فأنقدّها شك المبيطر إذ يشنى من المَسَّدِ © 


)١1(‏ ديوانه ٠٠١‏ . شك : أقذ الفريصة : بشمة فى مرجع السكتف إلى الواصرة . والمبيطر : البيطار 
والعضد : داء يأخذ فى العضد . 


د 4 عد 


رَكذلك الذّاة 4 ويقال اذى لشىء كالسلة تصلدة بها الاشطة شور النساء؛ 

قال الشاعر : 
َلك المِدْرَاءٌ فى أ كنافه وَإِذَاما أَرْسَلته يه © 

وتمدّرت المرأة » أى سرتحت شمرها . شه عفلآم أجنحة الطاوس عدارى من فضّة 
لبياضها ؟ وش ما أنبت الله عليها من تلك الدّارات والشدوس ال فى اليش بخالص 
العقيان ؛ وهو الذّهب . 

وف الدبرْجَد : جمع فلرّة» وهى القطعة . والدبرجد' : هذا الجوهى الذى تيه 
الئاس البلحش . 

ثم قال : إن شمهتّه بنباتالأرض قلت : إنه قد حىّ من زهرة كل ر بيعفى الأرض » 


لاختلاف ألوانه وأصباغه . 

وإنأ ضاهيقه املاس » 0 ا 0 ولا يهمز » وقرى" : 
+ يصَاهونَ قال ال كو وو 54 هُونَ )4 ؛ وهذاصَبِىَ هذا على « فميل »2 
أى شبيهه . 


6 اس ا 2 256 6 
ومومبى ليلل : مادبج بالوثى 6 وهو الارقم اللّن . والعصب : برود المن ٠.‏ 
م ِ. 1 6 . )5 0 2 
والخلَ : جمع <لى ؛ وهو ما تلبسه المراة من الذهب والفضة » مثل ثلرى” وثدى » ووزنه 
2 
« فعول ) » وقد تكس رالحاء لمكان الياء » مثل «عصى” © وقرىا: لإ عن امم 274 
بالضي” والكسر . 


ونطقت بالاجين ؛ جعات الفضّة كالتطاق لها . والكَلّل: ذو الإكليل . 
)١(‏ الاسان م١‏ : ١8؟‏ ( من غير نسبة ) . 


6 سورة التوبة ٠م‏ 
(*) سورة الأعراف ١48‏ 


6 


وَذَنا : ضرت » دقو ركو أ وزقيا وزقاء » وكله صائم زائر. وازقية : الصيحة . 
وهو أتقدل مر الكواق ؛ أى الدّيكة » لأنهم كانؤا يسمرون ؛ .فإذا صاجت 
د تفر"قوا . 

وسُ ولا : صارا » أعولت الفرس صوتنت » ومنه التويل والتؤلة . 

وقوائمه تمش : دقاق ؛ وهو أحش الكائكين » ونش الساقين بالتّسكين ؛ وقد 
حمثت قوائمه » أى دَقَت . وتقول العرب للغلام إذا كانت أمّه بيضاء وأبوه عر بيا : آذم » 
لخاء لونه بين أونمهما . 

غلابي بالكسر والأتى خلاسيّة . وقال ليث : الدّيكة الملاسيّة »هي امتولدة 
من الدجاج المندىة والفارسى" . 

يقول عليه السلام : إن الطاوس يِه بنفسه؟ ويقيه إذا تفأر فى أعطافه » ورأى ألواته 
الختلفة ؛ فإذا نظر إلى ساقي وَجم لذلك وانكسر نشاطه وزهوه » فصاح صياح العويل 
لزنه ؛ ؛ وذلك لبرقة ساقيه وثعوء عرقوبَية . 


د د 


0000 
وَقَل تست من ظيُوب ساقو صيصيّة حَنية » وَل فى مواضع العُراف قزعة 
حَضْرَاه مُوَسَاة » ورج عنقو كالإبريقر وَمَمْرِزها ب 
و ع ال ستل 0 مه وس طقاس 
لي » أذ كترة وات يضار » 069 كت عر ألم ؛ 
26 سن 


إلاأنه مخيل ل ماثر» وَشِدةِ بريه أن المضرة ل 


1 تعمة خط خط كمستدف ال [-فى كن الأ ران 3 1 ببياضه فى دَاد 
قحو بيض يقق 0 سو 


ها اوج 05 


لس 48 سس 


0 هه صا ع ساس 


نكسي 17 امغر مماص را مث الحسة كت ادس م ونع متكا مقس اسن رس 
ماهنالك يا انلق » وَقل صب إلاوقد أخذ منه يقشط ؛ وعلاه _بكثرة صقاله و بريقه» 


0 مع وك 5 5 3211104 2 8 كو ليه . 7 
وبصيص. دياجد وقد » فيو كلأرَاِر البئوثة 1.6 تربها أمطار رييم » 


ان 


ست : ظهرث . والظنبوت : حرف الساق ؛ وهو هذا المتلم اليابس . 
والصّيصيّة فى الأصل : شوكة المائك التى يسوتى يها التَدَاة واللحمة > 
ومنه ول 699 
ري 20 2 3 
* لواقم الصياصى فى النسيج المَدد »* 
وتقل إلى صيصّيّة الذيك لتاك الميئة النى فى رجله . 
“و مالع للدم 0 5 
والكرئف + الشعر المرتفع من عنقه على رأسه . والقئعة » واحدة القنازع ؛ وهى الشّمر 
حوالل ارأس 4 وق الحديث 2 عط عَنا قنازكَك يإأم أعن حر 
وموشاة : ذات وى ٠.‏ 
5 9 م م 
ولوبمة » بكسر السين : العظلم الذى يخْضّب به ؛ ويجوز نسكين” الّين . 
والاسم : الأسود.. والتلفع : الملتحف © وتروى :2 متقنع محر ) ؛ وهو ما تَشدّم 
اللرأة على رأسها كالددّاء . 
والأقحوان : البابوتج الأبيض ؛ وجمعه أقاح . 
امس سس م 1 
(3) لدريد بن الصمة » وصدره : 
+ خنت إليه والرماح تفوش » 


من كلة له فى ديوان الماسة * : 004 008 برح التبريزى . 
3 الياءة لا 1 5 4 500 007 
(؟) الهاية لابن الأ ؟ : 90 ؟ ولفظه هناك : « أنه قال لأم سل : خضلى قنازعك » 


مسب ام مد 


وأبيض بَقَق : خالص البياض » وجاء ؛ « يقق » بالبكس.' ويأتلق : يلمع . 

والبصيص : البريق » و بص الشىء : م . 

وتر مها الأمطار : ترتبيها وتجمعها . 

يقولعليهالسلام كأن” هذا الطائرت ملتحف بملحفة سوداء ء إلا أنها لكثرة رؤنقها 
توم أنه قد امتزج بها خضرة ناصرة » وفل” أن يكون لون إِلَّا وقد أخذ هذا الطأئر منه 
بنصيب » فب وكأزاهير الربيع » إلا أن" الأزهار تر بيبا الأمطار والشموس ؟ وهذا مستغن 
عن ذلك ٠‏ 


نان إن 


الأضل : 


6 سروس م 


َي ون ربشه »وَيرَى ين لبليو» فَيَق تتى ؛ ويثيت تباعا ؛؟ 


قل 


كم و يتات أؤرَاق الأغصان مم يتَلاحق' ناميا حق يدود كوَيئته قبل 


سلا وى اس 


قوط له يقالن نالك الانه ؛ ولا بقع قم لان فى غَيْر َكانه ؛ ؛ وَإدًا تَصَفَحْتَ 
مر مر شرات قَمد ؛ أرتك شمرة ورد و ا وأحياناً 
عل عي ؛ سكين ل يِل إل صفَة هذا تمائة لق الفطن » أو تبلنه 4 تبلغ قر ئم” 
التقول » أو ” نتنفل” وَصْمَه أَقوَالُ الْاصفين ؛ وأقك أَجْرَائهِ 0 الأؤهام أن 
ا تَصنهُ ! 


اه اال 


فسبحان الذى مير الم ل وصف خَلق جل ليون ؟ د هه تخدودا 


2 3 09 000 054 55 
مكونا 4 وموك 0 ودر ألا السب 5 عن 52 صقت » فط مها عن 


ساسا و لاوس ال 


وَسْبْحَانَ من أَدْمَج قوالم الف ذة والْهمجَة إل مافوقهما ين لق الميتان وَالْبلة! 


؛ 0-2 5 25 00 اجر 7 9 5 اسار 
وآأى على نفس ألاايضطرب عَبح” ينا ولج فيو الأو ؟ إلا وسَعل” الام معد 
وَالْمَنا غارتة” 
يبن 


يفحسر من ريشه : ينسكشف فيسقط » ويروى: ( يتحشر » . 

تترى » أى شيا بعد شىء و يدنهما فترة » قال اله تعالى ٠‏ أزسنا 547 
تتدى 24" ؛ لأله ل رسلهم على تراسل » بل بعد فترات ؛ وهذا مما يفلط فيه قوم” » 
فيعتقدون أن « تترتى » للمواصلة والالتصاق . وأصلها الواو من« الوّثر »وهو الفرد . وفمها 
لغتان » تنوّن ولا تنوّن » فن ترك صرْفها للمعرفة جعل ألفها ألف تأنيث » ومن نوكنها 
جمل ألفها للالماق . 

قال عليه السلام : « ويثبت تباعاً » أى لافترات يينبما» وكذلك حال الريش 
الساقط » يسقط شيثا بعد ثىء » وينبت جميما . 

وينحت" : يتساقط ؛ وانحتات الورق :تناثرها . وناميا : زائداً . يقول عليه السلام : 
إذاعاد ريشه عاد مكان كل" ريشق ريشة ملوانة باون الريشة الأول » فلا يتخالف الأوائل 
والأواخر . 

واخضرة ال وجدية : منسو بة إلى الزّمراذ”" » ولفظة « ال برجد » تارة تستعمل له» 
وتارة لمذا الجر الأمر المسمى « بلخش » . والمسجد : الذهب . وعمائق الفطن : 


44 سورة الؤمنين‎ )١( 
زع ة اللسان : م الزيرجد والزبردج :1 الزمرذ 6م‎ 


ع 


اليم اسيم 


البعيدة التَعْر . والقر محة : الماطر والذهن . وبهر : كَل » وجلاه : أظبره ؟ ونزوا 
بالتخفيف . وأدمج القوالم : أحكها ؛كالحبل المدمّج الشديد الفل . 

والذرّة : الل الصغيرة . والتمحة » واحدة المج ؛ وهو ذباب صغي ركالبعوض يسقط 
على وجوه العم والجر وأعينها . 

زواع وعد وارأى: الوعد , 

د 7# 

واعل أن السكراء ذكروا فالطاو سأموراء قالوا : إنه بيش سا وعشرين سسنة'"؟ ع 
وهى أقمى عمره » و يبيض فى السنة الثالثة من عمره عند ما ينتقش لونه » وينم" ر يثه ‏ 
ويديض ف السنة مرة واحدة اثنق: عشرة بيضة ف ثلاثة أيام » ويحضنها ثلاثين يوماء 
فيفر خم ويلقى ريشّه مع سقوط ورق الشجر » و ينبته مع ابتداء نبات الورق ٠‏ 

والدجاج قد يحطين بيض الطاوس 4 و إأنما مختار الدجاج لحضانته ؛ وإن وجدت 
الطاوسة , لأنّ الطاوس الذّ كر يعبث بالأنتى » ويشغلها عن الحضانة » وربما انققص البيض 
من تمتها ؛:ولمذه العلة ينبأ "كثير من الإناث محاضنها عن ذّ كرانها ء ولا تقوى الدجاجة 
على أ-كثر من يض طاوس . وينبغى أن يتعبّد اللجاجة حيذئذ بتقريب العلف منها . 

وقال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رمه الله فى كتاب *” الميوان ““ : إن الطاوسة قد 
تبيض من الرييح ؛ بأن يكون فى سُفالة الريح وفوقها طاوس ذكر » فيحمل ريحه فتبيض 
منه » وكذلك القبّحة ٠‏ 

قال : وبيض الريح قل" أن برخ . 


#0 


() ساقط من ب 


/17 ل 


حو لو مد م عه مام 07 واس سه لاس فت ملك 2 يداء 
فلا ميت يبص قليك نو ما يُوصف لك ما ؟ لقت تك عن اقم 


م أخر اج إلى الذي من شبواتها ولذائها و خارف مَنأظر ها ؛ وَلَذَهلت بالفْكر ف 


أمطفاف أسْجار عيبت عرروقها فى كنبآن نك ع سَوَاحِلٍ ألمارهاً » وفى َي 
ين الرائز أرتطاب قْ 8 اليج وَأفاني] 5 وَطُوْع 39 الثمان 06 ف 56 
كا غَبْرْ نكف كَتَأقٍ عل منيّة يتنبا ٠‏ وين ع اليا فى 
أي قورع بالأآن الْصمَقَمَ » وَألُور الوق . 

قم ل' قال الكرامة تتمأدؤبي: حَق حو ادر رار وأيُوا ْله الأنتار؛ 
ا عَمَكَ فبك أ تمع" بالواصوا إل مأببنجم عَكئِكَ من لله تأر الونقة ؛ 
0 1 0 0< كف مير م 


ع سلسم مل 7« عم أسرم ل 0 6 
بها ؛ جملا الله وَإِيَا ' ريمن يسع يقالبه إل منازل الأبرار برمته ! 


ال ا 


وقوئله عليه السلام' : «كأنه فلم دار عَجَها نويه » ؛ ألقلع : شراع السفيتة . 


ودار : منسوب إِلَ دَارِين ؛ ؛ وهى بلدة على البحر تيلب منها الطُّب . 0 أى 
عَطَنَه ؛ يقال: : عضت القاقةم كقسر ده 2 إذا عَطفتم) . وَالتُوي: ألملا . 


سا ولام سب 
5 2 0 ءًَ 58 2 
وقوله عليه السلام : « صفق جَنونه »ء أراد جائَئ جنونه » والضفتآن : 
أكانبان . 
6 0 2100 وو سم :5 ون 6س 
وقوله : « وَفلد الزيرحد »» الفلذ : جمع فلذةٍ وهى القطعة : 
2 و و 58 2 00 د ل 0 0 
وقوله عليه السلام : « كبيس اللولو الطب » الكباسة : العذق . والمساليج: 
07 - 2 
لصون » واحدها اوج . 
د د ا 
البَّننُ : 
يت نيصر قلبك » أى أفَكرءت وتأخات ٠.‏ وعرافت نفك : كرهت وزهدت . 
والزخارف : جمم رُخرف ؛ وهو الذهب وكل” موه . 
واصطفاف الأشجار + انتظامها صَنا » ويروى : « فى اصطفاق أغضان » 
أى اضطرابها . 
ورأى عل مُنْية مجتنها : لايترك له مُنية أصلا » لأنه يكوت قد بلغ 
هاية الأماتى . 
والعسل الصدّق : الصقى محويلا من إناء إلى إناء . والونقة : المجبة . وزهقت 
نفسه : مات . 
ند دنه اننا 
واعل أنه لا منزيد فى التشويق إلى الجنة على ماذكره اله تعالى فى كتابه ؛ فكل” 
الّدد فى جانب النت| 93© . 


() الفرا : حار الوحش ؟. وأصل المثل : « كل الصيد فى جوف الفرأ » وق القاموس بغير همز لأنه 
مثل ؟ والأمئال موضوعة على الوقف » 


0 


ولد جا عن سول الملل يتغل واف ف دوك انيار ميم زر انانب 
زيد » قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر الجئة ققال : «ألا مشتر لها ! مى 
٠‏ ورب السكعبة ريحانة :تر » ونور يتلالاً » ونهر يطرد » وزوجة لا تموت ؟ مع حبور ولعتره 
ومقام الأبد » . 


أفلح الؤمنون » ققال : طو لك مزل اللوك ! » 


وروى جابر بن عبد الله عنه عليه المملاة والسلام : « إذا دخل أهلٌ الجنة الجئة » قال 
لم رهم تعالى : أتحبون أن أزيدم ؟ فيقولون : وهل خيث ما أعطيتنا ؟ فيقول : نم » 
رضواف أ كبر » . 
وغنه عليه الصلاة والسلام : « إن أحدم ليُعطى قررة مائة رجل فى الأكل 
والشرب »» فقيل له : فبل يكون منهمحَدث أو قال حَبَثْ ؟ قال : « عرق يفيض من 
أعراضهم كريح المسك » يضمُر منه البطن » . 

وروى الزمخشرى فى ”” ر بيع الأبرار “» سومذهبه فى الاعتزالونصرة أصحابنا معلوم 4 
وكذلك فى اتحرافه عن الشيعة ونسخيفه لقالاتهم أن رسول الله مدا صل الله عليه وآله» 
قال : «لا أسرئ بى » أخذنى جبرئيل » فأقمدنى على درْنوك من درانيك الجئة » ثم ناولنى 
سفرجلة » فبينا أنا أقلبها اتقلقت' » لخرجت منها جارية ل أرَ أحسنمنها » فدأمت» ققلت : 
من أنت » قالت : أناالراضية الرضيّة » خلقنى الّار من ثلاث أصناف: أعلاى من عَمْير 


إم؟ ل 


وأوسطى م نكافور » وأسفلى من مسك . ثم يجننى بماء الحيوان » وقال لى :كو كذا » 
فكنت . خلقنى لأخيك وابن عمك على بن أبى طالب » . 
قلت : ال رنوك : ضرب من البسط ذو مل » ويشبّه به فرئوة البعير» قال الراجز > 
* جد الدَّرَانيك رفَلُ الأخلدذ 20 » 


م عه يتم 
)١(‏ اللسان 805:19 ع ونسبه إلى رؤبة » وبعده : 
معو فيال عمس 
* كأنه حتضب فى أحساد » 


(/51ا) 
الأمثل : 
ومن ملي ل علي السامر صم : 
. صَفيب ل ع ولانا كيد م بير ؛ ولا تكونوا 
0 الجَامليّة ؛ لافى الدين يََمَهونَ ؛ وَلَاعَنْ الله ينقاون ن ؟ اقيض بَيِض فى 


أداي؛ يكون ؟ كسرها وزراً » وخر جّ حضانها شر 


د د 


ال 2 : 

أمهم عليه السلام أن يتأ أسَى الصغير منهم بالكبير فى أخلاقه وادابه ؛ إن الكبير 
لكثة التتجربة أحزم وأ كيس » وأن برأ فالكبير بالصغير . والرأفة :الرحة ؛ لأنّ الصغير 
مظنة الضعف والرقة . 

تم نهم عن خلق الجاهلية فى الجفاء والقسوة » وقال : | ل 


0 ل ء 


الك لمم به ؛ وهذا من قول الله سبحانه : ى فهم 


لٍِ 0ك ٠وروف:‏ « تتفقبون «( بتاء االمطاب ٠‏ 
ثم شيههم ببيض الأفاعى فى الأعشاش » يظن بيض القطاء فلاحل” لمن رآءأن يكسيره 
لأنه يظته بيض القطاء وحضانه مر ج شرا لأنه يفقص” عن أففى 


١1١ سورة البقرة‎ )١( 


ل 


واسبتعار لفظة «الأدأحى» للا عشاشيجازا ؛؟ لأن الأداحىلاتسكؤن إلا للنعام تدحوها 
بأرجلها وتبيض فيها » ودُّوها : توسيعهاء من سات الأرض . 
وَالتمْض : اللكسر والفلق » فضت القارورة والبيضة » وانقاضت هى ؛ وانقاض الجدار 
انقياضا » أي تصداع من غير أن يسقط ؛ فإن سقط قيل : تقيض تقيّضاء وتقوض تقوضا» 
وقوضته أنا. وتقولللبيضة إذا تكسرت فلن : تقتيضت تقيضاء فإنْ تصداعءت ولم تنفاق » 
قلت : انقاضت » فهى منقاضة . والقارورة مثله . 
ان اننا 


الأضل ّ 


مها : 
2 فوا بد ألتنيم » ولشَتُو اعَنْ أطليم؛ ؛ ينهم آذ يمن ؛ ْنَا مل 57 
2 0 1 : يحتوم 3 اريف » 
بولق" الله تنيت ثم يس كما كرد كام السّحاب شم يفتح' لله لمأ بوَابَا.. 
يسنن ترم كسبل التتي؛ حَيت | َم عير هرف ول نقيت عد 
كم 72 راد سَبْنَه رص طُواق ؛ وَلَاحَدَابُ أَدْض ؟ يدْعْذْعم لله فى طون 


00 24 ويام 
أود , بته2 بلك ينابي في الأرْض » ا ا 226 


“لي ل 


لقم فى ديار قم 

وَأ الله ليذو مافى يدير يمد اواكنع سا تذوبة الألية 
طَِ النَار 5 

يها الا لا ل تتحادُواعن نصر اللَق » و1 تناع تَوهِين الْبَاطل » 0* 


لس 9 مسب 


يمع فيك' من لَينْنَ ٠‏ كك 0 يِفو مَنْ قوى عله ام 
ب إسرا ثيل . 
7 و سه 00 1 1 
وَلسَرِى بصعان نك التي ين تغدى أضافاً؛ عا حل لق وَرَاء هو ر؟" > 
َم الأذق» وَوصَكٌِ الأبمد . 
واظْلوا أن" 5 ١‏ انقلا نَع سك بي مهاج ألرتشول » وَكفي' موانة و 
الاغتسَاف » وَتبدم” التْقْلَ الفاح عن الأغناق . 
ا 
لبنح : 
هوعليه السلام : يذكر حال أصحابه وشيمته:بعده » فيقول : افترقوا بعد ألفتهم ؛ أىه 
بعد اجماعهم . 
2 .- علاه .: 7 2 2ه 
ونُشنتوا عن أصلهم » أى عتّى بعد مفارقتى ؛ فنهم أخذ بغصن ؛ أى يكون منهم من 
يتملك ب نأخلفه بعدى منذرية الرسول » أيها سلكوا سلكوا معهم ؛وتقدير الكلام: 
ومنهم مخ لأيكون هذه حاله ٠.‏ لكنه ل يذكره عي السلم» اكه بذك لقم الأول 
لأنه دال على القسم الثانى . 
شم قال : على أن هؤلاء القوم: : من ثبت منهم على عقيدته فينا ومن لم يكبت يثبت ؛ لابد أن 
يجمعهم الله تعالى لشر” بوم لبنى”" أميية » وكذاكان » فإنْ الشّيعة الحائمية اجتمعت على إزالة 
ملك بنى مرنوان : من كان منهم ثابتاً على ولاء على" بن أبى طالب عليه السلام » ومن 
حاد مهم عن ذلك ؛ وذلك فى أواخر أيام مرئوان الجمار» عند ظهور الدّعوة 
الحاثمية . 
وترّع اعثريف : جهع قرّعة » وهى سحب صذار تجتمع قتصير” ركاما » وهو ما كتف 
)١(‏ ج:«سق». 


اهم ندم 


من السّحاب . وركت الشىء أركمه » إذا جممته وألقيت بعضه على بعض . 

ومستثارم : موضع ثورتهم ٠‏ 

والجنتان : ها اللتان قال اله تعالى فمهما ا د كن تجار ملك أبة جتن 
200 مين وشهال 74 © . وسلط الله علمهما السّيل » قال الله تعالى :ل فأغرضُوا كوس 
0 5 فشيّه عليه السلام سيَلان الجيوش إلى بنى أميّة بالسيل المسلط 
على تتثينك الجنّتين . 

فإنه لم تسل عليه قارة ؛ وهى الجبّيل الصغير. ولم تندت” له أكةء وهى العّلمَة 


2 


من الأرض ٠‏ 


ول يرد سَئّنه » أى طريقه . طواد مرصوص » أى بل شديد التصاق الأجزاء 
مانيس ء رلا هدات] ض . جع حَدّبة"؟ وعى التوالى والنجاد . 

قال : «يذعذعهم لله » أىيفرقهم الله ؟ اللعذعة بالذال العجمة مرتين : التفر يق » 
وذعذعة الشر” : إذاعته . 

9 يسلكُهم ينابيع فى الأرض » من ألفاظ القرآن”** » ولمراد أنه كا أن الله : 
يرل من السماء ماء فيستكن” فى أعماق الأرض » ثم يظبر منها ينابيع إلى ظاهرها » 
كذلك هؤلاء القوم » يفراقهم اله تمال فى بطون الأودية وغوامض الأغوار » ثم 


لق سورة سب ٠١‏ 
(؟) سورة سبأ ١‏ 
(©) ف اللسان : الحدبة » بفتحتيرن : ما أشرف من الأرض وغلظ وارتفم . ولا تكون الحدبة 
,إلا فى قف أو غلظ من الأرض 

0 
١ 


7 2 مما ل تج سا ل سا صلم 
)0( ا حر و : وأ ئنَ أن الله أنزل من السماء ماه فسلكة 


آذ[ 00 ء 


بظهرم بمد الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقو آآخرين ء ويكن منهم قوما من 
0 وديارهم : 
ثم أقم ليذو مافى أيلرى ببى أميّة 0 ونمكينهم 4 5 تذوب 
الأليّة على النار؛ وهمزة «الأُليّة » مفتوحة » وجمعها أليات», بالتحر بيك ؛ والتثنية أليآن بغير 
تاء ؟. قال الراجز: : 
* ترم لياه ارتجاج ألوعاب 290 م 
وجمع الألية ألاء على «فعال2 0 | لعل « أفمل» وتمحة «ألياء» والجمع 3 
على قل» » ويقال أيضاً :كبش أليآن بالتحر يك وكباش ألْيآنات » ورجل ألا أى 
عظم الألية » وامرأة مجزاء ولا تقل:« ألياء» ؛ وقد قالهبعضهم . وقد ألى الرجّل » بالكسر 
م قل : الاعلانع ل بل فيكم نهو دونك . 
ويجنواء مضارع ومن » أى ضعف » وهو من آلفاظ القرآن9؟ أيضًا . 
دجم متتآه بى إسرائيل : حر'ثم وظَلم الطريق ؟ وقد جاء فى المسانيد 
الصّحيحة أن رسول الله ضلل الله عليه وآله» قال :« ل كبن سَنْنَ من" كان تبدلم 
حذاوَ الع لالنعل » والقَدة بالقذة 4 حتى لو دخاو جر سب لدخلتموه» » فقيل : بارسولة 
الله المبود والتصارى ؟ قال : فن إذاً ! ومن الأخبار الصحيحة أيضاً: « أسهو ون أتريا 
تبواكت المبود والتُصارى ! 96 , 


وف ميجر البخارى" ومسل رحمهما اله أنه سيعا سيجاء يوم القيامة ناس من أُمْتى » 


(1) الصحاح ( ألى ) من غير نسبة 
زفق وهو قوله تعالى فى سورة آل عمران 18 : فإ ولا نوا ولا تحر نوا وم الأعلان 4 


(©) النهاية لابن الأثير ؛ : م0؟ ؛ قال : « التهو"ك كاتهوار ؟ وهو الوقوع فى الأمر غير روية . 
أو الذى يقم ىكل أمر ؛ وقيل : هو النحير . 


يا د 


50 ذات الثمال » فإذا أيهم اختلجوا دونى » قلت : أى رب » أسمابى ! 
فيقال لى : إنّك لا تدرى ماعلوا بعدك ؟ تأقول ماقال العبد الصالح: ( وكنت علي 
تي اذك له كاوق كك اك أقيب على وَأنت على كل 
شئْء شنبِيد 4 . الإسناد فى هذا الحديث عن ابن عباس رضى الله عنه . 

و الصحيحين أيضا » عن ز ينب بنت:جحشقالت : استيقظ رسول اللهصل اللعليهوسل 
يومًا من نومه تخرًا وجهه؛ وهو يقول :< لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب ! 6 
قلت : بارسول الله » أمبلك » وفينا الصالمون ؟ فقال : « نعم » .إذا كثر الث 6. 

وفى الصحيحين أيضاً: « ملك أمتى هذا الى من قر يش » قالوا : بارسول نهم فا 
تأمر نا ؟ قال : « لو أن الناس اعمرلوه »» رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله . 

ثم قال عليه السلام : « لصفن لكم اليه من بعدى » . يعنى الضلال » يضعفه 
لم الشيطان وأفسكم 8 حلم المق” وراء ظبورك »أى لأجل ترككر المق . 
وقطمك الأدنى » يعنى نفسه . ووصلكم الأبعد » يعنى معاوية . وبيروى :3 إن اتبعنم الراعى 
لم », بالراء ٠‏ 


والاعتساف : سلوك غير الطريق . والفادح : الثقّل » فدحه الدين : أثقله . 


4" ) 
الأمطل : 


ومن خط ل علير الدووزم فى أوى غمر فم : 


05-5 


إن الله تال سبحاتة” ادل ل كتابا حاديا ين فيو اكول فحذُوا ناكار 
لبو » وَاصْدِفُوا عن تفت الشر تنصدوا . 


ا نض اران ! أذوها َال و و ل بون اع امه 
تجهول » وأحَل حلالا عَيْرَمَدعولٍ ؛ نَل حرامة 000 على الم كناء وش 
بالإشلاص ولايد ع 0 0 ٠.‏ السلم من ا سي انون من لسانم 
وَيده اياك وكايكل أدَى اشير إلا يحب . 
بأدرما أَمر مامه وخاصّة أحد أ' وَهرَ الات ؛ كَإِنَ اناس أمانك" ؛ وَإِنك 


5ن 


اتقوا الله فى ع عباده وبلاده 0 2 مدُوؤولون حت عن ألا لامر 0 


وَأطِيعُوا أله ولا تنصوهٌ ؛ وَإِذَا َأيع” عير فخذوا بع ء وَإِذَا و َأيْم/ ال 
عم اله 
خذاعر ضوا عنه” 


لنيرانن أبن 


لاوما 


البْنْنٌ : 

واصد فوا عرى تَهْت الشرة ‏ أى أعر ضوا عن طريقه . تتصدواء أى تعداوا» 
والقَصّد : العدل . 

نم مر بلزوم الفرانُض من العبادات والحافظة عليها ؛ كالصّلاة وال كاة ؟ واتتصب 
ذلك على الإغراء ٠‏ 

ثم ذكر أن الحرام غير تجهول للمسكلف بل معلوم؛ والحلال غير مدخول » أى لاعيب 

ولانقص فيه ؛ُوأن حرمة الس أفضل ؟ من جميم الحرامات ٠‏ : وهذا لفظ الخير النووئ : «خر'مة 
الم فوق كل حُر'مة » دمه وعرضه وماله © . 

قال عليه السلام : « وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق > للسامين فى معاقدها » ؟ لأن 
الإخلاص والنوحيد داعيان إلى الحافظة على حقوق السلمين صارفان عن اتتهاك محارمهم ٠‏ 

قال ووافللبر تن نو الثاني ع اوبهذا نظا اشير البو لعينه ٠‏ 

قوله : « ولاحل” أذى المسلم إلا ما يجب»ءأى إِلّا مق ؛ وهوالكلام الأؤل ٠‏ 
وإنما أعاده تأ كيدا . 

ثمأمر بمبادرة الموت . وسماء الواقمة العامة» لأأنه يمر "الحيوا ن كله ثم سام خاصّة أحد؟؟ 
لأنه وإنكان عام إلا أن له م كل إنسان بعينه خصوصيّة زائدة على ذلك العموم . 

قوله : « فإِنَ الناس أمامكم »؟ أى قد سبقوم . والساعة وفك من خلفكم . 

ثم أمر بالتخئف”' » ؛ وهو القَّاعة من الدنيا باليسير» وترك الحرص عليهاء فإن السافر 
الفيف أحرى بالنجاة ولحاق أسحابه و بلوغ المنزلء» من الثقيل . 


00220 | ب « بالتخفيف » ء وما أثبته من د . 
سمج ده) 


ل كا 


وقوله : « فإنما ينتظر بأذلكم 2 5 6؟ أ نما ينتظر ببعث اموت المتقلمين أن يموت 
الأواخر أيضاء فييمث الكل ججميعا فى وقت واحدٍ . 
نم ذكر أمهم مسؤولون عن كل" شىء حتى عن البقاع : م استوطنم هذه » وزهدتم ف 
هذه ؟ وم أخربتم هذه الدار ومرتم هسذه الدار ؟ وحتى عن البهالم لم ضر يتموها 4 
م أجعتموها ؟ 
وروى : « فإن البأس0© 0 يمنى الفتنة » والرواية الأولى أظهر . وقد ورد فى 
الاخبار النبوية « لينتصدَنَ للحا من القرناء » » وجاء فى الخبر الصحيح :< إن الله تعالى 


ا ا 


منج يت : 
(1) م : « الناس » تحريف ؟؛ وما أثبته من باق الأصول . 


(53ى) ‏ 
اللأمثل : 
وعيرء كالل صلم علي اسامرم يعر مادو بعد بالخ مرف ؛ وقر فال ل قوم مى العسان : 
لوداقبت قوما من أعلى على عتمار, ! فقال علب السمرصم : 
000 إ لنت أجهَل مالفتون ؛ وَلَكن كيف لي ؛ بُوة وَالقَوْمُ الحخوة 
كل د هر كع نعب* كلكوتنا وَل ملكب» ! ع مذلاء قد ثارت معبم' 
عبدانك' | 31 ب أغرابك ؛ وهم ما خلا لك 4 تمُومُوتك" ماشادوا ؛ وَهَلٌ 


تون مواضعا 2 قياء يدوه 
7 7 لات 0 2 هه م اساي 
إن هذا الأمر أمْرث جاهليّة ؛ وَإِنَ ليَوْلَاء القام مادّة . إن النَّاسَ من هذا 
0 
لامر إذَا رك مور : فراقة 0 رّتي مأ ترون فراقة لاترتى 
سر ل اس رايم سس ا 
هَذَا وَلَا هذا ٠.‏ فاصيْرُوا حَتي م الناس وتم القلوب مَوَاقمها ؛ وتواْخَل اللقوقف 
و عت 
207 0 مر 0 07 037 سايهة ير موس” كس مركي 
فاهددوا عن وانظروا ماذا تبك به أَمْر ى ؛ ولا تَفعلوا فعلة ع قوكة » 


معيو» 


ونتقط منّة » وتورث وَعنَا وذلة ٠‏ وسأنياك الأ مالستمتك ؛ وإذًا 1* أجِد 
يداك فآ حر الدواء الْكوة . 
اننا 
هبخ : 
أجكبعليه : أعان عليه ؛ وأجلبه :أعانه. والألف فى «ياإخوتاه» بدل من ياء الإضافة» 
والهاء لاسكت ٠.‏ 


0 
وعلى حد شوكتهم : شلاتهم ؛ أى لم تنكسر سورتهم . 
والمبدان جم عبد » بالسكسر ل مثل مر 
و تمران » وجاء عبيد » مث ل كلب وكيب ؟ وهو جمع عز يز» وجاء أعبد وعباد وعبد ان 
مشدّدة الدال» وعبداء بالمدم وعبدى بالقصرء ومعبوداء بالمد »وعد بالغم » مثل سقف 
وف ل 


أنسشب العيال إلى آباله سود الجلدة من قوم عب 90 


ومنه قرأ بعضهم: لإ وَعْيْد الطّاغوت 04" وأضافه . 
قوله : د« والتفتٌ الهم أعرايكم » : انضمت واختلطت بهم . 


ومخلالكء »أى يبتكم يسوموتك ماشاءوا : : يكلفونكم عقال تعالى : لإيسسوظ مُونم 


سو الْعَذَاب ل 
وتؤخذ الحقوق مُسمّحة , من أسمح ؛أى ذل وانقاد . 
فاهدهوا عنى» أى ذاسكنوا0©. مدأ الرجل عدا وهدوكا: أى' سكن ؛ وأهدأه غيره. 
ونضعضع قوة: : لضعف ونه :ضعضعت” اليناء: : هدوته. والمنة : القوة ٠‏ والوهن :الضمف. 
وآخر الدواء الت » مثل مشهور ؛ ويشال: )2 1 ار الطب» و يغاط فيه العامة فتقول : 2 آخر 


الداء » ؛ والكى” ليس من الدداء ليكون آلخره . 


ان كنا 


: اللسان ع‎ )١( 


(ه6 سورة المائدة 5٠‏ ؛ وهى قراءة عن ابنعياس» وانظر تفسير القرطى” : ه 
زفق سورةالبقرة كك 
(4) ف الأصول : م «اسكتوا 6ن 


2 


[ موقف عل من قتلة عمان | 


واعر أن" هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان فى نفسه عقاب” الذين حصروا 
عمان والاقتصاص من فتله» إن كان بق من باتّر قتله أحد ؛ وهذا قال : إنى لست أجهل 
ما تعلمون ؛ فاعترف بأنه عالم بوجوب ذلك » واعتذر بعدم الفَكنكا ينبنى ؟ وصدق 
عليه السلام ؛ فإن” أ كثر أهل الدينة أَجْلبُوا عليه ؛ وكان ين أهل مضر ومن الكوفة 
عألم عظم حضروا من بلادهم » وطووا المسالك البعيدةاذلك ؛ وانضم” إليهم أعراب أجلاف 
من البادية » وكان الأمرث أمر جاهليّة »كا قال عليه السلام »ولو حر“ك سااكثاً لا ختلف 
الّاس واضطر بواء ققوم يقولون : أصاب» وقوم يقولون : أخطأ » وقوم لا حكمون 
بصواب ولا خطأ . بليتوقفون » ولا يأمن - لوشرع فى عقو بة الناسوالقبض عليهم -يين. 
نجل د فتنة أخر ىكالأولى وأعنم ؛)فكان الأصوبٌ فى التدبير» والذى يوجبه الشرع والعقل 
الإمسآك إلى حين سكون الفتنة » وتفرءق تلك الشعوب وعَواد كل" قوم إلى بلادهم ؛ وكان 
عليه السلام يؤمل أن يطيمه معاو بة وغيره » وأن ل بتو عهان عندهيطالبون يدم أبييم 2 
ويعيّنون قوماً بأعيانهم ؛ بعضهم للقتل » و بعضهم للحصار »؛ و بعضهم للتسوكرء كا جرت 
عادة المتظلمين إلى الإمام والقاضى ؛ -خينئذ يتمسكّن من العمل بحم اله تعالى . فل يقع الأمر/ 
وجب ذلك » وَعَصَى معاوية وأهل” الشام » والتجأ ورثة عثمان إليه» وفارقوا حوزة 
أمير المؤمنين عليه السلام » و يطلبوا القصاص طلا شرعيًا » و إنما طلبوه مغالبة » وجعلبا 
معاوية عصبيّة الجاهلية » ولم أت أحد منهم الأمر من بابه ؛ وقبل ذلك ما كان من 
أمر طلحة والز بير » وثقضهما البيعة ؛ ومهيهما أموال" المسامين بالبصرة وقتلبما الصالمين 
من أهلها ؛ وجرت أموركأها تمنع الإمام عن التصددى للقصاص » واعماد ما يجب اعتياده ؟ 
لوكان الأمر وَقَع على القاعدة الصحيحة من المطالبة بذلك على وجه السكون والحسكومة» 


سداجة؟ - 


وقد قال هو عليه السلام لمعاوية ٠:‏ فأمًا طلبك قتلة عثمان » فادخل فى الطاعة » وحااك القوم 
إلى" » أحميك وإيام على كتاب الله وسنة رسوله » . 

قال أصحابنا امعنزلة رححهم الله : وهذا عَيْن لمق" » وحض العمواب » لأنه يحب دخول 
الناس فى طاعة الإمام » ثم تقع انحا كة إليه » فإن حَسَكم بالق استديمت إمامتسه » و إن" 
حََكَم بالجوؤر انتقض” أمره» وتميّن خلمٌه , 

فإن قلت : فسا معنى قوله : « وسأمسلك الأعس مااستمسك » فإذا لل أجد بدا فآخر 
الدواء الكى ) . 

قلت : ليس معناه : وسأصير عن معاقيبة هؤلاء ما أمَكن” الصبر » فإذا لم أجد بدا 
عاقبتهم » ولكنة كلام فاله وَل مسير طلحسة والز بير إلى البهسرة » فإنه حينئذ أشارٌ عليه 
قوم بمساقبة اللجلبين » فاعتذر بماقد ذكر » ثم قال : « وسأمسلك الأمى ما استمسك » ؛ 
أى أمسك نفسى عن محاربة هؤلاء النا كثين للبيعة ما أمسكننى » وأدفع الأيام مراسلتهم 
وتخويفهم وإنذارم ؛ وأجتبد فى ردم إلى الطاعة بالفرغهب والترههب » فإذا لم أجد بذًا 
من الحرب ء فآخر الداء السكىة » أى المرب ؛لأنبا الفسابة التى يتنبى أمس 
العصاة إلمها . 


0١17 
: الأطل‎ 
: وس مطيد لم عل العوم عثر مسر أصعاب امل إلى الصمرة‎ 


إن الله سوا هاي يكتلي ناطق وأ مر قالم ؛ لا يبلك عنه “ إِلّا هلك . 
وإنَّ البتَدّعات جاتحن .> اكات ؛ إلا ما حفظ الله يا 3 وَإنَّ فى سُلطان 
م يار لتك زول تك وبها. 

و لايق ان تدك عفان" لتقم :م لاي انك 


كس م 


بدا 0 


ل د تمالأاعلى سَخْطة إمارتي ؛ وَسَأمْ م أَجَفْ على عي ؛ 
نهم إن 1 موا على فيالةر هذا الكأى » انْقَظّم يلام *الْئلينَ ء وَإْنما طَنَبُواهَذِهِ 
نيا حَسَدا لمن أفاءها لله عَلْيْه » فأرادوا وَدٌ د الأثون على أذبارها , 0 عَليْنا 
الْعَمَل بكتاب لو َمل وسنة رَسُولوٍ 0 عليه وهم 5 وَالنيام” بحقه 
وَالدَمُشُ ش لسلته . 


د عد # 
المَنيٌ : 


وأ لام اسع لب ينم تع ج . لا يبلك عنه إلا عالك» نة تقديره : لا يبلك 
عادلّا عنه إلا هالك ؟ وهذا كا تقول ل : لا يلم هذا الفنه إلاعام » أى من قد بلغ الغاية 


“م0 


. ساقطة من ب‎ )١( 


لومب 


فى العم واستحق” أن يوصف بذلك ويشار إليه فيه » كذلك لا يبلك بعدوله عنه إلا من* 
هو أعظ الحالكين » ومن يشارٌ إليه بالحملاك » وقد بلغ الغاية فى الهلاك . 

ثم قال : « إن المبتداعات المشيهات هن المبلكات ». المبتدّعات: ما أحدرث 
وم يكنى على عبد الرسول . والمشيَات : التى تشبه السئن ولست منهساء أى المشمّّات 
بالسان ١‏ وروى : « المشبّبات » بالكسر ء أى المشبّبات على الناس» يقال : قد شه 
عليه الأمى ؛ أى ألبش عليه » ويروى : « المشكّبهات » أى اللتبّسات » لا رف دا 
عو اليا 

قال دع يلا مر جنظ اله » » أى من" عصمه الله بألطاف يكتنع لأجلها عن الخطأ . 

ثم أمرهم بلزوم الطاعة » واتباع السلطان » وقال : إن فيه عصمة لأمرم . . فأعطوه طاعتّكم 
غير مُلرامة » أى مخلصين ذوى طاعة محضة لا يلام باذلبا » أى لا ينسّب إلى النفاق . 
ولا مستكر بها » أى ليست عن استسكراو » بل يبذلومها اختياراً ومحبة 2 وبروى : 
« غيرملوية » أى معوجة» من لوَيت العود . 

ثم أقم 3 إن لم يفعاوا وإلا نقل الله عنهم سلطان الإسلام ‏ يعنى الللافة ‏ 
ثم لا بيده | ل د و2 
وفى الحديث : « إن" الإسلام ليأرز إلى المدينة كا تأرز الميّة إلى - 5 

إن قلت :كيف قال : إن لا بيده إليهم أبدأء وقد عاد إليهم بالملافة العباسية ؟ 


.ا قلت : لأن ارط ]2 بقع ؟ وهو عدم الطاعة ؛ فإن أ كام أطاعوه طاعة غير ملوامة 
ا 0 شروطظ - 


١4 : ١ اللهاية لابن الأثير‎ )١( 


سس ةع عد 

وقد أجاب قوم عن هذاء فقالوا : خاطب الشّيعة الطالبية » فقا : إن لم تمطوفى الملاعة 
الحضة نقل الله احلافة عن هذا البيت حتى يأرز ويدضي” إلى بيت آخر ؛ ومكذا وقم 4 
فإنها انضمت إلى بيت آخر من بنى هاشم . 

وأجاب قوم آخرون » ققالوا.: أراد بقوله : « أبداً » المبالنة ؛ كا تقول : احبس هذا 
الغريم أبداً » والمراد بالقوم الذين يأرز الأمر إلمهم بنو أمية ؛كأنه قال : إن لم تفملوا نقل, 
الله الكلافة عن حتى يحعلها فى قوم آخر ين ؛ وم أعداق »من أهل الشام وبنى أمية » 
ولا يعيده إل إلى مدة طويلة » وهكذا وقم . 

الا راك التس ا وا فور مل عتطة نارق عل 7 افخرا وميا 

لم وعد بالصبر عليهم مالم محَفْ من فرقة الجاعة » واننشار حبل الإسلام . 

وقيالة ارأى :. ضمنه » وكذلك فيولته ؛ ورجل فيل الرأى : أى ضعيفه » قال : 

بنى رب الجواد فلا تفيلوا ها أت فسذرم 0 
أى لستم على رجل ضعيف الرأى. والجع أفيال » ويقال أيضا : رجل فال قال : 
رأبتك. ا أتتطلة" إذ وين ...ربت القناسة كنت وانوةا 

قال : إن تَنُوا على هذا الرأى الضعيف قطعوا نظام المسامين وفرقوا جماعتهم . 

نم ذكر أنالحسد دعاهم إلى ذلك. وأفاءها عليه : ردها عليه » فاء يفىيء : رجع. وفلان 
سريع النىء من عَضْبهء أىسريع الرجوع . و إنه لحسن الفيئة بالكسر ؛ مثال « الفيعة 6 
أى حسن الرجوع ؛ وهذا الكلام لا يشعر بأنه عليه السلام كان يعتقد أن الأمس له وأنه 
علب عليه ثم رجع إليه » ولكنه مخول على أنه من رسول الله صلى الله عليسه وله ممئزلة 
الجزء من الكل » وأنهما من جوهى واحد ‏ فلماكان الوالى قديما هو رسول الله صلى الله 


. ه وأسيه إلى الكميت‎ ٠0:14 الاسان‎ )١( 
٠. (؟) الاسان :مه » ولسيه إلى جرير‎ 


سرون سس م 


عليه وآله » ثم تختلل بين ولايته صلى الله عليه وآله وولاية أمير الئؤمنين عليه السلام ولايات 

غريبة » سمى ولايته فيا ورجوعا » لأنها رجعت إلى الدّحة الحاثميّة ؛ وبهذا يحب أن 

تأُوّل قوله : « فأرادوا رد الأمور على أدبارها » أى أرادوا اننزاع انثلافة من ببى 

هاشم » كا اتتعت أولا » وإقرارها فى بيوت بعيدة عن هذا البيت ؛ أسوة بما وقع 
والتعش : مصدر نعش » أى رفع » ولا يجوز : «أنعش ». 


11/1 
الأملل * 


ومن كالا صم ل غلبم السال رصم : 


به بعضر العرب » وقد أرسله قوء” من أهل البصرة ؛ لما قرب عليه السلام منها 
ليما هم منه حقيقة حالء مع أسماب الجل لمَرُولَ الشمبة من نفوسهم ؛ فبيّنله عليه السلام 
1 أسره معهم ماعل يدانه عل الحو شم قالله : بايع » ققال: إنى رسولٌ قوم » ولا أحرث 
.حدما حتى أرْجع إلمهم . فقال عليه السلام : 
أربت لا أن الزين وراد بتُك رَائداً » تَبتنى لم مافط ألخيث » فَرَجَمت 
نوخي عن ألسكلً وا مَعَلو ا إلى لعش وللجاوب مالكنتة صاننا ؟ 
آل : كنث تا ركم وَحالف إلى لكلا والآء . 
ققال عليه السّلامٌ : فأمدد إذا يدك . 
َتَانَ الج : قََلنهُ م) أمْتطنت أن" مقعم عند قيام أكلْجةَ عل فبابعته” 
عليه الكلام . 


سرس 0 موسو 1 
واراسن قو كاين ار 


- 


#6 
شيخ : 
الجرى" : منسوب إلى بنى جرم بن رَبَان بن حلوان بن عمرات بن الحاف 
ابن قضاعة » من حير . وكان هذا الرجل بمثه قوم” من أهل البصرة إليه عليه السلام » 


0 ل 


: 5 20 40- . 

يستعل حاله : أهو على حجة أم على شبهة ؟ فلا رآه عليه السلام » ومع لفظه » عل صدقه 
و برهانه ؛ فكان ببنهما ماقد شرحه عليه السلام . 

ولا ثىء ألطف ولا أوقم” ولا أوضح من الثال الذى ضر به عليه السلام » وهو ححة 
لازمة لا مدفع لها . 

قوله : « ولا أحدث حدثا » أى لا أفمل مالم بأصصونق به » إنما أمرت باستعلام 
حالك ققط ؟ فَأما البايعة لك فإن آحدثتهاكنت فاعلا مالم أندب له . 

ومساقط الغيث : المواض التى يشقط الفيث فيها . والكلا” : النبت إذا طال وأمكن 
أن بر'عى ؛ وأول مايظبر يسمى الكُطّب » فإذا طال قليلا فبو اثلا » فإذا طال شيئا آخر 
فبو الكلا » فإذا يبس فبو المشيش . 

والمعاطش والمحادب :.مواضع العطشس والجدب ».وهو امحل ١‏ 


(9) ب:ه حجكم ». 


ففنة 
الئل : 
ومر, كالم ل عل ااسمزم لا عم على لقاء القرم فين : 
فاوووية ليف 1 و * نل سس سوهي ل ‏ وترل ‏ سلس وس سم 5 ل 
لم رَبَالّقف ار ولو الكفوف ؛ الذى جعلته مفيضاً للئْل وَالهآر» 
وَجرَى للشس وَالقرِ 5 وتلا للشحوم السّيّارّة ؛ وَجَعَلتَ شكَانه سئعاً مره .' 


مَلائكتك . لَا يَامُونَ من عبادتك . 


ورب هَذِهِ الأدش الى مها قرَاراً لم رديه باز العام ع 
وَماَلّا مْصَى + ما يرَى وما لا يى . 
ورب أجبآل الركوايى ال جملا لض أَؤتدا » ولاق أغتمادا» 1 رق 


#سلدو س مو ©8 0 0 


3-1107 0 
على عد ال » دَإِن ' أَظهر تم عَلَينا فازز 0 نأ الشبادة » 


لين اننا 


السقف المرفوع : المماء . واجوت السكفوف : المماء أيضا ؛ كف » أى جمعه وض 
بعضه إلى بعض » و يرث فىكلامهتحوهذا » وأنّ السماء هواء جامد أو ماء جامد 
وجملته مغيضاً لليل والنهار » أى عَيْضْة لمآ ؛ وهى فى الأصل الأنّمة يجحتمم إليها الماء « 


سس سوس لس 


فتستى عَِضْة ومغيضا ؛ وينبت فبها الشجر » كأنه جعل الفلك كالغيضة » والليل والمهار 
كالشحر النابت فبها . 

ووجه الشاركة أن الفيض أو اليْضة يتولد منهما الشجر ؛ وكذلك الليل والنهار 
يتولدان من حَرَيان الفلك . 

نم عاد فقال : « ويجرى للشمس والقمر » » أى موضعاً لجريانهما . 

وكا للنجوم السيّارة » أى موضعا لاختلافهاء واللام مفتوحة . 

ثم قال : « جعلت سكانه سبطا من ملائكتك » » أى قبيلة» قال تعالى : ( أثنتي* 
مره أنبام أي 04 

لا يسأمون : لا يماون . وقرارا للأنام » أى موضع استقرارمم وسكونهم . ومدرجاً 
للبوام » أى موضع ذروهم وسيرم وركاتهم » والموام” : الحشرات والخوف 
من الأحناش . 

ومالا يحصى » أى لا يضبط بالإحصاء والمد" ؛ مما تراه وتعرقه ومالا نراه ولا نعرقه . 

وقال بعض الءلماء : إن أردت أن تعرف حقيقة قوله : « مما يرى ومالا يرى » 
فأوقد نارا صغيرة فى فلا فى ليلة صيفيّة » وانظر ماتجتمع عليها من الأنواع الغريية العجيبة 
الخلق ؟ التى لم تشاهدها أنت ولا غيرك قط . 

قوله : « والخلق اعمادا », لأهم يجعلونها كالما كن لم » فينتفمون بها و يبنون منازل 
إلى جانبها » فيقوم مقام جدار قد استغنو'! عن بنيانه » ولأمها أمهات العيون ومنايع لياه 
عاد انلق .على مسرافقهم ومناقعهم ومصالحهم عليها - 


15٠ سورة الأعراف‎ )١( 


لس جد 


قوله : « وسدّدنا للحق” 6 أى صوّبنا إليه » منقولك : «سهم سديد)» أى مصيب > 
وسدّد السنان إلى القرئن » أى صو به محوه . 
والنآمار : ما حاتى عنه . والغائر : ذو القّرة . ونزول المقائق : نزول الأمور الشديدة 
كالحرب ونحوها . 


ثم قال : « العار وراد » » أى إن رجتم القرقرى هار بين . 
والنة أمامم, أى إن أقدمتم على العدق جاهدين . وهذا الكلام شريف جدا - 


.)١ 7/9 


اه : 

ومى ذطء: ل علد السالااصم 

م ذ مم سام سه وعراس عماس 87 ع اسم 
ألند نه الذى لا توارى عنه تماد تماء » وَلَا أرض أاضاً 


1 0 واي 5 1 

جباالدكام اويل إليات ضير يعم نرق بس كأ الدبرات كنك؟ 
ويأت ت فى _السكتاب المززيز مايدل” على هذا إلا قوله تعالل : ١‏ أن" ألذى خَلق سَئِمَ 
ا وى 2 5 
معوات وَمِنَ الأض مثلون 4 ”' ؛ وهو قول كثير من المسامين . 

وقد نأل ذلك أرباية ب الذهب الأخر القائلون بأنها أرض واحدة » ققالوا : إنها سبعة 
أقالم ؛ فالمثية فى من هذا الوجه » لامن تمدد الأرضين فى ذاتها . 

ويمكن أن يتأوّل مثل ذلك كلام أمير المؤمنين عليه السلام » فيقال : إنها و إنكانت 
أرضا واحدة » لسكنها أقالي وأقطار مختلفة ؛ وهى كي الشكل ؛ قم عل حَدَّبة الكرة 
لايرى مَنْ نحته » ومن نحته لا براهءومن على أحد جانبهها لا يرى مَنْ على الجانب الآخر؛ 
والله تعالى يدرك ذل ككله أجمع » ولا يحجب عنه شىء منها بشىء منها 

فأما قوله عليه السلام : « لا توارى عنه سماء ماء » » فلقائل أن يقول : ولا يتوارتى 
شىء من السموات عن المدر كين مدا » لأنها شفافة » فأى خصيصة للبارى تعالى فى ذلك ؟ 
فينبنى أن يقال هذا اكلام على قاعدة غير القاعدة الفلسفية » بل هو على قاعدة الشريمة©© 


. 117 سورة الطلاق‎ )١( 
. » (؟) ب : « على فاعدته الشمريعة الإسلامية‎ 


هم م د 


الإسلامة الى تقتضى أن الستئوات حجن ما وراءها عن المدركين بالحاسة ؟ وتإنها ليست 
حلباقا متراصّة » .بل ننمها: خلق: من تخلق الله”تعالى لا يعلمهم غيزه . واتباعه هذا القول 
واعتقاده أولى ٠.‏ 


00 


ره اس معاله شرم س ٠‏ 2 ع2 
وقد قال قائز د إنك عل هذا | | الام مر يابو أب طالي كر كلث: م 
أخص وَأفرب ب 3 ما طلبت حا ىوأ 50 يني 
الج فى الا ماضن" ب كأنه” 


سسكا ا واو 


0 “2 بيلف » وض بون وَجِهِى دونه ؟ فابا قركعتة 
عبت ا: 0 | 
عورف يقلتي امدق ف > قالوا الاين كزان َلْعَدم» 
.وف احَق أن تقد 3 
البق . : 
« 50 الأمر ا 0 «أنت ا 
74 هارون"*من موسى «( »وهذا حب 0 فقال لهم 0 .بل أنم والله أحرص وأبعد ... السكلام 
٠.‏ .. :للف كور . وقد رواه الناس 7 ٠.‏ 
3 وقالت الإماميّة : هذا الكلام يوم السقيفة » والذى فالله : إن على هذا الأمر 
الخريص أو عبيدة بن الجراح ؟ والرواية:الأولى أظهر وأشبر 


00 لكي ا 


م 


ا ل 


وروى : « فلما فرعته » بالتخفيف » أى صدمته بها . 

وروى : « هب" لايدرى مابجيبنى » »كا تقول استيقظ وانتبه وكأنه كان غافلا ذاهلا 
عن الحجة فهب" لما ذكرتها . 

أستعديك : أطلب أن تعد ين عليهم وأنْ تنتصف لى منهم . 

قطعوا رجمى : لم يردو"! قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله . 

وصغروا عظ مزلت : لم يقفوا مع النصوص الواردة فيه . 

وأجمعوا على منازعتى أمراً هو لى » أي بالأفضلية أنا أحق به منهم ؟؛ هكذا ينبغى 
أن يتأوّل كلامه . 

وكذلك قوله : « إنما أطلب حمًا لى وأتم تحولوت يننى ويننه » وتضريون 
وحهى دونه »). 

قال : « ثم قالوا : ألا إن فى المق أنتأخدم وف الحق” أن تتركه » » قال :لم يقتصروا 
على أخذ حَقَى سا كتين عن الدعُوى ؛ ولكتهم أخذوه ولدّعوا أن الحق للم . وأنه يحب 
على أرث أترك المنازعة فيه ؛ فليتهم أخذوه معترفين بأنه حق » فكانت الصيبة به 
أخف وأهون . 

د ا د 

واعل أنه قد تواترت الأخبار عنهعليه السلام بنحو من هذا القول» نحو قوله: « مازلت 
مظلوماً منذ قبض الله رسوله حتى يوم النّاس هذا » . 

وقوله : « اللهم” أخز قريشا فنا منعتنى حت » وغصبئنى أمرى » . 

وقوله : « خُزى قريشا ع الجوازى ؛ فإنهم ظامونى حقى ؛ واغتصبوتى سلطان 


ابن أمى 4 


لب 00# سلب 


وقوله » وقد سعع صارخا ينادى : أنا مظلوم » ققال : « هل فلنصرخع معا ؛ فإلى 
مازلت مظلوماً» . 

وقوله : « و إنه ليمم أن عل منها محل" القطب من الرحى 6. 

وقوله : « أرى ترات نهبا » . 

وقوله : « أصغيا بإنائناء وكمّلا الناس على رقابنا » . 

وقوله : د إن لنا حقا إن شه تأخذمء وإن نمه تركب أججاز الإبل ؛ و إن 
ظال السرى 6. 

وقوله : « مازلت مستأئراً على" » مدفوعاً عمًا أستحقه وأستوجبه » . 

وأصحابنا محملون ذل تكله على اذّعائهالأمر بالأفضلّة والأحقيّة ؛ وهوالحمق” والصواب؛ 
إن جله على الاستحقاق بالنص” تسكفيت أو تفسيق وجوه الباجر ين والأنصار ؛ ولكن 
الإمامية والزيديّة حملوا هذه الأقوال على ظواهرها » وارتكبوا بها مركبا صعبا . ولعمرى 
إن هذه الألفاظ مُوهمة مغلبة على الظن مايقوله القوم ؛ ولسكن تصمّح الأحوال يبطل ذلك 
الظن"؛ و يدرأ ذلك الوم » فوج ب أن بحرى مجرى الايات المتشامبات الموهمة مالاحوز على 
البارى » فإنه لانعمل بها » ولانعودل على ظواهرها » لأنّا لىا تصفحنا أدلة العقول اقتضت 
العدول عن ظاهر اللفظ » وأن تحمل على التأويلات اذ كورة فى الكتب . 

وحدثنى يحبى بن سيد بن على الحتبى امعروف بابن عالية » من سااكنى قَطُفنا ”© 
بالجانب الغربى” من بغداد » وأحد الشهود المع د لين بها » قال : كنت حاضراالفخر إسماعيل 
ابن عل الحنبلى> الفقيه المعروف بغلام ابن المنى » وكان الفخر إسماعيل بن على هذا » مقدام 


)١(‏ قطفنا » بالفتح ثم الضم والفاء سا كنة وتاء مثناة والقصر : عحلة بالجانب الغربى من بغداد , بيلها 
وبين دجلة أقل من ميل ( مراصد الاطلاع ) . 


الكتابلة بمقداد فىالفقهوانللاف ؛ ويشتفل بثىءفى عل :القطق» وكان نحا والعبارة » وقدرأًبته 
أنا وحضرت عنده » وسمع تكلامه » وتوى سنة عشر وسماثة . 
قال ابن عالية : ونحن عنده نتحداث ؛:إذ دخل شخص من المنابلة » قدككان له وين 
على بعض أهل الكوفة ؛ فانحدر إليه يطالبه به » واتفق أن حضرت:زيازة يوم الغدير» 
والحنيل” الذ كور بالكوفة ؟ وهذه الزيارة عى اليوم الثامن عشر من ذى المنجة » و يمجتمع 
بمشبد أمير للؤمنين عليه السلام. من الملائق جموع” عظيمة ؛ تتجاوز جد الإحصاء . 
قال ابنعالية: لخم ل الشيخ الفخر يسائل ذلك الشخص: مافعلت ؟ مارأيت ؟ هل وصل 
مالك إليك ؟ هل بق" لك .منه بقية.عند غرعك ؟ وذلك مجاوبه ؛ حتى قال له : ياسيدى 
لوشاهدت يوم.الذيارة يوم الغديرءوماجرى عند قبر على بن أبى طالب من الفضائح والأقوال 
الشنيعة وسب الصحابة جهاراً بأصوات ميتفعة من غير صراقبة ولاخيفة ! فقال إسماعيل: أىّ 
ذنبلم ! والله ما جرنأم علي ذلك » ولافتح لم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر! ققال 
ذلك الشخص : ومن صاحب القبر؟ قال : على بن أبى طالب ! قال:: ياسيّدى » هو الذى 
سن للم ذلك» وعأمهم إياه وطر"قهم إليه ! .قال : نعم والله » قال: بإسيّيدى فإ نكان عحقا فالنا 
أن تتولىفلانا وفلانا ! وإ نكان مبطلا فالا نتولاه ! ينبغى أن نبرأ إنَا منه أومتهما . 
قال ابن عإلية : فقام إ#ماعيل مسرا » فلبس نعليْه » وقال : لعن الله إسماعيل الفاعل 
إن كان يعرف جواب هذه المسألة, ودخل دار حرمه » وقنا نحن وانصرفنا ٠‏ 
نين آنا 
الأضل : 
مها فى كر أصي ب الجمل : 


ا سي سر 0 2 


فخر جوا يرون حرمة رسول لله 


3 م 

3 
ع 
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العم دي 


متَوَجهين” ب إل البنهر: . فحبْسارساءهها في يوتهماء بدا حيس" وَسُول اله صل 
0 0 وس لما و ليها ؛ ؟ فى جَيش مامتم ع “الاوثا أُغطاتى الطاعة »وتم ل 
0 2 غير مكره ؛ قتدمواعكق عايل با 0 كان. بَيْتَ مال “المثلمينة 
0 مين أي قتا طق صَيراً » وَطا ئقَة غَذْراً . 

وأ إن َل" يوا دن السشلين إلَارَجْلاوَاِدا مين لمث ٠‏ _بلاجرمر 
َه لل لى دل دلت لبش كلر؛ ل حصروة 5[ نكرو ولا يد كقَمُوا عنها 
بساك ولابيد » دع ؛ ماني قن توا مِنَ المشلميت مثلة ادو ال دَحَنُوا 
بها على / 

2# # < 

البنح : 

حُر'مة رسول الله صلى الله عليه وآلهكناية عن الدّوجة » وأصله الأهل والخرم ؛ 
وكذلك حيس رسول الله صلى الله عليه وله كناية عنها . 

وقتاوهم صبراء أئ بعد الأسر. وقوله : « فوالل إن لزنم يصيبوا » إن هاهنا زائدة » 
ويحوزأن تسكون محنقة من الثقيلة ٠‏ 

وتيسأل عرح قولة عليه السلام ؛ « لولم يصيبوا إلا رجلا واخدا حن ل فيك 0 
بأسره » لأنهم حضروة فم ينكروا » » فيقال ؛ أمخوز 3: لمن لم يدكر امدكر مع تمكنة 
من إنكاره ؟ 

والميواب » أنه يجوز قتلهم ؟ لأنهم اعتقدوا ذلك القتلمباحا » ذنم إذا اعتقدوا إباحته » 
فد اعتقدوا إباحة ماحر”م الله» فيسكون خالهم حال من اعتتاد أن الزنا مباح » أوأن شرب 


اجر مباح . 


حاو وم ل 


وقال القطب الراوندى” : يريد أنهم داخلونفى عموم قوله تمال : (١‏ جاه الينَ 
بون له وَرسوله وَيْمَوان َف الْأَرْضٍ قاد أن متها أ ويصَلبُوا 04 

ولقائل أن يقول : الإشكال إنما وقع فى قوله : « لوم بصيبوا من السامين إلا رجاد 
واحدا لحل لى قتل ذلك الجيش + بأسره»» لأنهم حضروا المنكر وليدفعوه بلسان ولايرٍ» فهو 
علل استحلاله قتليم 3 نهم لم يتكروا انكر » ولهيع لل ذلك بعموم الآية . 

وأما معنى قوله : : « دع ماإنهم قد قتلوا منالمسامين مثل العد”ة التى دخلوا بها عليهم» ؛ 
فهو أته لوكان الثتتول واحدا لحل لى قتله م كلهم » فنكيف وقد قتاوا من المسامين عدّةً مثل 
عدتهم التى دخلوا ها البصرة ! وماهاهنا زائدة . 

وصدق عليه السلام ؛فإنهم قتلوامن أوليائه ون بيتالال بالبتشرة خلقاً كثيرا ؛ 
بعضهم غدراً » و بعضهم صبراً » كا خطب به عليه السلا . 


## 
إذ ر .يوم اجمل وءسير عائشة إلى القتال ]© 


وروى أبوينف قال : حدثنا إسماعيا ل بن خالد » عن قيس بن أبى حازم وروى 
الكلتى؛ عن أبى صاح ؛ عن ابن عباس . وروى جرينبن يزيد » عن عامرالشْعبى» وروى 
تمد بن إسحاق » عن حبيب بن عمير » قالوا جميعا : لماخرجت عائشة وطلحة وال يبر من 
مكة إلى البصرة » طرقت ماء الموأاب ؛ وهوماء لبن عامر بن صعصمة فتبَستهمٍالكلاب » 
فنفرت صعاب إبلهم » فقال قائل منهم : لمن الله الحوأب فا أ كث ركلابها ! فلما سمت 
عائشة ذ كر الموأب “قالت : أهذاماء الحوأب؟ قالوا : نعم » ققالت : روت ردونى. فسألوها 
ماشأنها ؟ مابدالها ؟ ققالت ؛ إل ممت رسولالصل الل عليه راله يقول: « كأق يكلاب 


)١(‏ سورة المائدة سوم 
(؟)انظر س ١١١‏ وما بعدها من هذا الجزء . 


2 


ماء يدعى الحوأب» قد تحت لطر نسانى» ء ثم قال لى : د إياك ياحميراء أن تكو نيها «(2 
قتال لها الز بير : مهلا برحمك الله ء فإنا قد حر نا ماء الموأب بفراسخ كثيرة» فقالت: أعندك 
مَْ يشهد بأنّ هذه الكلاب الناحة ليست على ماء الحوأب ؟ فلفقها الزّبير وطلحة سين 
أعرابيا جعلالم جْدلاء خانوا لما » وشهدوا أن هذا الاء ليس بماء الموأب » فسكانت 
هذه أوّل شهادة زُور فى الإسلام . 

از عالقة حي 

ن لنندانن 

قال أبوئخنف : وحدثنا عصام بن قدامة » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول 
لص الله عليه وآله قال يوما لنسائه» ومن عنده جميما: « ليتشعرى أيسَكنصاحبة الجل 
الأذبب”2 » تنبشها كلاب الموأب » يُقْمَل” عن بعينها وثماطا ُتلق كثيرة كلهم فى النار 
وتنحُو بعدما كادت ! 6. 

قلت : وأصحابنا العنزلة رحمهم الله » محماون قوله عليه السلام : « وتنجو » على نجامها 
من النار» والإمامية محملونذلك على نجاتها من التَْل » وتمانا أرجّح » لأن لفظة « فى النار » 
أقرب إليه من لفظة « القتلى » » والقرئب معمّبر فى هذا الباب ؛ ألا ترى أن نحاة البصر بين 
أعملوا أترّب العاملين » نظرا إلى القرب ! 

نناكنا نن 

قال أبو مخنف : وحدّثنى السكلبى »عن أبى صالم » عن ابن عباس » أن الز بير وطلحة 
أغذ21 السير بعائشة » حتى اتنا إلى حَفْر ألى مومى الأشعرى”؛ وهؤ قريب من البصرة » 
وكتبا إلى عمان بن حنيف الأنصارى” » وهو عامل على” عليه السلام كلك البصرة : أن أخل 
لنا دار الإمارة » فلما وصل كتاببما إليه بعث الأحنف بن قبس » فقال له : إن هؤلاء 
القوم قدموا علينا ومعهم زوجة رسول الله » والناس إليها سراع كا ترى ؟ فقال الأحنف : 


. الأديب : الكثير الشعى‎ )١( 
. (؟) الإغنذاذ : الإسراع‎ 
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نهم خاءؤك مها للب هدم عَممان ٠‏ “وم لذبت أَلْبُوا على ان اناس » وسفتكوا دمه 4 
ا يلقوا العداوة بدنناء و يسفكوآ ذماءنا» وأظتهم والله سي ركبون 
منك خاضة مالا قبل” للك بهء إن لم تتأب لم بالنبوض إليهم فيمّن معك من أعل البصرة» 
فإنك اليوم الوالى عليهم » وأنت فبهم مطاع » فسر إليهم بالتاس » وبادرهم قبل أن يكونوا 
معك فى دار واحدة ؛ فيسكون الناس للم أطوع منهم لك ! 

فقال ءمان بن حنيف : الرأى مارأيت ». لكتنى أ كره الشى » وأن أبدأم به » 
وأرجو العافية والّلامة .إلى أن يأ تينى كثاب:أمير الؤمنين ورأيه فأعمل به.. ثم أتاه بعد 
الأحنف حكيم بن خجبلة الغبدى” من بنى عمرو بن. وديعة » فأقزأه كتاب : طلحة والز ييز » 
قال له:مثبل قول .الأحنف » وأجابه عثيان مثل نجوابه لاحن » فقال له حي :. فَأَذّن. 
لى حتى أسير إليهم بالناس » قإت دخلوا فى طاعة أمير الؤمنين » وإلَا نايزتهم ١‏ 
على سواء 

قال غمان : لوكان ذلك رأنى لسرت إليهم بنفسى » قال حكيم : أنا الله إن دنخاوا 
غليك هنذا للضر لينقّان” قلوب كثير من الناس إلنهم » وليؤيلتك عن مجاسك هنذا » 
وأنت أعل . فأبى عليه مان . 

ند اننا اننا 

قال :.وكتب على" إلى مان لما بلغه مشارقة القوم اليصرة . 

من عبد الله على أمير اللؤمتين إلى عمان.بن حنيف » أما بعد د 

فإ البغاة عاهدوا الله ثم تَكثوا ؛ وتوجّهوا إلى مصرك » وساقهم الشيطان لطاب 
مالا يرعّى الله به . والله أشد بأساء وأشد تمكيد » فإذا قدموا ليك فادعهم إلى الطاعة 
والرجوع إلى الوفاء بالعهد والميثاق الذى فارقونا عليه » فإنْ أجابوا فأحسن جوارم ماداموا 


اس 


مك ون ارلا الك يمبل الكت والحلاف » فناجرم لقتال حتى كك الله 
ينك » ويننهم وهو خير الحاكين ؛ وكتب شكتانى هبذا إليك من الّبذة ؛ وأنا مسجل 
المسير إليك إن شاء اله . 

وكتبه عبيد الله بن ألى رافع فى سنة ست وثلاثين ٠‏ 

قال : فاما وصل كتاب على" عليه السلام إلى عمان » أرسل إلى ألى الأسود الدؤل> 
وععران بن الحصين أفزاى" » فأمرها أن بسيرا حت يأتياه 1 القوم » وما الذى أقدمهم 1 
فانطلقا حتى إذا أتيا حَفْر أى موسى » وبه معسكر القوم » فدخلا على عائشة » فنالاهة 
ووعظاها , وأذكرأها وناشداها الله » ققالت للها : الي طلحة والذّبير . فقاما من عنندها » 
ولقيا از بير فكلّماه » فقال للها : إِنَا جنا للطلب بدم عيّان » وندعو الناس إلى أن يردا 
أب الحلافة شورى » ليختار الناس لأنفيهم قلا : إن عمان يل بلبصرة ليطي 
دمه قبا » اوأعارم عمان مَنْ هم » وأين هم ! وإنك وصاحبك وعائشة كتم أشدا 
الناس عليه » وأعظمهم إغراء بدمه» فأأقيدوا من أنفسكم . وأما إعادة أمى الخلاقة شورى » 
فكيف وقد بايسنم غَليا طائمين غير مكر هين ! وأنت يأب عبد الله لم يبعد العبد بقيامكه 
دؤن هذا الرجل يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله » وأنت نت آخذ قانم” سيفك » تقول + 
ما أحد أحَىّ بالخلافة منه ولا أولى با منه ! وامتئعت متنعت من بيعة أبى بكر . فأين ذلك الفعل, 
من هذا القول ! 

ققال لما : اذهيا فالقَيَا طابحة » فقاما إلى طلحة فوجّداه أخشن اللمس » شديد العريكة > 
قوى” العزم فى إثارة الفتنة وإضرام نار الحرب » فانصرفا إن عثمان. بن حنيف"» فأخبرام 
. وقال له أبو الأسود : 

اينت حنيف قد أتيت فانفر 2 وطاعن القوم وجاك واطير”' 


() تارجح الطبرى 5 : ١١14‏ 


لغ[ سس 


* وابرز لا مسستلها وشمر” * 


فقال ابن حنيف : إى والحرمين لأفعارت 5 وأمر مناديه فنادى فى الناض : السلاح 
السلاح ! فاحتمعوا إليه » وقال أبو الأسود : 


أتبنآ الزبير فدالى الكلام 


وأ ا حيو قو قولمهما فادم” 


ويد أرغدرنا ميد الإقيسييد 
فنا ركضم وم تُرموا 
فإن تلقحوا الحرب بين الرجال 
وإلن عليا لم مصحر” 


وطلحة كالتجم أو سهد 
يضيق به الطب مستنكدا 
فأهون علينا بمما أو دوا 
وأصدرثم” قبل أن توردوا 
فلقحما خذد الأنكد 


ألا إنه الأند الأسود 


أنا إنه ثالث العابدين يمكّة وله الا سدكا 
فوا الخناق ولا تمجلوا فإن غدالكٌ موعد 


قال : وأقبل القوم » فلهااتتهواإلىالر بد» قامرجل من بنى جَشي” » ققال : يها الناس » 
أنا فلان الجتّمى” » وقد أتاك هؤلاء القوم » فإ نكانوا أتوكم من المسكان الذى يأمن فيه 
الطير والوحش والسباع » و إنكانوا نما أتوك بطلب دم عيان ؛ فغيرنا ولى” قتله . فأطيعوقف 
الجورديم عر جيك اننا لرنسكيان درام م تساموا ارم ال رقن 
.والفتنة الصماء الى لا 


تق ولا تذر. 


قال : خصّبه ناس من أهل البصرة » فأ 
قال : واجتمع أهل” البصرة إلى المربدحتى ملثوه مشاة وركباناء فقام طلحة فأشار 
3 2 5 6ه 5-3 3 
إلى الثاس بالسكون ليخطب » فسكتوا بعد جهد . فقال : ما بعد » فإن عمان بن عفان 
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ساو [م لد 


ونزل القرآن ناطقا بفضلهم » وأحد أئمة السامين الوالين عليكم بعد أبى بكر وعمر صاحبى 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وقدكان أحدث أحداما تقمناها عليه » فأتيناه فاستعتبتاه 
فأعتينا » فعدا عليه امرؤ بيد هذه الأمة أمرّها غصبا بغير رضأ منها ولا مشورة » فقتله 
وساعده على ذلك قوم” غير أتقياء ولا أبرار » فقتتل محر ما بريئا تائبا . وقد جشناك ها 
الناس نطلب بدم عممان » وندعوكم إلى الطلب بدمه ؛ فإنْ تحر أمكننا الله مر قثلته 
قتلناهم به» وجعأنا هذا الأمى شورى بين السادين » وكانت خلافة رحجة للأمة جميعا » فإن 
كل مم أخذ الأمس من غير رضاً من العامة ولا مشورة منها ابتزازاً كان ملَكّه ملكا 
تنوه رضنا ا 

ثم قام الزييرء فتسكام بمثل كلام طلحة . 

فقام إليهما ناس من أهل البصرة » ققالوا لها : ألم تبايعا عليا فيمن بايعه ؟ قفي بأيعما 
ثم نكثما ! ققالا : مابايعنا » وما لأحد فى أعناقنا بئّعة ؛ وإنسا امتسكر هنا على بئعة . 
فقال ناس : قد صدقا وأحسنا القول » وقطما بالثواب . وقال ناس : ماصّدقا ولا أصابا فى 
القول ؛ حتى ارتفعت الأصوات . 

قال : ثم أقبلت عائشة على ملها » فنادت بصوت مرتفع : أيبا الناس» أقلوا السكلام 
واسكتوا » فأسكت الناس لها » فقالت : 

إنّ أمير المؤمنين عثمان قدكان غَيّر و بْدّل » نم لم يزل يغسيل ذلك بالتوبة ؛ حتى قتل 
مظلوما تائبا » وإها تقَمُوا عليه ضر به بالسوط » وتأميره الشبّان » وحمايته موضع الهامة » 
فتتلوه محرما فى حرمة الشهر وحرمة البإد » ذيحاً كا يذبح الجل . ألا وإن قريشا رمت 
عَرضَها بنبالها » وأَدَمّت أفواهها بأيديها » ومانالت بقتلها إباه شيئا » ولا سلكت به سبيلا 


اس بم 
قاصدا » أما والله روما بلايا عقيمة تتبه انام 2 الجالس .ليان ليم قوم 
لا ب رحمونهم. ؛ ويسومونهم سوء العذاب.. 

أمها النا س؟ نه مابلغمن ذنبعيان مايستحل به دمه! مُصْتموه 99 كا بماص الثوب 
الرحيض ” " » ثم عدوم عليه فقتلتموه بعد تو بته وخروجه من ذنبه » لم ابن أى. 
طالب بغير مشورة مرث الجماعة » ابتزازاً وغصيا . ترائى أغضب لكر من سوط عمانه 
ولسانه » ولا أغضب لمان من سيوفكم ! ألا إن عمانٍ قتل مظوما فاطلبوا قتلته » فإذا 
ظفرتم” بهم فاقتلهم » ثم اجعاوا الأمس شورى بيت الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين. 
حمر بن الطاب ؛ ولا يدخل فيهم مَنْ شرك فى دم عمان . 

قال : فاج الناس واختلطوا » فن قائل : القول ما قالت » ومن قائل يقول : 
وماهى وهذا الأم » فسا هى امرأة مأمورة بلزوم بيتها ! وازتفمت الأصوات» وكير الاخط 
حتى تضار بوا بالنعال » وترامً! بالحصى . 

ثم إن الناش تمايزوا فصاروا فر نين : غريق مع عمان نن حنيف » وفر يق امع 
عائشة وأصحاها . 

لدان اننا 

قال : وحد ثنا الأشعث بن سوتار »عن مد بن سيرين » عن ألى الخليل » قال : 
لما تزل طاحة والذ ب بير امريد » أتيم تينهما فوجدتهما مجتمعين » فقلت لما : ناشدتك الله وصحبة 
رسول الله صلى الله عليه وس ! ماالذى أقدمم أرضنا هذه ؟ فلم يتكلما » فأعدذت عليهما » 
فقالا : باغنا أن بأرض» هذه دنيا » لخئنا نطللها . 

د 6د 

000 اللوس : الفسل بالأصابع ؟ وف الهاية لابن الأثير ؛ : ١١5‏ « يقال : مصته أموصه موصاً ,. 


أرادت أنهم استنابوه عما تقيوا منه,» فلما أعطاحم ما طلبوا قتلوه » 8 
(؟) الرحيض ؛ الغسول . 


ع لالم ل 


قال + وقد روى تمد بن سير بن »عن الأحدف بن. قيش أله لقبماء فقالاله مشل 
مقالئبما الأوى.: إنما جنا للب الدنيا . 
وقد روى المداتى” أيضاً نحواً مما روى أو مخنف » قال : بعث على عايه السلام 
ابن عباس يوم الل إلى الن بير قبل الحرب » ققال له : إن أمير المؤمنين يقزأ عليك السلام؛ 
ويقول ل5 م تبايمى ظائمًا غير مكرته , تنا الذئى رابكمنى » فاستحلات به قتالى ! 
قال : فل يكرن له جواب إلا أنه قال'لى : إنا مم الوق الشديد لنظمع : ميقل 
غير ذلك . 
فال أبو إسحاق : فسألت ممد بن على بن الحسين عليه السلام ماتراه يعنى بقوله هذاء 
قال : أما والله ما تركت ان عباس حتى سألته » عن هذا فقال : يقول : نا مع اللموف 
الشديد ما يحن عليه » نطمع أن فل مثل الذى وليتم ٠‏ 
ا د 
وقال عمد بن إسحاق :. حدثتى حعفر بن تمد عليه السلام » عن أبيه عن ابن عباس» 
قال : بعثنى على" عليه النلام. بوم الحمل إلى طلحة والز يبر» و بعث معى بمصخف منشور » 
وإن الريح لتصفق ورقه » فقال لى : قل لها : هذا كتاب الله يننا و ييشك » فا تر يدان ؟ 
فم يكن للها جواب إلا أن قالا : نر يد ماأزاد #كأنهما يقولان : الك . 
فرجعت إلى على" وأخبرته . 
نكن ان 
وقد روى قاضى القضاة رحمه الله فى كتاب 3 لغنى 4 عن وهب بن جر ير » قال : 
قال رجل من أهل البصرة لطلحة والزبير: إن لكا فضلًا وصحبة » فأخيرانى عن مسيركا 


2 


هذا وقتالكم ؛ أشى: أمر كا به رسول الله صل الله عليه وآله » أمرأى” رأيماه ؟ فأمًا طلحة » 
فسكّت وجعل نكت فى الأرض ءوأما الزّببرء ققال : ويمك ! حُدئْنا أن هاهنا درام 
كثيرة » فئنا لتأخذ منها . 

وجعل قاضى القضاة هذا الميررححّة فى أن" طلحة تاب » وأن الزييرلم يكن معرء! 
على الحرب ؛ والاحتجاج بهذا الخبر على هذا العنى ضعيف » وإِن صحّ هو وما قبله ؛ إنه 
ادليل على من شديد » وضعف عظلم » ونقص ظاهر . وليت شعرى ماالذى أحوجهما إلى 
هذا القول ! وإذا كان هذا فى أنفسهماء فبلا كنا ! 

د 

ثم نعود إلى خبرها : قال أبوئخنف : فلما أقبل طلحة والز بير من الرربدء ييدان 
مان بن حنيف » فوجداه وأسحابه قد أخذوا بأفاء اكاك ؟ فضوا حتى انه "إلى موضم 
ال باغين » فاستقبلهم أسحماب ابن حنيف » فشجَرم”2 طلحة والز بير وأمابهما بالرتماح » 
لحمل عليهم حكيم بن جيل » فل يزلهو وأصحابه يقانلونهم حت أخ جوم من جميع الستكك » 
ورماهم النساء من فوق البيوت بالحجارة » فأخذوا إلى مقبرة ببى مازن » فوقفوا بها ملية 
حتى ثابت إلمهم خيلهم » ثم أخذوا على مُسَنَاة البصرة » حتى اتنهوا إلى الرابوقة » 
م أتوا سبخة دار ارزق » فنزاها. 

قال : وأتاها عبد الله بن حكيم القيمى” لم نزلا السبيخة بكت بكانا كتباها إليه » فقال 
لطلحة : يا أبا عمد أما هذا كتبك إلينا ؟ قال : بلّ » قال : فكتبت أمس تدعونا إلى 
خلع عمان وقتله ؟ حتى إذا قتلته » أتيتنا ثائراً بدمه ! فلميرى ماهذا رأيك ؛ لا تريد إل 
هذه الدنيا . مبلًا! إذاكان هذا ريك ؛ فر قبات” من عل" ماعرض عليك من البيعة > 


لق شجره بالرمح : طمنه . 
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دعانى إلى ببعته بعد مابايع الناس » فعلمت" لولم أقبل” ما عرضه على” لم يتم لى» ثم يغرى بى 


فبايعته طائماً راضياً » ثم نسكثت بيعتك » ثم جيئت لتدخلنا فى فتنتك ! ققال : إن" عليا 


0 

قال : ثم أصبحا من غدٍ فصفا الجرب » وخرج عممان بن حنيف إلبهما فى أحابه » 
فناشدما اله والإسلام » وأذكرها بيمتهما عليا عليه السلام » ققالا : طلب يدم عمان » 
فقال لها : وما أنما وذاك ! أين بنوه ؟ أبن بنوعمه الذين مم أحق به من !كلا والله 4 
ولكتسكا حسدتماه ؛ حيث اجتمع الناس عليه » وكنتما تو انهذا الأمس » وتعملان له 1 
وهل كان أحد” أشد على عمان قولّا منكم ! فشمّاه شيا قبيساً » وذكرا أمّهء فقال. 
لابين آنا ولت ولا عفية ومتكانيا نتن زسول الله فإنها أدفيك إن القلل ب وآن الأفر: بي 
و ببنك ‏ يابن الصّعبة - يعنى طلحة ‏ أعف من القول ‏ لأعلمتكا من أمس كا ما يسوءكا . 
اللبء> إلى قد أعذرت إلى هذين الرجلين ! 


ثم حمل عليهم ‏ واقتتل الناس قتالَا شديداً » ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يكتّب 
هذا ما اصطلح عليه عمان بن حَنيف الأنصارى ومَنْ معه من المؤمنين من شيعة 
أمير الؤمنين على .بن ألى طالب وطلحة والريير ومن معبما من المؤمنين والساميف من. 
شيعتهما؛ أن" لعمان” بن حنيف دار الإمارة والرتحبة والسجد و بيتالمال والمنبر» وأنّ لطلحة 
وال بير ومن معهما أن ينزلوا حيث شاءوا من البصرة » ولا يضار" 5 بعضاً فى طريق 
ولا فراضة ولا سوق ولا شر'عة ولا مر'فق » حتى يقدام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ؟ 


فإن' أحبُوا دخلوا فيا دخلت فيه الأمّة » وإن أحبوا لحق كل؛ قوم بهواهم وما أحبوا من. 


لد ## سلسم 


قتال أوسي أو خروج أو إقامة » وعلى الفر يقين با كتبوا عبد الله وميثاقه , وأشدا ما أخذه - 


على نى من أ نبيائه ؟ من عبد وذمة . 


وخم الكتاب » ورجم عمان بن حنيف حتى دخل دار الإمارة وقال لأححابه : 
المقوا رمك الله بأهلكم » وضعوا سلاحكم ».وداووا جرنحا 5 » فسكثوا كذلك أياما . 

ثم إن" طلحة والز ييرقالا : إن قلرم على ونحن على هذه الخال من القلة والضعف ؛ 
ليأخذن بأعناقنا » فأجمما على مراسلة القبائق واسيالة الغرب » فأرسلا إلى وجوه الناس 
وأهل الرياسة والشرف » يدعُوَائهم إلى الطلب بدم عثمات » وخلع على » وإخراج 
ابن حنيف من البصرة . قبايعهم على ذلك الأه وضَبّة وفيس بن عَئلا كلما إلا جل 
والرجلين من القبيلة »كرهوا أمرم قتوارَوا غنهم » وأزسلوا إلى هلال بن وكيع المَيى' 
7 يأمهم ؛ لخاءه طلحة والز بير إلى داره » قتوارتى عتهما ء ققالت له أمّه : مارأنت مثلك ! 
أناك شيخا قر يش فتوار يت عنهما ! فلم تتزّل به حتى ظهر لها » و بايعهما ومعه بنو عمرو 
ابن تب كلهم و بنو حنظلة إلا ببى ير بُوع ؛ فإن عامتهمكانوا شيعة لعلى عليه السلام » 
وبأيعهم بنو دارم كلهم إلا نقراً من بنى مجاشع ذوى دين وفضل ٠‏ 

فاما استوئق لطلحة والز بير أمرثها » خرجا فى ليلة مغلامة ذات ريح ومطر ؛ ومعهما 
أصحابهما » قد ألبسوهم الدروع » وظاهوا فوقها بالثياب » فاتنبو'! إلى المسجد وقت صلاة 
الفجر » وقد سْقهم ان بن ححديف إليه » وأقيمت الصلاة » فتقندام عئان ليل بهم » 
فأخْره أماب” ظلحة والزبير » وقذموا الزيير لخجاءت السبايجة ؟ وهم 2 حرس 
بيت المال . فأخرجوا الز بير » وقدموا عَّْمان » فغلبهم أسفاب الز بير » ققدموا الرْ بير 
وروا عمان »فلم يزألوا كذلك حتى كادت الشمس تطلم” » وصاح بهم أهل” المسجد : 
ألا تتقون أصماب ممد وقد طلعت الشمسن ! فغلبٍ ال بير فصق بِالنّاس ء فلنا اتصرف من 


ل 


صلاته » صاح بأصحابه الستسلحين :أن عُذوا عمان بنْحُتيف » فأخذوه بعد أن نضاربهو 
ومر'وان بن الحم بسيقيهما » فلنا أسرظ ضر بطرب لوت » ونتف جاجباه وأشفار عينيه » 
وكل” شعرة فى رأسه ووجهه » وأخذوا السبايجة وهم سبعون رجلا ؛ فانطلقوا بهم و بعمان 
ابن حنيف إلى عائغة » ققالت لأبان بن عمان : اخرج إليه قاضرب عنقه » فإن الأنصار 
قلت" أبالك» وأعانت على قتله ل 
ابن تيف خليفة علل> بن أنى طالب على المدينة؟ وأفسم بالله إن تشمو ليضمن السيف 
فى بى أيكم وأهليكم ورهطلك ؛ فلا يق أحداً مسكم . فَكنوا عنه » وخافوا أن يقع 
سهل بن حُنيف بعيالاتهم وأهلهم بالمدينة » فتركوه . 

وأرسلت عائثة إلى الزبير أن أقتل” التسبايجة» فإنه قد بلغنى الذى صدموا بك . 
قال : يهم وال لزبيرا يذب العم » ولي ذلك منهم عبد الله أبن » وم سبعون رجلا » 
بيت" منهم طائفة مستمسكين ببيت المال . قالوا : لا ندفقه لخ حتى يقدم 
أمير الؤمنين ؛ فسار إلبهم الإييرق عبتن ليعلا؛ فأوقع بهم ؛ وأخذ منهم خسين أسيراء 
فقتلهم صيرا . 

د دن اننا 

قال أ نف : لخد ثنا الصقمب بن زهير ء قال : كانت السبايحة القتلى يومئذ أر بهائة 
رجل ؛ قال : فكان عَدْرُ طلحة والز بير بئان بن نيف أوّل غدركان فى الإسلام » 
وكان السبايحة أوّل” قوم ضر بت أعناقهم من السلسين صَبْراً . قال : وَخَيّروا عمان 
ابن حَنَيف بين أن يقي أو يلح بعل" » فاختار التحيل ؛ اذا سبيله » فلبيق بعل عليه 
السلام » فلما رآ بكى » وقال له.: فارقنك شيا » وجثتكأمرد » فقالعلى” : إنا له و إناإليه 
راجعون !“قالها ثلاما . 


)و-جمناع١(‎ 
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قلت : السبايجةلفظة معر“بة » قد ذكرها الجوهرئ ىكتاب ” السّحلم 226 قال + 
م قوم من السّفد » كانوا بالبصصرة جلاوزة”"" وحرةاس السيجن » والهاء للفجّمة والنسب» 
قال يزيد بن مفرّع اللرى” : 

وظلماطي من سبي شور “بلبسونئ مع الصراج القيودًا 

قال : فلنا بلغ حَسَكم بن جبلة مأ صدع القوم مان بن حنيف » خرج فى ثملمائة من 
عبد القيس مخالقاً لم ومدابذا ؛ لخرجوا إليه » وخملوا عائشة على تَدَلٍ ؟ فستئ ذلك اليوم يوم 
الجل الأصغر ء ويوم.على” يوم الجل الأ كبر. 

وتجالد.الفريقان بالشيوف » فشد رجلمن الأ دمنعسكر عائثة تلك سكيم بن جيلة » 
فضبرب رحله فتطفها » زوقم الأزدئ عن فرسم» خا حك ؛فأخذ رحلدفرى سنا الأزدى” 4 
فصرعه ‏ ثم دب إليه فقتله متسكثا عليه » خانقا له حتى زهقت نفسه» فر يكيم إنسانة 
وهو محود.بنفسة » ققال : من 'فمل بك ؟ قال : وسادى.. فنظر فإذا. الأزذئ نه » وكان 
حك شجاعا مذ كورا , 

قال : وقتل مع حَكِيم إخوة له ثلاثة »وقتل أصحابه كلهم » وهم ثلشماثةمن عبد القيس » 
والقليل منهم من بكر بن وائل » اما صفت البنصرة لطلحة والز بير بعد قتل حكيم وأصحابه 
وطرد ابن نيف عنهما اختلفا فى الصلاة» وأراد كل منهما أن يم بالناس » وخاف أن 
تكون صلاته حَلف صاحيبه تسليما له ورضا بتقدمه ؛ فأصلحت يبنهما عائشة » بأنجعات 
عبد الله بن الزبير وتمد بن طلحة يصليان بالناس»هذا يوما وهذا يوما . 

قال أبو ُنب : مدخلا بيت المال بالبصرة » فاما رأوًا مافيه من الأموال » قال 
الأير: ( وعد 1 ألذه عنم كييرة مدوم »جل لك' هذه 2*4 » فنحن أحق” 

)١(‏ المحاح ١‏ ددعم 


[ه6 الجلواز : الشمرطى . 
(؟) سورة الفتح ٠. ٠٠١‏ 


م ل 


بها .من.أهل البضشرة» فأخذا ذلك الما لكله » فلما غلب على علية السلام. رد تلك الأموال 
إلى بدت امال » وقسّمها فى اللسامين . 
وقد ذكرنا فما تقدّم كيفيّة الوقعة » ومقذل الزبير فاراعن الحرب خوفا أوتو بة- ونحن 
تقول : إنها توبة ‏ وذكرنا مقتل طلحة والاستيلاء على. أم” المؤمنين و إإحسان على" عليه 
السلام إلبها و إلى مَنْ أسر فى المرب » أوظفر به بمدها . 
ان نف اننا 
| منافرة بين ولدّئ على وطلحة ] 
9 3 3 9 0 
كان القاسم بن خمد بن حى .نطلحة بن عبيدالله التيمى" ‏ يلقب أبا بعرة» ولي شر'طة 
الكوفة لعيسى بن موسى بن حمد بن على بن عبد الله بن العباس كلم . إسماعيل بن جعفر 
ٌ ء عا 1 609 سل نه 0000 
ابن حمدالصّادق عليهالسلام يكلام خرجا فيه إلىالمنافرة »قال القاسم بن حمد :لم بزل فضلنا 
و إحساننا سايقاً عليسكم يابنى هاشم وعلى بنى عبد منا فكافة » ققال إسماعيل : أّ فضل 
وإحسان أَسْدَيْمُوه إلى بنى عبد مناف ؟ أَعْضَبٍ أبوك جِدَى بقوله : ليوتن مد 
ولنجولح بين خلاخيل نسائه كا جال بين خلاخيل نسائنا””". فأنزل اللهتعالىمراغمة لأبيك : 
(وَا كن نَع" أن تواذوا مول الم ولا أن تنكشوا ا زواج من رو 0 
ومنم ابن" عمك أمى حفها من فَدَّك وغيرها من ميراث أبيها ؛ وأجلب” أبوك على عممان 
نظ قتا عو نكاث سعة عا“ وشاء0© السئة ف .: أفدة : 
وحصره ختى. فتل » ونكث ببعة على" وشام”' السيف فى ونجهه » وأفسد قلوب المسلمين 
)١(‏ آلنافرة:: المفاخرة بالمسب والنسب . 
(؟) انظر تفسير ابن كثير 6 1 0ه 


(؟) سورة الأحزاب . 
حمق شام بالسيف : شهره . 


د وم ل 


عليه » فإن' كان لبنى عبد مناف قوم غير هؤلاء أسديتم إلبهم إحسانا ؛ فعرفنى من مم 
جعلت” فداك ! 


تنا 
[ منافرة عبد الله بن الز بير وعيد الله بن العباس ] 


وتلوج عبد الله بن الز بيرم عمرو ابنة منظور بن ز بَّان الفزارية » فلدًا دخل بها 
قال لهاتلك الليلة : أتدر بن منْمعلكفى حَجّلتك”" ؟ قالت : نم؛ عبدالله بنالزبير بن العوام 
ابن حو يلد بن أسد بن عبد المرى:. 

قال : ليس غير هذا ! قالت : فاالذى تر يد ؟ قال : معك مَنْ أصبح فى قر يش بمنزلة 
الرأس من السّد » لابل منزلة العينينمن الرأس . قالت : أما والله او أن بمض بنى عيدمناف 
حضرك لقال لك خلاف قولك . ففضب » وقال: الطعام والشراب على" حرام حتى أحضرَك 
000 من بنى عبد مناف ؛ فلا يستطيعون لذلك إنكارا . قالت : إن أطمكّنى 
م تفعل » وأ أنت أعم وشأنك . 

فرج إلى المسجد فرأى حَلقَةً فيها قوم من قريش » منهم عبد الله بن العباس 
وعبد الله بن الحصين بن الحارث بن عبد امطاب بن عبد مناف » فقال لم ابن بير : 
أحب أن تنطلقوا معى إلى منزلى ؛ فقام القوم بأجمعهم حتى وَقَقُوا على باب بيته ؛ فال 
ابن الزبير : ياهذه اطْرحى عليك سترك ‏ فلما أخذوا مجالتهم دعا بلمائدة» فتفدى 
القوم » فا فرغو قال للم : نما ججمكم لحديث ردّثْه عل صاحبة التتر » وزعمت" أله 
لوكان بعض بنى عبد مناف حضرنى لما أقر لى بما قلت » وقد حضرتم جميما . وأنت 
بان عبان ,نما تقول 4 إلى أهبرتا أن" معها فى خدرها مَنْ أصبّح فى قر يش بمزلة 


. الحجلة » بالتحريك : بيت لاحروس يزين بالثياب والأسرة والسنور‎ )١( 


007 وسم ات 


ارأس من الجسد » بل بمنزلة العينين من الرأس ! فردّت على” مقالتى » ققال ابن عباس: 
أراك قصد'ت قصدى ؛ فإن شنت أن أقول قلت » وإن شت أن أ كف كففت » 
قال : بل قل » وماعسى أن تقول ! ألست تل أنى 4 ال يبر حوارى" رسول الله صلل 
لله عليه وسلء وأنة أت أمياف .بات أن بكر الصديق ذات التطاقين » وأن” عت خديجمة 
سيدة نساء العالمين » وأن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وس جد » وأن عائشة 
أمّ المؤمنين خالتى ! فبل تستطيع لهذا إنكارا ! 
قال ابن عباس : نقد ذكرت شَرَه شر يفا » وخر فاخراء غير أنك تفاخر مَنْ 
بنخره لخرت » وبفضله سموت . قال : وكيف ذلك ؟ قال: لأنك لم تذكر' لخرا إلا برسول 
لله صل الله عليه وسلّ » وأنا أولى بالفخر به مك . قال ابن الز ير : لوشنث لفخردت عليك 
بما كان قبل النبوة » قال ابن عباس : 
* قد أنصف القآرة م راماها © بم 
نشدت لله مها الحاضرون ! أعبد المطاب أشرف أم خويلد فى قريش ؟ قالوا : 
عبد ملب » قال : أفهاش ,كان أشرف فيها أ أسد ؟ قالوا : لل هاشم » قال : أفعبد مناف 
أشرف أم عبد العردى ؟ قالوا : عبد مناف » فقال ابن عباس : 
تنافرنى يابن” الربير وَقَد قضى عليك رسول الله لا قول هازل 
ولو غيثنا ابن اكير ريه ولكيمًا ساميت شمس” الأصائل 


(1) القارة : قوم من رماة العرب ؟ وثم عضل والديش انا الحون بن خزعة من كنائة ؟ موا فارة 
لاجاعهم والتفافهم ا أراد ابن الشداخ أن يفرقهم فى كنانة . وأصل الثل كم ذكره صاحب الاسان : أن 
رجلين التقياء أحدها قارى” والآخر أسدى ؟؛ فقال القارى" : إن شئت صارعتك ء وإن شئت سابقتك » 
وإن شت راميتك » فقال : اخترت المراماة » فقال القارى” : قد أنصفتنى » وأنشد : 

ا 2 0 ب عله 
قد أنصّف القارة من" رَامأَهَا إنا إذا ما فئة 
م 01 ص 
* نردٌ أولاها على أخراها * 
ثم التزع له سبماً فعك فؤاده .. 


ناما 


ا 


قننى لنا رسول الله صل الله عليه وسلٍ بالفضل فى قوله : « ما افترقت فرقتان 
إلا كنت فى خيرها » » فقسد فارقناك من يعد.قصي ب نكلاب » أفنحن فى فرقة اللمير 
أم لا؟ إن قلت : نم حصنت" » وإن قلت لا كفرت ! 

فضحك بعض القوم » فقال ابن الز بير: أما والله لولا محر”مك بطعامنا يابنَ عباس 
لأعرقت جبينك قبل أن تقوم من مجلسك» قال ابن عباس : ول ؟ أبباطل ؛ فالباطل 
لابغلب الحق » أم بحق ؟ فالحق” لا يخشى من الباطل ! 

فقالت المرأة من وراء الشّقر : إلى والله لقسد نميه عن هذا الجلس » فأى إلا 
ما ترون ء 

فقال ابن عبأس : مه اما و ع ران 

فأخذ القوم بد ابن عباس - وكان قد تبى” ‏ ققالوا : ابض أيها الرجل فقد ألخْممّه 
غير مر"ة » فنهض وقال : 

كايا ممت ارتحماوا وسيروا فلاترك القَطا لَنَنَا وآما 

فقال ابن الز بير : باصاحب القطا » أقبل على" » فا كنت تدعق حتى أقول ١‏ 
و الله تند عرف الأقوام أنى سابق” غير مسبوق"» وابن حوارى” وصديق ؛ متبجح ف 
الشرف الأنيق » خيرٌ من طلين . 

فقال ابن عباس : 0 شيئاً ؟ هذا الكلام مردود» من 
اممرى حسود» فإن كنت سابقاً فإلى من" سَبَقْت ؟ وإن كنت فاخرا فبمن لفرت ؟ 
فإن كنت أدركت هذا الفخر بأسْرَتك دون أسرتناء فالفخر لك علينا» وإن كنت 
إنما أدركته سنا فلفخر دا عاك » والتكنكث 7" فى فك ويديك.. وأتاماذ كوت 


(؟) يقال 050 
(0) الكتكن” : التراب . 


سبد يا سم 


من للق » فوالله لقد ابقل فصبر» وأنم عليه فشكر ؛ وإن كان والله لوفيًا كرعاً غير 
ناقض بيعةً بعد توكيدهاء ولا مس كتدبة :بعد التأمّر عليها . 
فقال ابن الز بير :أتعيّر الز بعر بالجين ؛ والله إنك لتعلم منه خلاف ذلك ! 
قال ابن عباس : ولله إنى لاأعل إلا أنه ف وماكر” » وحارب فاصير» وبايع فاكم » 
وقطع الرحم »وأنكر الفضل »؛ ورام ماليس له بأهل . 
َأُدْركَ مثها بعض ماكان برتيمى ‏ وقصرعن جَرئى الكرام وبلدًا 
وماكان إلّاكالمجين أمامبه عناق اراه العَناق؛ فأجهدا 
ققال ابن الز بير : لم يبق ياببى هاشم غير للشائمة”'©.والضار بة . 
قال عبدالله بن الحصين بن الحارث : أقناه عنك يابن الز بير » وتأبى إلا متازعته » 
الله لونازعته من ساعتك إلى انقضاء ععمرك ماكنت إلاكالسفب الظمآن » يفتح فاه 
يستزيد مرن الريم » فلايشيع من سَنْبٍ » ولابروى من عطش ؟ فقل إن 
شت » أوفدع 1 


وانصرف القوم * 


(١؟)‏ ب : « لمعاغية » . 


(غ/1١)‏ 
الأضل : 
ومن طب له علي السارز صم : 


7 م اه 8 
ع 07 لاما عر 2 عملم سرك اياي 
أيين حيو » وخا رسو » و بشي رحمته » وندير تعمالة . 
20003 


مها النامر ” ؛ إن أحَقّ القَّاسٍ ذا الأ رام" عليه وَأعْلَب إأمرٍ الله فيه ؛ ٠‏ 

فإن شَعَبَ شاغِب استطوب » فإن أبى ويل . 
٠‏ مه م 2 
وَلَسَرِى لين كانت الإمامة لا تقد حت تحضرها عامّة اليا إل ذلا 
ل سر 8 2 5 ٠.‏ 5 58 
حل"؛ ولكن اميا مرق قل #وعاي ع م ليس الشاهد أن يراجم » 
ل يمن 
ألا و اق أنيل لين : ولا الى ما ل 1 كع متم الى َيه . 
الندنن لين 

البَنسٌ : 

2 0-6 ٠١ 3 58 57 

صدرالكلام فى ذكر رسول الله صل الله عليه عليه واله؛ ويتاوه فصول : 

أوها : أن أحقّ الناس بالإمامة أقوام عليها » وهم يحك الله فيها؛ هذا لاينانى 
مذهبَ أحما بنا البنداديين فى صحة إمامة اللفضول ‏ ؛ لأله ماقال : إن إمامة غير الأقوى 
فاسدة » ولكنه قال : إن الأقوى أنحو” ؛ ؟ وأحابنا لاينسكرون أنه عليه السلام أحوة .> 


تقدمه بالإمامة مع قولم بصحة إمامة المتقدمين ؛ لأنه لامناذاة بين كونه أحق” » وبين مة 
إمامة غيره . 


وك 


فإن قلت : أئ فرق بين أقواهم عليه وأعامهم يأمس الله فيه ؟ قلت : أقوام أ يهم 
سياسة » وأعامهم بأمر الله أ كثرم علما وإجراء للتدبير بمقتضى العم ؛ وبين الأمسين فرق. 
واضح» فقّد يكون سالساحاذقا ء ولأيكون عاما بالفقه » وقد يكون ن سائسا فقا » ولايحرى 
التديير على مقتضى عامه وقتهه . 

د : أنْ الإمامة لايشترط فى ححة انعقادها أن حضرها الناس كافة » لأنهلوكان 
ذلك مشترطا لأدّى إلى ألا تنعقد إمامة أبداً لتعذّر اجتماع المسامين من أطراف الأرض » 
ولكنها تنعقد بعقد العلماءوأهل الحل” والعقد الحاضر بنء ثم لاجوز بعد عقدهالحاضر يها أن 
يرجعُوا من غير سبب يقتضى رجوعبم » ولا يجوز لمن غاب عنها أن مختار غير من" عقد له» بل, 
يكون محجوجا بعقد الحاضر ين » مكلا طاعة الإمام المعقود له ؛ وعلى هذا جرت الال فى 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان » وانعقد إجماع المسامين عليه ؛ وهذا الكلام تصريح بصحة 
مذهب أحابنا فى أن الاختيار طزيق إلى الامامة » ومبطل” لما تقوله الإمامية من دعوى. 
النص" عليه ؟ ومن قوم : لاطريق إلى الإمامة سوى النص" أوالعجز . 

وثالثها : أن فارج على الإمام تشب أولا بالكلام والراسلة » فإن أبى قوتل ؛ وهذا 
هو نص" الكتاب العز يل : ١‏ وَإنَ مأ طَأئقتآن بن ألمُؤمنين فوا َأْصِلحُوا بهم 
فإن بِقَتْ إِحْدَاما عل الأخْرى اندرا الى كَِنى حتت 0 04" , 

ورابعها : أنهيقاتل أحد رخلين : إِمّا زجلا اذّعىماليس له نحو أن يخرثجعلى الإمام من. 
يدع اللخلاقة .لنفسة» و ما رجلامتع ماعليه» مو أن مخرج على الإمام رجل “لايدعى الحلاقة 
ولكنه يمتنع من الطاعة فقط . 

فإن قلت : الخارج كَل الإمام مداع الخلافة لنفسه » مانم ماعليه أيضا لأنه قد امتنم 
من الطاعة» فقد دخل أحد القسميّنفى الآخر ! 

5 سورة الحجرات‎ )١1( 


لداعي بد 


قلت : لا كان مدّعى الخلافة قد اجتمم له أمران : إيحانى وسلبى” ».فالإيابى دعواه 
الخلاقة » والسلى” امتنامه من الطاعة »كان متميزاً من لم يحصل له إلا القسم السلبى” فقط » 
وهو مانع الطاعة لاغير» فكان الأحسن فى فن عل البيان أن يشتمل الافظ على التقسيم 
الحاصر للا يجاب والسلب » ذإزلك قال : « إمامدعيا مالس له» أومانعا ما هو عليه »© . 


ل نط اننا 
ل 0 54 
1 - 5 عباد لله بتقرى الله فإنها + خَإن مانو اص امياد ب 26 عَوَاقب 
ع ل رةه ثم اس 5-5 2 رم سعه 23 
00 الله ؛ وقد فتح بات ا بيتك و بين اهل القبلة » لايل هذا 


. ٍِ 4 
الي ! هل الْبَصرٍ وَالمبر قائير عواقم الكو فالا اتوت به » وَقفوا 

وس ا ما تريس ا سوير سج اس سا 
عبد ميان عله 6 ولا 06 ع اواك فإن لا مم كل ام 


| 


كزرر هك بج ٠‏ 0 الرامة وك ا 1 ميم 

ألاوَإِن هده إلد نيا التى تى أصبتحم تمنو نبا 4 وثر'غبون فها 04 وَاصبّحت 
الى لس غم 5ه . . وو ا ع تك 
غضبم” وتراضية ؛ لي تا يداو َلَا مترِيم الذى خلقت' له ؛ ولا الذى 
ماس دوه 0 
ع إليد. 

ع 2 1 ا 1 َك يس بس ملم وم 2006 ٠‏ ديره ار 0 

الاوإنها ليت بباقية 5 تبقوان علببها ؛ هى وَإِن نكمناً 
ان 2 رد 1م 07 ع رع نمسم اس" ا معام ف | 7 5 
لت 0 ل 34 0 وافها 

0 و 


00-0 


ل من 0 8 


سم د 


5 5 5 ٍه وميه يه 5 6- 
ير ا إل عليه 0 59 


عد د 

لم يكن السلمون قبل حرب الجل يعرفون كيفيية ققال أهل القبلة ؟ و ]نما تعلموا فقه 
ذِلِك من. أمير المؤمنين عليه السلام . 

وقال الشافى” : لولا على للا عرف شىء.من أبحكام أخل البغى . 

رع اماد : « ولا حمل هذا العل إلا أهل” البصر والصبر» » وذلك لأن” 
السامين 2 عَم عنام حر أهل القبلة » وأ كبروه ؟ ومن أقدّم عندم عليه أقدم على خوف 
وحذّر » فقال عليه السلام : إن هذا العم ليس يدركه كل أخندء وإتماله 
قوم مخصوصون . 

ثم أمرهم بالمفى" عند مأ يأمرمم به » وبالانتهاء عنا ينهاهم عنه » ونهاهم عن أن يعجاوا 

3 قال : إن عندنا تغييراً لكل ماتنكرونه من الأمور: التى يثبت أنه يحب 
إنكارها وتغييرها » أى لست كدان أصرة على ارتنسكاب ما أمبى عنه » بل أغير 
كل ما ينسكره المسامون » ويقتضى الخال والشرع تغييره . 

ثم ذاكر أن الدنيا التى تغضب الناس وترضيهم ؛ وهى منتهى أمانتهم ورغيتهم» ليست 
داره » وإنما هى طريق” إلى الدار الآخرة » ومدّة اللبث فى ذلك الطريق يسيرة جدا . 

وقال : إنها و إِنْ كانت غرارة فإنها منذرة ومحذرة لأبنائها ما رأؤه من آثارها فى 


سكفهم وإخوتهم وأحبائهم » ومناداتها على نفسها بأنها فاعلة بهم مافملت بأولئك من 
الفناء » وفراق الألوف . 

قال : فدعوا غرورها لتحذيرها ؛ وذلكلأنْجانب نحذيرها أؤْلى بأن يعمل عليهمن جاننبه 
غرورها ؛ لأنغرورهاإتما هو بأمر سر يم معالتصر”م وال نقضاء » وتحذيرها إنما هو لأم جليل 
عظلي ؛ إن الفناء المعجّل محسوس ؛؟ وقد دل" العقل والشرائ مكافة على أن بعد ذلك الفناء 
سعاذة وشقاوة » فينبنى للعاقل أن محذّر من تلك الشقاوة » و بيرغب فى تلك السعادة » 
ولا سبيل إلى ذلك إلا برفض غرور الدنيا » على أنه لولم يكن ذلك لكان الواجب على 
أهل الب والبصيرة رفشها » لأنْ الوجود منها خيال » فَإِهُ أشبه شىء يأحلام المنام ؟ 
فالقسّك به والإخلاد إليه تمق . 

واعمنين : صوت يحرج من الأنفٍ عند البكاء » وأضافه إلى الأمة ؛ لأن الإماء كثيرا 
ما يضر بن فييكين » ويسمّع اللدين منهن ؛ ولأن الحرةة تأنف من البكاء واعلنين . 

وزوى : قبض ٠‏ 

ثم ذكر أنه لاايضت الكلف فوات قسط من الدنيا إذا حفظ قائمة دينه » يعنى 
القيام بالواجبات والاتتهاء عن الحظورات » ولا ينفعه حصولُ الدنيا كلها بعد تضبيعه 
دينه ؛ لأن ابتياع ذه متناهية بلزة غير متناهية يمخرج اللذة المتناهية من باب كونها 
نفماً » و يدخلها فى باب المضارٌ » فكيف إذا انضاف إلى عدم الازة غير المتناهية حصول 
مضارٌ وعقو بات غير متناهية» أعاذنا الله منها ! 


نا 


0( ابره الناسع من شرع 8 البمرغز و يلي لمزم العاشر ) 


سرس الؤطتوتايت 


ذكر أطراف مما شجر بين على وعمان فى أثناء خلافته 
فصل فما شجر بين عمان وابن عباس من الكلام فى حضرة على 
أسباب المنافسة بين على وعمان 
١8+‏ من كلام له عليه السلام فى وصف بيعته 
٠‏ م نكلام له عليه السلام فى شأن طلحة والز بير 
1١4‏ من خطبة له عليه السلام يومى' فمها إلى ذ كر الملاحم 
فصل فى الاعتراض وإبراد مثل منه 
١‏ من كلام له عليه السلام فى وقت الشورى 
من أخبار بوم الشورى ونولية عمان 
١4٠‏ من كلام له عليه السلام فى المبى عن غيبة الناس 
أقوال مأثورة فى ذم" الغيبة والاسماع إلى الغتابين 
حم الغيية فى الددبن 
فصل فى الأسباب الباعثة على الغيبة 
طريق التوية من الغيبة 
- من كلام له عليه السلام فى النبى عن التسرتع بسوء الفآن 
١4+‏ م نكلام له عليه السلام فى أمرمن وضع المعروف عند غير أهله 
١5#‏ من خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء 


الصفحة 
م١‏ 
مادة؟ 
ان 
لفن 
اوفمك بن 
21/5 
5-52 
ة: 
اسان 
آن 
اك" 
االشكا 
لكلف 
كلا 
7 
7*6 
كيف 


فلبلم/ 


لل - 


4 - من خطبة له عليه السلام فى بعثة الأنبياء نم استطراد إلى وصف 
فى هائم 
اختلاف الفرق الإسلامية فى كون الأنمة من قريش 
- من خطبة له عليه السلام فى الزهد » وذ كر البدع والسئن 
- من كلام له عليه السلام وقد استشاره عمر<فى الشبخوص لقتال 
الفرس بنفسه 
يوم القادسية 
يوم مهاوند 
14 من خطبة له فى هدى الناس ببعئة الرسول عليه السلام » ذ كر 
من انحرف عن القرآن ؛ وفهانبه الناس إلى مواطن الرشد والغى> 
- من كلام لهعليهالسلام فى ذ كر أهل البصرة 
من أخبار يوم الجمل 
مقتل طلحة والزبير 
- من كلامله عليه السلامقبل موته 
6 - من خطبة له عليه السلام ويوى" فيها إلى الللاحم 
١‏ - من خطبة له عليه السلام فى التحذير من الفتن وغيرها.مما:مبلك 
١6‏ من خطبة له فى تمحيد الله وتعظيمه 
أحاث كلامية 
عقيدة على” فى عمان ورأى العتزلة فى ذلك 
١6#‏ من خطبة له عليه السلام فى تحذير الناس من :الغفلة 
4 من خطبة له عليه السلام فى وصف الذاعى ووصف أهل الببت 
وذ كر لزوم العمل بالعلم والعلم بالعمل 


الك 
الكل 


»13 
ل 


1١١111 
ا١له-١١*‎ 


كالا عملا 
لكان 
ل 1255 
165-17 
اع 16-1 
1١‏ 

/اه1 +15 


1/6 


ل وعم ل 


ه٠١‏ ومن خطبة له عليه السلام يذ كر فيها بديم خلقة اللخفاش 
فضل فى ذكر بعش غرائب الطيور وماءفها من ثب 
١5+‏ من كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة 
اقتصاص اللاحم 
فصل فى ترجمة عائتة وذ كر طرف من أجبارها 
١607‏ # .وم نكلام له عليه السلام حيما.قام إليه رجل وسأله عن الفتنة 
- من خطبة له عليهالسلامفىوضف الذهروالتحفظ منه. وفمهاجملةوصايا 
٠69‏ ومن خطبة له فى حال الئاس قبل البعئة و بعدها 
- من لخطبة له عليه السسلام فى وصف حاله مع أصحابه 
- من خطبة له عليه السلام فى تعظي الله ٠‏ وفها ذكر شخص إاعم 


أنه برجو اوهو لا يعمل ارجائه؛ وفيا حث على الاقتداء بالأننياة . 


يذ من الأخبار والآثار الواردة فى الابتعاد عن.زينة الدنيا 

١١‏ من خطبة له عليه السلام ؛ ذكر فيها الرسول عليه السلام 
وشرف أسرته 

5 من كلام له عليه المملام لبعض أحابه وقد سأله : كيف دفمكم 
حديث عن امرى* القيس 

- من خطبة له عليه السلام فى تنزيداللّه وتذكير الإنسان بهديه له 
فى سبيل معيشته . 
مباحث كلامية 

وكا من كلام قاله عليه السلام لعهان بن عفان » لما اجتمع عليه الناس 
وسالوه خاطيته عنهم 

- من خطبة له يذ كر فيها تحيب خلقة الطاوس » وفيها وصف الجنة 


الصفحة 
امادكماة 
عم اس لم 


لكي 
سفوا 
امليف 
فك لق 


ف 


ممتك فق 
ا 


مستكنن 


لحف 
5565-6 


؟ نل /اه؟ 
عوك /اة؟ 


كا 


امسكيكةة 


ام ل 


/ا5ز ‏ من خطبة له عليهالسالام» يوصى فيهابمكارم الأخلاق» ويوعد بنىأمية يكف 
١١4‏ - من خطبة له عليهالسلام فىأول خلافته» وفيباحث على اتباعالقرآن ٠‏ .2؟ 


وتأديةالقرائض 
- من كلام له عليه السلام بعدما بويم له بالخلافة » وقد قال له 
قوم من الصحابة لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان ! 1" 
موقف على من قتلة عمّان واف 
١‏ من خطبة له عليه السلام عند مسير أسماب الجل إلى البصرة وم 
(١‏ م نكلام له عليه السلام لرجل من أهل البصرة وقد أرسله قومه 
ليع حقيقة حاله مع أصحاب البل ةم 
١07‏ من كلام له.عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين ا 
17 من خطبة له عليه السلام » وفبهاذ كر أسحاب اللجل ع 
ذكر يوم اجخل ومسير عائشة إلى القتال لس سرس 
منافرة بين ولدى عط وطلحة ٠‏ ونخكقف 
منافرة بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس ام 


من خطبة له عليه السلام » فيمن هو أحق بالملافة » وفيمن يحب 
قتاله » وفبها ذم للدنيا وتزهيد فيها لفكي 


ف 


لان 


كل 


5 00 
تهو يعات واستررا ب وتمليقات 


4 


(خاصة بالجزء الثالث ) 
يس ص سس و 
دإلث أبابكر وعم كانا | 1/8 ١٠١‏ الراك 0 اتواصفبا 0 
يتأولان فى هذا الال طلاق وأصلها : تتواصفها » بتاءين . 
أنفسهماوذوى أرحامهما» » أى 14 < تفت عليه » ؛ برى الأستاذ 
حرمان أنقسهما » ونرى . جاسم أنه ريما كان الأصوب 
الأستاذ جاسم أن الصواب « تيت 26 وأثبت ماق 
رتبما كان« إظلا فأ نفسهما»» الأمول وكتاب صفين . 
وأثبت ما الأصول . م ١‏ فى صفين: « بأص ملقف »» 
7 فى الأصول : « أن يقترض»» أى منخرف 
والصواب « أن فض »6 | م 5 رواية البيبتفى صفين:«وأشتة 
م الصمواب حذفكلة « أهل ». والكشوح»؟وهى روايةجيدة. 
وإنكانت فى الأصول م م1 الصواب « وأهل » بالضم 
٠١‏ «يقرض » كذافى الأصول؛ | .هك ١١‏ «مصاب أمير المؤمنين وهذه» 
والأجود : « أن يقترض » كذاف الأصولوكتاب صفين » 
الصواب : « عن خطبته » . وير ى الأستاذجاسمأ نالصوا اب: 
١‏ الصواب : « وقد أجاب »6. « وهدة » 
5 الصواب ؛ « من قدره » | س#.ة 5 الصواب« ولكل” واحدة » 
م. 5 ٠١‏ فى الأصول : «القائلينإلينا»» 


3 الصواب : « قام فى الناس» . 
الصؤاب : « إن يفم » : 


وفى صفين : «المقابلين إلينا»». 


(*#) معظم هذه التصويبات والاستدراكات مما نوافينا بها العلامة السيد مى السيه جاسم ؟ من بغداد » 
الثار هذا الباب من الأجزاء السابقة . 


(؟؟ا- للمج-؟و) 


١ 


لفن 


وال 


1.6 


لحل 


1١م‎ 


166 


وبرى الأستاذ جاسم أمهار يما 
كانت محرفة عن «العائبين»6. 
37 الصواب : « أبن أخته » 
الصواب : « يفتل فى ذروة 
البعير » 
٠8‏ ٠الصواب‏ : « قبح » بفتحتين 
ه الصواب « مصقلة » . 
٠‏ الصواب : « تضافرت » ا 
فى الديوان . وفى الأصول : 
« نظافرت ). 
3 « وكفأه » أى طرده وأبعده 
صواب العبارة : 
قأقاموا ؛ أم جنبوا فظمنوا » » 
أىقلقوا ؛ وانظر تاريخ الطبرى 
4510١‏ ( طبع أوربا ) 
*م4 »قف العبارة غموض 
« فسكت ساعة 
وسكت عنه » . 
م الصواب : « لا ترميئ » . 
«عواديا »4 وى 
الأصول : « عواليا » . 


5 الصواب : 


: الصواب‎ ١ 


» الصواب : « أو يؤوى‎ ١ 


2 أوطنوا : 


ا١كا‎ 


اكا 


مكلا 


ما 


لديل 


هما 


4 الصواب : « ومأكان على 
هذا الوزن » 

5 الصواب : « الشرقة » » 
وهى موضع القمود فى الشمس 
فى الشتاء 


؟٠‏ الصواب : « وإن كان نبا » 
١‏ فىأصول الشرح وأصل صفين: 
2 أقبح 6. 
«ضارستنا الأمور »)وف اللسان 
4: 4 («وضارست الأمور: 
جر بنها وعرفتها 6 . 
١‏ « وهب فى نعاس العمى »© ؟ 
كذافى الأصول وصفين ؛ 
ويرى الأسقاذ جاسم أنها 
« عب » بدل « هب » 
برى الأستاذ جاسم أنهاصواءها 
« المرافقة »» بدل « الموافقة». 
5 الصواب :« خالد بن المعمر». 
١‏ الصواب: «فتمتع مااستطعث» 


16 صواب العبارة :2 وأنت منه 


/ا 


5-5 


فى غرور » وباللّه وأهل رسوله 
عنك الغناء م 


4؟؟. 


الل 


يفن 


ان 


لمان 


ص 3 
١‏ الصواب : «لايرىلى.» 
5 يرى الاستاذ جاسم أ 5137 

« المقانب » بدل «القبائل» ١‏ 0" 
٠‏ الصواب : « فى هذا القبر». | ؟ه5؟ 
4 « سبعون ألف.شيخ »؟ كذا 

فى الأصول وصفين اهنا 
5 ًا 

الصواب : « موطنين © . 
َ اه" 
الصواب « أن لوكان » . 5-7 
١‏ الصواب : « مصمّت © . م" 


ع١‏ صواب العبارة . 2 وإن ا 


كان الحسن بنموسى النو يخق. 44 
5-5 وهو من فضلاء الشيعة م 


يف 
روىعنه التجسيم المحض » ٠‏ | ورم 
05 صواب العبارة :« فلون 
8 3 
النظر تخلص قضاياه. . وترتب.. 
1 5 مف 
وانةطعستعنه. .بأ نكانّكله» 
ع8 41" 
١‏ الصواب : « أى على من عنده 
ذف 
استعداد للحهل » . 
١‏ الصواب :2 أويود » »أى 
يبلك 
١‏ الصواب : « بأبى فوارس 
لاترىصواهلبا» . |ههم" 


سٍِ 

الصواب : « لامحسبنى © . 
١‏ الصواب :« بيم إيلا »6 . 
إن الصواب : «خلعه» بدونواو 
5 الصواب : « لانحدثه نفسه 


بالفرار » . 
8 الصواب :« يسعى دليلها » 
وانظر الديوان 


5 
ار الصواب : ( مة » أىقوة 


كن البهس : رجل نعينه . 


6 الصواب:«سيفبهما » . 
الصواب « المتعفر » 
الصواب :«مائزعت فى القوس» 

١‏ الصواب: « مضطاهر «ى 
الصواب : « عيرت 26 
بكرم 

6» الصواب : « مروان بنحمد‎ ١ 
» الصواب : « تماتى‎ 
أبواب مكة » » كذا فى‎ « 
الأصول .و برىالأستاذ جام‎ 
أنها « أبواب الخرم » » أى‎ 
المسحد الحرام‎ 


الصواب 2 هذا « بدونواو 


سس و ”4 سس 


# الصواب: «الرتماع» بالفتح» 
وم سقاط الناس 

. )© الصواب : « ثابت قطنة‎ ١ 

ه الصواب : «لنسبكولالبلرك» 

5 الصواب : « البيضُ © . 

7 الصواب: «ومقلةً...شاخصةً» 

. » الصواب : « حَلٌ همته‎ ٠ 


٠‏ الصواب : «ؤقلابهابنةز بان» 


٠6‏ الضواب : « بالفتى » ؛ بدل: 
« بالموى »). 

١‏ الصواب : «بنو أبىالعاص». 

8 الصواب : «عداة 6 . 

ه الصواب : « بطن نسر... 
فى نسور عوا كف » . 

ة الصواب : « تعراقته » وهى 
رواية الديوان 


؟ الصواب : « أقعصه » . 


5-6 


7 الصواب : « تحبّبْ يام » . 


الصواب : ( لا نطعم الضيم». 


وف رواية المفضليات :«الذل» 


مم 


506 


ه الصواب : « إذا ونين » 


4 صواب العبارة : « فتراخم 


لقف 


خفن 


5 


١ 


لمكن 


الناس؟ كل" من الفريقين إلى 
52-86 

ه الصواب : « ما حكثنا له » . 

ه الصواب: « عند نساء» . 

؟٠‏ الضواب : « سيفمهما » 

8 الصواب « فناه »؛وف الديوان 
« لقاؤه ... فتاوه © . 

٠‏ رواية الديوان : « وكآن من 
واروه فى جدث » 

148 صوابروايةالببتكاف الدبوان: 


بم اله مواعظه بل 
زادفيين لعل الإبلآرغ 


١‏ صواب رواية الببت : « رب 
ذى نعمة تعرتض منها »> ؛ 
وهى رواية الدبوان 

6 روايةالدبوان: «فىشدو: قالأرام‎ 3٠ 

١‏ الصواب «كلا كلهأ اخ يآخرينا» 

ه الصواب : «ماقاته » . 


ه الصواب : « طيب نكا » 
١‏ الصواب : « لم يقلب علمهم 
صعيدها ») . 


4 الصواب : بل أنيسودعبيدها» 


جا 
اده 
ةن أ لبا سكير 
لابن فى بكلا 
ايلم 
جز العسايشر 
3 بدت ١‏ ١ه‏ 
موس اماعيايان 


التلباعة الت والتوريع 


مم امئان_ثلمون 7ه" 


« ال#د لله الواحد العدل'© 
(ه/1١)‏ 


الأطل : 
ا 


قن كنت وما أ مده بالطرذب » ولا أرَه عب بالضَراب ؛ 3 


# وعرة سم 


من التعثر ؛ وَل ما أْتَمْجَلَ مُيجَداً اطلب بذع عثمان إلا 
وذامه الم مظئتة م تكن فى الت أ خرص عليد 08 3 


عامس 


م 
5 
0 
5-0 
ع 
م 
0١‏ 
6 


سس سس مهي سا لس ا ست سي ل سه قر 26 00 27 
ين كان أبن عفان ظالما - ن يزعم -لقد كا بلبغؤى ن د 0 
0-4 ع عرس م 
قاتليه » وان ينابذ ناصريه 
7 نس نس ل سر ور س7 صسة ساس سا هس مو كاه رست اس : شا مةر 
وَلئْنَ كآن مآ مأ لقد كان ينبغى له أن يون مر اللبكنبين عنه » 
عع 
وَالْعَذْرِين فيه . 
2 مله 6 مو رعس ل 
وَلَيْنْ كآن في شر من أكلصلتين ؛ لقن كأن” 52 له أن ١‏ قزل وين كد 


ل 5-34 1 0 َ. 7 “لوسية عر 25100010101 و 
قا فَملّ وَاحدَة من الثلاث ؛ وَجَاء يأمر 5 يعرف بابه “َم نسم عور 
#«* 


٠9 #طوطة الهج : < ليس‎ )١( ساقط من ب‎ )١-1( 


اليْنح : 
كان هاهنا ثامة » والواو واو الحال ؟ أى حلفت ووجدت وأنا هذه الصفة + 6< تقول: 
خلقى الله وأنا شجاع . 
ويجوز أن تكون الواو 0 « كان » ناقصة » وخيرها « ما أهدّد », 
كا فى امثل : « لقدكنت وما أَحَكّى 0" ب 
فإن قات : إذاكانت اقصة » لزم 00 الآن بخلاف مامغى ؛ فيكون الآن 
هلد ويرهّب . 
قلت : لا يازم ذلك » لأنّ « كان » الناقصة للدانى من حيث هو ماض ؛ ويس 
يشترط فى ذلك أن يكون منقطعا ؛ بل قد يكون دائما » كقوله تعالى : ل( دكن أن علما 
حكي)4 29 . 
ثم ذكر عليه السّلام أنه على ماوعده ر بّهُ من النصر» وأنه وائق بالظَر والَلبة الآن؛ 
كا كانت عادثه فها سبق 
ثم شرح حال طلحة » وقال : إنه يجرتد ”” لاطلب بدم عمان » مغالطة للنّاس » 
وإيهاما لم أنه برعه من دمه» فيليين / الأمى » ويقم الشلكا . 
وقدكان طلحة أجيّد نفه فى أمر عمان والإجلاب © عليه » والحطرٍ له» 
والإغراء به » ومّتَهُ نفسه الحلافة ؛ بل تلّس بهاء ونس 1000 وأخذ مفاتيحها » 
وقاتل الثاس » وأحدقوا به ؛ ليبق إلا أن يصق ”© بالحلافة على بده . 
ا :اوم ييل لنب الاب » » وأول من قله قباث بن أنشم م الكنائن » وانظر يم 
الأمثال ؟ : ٠.‏ 
49 ا 
(؟) يقال : تجرد للأمر ؛ إذا جد فيه وتفرغ له . 


(4) أجلب عليه » أى حاول أن يجمم الناس له من كل مكان . 
2 6 صفق على يديه بالبيعة منفقاً وصفقة » أى ضرب يده على يده . 


[ ذكر ماكان من أمر طلحة مم عنمان | 


ذكر أبو جعفر تمد بن جر بر الطبرى” فى كتاب ”” التارييخ ““ قال 

حلاثنى عير بن شبّة » عن على" بن مد » عن عبد ر به » عن نافع ؛ عن إسماعيل بن 
أبى خالل2'" ؛ عن كم ي”"؟ بن جابر» قال : قال على” عليه السلام لطلحة وعمان محصور : 
أنشدك الله إلا رددثت امأو عن عمان ! قال : لا » واللّه حتى 1 بنو أمية المو> 
أنفسها . 
وروى الطّبرى” أنّ همان كان له كَل طلحة خمسون ألفاء لخرج عثمان يوما إلى المسجد» 
فقال له طلحة : قد تيأ مالك فاقبضه » قتال : هو لك يأبا تمد معونة لك على 


مروزتك 59 


من 


قال : فكان عهان يقَول وهو ##صور : جزاء ستمار ! 

وروى الطبرى” أيضا أن طلحة باع أرضًا له من عمان بسبعاثة ألف » لملا إليه » 
فقال طلحة : إن رحلا يبيت ”© وهذه عنده وفى بيته » لا يدرى مايطرقه من أمر اله 
لغرير بالل ! فبات ورسله مختلف بها فى سَكك المدينة يقسمُها حتّى أصبح ؛ وما عنده منها 
درم واحد 9 

قال الطبرىّ : روى ذلك المسن البصرئ » وكان إذا رّى ذلك يقول : ثم جاء إلينا 
يطلب الدينار والدرهم ‏ أو قال  :‏ والصقراء والبيضاء . 


. فى الأصول : « أبو طالب » ء تحريف وصوابه من تاررع الطبرى‎ )١( 
٠ حكيم مفتوحة وكسسر الكاف ؟ كذا ضبط فى التقريب‎ 48 

(©) تار الطبرى ١‏ : 80197 ( طبع أوربا ) ٠‏ 

(4) ف الطبرى : « تتسق » . 

(0) تاريع الطبرى ١‏ : لسع ء ممم ( طبع أوربا ) . 


لس لد 


وروى الطبرئ أيضا » قال : قال ابن عباس رمه الله : لما حَجّت بالنّاس نياب عن 
قد أعطيت لسانا وعفلا » أرف محَدّل لناَ عن طلحة ؛ فقد بانت لم بصائرم فى 
عمان وأنبحّت © ؛ ورفعت لم النار » وتحلبوا من البإدان لأمر قد" ؛ وإن 
إن شاء الله بسيرة ابن عه أبى بكر » ققال : ياأمّه » او حدّث بلجل حدث مافزع الناس 
إلاإلى صاحبنا » ققالت : إبها عنك يابن عباس ؛ إلى لست أريد مكابرتك 
ولا مجادلتك © , 

وروى الدائى فى كتاب *” مقتل عبان »“ أنّ طلحة منع من دفنه ثلاثة أيام » وأن” 
عليا عليه السام ل يبايع الناس إلا بد قتل عمان بمخمسة أيام » وأن حَسكيم بن حزام أحد 
بنى أسد بن عبد الى » وجبير بن مطيم بن الحارث بن نوفل استنجدً بعل" عليه السلام 
على دفنه » فأقمد طلحة لم فى الطريق ناسا بالحجارة » لخرج به تقر يسير من أهله ومم 
يريدون.به حائطا بالمدينة يعرف محثر كو كي 42 از المهود تذفن فيه موتاه » فلنا 
صار هفاك رَحجِم سر يزه » وهموا بطرحه ؛ فأرسل على عليه السلام إلى النّاس يعزم عليهم 

كُّّ 0 ف 
ليسكفوا عنه » فكفوا » فانطلقوا به حتق دفنوه فى حَسْنْ كوكب . 


(1) سلصل : موضم بنواحى الدينة على سبعة أميال منها ؟ نزل صلى الله عليسه وسلم يوم خرج من 
الدينة إلى مكة عام الفتح ؟ قال عبد الله بن مصعب الزبيرى : 
أَثّ فى 1 يد" شكس ع مه 1 
أشرف على ظهر الْقَدَممةَ كَلْ ترتى برقا سْرى فى عارض متهلل 


نصح العقيق فبطن طَيْبد ماعنا ...5# استترك يوه قمند المامل 


0 


002( أنهج الطريق : وضح . 

(؟) تارخ الطبرى 4٠ : ١‏ .م ( طبع أوربا) . 

(4) حش كوكب : موضم عند بقيع الفرقد » ذ كره ياقوت اء وقال : اشتراه عمّان بن عفان , وزاده 
فى البقيع » ولا قتل ألتى فيه » ثم دفن. فى جنبه . 


وروى الطبرئ نحو ذلك ؛ إلا أنه لم يذدكر طلحة بمينه ؟ وزاذ فيه أن هغاوية ا ظَبّر 
على النّاس ؛ أمر بذلك الحائط فهدم حتى أففى به إلى البتقيع » » وأهر الناس أن يدفنوا 
موتام حول قبره:حتى انّصل [ ذلك ] 7" بمقابر المسامين . 

ؤروى المدائو فى هذا اتكتاب » قال : دفن عمان و ل وَالعتمة » ؤلم/يشبد 
جنازته إلا رون بن المسكم وابنه مان وثلانة من مواي » فرقمت ابه ضوتها تنب ؟ 
وقد جعل ظلحة ناسا هناك أ كنهم كينا » فأخذتهم الاو وصاحوا الس ! 
قتالوا : الحائط الحائط ! فدفن فى حائط هناك . 

وروى الواقذىٌ » قال : لما قل مُمان » تسكأموا فى دفنه » فقال طلحة : يدقن بدير 
سَلْم - يعنى مقابر الهود . 

وذ كر الطبرئّ فى تار مخه هذا ؛ إِلّا أنه روى عن طلحة ققال : قال رجل : يدفن بدير 
سلم - فقال حكيم بن حزام : : والله لا يكون هذا أبدا ا ا 

ح كاد الشر يلم ؛ فقال ابن عدي الى : أمها الشيخ ؛ وما يتك أنن دفن ! 
قال : لا يدفن إلا ببقيع الغراقد قد 27 ؛ حيث دقن سَلَفْه ورفظه ؟ لخر , به حكي بن حزام 
فى اثنى عشر رجلا» منهم الّبير بن العوام » فنعهم الناس غن البقيع » قذفنوه نحش 
كواكب 7 


نوكن كنا 


)00 من تاريخ الطبرى ١‏ : 8045 ( طبع أؤرا ) ٠‏ 

(؟) نمثل : رجل من أهل مصر ؛ كان طويل الاحية ؟ وكان شاعو عممان رضى الله عنه يسمونه 
بذلك . الاسان ش 
69 أصل البقيع ى اللغة » الموضع الذى فيه أروم الشجر ؟ والفرقد كار الشجر المسمى بالعوسج . 
وهو مقبرة أهل المدينة ( ياقوث ) 

(؛) تاريخ الطبرى ١‏ : 0410م 


سام د 


وروى الطبرى فى التارييخ أن عمّان لما حُصر »كان على" عليه السلام مخيبر فى أمواله 4 
فلما قدم أرسل إليه يدعوه » فلما دخل عليه قال له : إن” لى عليك حقوقا : حقّ الإسلام » 
وحق النسب » وحق مالى عليك من العهد واليثاق ؛ وولله أن لولم يكن: من هذا كله 
كن فى جاهلية ؛ لسكان عاً على بنى عبد مناف أن يتئم أخو كن شلكهم 
يعنى طلحة ‏ فقال له عليه السلام : سيأتيك الخبرء ثم قام فدخل المسجد » فرأى أسامة 
ابن زريد جالسا ؛ فدعاه فاعتمد على يلده » وخرج يمشى إلى طلحة » فدخل داره ؛ وه 
دحأس 20 من الناس ؛ فقام عليه السلام » ققال : ياطلحة » ماهذا الأمر الذى وقمت فيه 4 
ققال : ياأيا حسن » أبعد مامسسن اللزام الطبيين ! فانمصرف على عليسه السلام ول ممر' إليه 
شيئاً حتى أنى ببت الال » فنادى : افنحوا هذا الباب » فل يقدروا على فدح » فقال : 
كوه » فتكسر فقال : أخرجوا هذا الال » لوا يخرجونه وهو يعلى النل 4 و بل 
الذين فى دار طلحة ماصنع على" عليه السلام » لماوا يتسللون إليه حتى بق طلبحة وحده ؛ 
و بلغ ادير عثمان » فس بذلك » ثم أقب ل طلحةيمشثى عامداً إلى دار عمان . فاستأذن عليه 4 
اما دخل قال : ياأميت الؤمنين ؛ أستغفر الله وأنوبُ إليه ؛ للفسد رمت أمرا حال الله يبنى 
و ينه . ققال عماات : إنك والله ماجئت تائبا ؛ ولكن جئت مغلوبا ؛ الله حسييك 
ياطلحة 0 | 

م قسم عليه السلام مال طلحة » فقال : لا يخ ما أن يكون ممتقداً حل دم عئيان » 
أو حرمته ؛ أويكون شاك فى الأمرين ؛ فإن كان يستقد حله ل مير له أن ينض البئعة 
لنصرة إنسان حلال الدم » و إن كان يعتقد حرمته ؛ فد كان يحب عليه أن ينهنه عنه 
الناس » أئ يكفهم . 


. دحاس من الناس ؛ أى متائة‎ )١( 
يسع الوم‎ : ١ تاريخ الطبرى‎ )90( 


0ك 


وأن يعذّر فيه ؛ بالتشديد أى يقصّر وم يفمل ذلك ؛ وإن" كان شاكاً ؛ فقد كان 
يحب عليه أنث يعتزل الأمر » ويركد جانبا ؛ ول يعتزل وإنما صل بنار الفتنة » 
وأصلاها غيرَه . 

فإن قلت : يمكن أن يكون طلحة اعتقد إباحة دم عممان أولاء ثم تبدل ذلك 
الاعتقاد بعد قتله ؛ فاعتقد أن قتله حرام » وأنه يحب أن يقتصّ من قاتايه . 

قلت : لو اعترف بذلك لم يقسّم على" عليه السلام هذا التقسيم ؟ وإ نما قسّمه لبقائه على 
اعتقاد واحد ؟ وهذا التقسيم مع فرض بقائه على اعتقاد واحد ميح لا مطعن فيه ؛ وكذا 
كان حال طلحة » فإنه لم ينقل عنه أنه قال : ندمت على مافملت بعمان . 

فإن قلت : كيف قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « فا فمل واحدة من الثلاث » ؛ وقد 
فعل واحدة منها» لأنه وازر قاتليه حيث كان #صورا ! | 

قلت : مراده عليه السلام أنه إن كان عمان ظالما » وجب أن يوازر قاتليه بعد قتله ؛ 
بحانىعنهم؛ و يمنعهم من يروم دماءهم ؛ ومعلوم أنه لم ينمل ذلك » وإما وازرهم وعمانحئ؟ 
وذلك غير داخل فى التقسيم . 


ركاا) 


الأطل : 
من غطبة زر عل اسعرم : 


٠. 208‏ هر >" ى ك2 22 0 0 
ا الثاس غير الغفول عمهم » والتار ون » والأخوذ2 4 : 


مليأرَا م2 عثر 01 ذَاهبين ؛ وَإِل غير ٠‏ راغيين ! كأ انمد أرَاحَ بها سائم” إل 
مراك وبر ومَثْرب دوى” انا كلوق طتى ؛ لائر فا مانا ياد ييا! 
ذا اح ا يما دهرعاء وَشبَمرا أَمْرَهَا . 
وال لَوْ شن أن أَخْيرَ كل رَجُلٍ مقع" عش رجه وموالجء تيم مَأ 
لفَعلت 0 أذ تكفا ف نول افر ل اله عليه وس . األاوَإق 
مُنْضِيدٍ إل اتخاصّة :من يمن ذلك منها ٠‏ وَالذى بست بعئه بالق » » وَاصْطْفَاهُ على اعلَلق» 
ما أنياق" إلا صادقا ؛ ولت عبد إل بذك كل و ميك مَن بلك » وَمَنجى من 
يَنُْوء آل هذا الأثر ؛ ؛ وما أبق ع 2 عل راض إلا أفيقة إلى أذ 


00 بو 5 : 


نان نا 


خاطب المكلفينكاقة ؛ وقال : مهم غافلون تا يراد بهم ومنهم ؟ وليسوا بمغفول 
عنهم ؟ بل أعمالم محفوظة مكتوبة . 


)١(‏ ب : « الأخوذ » , من غير واو 


2 0 م 


الأخذ منهم ا ؛؟ وااتقاض قوام » د 

م شبههم بلقم الى تت لما أخرع + 

سائمة » أى راعية ؛ و إأما قال ذلك لأنها إذا اتبمت أمثاللها كان أبلغ فى ضرب الثل 
ينبا من الإبل الى لها راعهها . والرعى الوبىة : ذو الوّباء والمرض . والشرب الدّوى* 
ذو الداء » وأصل « الوبية » الذيّن الوبىء البموز ؟ ولكنه ليّنه؛ يقال : أرض و بيئة على 
« فعيلة © » وو بئة على « قملة» ؛ و جوز أو بأت فبى موبئة . 

والأصل فى الدّوى” «دو » بالتخفيف ؛ ولكنه شلدّده للازدواج . 

ثم ذكر أن هذه الم الجاعلة التى أوقعت أنفسها فى هذا الرئع والشرب المذمومئن 
كالقم وغيرها 57 العم العلوفة . 

للندّى : جمع مُلذية ؛ وهى السّسكين » لا تعرف ماذا براد مها » ونظن” أن ذلك العلف 
إحسان إليها على الحقيقة . 

ومعنى قوله : « تحسب يومبا دهرها » ؛ أئ نظن أن ذلك العلف والإطعام ما عو 
حاص للها ذلك اليوم » يكون حاصلا لا أبداً . 

ودشبعها أمها» ‏ مثل ذلك » أى نظن أنه ليس أمرثها وشأنها إلا أن يظممها أرباجها 
لتشبع ونحسن وتسمن ؟ ليس يريدون بها غير ذلك . 

ثم خرج عليه السلام من هذا الفن” إلى فن” آخر » فأقسم أنه او شاء أنيخب ركل” واحد 
منهم من أبن خرج » وكيفية خروجه من منزله ؛ وأين يلج » وكيفيّة ولوجه ؛ وجميع شأنه 
منمطعمهومشر به » وما عزم عليهمن أفعاله »وما أكله » وما ادّخره فى يبته؛ وغير ذلك هن 


شئونه وأحواله » لفعل . 


3 

ف كقول السيح عليه السلام : (واقم . 28 ” 
و 00 
قال : إلا أنى أخاف أن ل فى رسول الله صل اله عليه وس ؛أى' أغاف 
عليكم الغاد فى أعرى » وأن درن على رسول الله ص الله عليه وسل ؟ بل 
أشاف عليك أن تدّعوا فى» الإلبية »كا اوّعت النصارى ذلك فى المسيح لما أخبرم 
بالامور الغائبة 

ثم قال 0 الأوإان تلطية إلى الخاصة » أى مفض به ومودع” | إياه خواص” أصحالى 
وثقانى الذين أمن” منهم الغو » وأء أنهم لايكفرون فى بالرسول صلى الله عايه وسل لمهم 
أن ذلك مره ن إعلام نبوته » إذيكون تابع م من أتباعه » وصاحب من ع أصحابه با باغ إلى هذه 
الممزلة الجليلة . 

امعامياا ماينطق إلا صادقا » وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله عبد 

بذلك كله إليه » وأخبره #اكائن كاين السفاة وترم من الناس ؛ و بنجاة” 0 
ينجوء و بمآل هذا الأمر _يعنى ما يفضى إليه أمر الإسلام وأمر الدولةواخلافة وأ تهمائرك 
شيئا يمر على رأسه عليه السلام إلا وأخبره به وأسر”هإليه . 


د د 
[ فصل فى ذكر بض أقوال الغلاة فى عل | 
واعلم أنه غير مستحيل أن تكون بعض الأنس متصّة يخاصيّة تدرك بها الميّبات ؛ 
وقد تقدم منالكلام فى ذلك مافيه كفابة » ولسكن لايمكر أن تسكون نفس تدرك كل - 
العييات لأن” القوة المتناهية لأتحيط يأمو رِ غير متناهية ؛ وكل” قوّة فى نفس حادثة فهى 


متناهية ؛ فوجب أن يمل كلام” أمير المؤمنين عليه السلام»لاعلى أن يريد ل العالمية 


)١(‏ سورة آل عمران 5غ 
(؟) ١‏ : « عجاة ». 


بل يعم أمورا محدودة من المغتئيات ؛ مما اقتضت حكة البارى سبحانه أن يؤمَّله لماه ؛ 
وكذلك القول فى رسول الله صلى الله عليه وآله نه إْبما كان يل أموراً معدودة لاأمورا 
غيرمتناهية ؛ ومع أنه عليه السلام قد كتم ماعلمه حذرا من أن يكفروا فيه برسول الله صلى 
اللهعليه وآله » فق د كف ركثير منهم » وادّعوا فيه النبوتة» وادّعُوا فيه أنه شريك الرسول فى 
الرسالة » وادعوا فيه أنه هوكان الرسول ؛ ولكن اللك غلط فيه ؛ وادّعوا أنه هو الذى 
بعث ممدا صلىاشّهعليه وآله إلى الناس» واذّعوا فيه الحلول » وادّعُوا فيه الأتحاد ؛ولم يتركوا 
نوعاً من أنواع الضلالة فيه إلا وقالره واعتقدوه ؛ وقال شاعرم فيه من أبيات : 
وثرء * أهلك عادا و تمودا بدواهيه 
وَمَنْ كل مُوسى فوا ف فور إذ يناويد 
ومن قال على اله بر بوماوهوراقيه: 
17 فى أيهالناس الغاروا فى معانيه 
وقال بعض شعرائهم : 
ما خالق” الللائق مَنْ رَءَّ رَعَ أركان حصن خيير جَذيا 
قد رضينا به كام بومرل» '٠ ١‏ مداه للها لاد زرا 


ع ان ننا 
جلة “ن أخبار على بالأمور ااغيبية ا 


وقد ذكرنا فما تقدام من أخباره عليه السلام عن الغيوب طرفا صالحا» ومن تحيب 
5 ا 2 5 5 2 )1 
ماوقفت عليه من ذلك قوله فى الطبة التى يذكرفيها لماحم » وهو يشير إلى القرامطة”'" : 
)020 يرجم مذهب القرامطة إلى كبيرثم امسن بن بهرام الجنابى' أو سعيد ؟ كان دقاقاً من أهل جناية 
بفارس » وان فيها » فأقام فى البحرين تاجراً » وجمل يدعو العرب إلى نحلته » فمظم أمره ؟ لخاريه الخليفة 
مظفر الحمسن وصافاة المقتدر العياسى ؟ وكان أصابة يسموته السيد ٠‏ استولى على هجر والأحساء والقطيف 
وسائر بلاد البحرين ؛ وكانشجاعا ؛ داهية , قتله خادم له صقلى فى الخام هجر مات سنة #٠05‏ . وانظر 
تاريخ ابن الأثبر . : 


« ينتسلون لنا الب والموى » ويِضْمرٌون لنا البغض” والقلى ؛ وآانة ذلك قتلهم ورّاثنا» 
وهحرم أحداثنا» : 
وص ماأخرَ به ؛ لأن القرامطة قتلت من آل أبى طالب عليه السلام خلقا كثيرا ؛ 
وأسماؤم مذكورة ف ىكتاب « مقاتل الطالبيين » لأبى الفرج الأصفهائى" . 
ومى أبو طاهر سلمان بن الحسن الجنابجةفى جيشه بالقرى” ”© و بالحاير 7؟©؟ فل يعرتج 
على واحد منهما ولادخل ولاوقف. 
وفى هذه الخطبة قال وهو يشير إلى السارءة التى كان يستند إلمها فى مسجد الكوفة: 
كأنى بالحجر الأسود منصو با هاهنا . ونحهم ! إن فضيلته ليست فى نفسه » بل فى موضعه 
وأسه » يحكثهاهنابرهة » ثهاهنابرهة_وأشار إلى البحرين ‏ ثم يعودإلىمأواه» وأم”مثواه . 
ووقع الأمر فى الحجر الأسود بموجب ماأخبر به عليه السلام . 
وقد وقفت له على خطب مختلفة فيها ذكر الملاحم » فوجدتها تشتمل على مايجوز أن 
ينسب إليه ومالايجوز أن ينسب إليه » ووجدت ف كثير منها اختلالا ظاهرا؛ وهذه المواضع 
التى أنقلها ليست من تلك الخطب المضطربه » بل م ن كلام له وجدته متفرقا فى كتب 
مختافة ؛ ومن ذلك أن عيبم بن أسامة بن زهير بن دزيد الى امترطه ؛ وهو بيخطب على 
المنبرو يقول :« ساون قبل أن تفقدونى؛ فوالله لالسألونى عن فئة نضل” مائة » أوتبدى مائة 
إلا تتأنم بناعقها وسائقها » ولو شئت لأخبرت كل واحدٍ سكم بمخرجه ومدخله 
وجميم شأنه». فقال : فبكر فى رأسى طافة شعر ؟ فقال له : أما والله إنى لأعل ذلك؛ 
ولسكن أبن برهانه لو أخبرتك به ! ولقد أخبرتك بقيامك ومقالك . وقيل لى إن عل ىكل" 


)١(‏ الغرى » واحد الغريين ؛ وما بناءانٍ كالصومتين ؛ كانا بظبر البكوفة ؛ قرب قير على" علي هالبلام 
( مراصدٍ الاطلإع ) . 
49 الحابر » بعد الألف ياء مكسورة : موضم قبر الحسين عليه السلام . ذكره ياقوت . 


لدهط ا د 


رأسك ملكا يلعنلكوشيطانا يستفن"ك » وآيْة ذلك أن فى يبتك سخلا يقتل 


شعرة من شعر 
40 


ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم » يحض" على قتله 

فكان الأمر بموجب ما أخبر به عليه السلام؛ كان ابنه حصين ‏ بالصاد المهملة - 
يومئذ طفلاصغيرا يرضع البن » م عاش إلى أن صار على شر" طة عبيد اله بن زياد » وأخرجه 
عبيد الله إلى حمر بن سعد يأمره ناجزة الحسين عليه السلام ويتوعده على لسانه إن 
أرجأ ذلك » فقتل عليه السلام صّبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة فى ليلته . 

ومن ذلك قوله عليه البلام لليرّاء بن عازيب يوما : يابراء » أيقتقل الحسين وأنت حى” 
فلإتنميره ! فقال البرّاء : لا كان ذلك يأأمير المؤمنين ! 

فلما قبل الحسين عليه السلإم كان البراء يذ كر ذلك ؛ ويقول : أعظم' بها جسرة ! 
إذمأشيده وأقتل دونه ! 

وسنذكر منهذا التّمقط ‏ فيابعد إذا مررنا بما يقتضى ذكره ‏ مابحضرنا إنشاء الله . 


سسب وس اووس 5 
)١(‏ ب : د قاله ». 


//اا) 
الأضل : 
ومن مطلي لم علي الساط صم : 
افوا ا موَاعظ الله » وَاكَبَلُوا تصيحة الله ؛ إن الله قد 
عدر الي الجَليّة » وأ2دد)» لبك الممّة ؛ وبين لك ' محابة' من الأعمال , 


ِ رع ه م > ” الوسكمه 
كاه ينا لسرا عدو ازا مون رَسُولَ الله صل الله علي وس 


راملا ان 7 0 000 7 0 
كان يقول : إن الجنة حُفْتْ بالكار ه » ون التآرَ فت بالشبوّات . 


0 سا رم 03 
2 طاع ايا م 26 . ل ل 
اكوا مان من طاعة الله ثئ» | أي فى ثر'م » وما من مَنْصيّة الله شي إلا 
2-7 ا رن 6ع سس عا 55 سر سر سه م 
أن فى شيو » قرحم ان | | نزع عن شبوته ؛ وَقمم هوى نفسه » فإن هذه 


عه امامو 


وين لا بنيى ولا يبح ا ظئون عنده 00 
نا ا ٠‏ فَكُونوا كالًا بقينة بلك" وَآلَاضِين" أمامك؛ 
قَوضُوا م ن ال نيا تقيض" ااحل » وَطَوَوْها طَىّ اأنازل . 


د يد 
الشا : 
أعذر إليكم : أوضّح عذره فى عقابكم إذا خالتتم أو امره . والجليّة : اليقين ؛ وما 
أعذر الهم بذلك » لأله مككنهم من العم اليقيني بتوحيده وعدله » وأوجب عليهم ذلك فى 
)١(‏ طوطة النهج : « واتخذ » . 


عقوم ؛ فإذا تركوه ساغ له فى الحسكمة تعذييم وعقو بنهم ؛ فكا نه قد أبإن لم عذره أنْ 
لو قالوا : > تعاقبنا ؟ 

ونحا”به من الأعمال » فى الطاعات التى:تحمّها » وه لها إرادة وقوعها من المكلفين . 

ومكارهه من الأعمال : القبائح التى يكرهها منهم ؛ وهذا الكلام حجّة لأسحابنا على 
اليرة . واعخبر الذى رواه عليه السلام مروى” فى كتب الحد ثين ؛ وهو قول رسول الله صلى 
الله عليه وس حُحِبت الجنّة بالمكاره » وحفْت النار بالشهوات » » ومن الحدّثين من 
برويه :0 1 » فبهما » وليس منهم من برو نه: « حجبت » فى النار ؛ وذلك لأنْ لظ 
« الحجاب » إنما يُستمَلُ فما برام دخوله وولوجه لمكان النفع فيه ؛ ويقال : حجب زويد 
عن مأذبة الأمير» ولا يقال : حب زيد عن الس . 

ثم ذكر عليه الام أنه لاطاعة إلا فى أمر تسكرهه النفس » ولا معصية إلا بمواقعة 
أمر تبه النفس ؛ وهذا حق » لأنْ الإنسان مالم يكن مترود الدواعى لا يصح النسكايف ؛ 
و إنما تترود الدواعى إذا أمر بما فيه مشقّة » أو مبى عن فيه لذة ولفقة: 

فإن قلت : أليس قد أمر الإنسان بالنكاح . وهو لذة ؟ قلت : مافيه من ضرر 
الإنفاق ومعالجة أخلاق النساء ير بى على اللذة الخاصلة فيه" صرارا . 

ثم قال عليه السلام : « رحم الله امرأ نزع عن شهوته »» أى أقلع . 

وقع هَوَى نفسه » أى قهره . 

ثم قال : فإن هذه النفس أَبِعدٌ شىء مترّعاً » أى مذهباء قال أبو ذؤيب : 


5-9 


0 0 معصياة 
والنفس رَاغْمَة إذا رغَتتها وإذا ترد إلى قليلٍ تقنع 


.6 د: همه‎ )١( 
دان الحهذلين 1:05 »م‎ )١( 
)٠١- (؟ دمج‎ 


ومن الكلام المروئ عنه عليه السلام ‏ ويروئ أيضا عن غيره : « أمْها الناس » إن" 
هذه النتوية طلية فإلّا تقدعوها ”" تزع بم إلى شر غاية 99 » , 
وقال الشاعر : 
وما التّمس إِلّا حي يلها الْتَتىَ فإن أطيكث تاقت وإِلَا نمكت 
ثم قال عليه السلام : « تفس المؤمنظْنُون عنده » ؛ الظَمُون : البث”"© التى لايدرى 
أفيها ماء أم لا » فالؤمن لا يصبح ولا يمسى إلا وهو على حَذَرِ من نفسه » معتقدا 
فبها التقصير والتضحيم (*» فى الطاعة » غير قاط على صلاحها وسلامة عاقبتها . 
وزاريا عليها : عائبا ؛ازرينت عليه : عبت ٠‏ 
ثم أمرم بالتأستى من كان قبلهم » وهمالذين فَوْضوا من الدّنيا خيامهم» أى نقضوها » 
وطووًا أيَام العمر كا يطوى المسافر منازل طريقه . 


د د 


له 3 سس 0 ا سم ل ل سم له 0 
وَالْحدّث الذى لا يكُزبُ : ما جالسَ هذا القران أَحَد | بزيادة 
]ىا م 2 م ع “ره 6 5 
أ نقصان ؛ زيادة فى هدى ؛ أو نقصان من عّى 
ا 2 -- 
مَل أن زف دي كج دم انكمت *مت ا ربياه عم مرخيس له 
وَاعاموا انه ليس أاحدٍ عل أ ان من فاقمَّ » و لاحد قبل القر أن من. 


” . الطلعة : السكثيرة التطلم‎ )١( 

(6) القدع : التم والكف . 

(؟) الخير فى الفائق منسوب إلى الحسن البصرى بم ذه الرواية : « حادثوا هذه القاوب 
بذكر الله ؛ فإنها سريعة الدئور » واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة » . وانظر نهاية ابن الأثير + 2 
ل ارا 

(4) في اللسان عن ١‏ : « بر ظنون ؛ قليلة الاء لا يوئق هائها ». 

(0) التضجيع فى الأمر : التقصير فيه . 


وس وير م .-_- ء ب 3 ٠.‏ 
عن ؛ فاستشقوه م ين أفقائيم 3 0 14 :على انك" إن فيه شفاء م 
كير الذّاء وهو ألكن” الاق وَألعَئُ وَالصّكال » فسأ لوا أله به » وَتوحهوا الي 
ضُ لا تر جه العياد إل ألله تعالى مثله 
مط 5 لل خح خسي ١‏ ساي وين ار سس ار سل ع رع صصص 
ا شأفم 20 0 ' ابل مصدق ؛ أنه من شفم ل “م ألْقيامة 


فَكونوا من حرئته ا وسراو ا نصحو عل أشي '» 


6# د 


غنّه هه بالشر» غِنًا » خلاف نصحه . واللأواء : الشلاة . 

وسَمّع له القرآن شفاعة » بالفتح ؛ وهو م7" يغاط فيه العامة فيكسرونه » وكذلك 
شفعت كذا بكذا » أتبعتّه » مفتوح أيضا . 

وتحل به إلى السّلطان » قال عنه مايضته ؛ كأنه حمل القرآن مَمْحَلُ يوم القيامة 
عند الله بقوم ؛ أئ يقول عنهم شرءًا » ويشفع عند الله لقوم » أ ى 'يثنى عليهم خيرا . 

والحارث : المكتسب » والحر'ث : الكسب . وَحَرَنه القرآن : المتاجرون به الله . 

واستنصحوه على أشسم أى إذا أشار عليم بأمس وأشار. تاعليم - بأمر تخالفه» 


() ب« والغلط » . 


0 كك 


2 ل 200 2 5 5 . 0-1 
فاقباوا مشورة القرآن دون مشورة أنفسك ؛ وكذلك معنى قوله : « واتهموا عليه آراءم » 
واستفشوا فيه أهواء م » . 


د اننا 
|[ فصل فى الفرآن وذكر الآثار التى وردت يفضله ] 


واعلر أن هذا الفصل من أحسنٍ ماورد فى تعظي القرآن وإجلاله ؛ وقد قال الئّاس 
فى هذا الباب فأ كثروا . 

ومن الكلام المروئ عن أمير المؤمنين عليه السلام فى ذ ثْر القرآن أيضا » مارواه ابن 
قتيبة فىكتاب ”' عيون الأخبار '» عنه عليه السلام أيضا » وهو : «مثل المؤون الذى يقرأ 
القرآن كمثل الأنرسجّة ؛ ربحها طبّب » وطعمها طيّب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
كثل التمرة طعمها طتّيب ولا ري لها.. ومثل الفاجر الَذى يقرأ القرآن كثل المحانة » 
ريحها طيب » وطعمها مر" . ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مرت » 
ور نحا منتنة » . 

وقال الحسن رحمه الله : قراء القرآن ثلائة : رجل اتخذه بضاعة فنقله من مر إلى 
معر ؛ يطلب به ماعند الناس » ورجل حفظ حروفه » وضيْع حدوده » واستدر” به الولاج 
واستطال به على أهل بلاده » وقد كثر لله هذا الضرب من حملة القرآن - لا كبّرم الله 
ورجل قرأ القرآن فبدأ بما يعم من دواء القرآن » فوضعه على داء قلبه » فسهر ليله » 
وانهمات عيناه » وتسربل بالمشوع » وارتدى بالمزن ؛ فبذاك وأمثاله يسسْقَ التّاس 
الغيث » وينزل التضر » و يلاّفع البلاء . والله لهذا الضَر'ب من حملة القرآن أعرة وأقل: من 
الكبريت الأخر . 


وفى الحديث المرفوع : « إن من تعظم جلال الله إكرام ذى الشيبة فى الإسلام » 
و كرام الإمام العادل » و ]كرام مَلة القرآن » . 
وفى الخبر المرفوع أيضا : « لا تسافرتوا بالقرآن إلى أرض العدوّ ؛ فإنى أخاف أن يناله 
المذؤ » . 
ركانت المتحابة كر بي الصاحف وتراه عظياء وكانوا يكرهون أن بأد لم 
على تعليم القرآق أجرا . 
وكات ابن عباس يقول : إذا وقعت فى الحم ؛ وقعت فى روضات دمثات 
أتأنق فمبن” . 
وقال ابن" مسعود : لكل" شىء ديباجة » وديباجة القرآن آل حم . 
قيل لان عباس : أيجوز أن يمل الصحف بالذهب والفضة ؟ فقال : حليّته 
فى حوفه . 
وقال النى صل الله عليه وآله : «أصفر البيوت جوف صفر من كتاب الله » . 
وقال الشعبى”: « ايام وتفسيَ القرآن ؛ فإنٌ الذى يفسر”ه إنما محدّث عن الله » . 
الحسن رحمه الله : رحو الله ام عرض نفسه وعمله على كتاب اله ؛ فإن وافقءحمد الله 
وسأله الزيادة » وإن خالف » أعتب وراجع من قريب . 
حفظ عمر بن الخطاب سورة البقرة» فنحر وأطمم . 
وفد غالب“ بن صعصعة على على” عليه السلام ومعه ابنه الفرزدق » فقال له : مَنْ أنت ؟ 
قال غالب بن ضنطمة اجاشئ »قال : ذو الإبل الكثيرة ؟ قال : نعم » قال : ما فعلت 
إبلك ؟ قال : أذهبتها النوائب » وذْعْدّعتها الحقوق . قال : ذاك خير سبلها . ثم قال : 


: أى فراقنها وبدادتها‎ )١( 


سب #7 بم 


إأبا الأخطل » مَنْ هذا الغلام معك ؟ قال : ابنى وهو شاعر » قال : عامه القرآن فهو خير 
من الّر ؛ فكان ذلك فى نفس الفرزدق ؛ حتى فيد نفسّه » وآلى ألا يحل قيده 
جتى محفظ القرآن ؛ فساحله حتى حفظه ؛ وذلك قرله : 
506 0 3 57 00 40 
وماصب رجل فى حديد مجاشع معالقد إلا حانجة لى أر يدها 

قلت : نحت قوله عليه السلام : « ياأبا الأخطل » قبل أن يلم أن" ذلك الغلام ولده 
وأنه شاعر » سر" غامض ؛ ويكاد يكون إخبارا عن غيب ؟ فأيافح . 

الفضيل بن عياض : بلغنى أن" صاحب القرآن إذا وقف على معصية » خرج القرآن 
من جوفه ؛ فاعتزل ناحية وقال : ألهذا حملتنى ! 

قلت : وهذا القول على سبيل المثل والتخو يف من مواقعة ااعاصى لمن محفظالقرآن . 

أنس » قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وس :يان أم سلب » لاتغفلعنقراءة 
القران صباحاً ومساء 0 فإن” القرآن بحبى القاب اميت 03 ويمى عن الفحدشاء والدكر 54 

كان سفيان الثورى" إذا دخل شهر” رمضان ترك جميع العبادة » وأقبل على قراءة 
القَرآن من الصحف . 

كعب الأحبار : قال لله تعالى لموسى عليه السلام : مثل كتاب تمد فى الكتب مثل 
سقّاء فيه لبن »كذًا مخضته استخرجت منة رّيْدا . 

أسل اللواص : كنت” أقرأ القرآن ؛ فلاأجد له حلاوة » فقات لتفسى : ياأسلي» 
اقرأ القرآن كأ نك تسمعه من رسول الله صل الله عليه » لغاءت حلاوة قلية » فقلت : 
اقرأه كأ نك تسمعه من جبريلعليهالسلام ؛ فازدادت الحلاوة » ققلت : اقرأمكأ نك تسمعه 
هن اله ع وجل" حين تكلم به2 خاءت الخلاوة كلها 2 


(١)ديوانه 5١٠١ : ١‏ ؟؛ وهو أيضاً فى اللسان ه : * ؛ ويقال : صب رجلا فلان فى القيد ؟ أى قيد 


ل اران قري وان الع 2 فى قراءة القرآن ماخلا الببين ؛ نم 
خانَ إشارات إذا مرثوا به نزلوا . يريد آيات الثران لقوق تعلتها كرون فيزا: 
فى الحديث المرفوع : « مأمن شفيع من 7 ولانى ولاغيرعاء د منالقرآن» ٠‏ 
أفضل مما أوق 


وفى الحديث المرفوع أيضا : « من قرأ القرآن ثم رأى أنأحداً أوتى 
فد استصغر عظمة الله » . 

وجاء فى بعض الآثار: إن الله تمالّ خكق بعض> القرآن قبل أن مخلق آد م » وقرأه على 
لملائكة » فقالوا : طوى لأ ينزل عليها هذا ! وطوى لأجواف تحمل هذا ! وطوبى 
لألسنة تنطق مبذا! . 

وقال النى” صل الله عليه وآلّه : « إن القاوب تصدأ كا يصدأ الحديد » » قيل : 
يارسول الله » وماجلاؤها ؟ قال : « قراءة القرآن وذكر الوت » . 

وعنه عليه السلام : « ما أذن الله لشىء أذته لنبى حسن الترثم بالقرآن » . 

وعنه عليه السلام : « إن ر 39 لأشد أذَّنٌ إلى قارى” القرآن مرى صاحب القينة 
إل قيلته 6 

وعنه عليه السلام : « أنت تقر القرآن مانهاك ؛ فإذا لم ينيك فلست تقرؤه » . 

ابن مسعود رحمه الله : ينبهى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ النّاس ناتمون عو بنهاره 
إذ الناس مفطرون » ويحزنه إذا الناس يفرحون » وببكائه إذ الناس يضحكون » 
ومخشوعه إذ الناس يختالون . وينبثى لخامل القرآن أن يكون س ا كيه 
ولاينبغى أن يكون جافياً ولاتمار يا » ولاصبيَااً ولاحد يدا ” © ولامسيقا : 
)١(‏ يجمزون : سمرعون . 


(؟) السكيت : الكثير اللسكوت » والز”ميت : الحلم السا كن القليل الكلام ٠‏ 
: 2 ف واارهة 2 دل م 
(©) الحديد : السسريع الغضب . 


بعض السلف ؛ إن العبد ليفتتح سورة فتصلٌّ عليه حتى يفرغ منها . وإن العبد 
إن بنوزة قتلننة حق يفرغ منها » قبل : كيف ذاك ؟ قال : إذا أحل- حلاطها ؛ وحر”م 
حدرامها ؟ صلت عليه و إلا لمنه . 


ان مسعود ؛ أَوّل الله عليهم القرآن ليعملوا به » فاتخذوا دراسته عملًا؛ إن أحدم ليقراً 
القرآن من فاتحةه إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا» وقد أسقط العمل به . 
أبن .عباس : لأن أقرأ البثرة وآل عمران أرتلبما وأتدبرها أحبة إل من أن أقرا 
القران كله هذرمة0© , 
ثابت البنالى" : كابدت فى القرآن عشر بن سنة » وتنعدّت به عشر بن سنة . 
ان نا 
الأضل : 


م ال ا ا ا 0002010 «. سيب ثريا يه 3-3 
العمن العمل » م النهاية النهاية » والاستقامة الاستقامة ؛ نم الصيرٌ الصير 


سن كُ نهاية فانيوا إلى نايك" ون كك عل فاهتدوا ملع 
ا 6 ل الي 0 0ت ده سس 2 
َإِنَ_للإسلاع غاية فا توا إلىغايته ؛ وَاخَردجُوا | إلى الله يما افترض عليسك' منحقد» 
م 7س 
ويك لكر' ين وَظائقه . 


001 د عو 5 0 ا ا لش مناه عنم 
أ شاهد لكر' » وَسَجِيج يوام القيامة و عنك' .ألا وَإِنَ الْقدَرَ السّايق قد وق 


إلى م 3 * بعدة الله وَحُحتدٍ 6 00 الام الذ الى ا رَمنأ 
3 3 7 ل ر 

2 ع 000000 040 1 
ألله 2 > استقاموا ند وَل عَليم لماك فوا ولا تدز درأو روا بالمنة 


. المهذرمة : السرعة فى القراءة‎ )١( 


أل م عدون ) ؛ وقد" َم : ل رَيُا أنه 4 » فاستقيموا على كتأبو »ول مهاج . 
م » وعلى الأ أريقة الصَّالَة من عبادتم ؛ م) عقوا ينها » ولا وروا دما » 
وَل “مخالفوا عنهاء إن أَهْل المرئوق ممق 7 علد ا 4 يوم مَ الْقِيامَر . 


اننا ان كن 


ارح : 

النصب على الإغراء ؛ وحقيقته فمل مقدر» أى الزموا الل وكرام لينوب 
أحدٌ اللفظين عن النمل القدّر ؛ والأشبه أن يكون اللفظ الأوّل هو القالم مقام الفمل ؟ 
لأنه فى رتنته ٠‏ أمرهم بازوم العمل ثم أمرمم عراعاة العاقبة والمامة » وعبر عمها بالنهاية ؛ 
وهى آخر أحوال الكل التى يفارق الدنيا عليها ؛ إِمّا مؤمنا أوكافرا» أوفاسقاً » والفعل 
القدر هاهنا : راعوا وأحسنوا وأصلحوا » وتحو ذلك . 

ثم أمرهم بالاستقامة وأن يلزموها ؛ وهى أداء الفرّائْض . 

ثم أمرم بالصيرعليها وملازمته » و بملازمة الوّرع . 

ثم شرع بعد هذا الكلام المجل فى .تفصيله فقال : « إن" ل نباية فاتتهوا إلى 
بايسكم » » وهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله : « أيها الناس » إن لسكم معالية 
فاتهوا إلى مالك وإن لكم غايةً فاتبوا إلى غايتسكم » » والمراد بالعهابة والغاية أن 
يموت الإنسان على تو بة من فعل القبيح والإخلال بالواجب . 

ثم أمره بالاهتداء بلعم اللنصوب لم ؛ و إمما يعنى نفسّه عليه السلام . 

ثم ذ كر أمث للاسلام غاية » وأمرتم بالانتهاء إليها ؛ وهى أداء الواجيات » 
واحتناب الممبّحات . 


ثم أوضح ذلك بقوله :. « واخرجوا إلى الله منا افرض عليسكم من حقه وين لم 


من وظائفه » ؛ فتكشف بهذا الكلام معنى الغاية التى أجملها أولا . ثم ذكر أله 
شاهد لم 4 ومحاج يوم القيامة عنهم ؟ وهذا إشارة إن قوله تعالى : يوام تدعو 23 
أنأس بإمابة 4 60 
س4 عي 5 ٠.‏ 
وحجيج « فعيل » معنى « فاعل » ؛ وإنما سمّى نفسه حجيجا عنهم ؛ وإنم يكن 
ذلك الموقف موقف مخاصمة”" ؛ لله إذا شهد لهم» فكأنه أثيت لم الحجّة؛ فصار 
قوله عليه السلام : « ألا و إن ادر السابق قد وقع » » يشير به إلى خلافته . 
وهذه الخطبة من أوائل المطب الى خطب بها أيام بويع بعد قتل عممان ؛ وفى هذا 


إشارة إلى أن رسول الله صل الله عليه وآله قد أخبره أن" الأمر سيّفضى إليه منتهى عمره » 


وعند انقضاء أحله . 
ثم أخيرم أنه ست م بوعد الله تعالى ومححته على عباده فى قوله 0 إِنألذيينَ نوا 


ا 


رَيْنا الك ثم” أَسْتقآمُوا ... 4 ”© الآية » ومعنى الآبة أن الله تعالى وعد الذين أقرثوا 
بالربوبية . ولم يقتصروا على الإقرار» بل عقوا ذلك بالاستقامة أن ينرّل عليهم اللائكة 
عند موتهم بالبشرى » ولفظة ل ثم 4 للتراخى » والاستقامة مفضّلة على الإقرار باللسان » 
لأن الشأ نكله فى الاستقامة » ونحوها قوله تعالى : ( نا المومئون ألذينَ آمَنُوا بالل 
وَرَسُولِ 17" يناوا 04©» أى ثم" ثيتوا على الإقرار ومقتضياته » والاستقامةهاهنا » هى 
الاستقامة الفعلية شافعة للاستقامة القولية . وقد اختلف فيه قول أمير اللؤمنين عليه 
السلام وأبى بكر » فقسال أمير الؤمنين عليه السلام : أَدُوا الفرائض » وقال أبو بكر : 


استمرثوا على التوحيد . 


)١(‏ سورة الإسراء الا (؟) د: «دعاحة». 
(؟) سورة فصلت ١ "٠‏ (4) سورة الحجرات ١١‏ 


7م لم 


وروى أن أبابكر تلاهاء وقال : ما تقولون فيها ؟ فقالوا : م يذنبواء فقال : حلم . 
الأمري على أشلّه » ققالوا : قل » قال : ل يرجموا إلى عبادة الأوثان . ورأئ أبى بكر 
فى هذا الوضع- إن ثبت عنه يؤكد مذهب الإرجاء » وقول لأميرالمؤمنينءليهالسلام يؤكد 
مذهب أحابنا . 

وروى سفيان بن عبد اله الثقفى » قال : قات يا رسول” لله » أخيرنى بأمر أعقصم به 
ققال : قز" : لا إله إلا الله * م استقه'» ققات : ما أخرّف” ماتحاله على" ؟ فقال دهز 
وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وآله. 

وتترزل علمهم الملا؛ نكة » عند الوت » أو فى القبر» أو عند النشور . 

وأا نخافوا «أن» عمنى «أى» » أو تسكونشفيفة من الثقيلة» وأصلهه أنه لا تخافوا» 
والماء ضمير الشأن 

وقد فسر أمير اللؤمنين الاستقامة المشتّطة فى الآية » فقال : قد أقررتم بأن الله د بكم 
خاستقيموا على كتابه » وعلى مهاج أمره » وعلى الطر يقة الصالحة من عبادته . 

لاتمرقوا مها » مرق الهم » إذا خرج من الرمية مرولا . 

ولا تبتدعوا : 00 يأت به الكتاب والسنة . 

ولا تخالفوا عمها » تقول : خالفت عن الطر يق ؛ أى عدلت عنها . 

قال : إن أهل 097 مهم » بقتح الطاء» افطع بزيد بضم الهمزة » فهو 
منقطَم به » إذا لم مجد بلاغا ووصولا إلى المقصد . 


لذن تن اننا 


5-5 


خلاق و 
لسأنه” ؛ إن ذا اللسآث 0 


+نمرر له اعسثرس 


5 و 2 مه 
نَضْر يقبا » وَأَجِملوا اللسآن وَاحدا» وَلْيَخْرّن الك 
بد وله ما أَرَىعَبْداً , يد قَتقوى اللقعة 35 حزن 


وين َأ لد ؛ و َنْب النآفق مِنْورَاء لسأنه ؛ لِأنَالوينَ 


ل 
0 


7 عراس يه م ساس لسلست - > 
إذا اراد ان 4 لام 0 “ في تفسه 0 ؛ فإِن كن خَبرا داه وَإنْ كن شرك 
627 او “لاخو أن ماين سا م اليك ررم 
وَارَاهُ ؛ وَ إن المثافق ب عا | الوا تارم كاير . وَاقَنُ 
قل وول ذه صل أله عليه وَسل :لا يتم" أن عبْدٍ حَ ينتقي" قله ولا يق" 
0و سي ساس 2 
قلبهه 7 يستقم لسأنه” 


القن : 
هزيم الأخلاق : تشييرها ؛ وأصل البردْع : اللكسر ء أسد ممرّع : يكيسر الأعناق 
ويرض العظام » ولماكان" المقصرّف يخلَه » الناقل له من حال قد أعدم سمته الأولى 
ل الكاسر صورة الكسور ؛ اشتركا فى مسكّى شامل 7 ؛ فاستعمل التهزيع فى. 
الحلق للتغيير والتبديل يازا . 


قوله : « واجعاوا اللسان واحدا » » مبى عن النفاق واستعال الوجمين . 


قآل : « وليخزّن الرجل لسانه » » أى ليحبئه ؛ فإن” الأساف يجمح بصاحبه فيلقيه 
فى الملكة . 


هك 


ثم ذكر أنه لا يرى التقوى نافعة |( إلا مع حبس اللسان ؛ قال : : فإن لسان المؤمنوراء 

قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه ؛ وشرّح ذلك و بينه . 

فإن قلت : المسموع المعروف : «.لسان العاقل من وراء قلبه » وقلب الأحمق وراء 
لسانه » ؛ كيف تقله إلى المؤمن والمنافق ؟ 

قلت : لأنه قل أن يكون المنافق إلا أحمق » وق أرك يكون العاقل إلا مؤمنا 
فلا كثرية ذلك » استعمل لنظ « الؤسء » ؛ وأراد العاقل » ولفظ « المنافق » 
وأراد الأحق . 

ثم روى اعخبر المذكور عن النى” صلى الله عليه وآله وهو مشهور . 

نم أمرم بالاجتهاد فى أن يلقوا الله تعالى وكل” منهم نتىة الراحة من دماء المسلبين 
وأموالم » مد لاوس رادي لوفياال الى غيل الع وال رلا المسررنين 
سل المسامون من ن لسانه ويده » ؛ فسلامتهم من لسانه سلامة أعراضهم » وسلامتهم من يده 
سلامة دمائهم وأموالهم ؛ واتتصاب « بز يع » على التحذير ؛ وحقيقته تقدير فعل»وصورته: 
نبوا أنفسم هزيم الأخلاق ؛ ف د« إيام «( قالم مقام أنفسم » والواو عوض” عن الفمل 
قر وأ كثر مايمىء بلواو ؟ وقد جاء بغير واوفى قول الشاعر ؛ 

يالك إِيَاكَ المراء فإنك إلى الشّرٌ دَغَادِ وللشّرت جا لب 

وكان يقال : ينبنى للعاقل أن يتمسّك بست خصال » فإمها منالمروءة : أن محفظ ديتة» 
ويصون عر'ضّه » ويَصِل رحمه » ويح جارّه » ويرعى حقوق إخوانه » ويخرن عن 
البَذَاء 29 لسانه . 


وفى الخبر الرفوع : « من كُفى شر قبقبه وذَبذ به » وتلق » دخل الجنة » . 


. البذاء : السفه والفحش ف المنطق‎ )١( 


سنس 7# السسم 


فالقبقب البطن : والذيذدب : الفرج » واللقاق : اللسان . 
500700000 ل د 5 
وقال بعض الحكاء _- من علم ان لسأنه حارحة من جوارحة قل من اعمالها > 
واستقبح نحريكها ؛.كا يستقبح نحريك رأسه أو منكبه داما . 


6 كد 


لا 85 لُ: 

5-1 0 5 5 00 كيس رفسم اوراس 

وَاعْلُْوا عبأد الله أن الوامنَ يتح العام مااسْتَحَل عاما أَوّلَ » وَمَرم العام 
ا 0 5“ شيا مما 0 لكين 


وف" رمن كان 5 ا الأمثال 0 ودعي ' إِلَ الأمْرٍ الْوّاضِح 
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اده 0 ؛ ولا بم عنه” إلا أَمْجى . 
وَمَن [' ينققه أله بالبلاه وَالَاَرب ) [* يلقع يه ين المط! وأا تمن 
مامه ؛ حي يعرف مأأشد 4 و بسك ماقريق” ؛ فإن النَّاسَّ رَجُلانِ : 0 
شر 22 دع ؛ لس ممه “من أله يانه يرهان” سُنة » وَلاضياه حدّة . 
تن اننا 
لبنح : 

يقول : إن" الأحكام الشرعية لا مجوز بعد ثبوت الأدلة عليبا من طريق النص” أن 
تقض باجتهاد وقياس ؛ ب لكل" ما ورد به النص” تنبع مورد النص” فيه » فا استسلاته عاما 
أوّل ؛ فبوفى هذا العام حلال للك ؛ وكذلك القول فى التحر ؛ وهذا هو مذهب أ كثر 
أصحابنا ؛ أن" النص” مقدام على القياس » وقد ذ كرناه فى كتبنا فى أصول الفقه . 


وأوّل هاهناء لاينصرف » لأله صفة على وزن « أفمل » 7 


سام سل 


وقال : «إن ملأحدث الناس لاتُلعُ لم شيئا مماخرتم عليكم » ؛ أى ما أحدثوه من 
القياس والاجتهاد ؛ وليس هذا بقادح. فى القياس » ولسكنه مانم من تقديمه على النص' 4 
وهكذا يقول أحابنا . 

قوله : « وضرستموها » بالتشديد أى أحكتموها تجربة وبمارسة » يقال : قد ضرسيّه 
المرب » ورجل مضر"س 

قوله : « فلا يضم عن ذلك إلاأم «( أى لايصم” عنه إلا من هو حقيق أن يقال 
عنه : إنه أصيكا تقول : ما يجهل هذا الأمر إِلّا جاهل ؛ أى بالغ فى الجهل . 

شم قال : « مَنْ لم ينفعه الله بالبلاء » أى بالامتحان والتجربة » لم تنفعه المواعظ 4 
وجاءه النقص من بين يديه حتى يتختيل فما أنكره أنه قد عرفه » وينكر ماقد كان 
عارفا به . وستّى اعتقاد العرفان وحيّله « عرفانا » على الحاز . 

ثم قنيه الناس إلى رجلين : إمامتبع طريقة ومنهاجا » أو مبتدع” مالايعرف ؟ وليس 
بيده حجّة » الأول الحق والثانى المبطل . 

والشرعة : اللتهاج . والبرهان : المج 


5 
نس« الس 


م دس عل هذا القراآن ؛ فَإنه حَبْل الله اكتين” » 


1١ 


يبا لأبين' ‏ وف رم الكل و رايع اأعر 0 
هب اليد تون + ويلزة الثامون أواعناسون” امام حَيراً فأعيموا عَكَيْه 
َإذَا ايم شرا فَاَذْهَيُوا عنهه » إن رَسُولَ الله صل الله عليه وس كان ا 
ابن 57م ء اممل اطي ء ودع الشّر ؛ فإدا أَمْتَ جَوَاد قاصد” . 


اننا 


البِنْنٌ : 


إتما جعله حل الله ؛ لأن الحئل ينجو من تعاق به من هوتة» والقرآن ينجو مرن 
الضلال مَنْ يتعلق به . 

وجل متبنا ء أى قو با , لأنه لا انقطاع له أبدا » وهذه غاية المتانة والقوتة . 

3 الثىء » بالفعم أى صاب وقوى . وسببه الأمين» مثل حَبْله المتين ؛ وإأنما 
خالف بين الافظين على قاعدة الخطابة . 

وفيه ر بيع القاب ؛ لأن" القلب بحيا به كا تحيا الأنعام برعي الر بيع . 

و ينابيع العم ؛ لأنَ العم منه يتفرتع كا يخرج الماء من الينبوع ويتفرتع إلى الجداول . 
والجلاء » بالتكسر : مصدر جلوات السيف ؛ يقول : لاجِلاء لصدأ القاوب من الشّهات 
والغفلات إلا القرآن . 

ثم قال : إن المتذكرين قد ذهبوا وماتوا » وبق التاسون الَين لاعلوم” لم » 
أو المتناسون الذين عندهم العلوم » و يتسكلفون إظهار الجهل لأغراض دنيوية تعرض لم . 
وروى : « والمتناسون » بالواو. 

ثم قال : أعينوا على الخير إذا رأيتموه » بتحسينه عند فاعله » و يدفم الأمور المائمة 
عنه » و بتسهيل أسبابه وتسنية سبله » وإذا رأيتم الش فاذهبوا عنه » لا تقاربوه ولا تقيموا 
أقسك فى مقام الراضى به الموافق على فعله ثم روى لم الخير . 

والجواد القاصد : السهل السَيْر » لا سريم يتب بسرعته » ولا بلىء يفوت 
ببطئه . 


الغرض ب 


د د 


سس ا سس 
الئل : 
الا إن اشر 6 : فط 1 ور ل يرك » وظل مفو 


َم ال" الذى لا يعر ؛ فالشرلك بالله » قال الله سبحاته” ا 0 
أن بره بو). 


وأا لم الي مر لبد تفسه عند يدض الْهنات . 
اممثرة الشف ا وشفاسم 
ما ال الذى لا يتك » فلل" امياد نيم بدنضا . 
اللقصاص هنال شديد » ليس هو جَراحاً امد » وَلَاضْر'ْب بالسياط ؛ ولكنه” 


ام اتن ف دين لله ؛ فإن" تجاعة فها تكرهون من ١‏ خَير من 

خراقة يي بط أحد أ بفراقة خير من مَضى» 

2 5 مي وام سل سل شار 

أيه لا » علوت من شَقل” عيبه” عن عيوب الناس ! وَطُوبى لمن زم بيه ؛ 
00 مرسس اسم ركع ارسج ساح | مسيم 6ه 

و 0 8 ال ل 


جد فد 


قبنم عليه السلام الل ثلاثة السام 
أحدها : ظال” لا يغفر ؛ وهو الشراك بالله » أىأن يموت الإنسان مصرءًا على الشر'ك ؛ 
ويحب عند أحابنا أت يكون أراد الكبائر ؛ وإن" لم يذكرتها » لأنة حكها حي 


الشراك عندمم . 


وثانيها : الهنات المغفورة » وهى صغائر الذنوب ؛ هكذا يفسر أسحابنا كلامه 


عليه السلام . 
وثالتها 5 : مايتعاق عقو المشر لعضهم على بعض ؛ إن ذلك لا يرك الل كملاء 
بل لابد" من عقاب فاعله ؛ وإنما أفرّد هذا القسم مع دخوله فى القِسمْ الأول لغيه بكونه 


متعلقا حقوق بنى آدم بعضهم على بعض اه 

فإن : قات دس ييه ؛ وهى قوله تعالى : (إن أله لا يرث أن” 
شرك بو يعفر “مادون ذَلِك لمن يقد ) ” " والآبة ولفقلة عله الملام صيريحان ف 
مذهب المرجئة ؛ ؛ لأن إذا فسرتم قوله : « لمن يشاء » بأن المراد به أر باب التوبة 
قيل لم : فالمشركون عكذا حالم يقبل توبتهم » ويسقط عقاب شير كهم بها » فلأئة 
معنى خصص الشيئة بالقسم الثانى وهو مادون الشرك ! وهل هذا إلا تصري بأن” الشرك 
لا يغقر لمن مات عليه ؛ وما دونه من المعاصى إذا مات الإنسان عليه لا يقطم له بالعقاب ء 
ولا لغيره بل أمْرثه إلى اله ! 

قلت : الأصوب فى هذا الموضم ألا ا التائبون ؟؛ 
بل تقول الراد أن الله لا يستر فى موقف القيامة مَنْ مات مششر : ؛ بل يقضحه على 
رءوس الأشهاد يا قال تعالى : ١‏ وَيَتُولك الأشباذ عَوْلاء لين كَذَبْوا عَلّ 
م 274 . 

وأمَامٌن مات على كييرة مر أهل الإسلام » فإن" الله تعالى يستره فى الموقف > 
ولا يفضحه بين الخلائق ؛ وإن كان من أهل الثار ؟ ويكون معنى المثفرة فى هذه الآية 
التتر وتغطية حال العاصى فىموقف الحشر ؛ وقد يكون من أهل الكبائر من يقر“ بالإسلام 


)١(‏ سورة النساء مع 
زفق سورة هود ١4‏ 


لمهم ده 


ملم كبائره جد » فيفضحه الله تعالى فى الموق فا يفضح المشرك ؛ فهذا معنى قوله + 
«( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 

فأما الم المطوكل فى تأويلات هذه الآية هذ كور فى كتبنا الكلامية . 

و أنه تمق لمرجئة ولاجذوى عليهم من عمو لفظالأية 0 لأنهم قدوافقونا على أن 
الفلسقغ غيرمغفور له وليس بمشرك ؛ فإذا أرا اد بقولهتعالى: ِ كم افر أ ل به 4 
ومن جرى مجرى المشركين » قيل لهم : ونحن نقول:إنالزالى والقاتليحريان رى ريق 
كا أجريتم الفلاسفة مجرى المشركين » فلاتسكروا علينا مالم تسكروه على أنفسكم . 

م ذكر عليه السلام أن" القصاص فى الآخرة شديد؛ ليس كا يعهده الناسمنعقاب 
الدنيا الذى هو ضرب السوط ؛ وغايته أن" يذوق الإنسان طم الحديد ؟ وهو معنى قوله : 
« جرح بالُدى » » جع مُدية وهى السكْين ؛ بل هو شىء آخر عظم لابعير النطق عن 
كنبه وشلاة تكله وألله . 

|[ فصل فى الأثار الواردة فى شديد عذاب جهام ١‏ 

قال الأوزاعي” فى مواعظه للمنصور : « روى لى عن رسول الله صلى الله عليه وس : 
أوأن” و با من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض لأحرق .أهل” الأرض قاطبة ؛ 
فنكيف من يتقمصه ! ولوأن دَنويا من جيم جهنم صب عل * ماء الأر كله لأجَنّه حق 
لايستطيع يخلوق شربه » فكيف يمن يتجر”عه ! ولوأن حلقة من سلاسل النار وضعت 
على جبل لذاب كا يذوب الرصاص » فكيف بمن يسلآك فبهاء ويد فضلها على عاتقه ! 

وروى أو هربرة عن النى صلى الله غليه وآله : « لوكان فى هذا اللسحد مائة ألف 
أو بزيدون 0 وأخرج إلمم رجل من النار قتنفس وأصابهم 6 لأحرق المسحد 


ومن فيه » . 


حا امات 


وروى أن رسول الله صل اللهعليه وآله قال لجبريل : مالى لاأرى ميكائيل ضاحكا! 

وعنه صلى الله عليه وآله :< لما أسرى بى سمعت هدة0" » فسألت جبريل عنها » 
فقال : حجر أرسلهالله من شفير جه » فهو مهو منذ سبعينخريفاحتق بلغ الآنفيه» 

وروى عن النى” صلى اله عليه وآله فى قوله : ١‏ تلفح وجوه" 25 كم فا 
لون 4 2" . قال : « تتقلص شفّه العليا حتى تبلمّ وسط رأسه » وتسترخى شفته الَفْلّ 
حق تضرب سركته »© . 

وروى عبيد بن عمير الى عنه عليه السلام : 2 رفون" - زفرة لابق ملك 
ولانئّ الا مرتيدة الم ؟؛ “حق إن" إبراهم اخليل ؟ ليبحثعلى ركبتيه »فيقول : يارب 
إلى لاأسألك إلا قبى » : 

أبوسعيد الذرى” مرفوعا : « اوضر بت" جبال الدنيا بمقم 67 منتلك المقامع المديد 
لصارت غبارا » . 


الحسن البصرى : قال : الأغلال لم تجعل فى أعناق أهل الثار لأ: نهم أيجمروا الرب » 
ولسكن إذا أصابهم اللبب أرسيتهم فى النار ثم خر الحسن صعقاء وقال ‏ ودموعه تتسادر”: 
يابن آدم » نفسّك نفك ! فإنما هى نفس واحدة» إن نحت نوت » وإنهلكتلم 
ينفعك من نا . 


31 5 07م 0 7 
طاوس : أيها الناس » إن النار لماخلةت طارت أفئدة الملائكة عفلنا خاقم سكنت. 
)١(‏ الهدة صوت وقم الحائط أو الصخر أو نوهي 


(؟) سورة اللؤمنين ٠١4‏ 
(؟) المقمع والمقمعة : العدود منالحديد ؛ أوخشبة يرب بها الإنسان على رأسه ليذل” ويهان . 


يسم لد 


مطرتف بن الشّخير : نكم لتذ كرون الجنّة» وإن ذ كر الثار قد حآل بينى وبين 
أن أسأل الله الجنة . 

منصور بن ار : يامن البعوضة تقلقه » والبقة تسسهره » أمثلك 0 على وَهج التشعير 
أرق نه خله لفح تعومها » ورقة أحشائه خشونة ضَريعها ”' *» ورطوية كيده 
تجرغع غَسّاقها ”؟ ! 

قيل لعطاء الى" : بس“ك أن يقال لك ا 
الك ىلعا اد : وللهُ الذى لاإله لاهو » اوسمم تأن يقال لى؟ لظننت ألى 
أموت فرحا قبل أن يقال لى ذلك ٠‏ 

الحسن : والله مايقدر العباد قَدْرسرتها ؛ روينا: لو أن رجلاكان بالشرق » وجهم 
بالغرب » ثم كثيف عن غطاء واحد منها قلت جمجمته ؟ ولوأن دلوا من صديدها مسب فى 
الأرض مابق” على وجهها شىء فيه روح إلا مات . 

كان الأحنف يصق صلاة الايل ؛ ويضم للصباح قربا منه » فيض أصبمهعليه » و يقول: 
ياحتيْف » ماحملك على ماصنعت يوم كذا ! حت يصبح . 


نا 


ثم نهام عليه السلام عن التفرتق فى دين اله ؛ وهو الاختلاف والفرقة ؛ ثم أمرهم 
باجماع السكلمة » وقال : : إن الجاعة فى الحق” التكروه إليكم» خير لم من الفرققق الباطل 
الحبوب عندك ؛ فإن الله لم يعطر أحدا خيراً بالذ رقة ؛ لامن مغى » ولا ممن بق . . وقد تقدم 


)١(‏ الضريم : نبات يسمى رطبه سيرقا » ويايسه ريما ؟ لاتقربه دابة لمبثه 
() الفساق : ما يقطر من جاود أهل الار وصديدثم من قيح ونحوه ٠‏ 


ذكز ماورد عن النى صلل الله عليه وآله فى الأمى بلزوم الماعة » والنمى عر 
الاختلاف والفرقة ٠.‏ 

ثم أمر عليه السلام بالعزلة » وازومالبيت والاشتغال بالعبادة » ومجانبة الناس ومتاركتهم 
واشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيو بهم . 

وقد ورد فى العزلة أخبار وآآثار كثيرة ؛ واختلف الثاس قديما وحديثاً فيهاء فنضلها 
قوم على الخالطة » وفضّل قوم الخالطة عليها . 

فمن فصل العزلة سفيان الثورى” و إراميم بن أدم ؛ وداود الطاتى” » والفضيل 
ابن عياض » وسلوان انخواص » ويوسف بن أسباط » وبشر المافى » وحُذيفة 
الرعثى ؛ وجمع كثير من الصوفيية ؛ وهو مذهب أ كثر العارفين » وقول التألين 
من الفلاسفة , 

ومن فضّل الخالطة على العزلة ابن المستيب» والشعى”» وابن أبى ليلى » وهشام 
ابن عروة » وابن شبرّمة » والقاضى شري » وشريك بن عبد الله » وابن عيّينة» 
وابن امبارك . 

فأما كلام أمير امؤمنين عليه السلام فيقتضى عند إمعان النظر فيه أن” العزلة حي 
لقوم » وأن” الخالطة خير لقوم آنخر ين على حسب أحوال الناس واختلافهم . 

وقد احتج أرباب الخالطة بقول الله تعالى : ( فألف بن ك1 تأي" 
بنطتتد خا ) 00 »وبقوله : ( ولا تَكُونوا كلَذِين تقركهوا وأختلنوا ) 9©, 
وهذا ضعيف » لأن" المراد بالآبة تفرتق الآراء واختلاف اللذاهب فى أصول الدين » والراد 


٠١# سورة آل عمران‎ )١( 
٠١٠ (؟) سورة آل ران‎ 
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بتأليف القاوب وبالأخوة عدم الإسَن والأحقاد يينهم » بعد استعار نارها فى الجاهلية ؛ وهذا 
أمر خارج عن حديث العزلة . 

واحتّوا بقول النى صل الله عليه وآله : « الؤمن 27 مألوف ؛ ولا خير فيمن 
لو شيرلا بولك ناهذا ابن يق لأ" اراد نم45 موا ز اطلى والأمر بارفق 
والبشر؛ فلا يدخل تحته الإنسان المسّن الخلق الذى لو خولط لألف وألف ؛ وإنما بمنعه 
من الخالطة طلب” السّلامة من الناس . 

واحتخُوا بقوله : « مَنْ شق عصا السادين فقد خلم ر'بقة الإسلام عن عنقه»؛ 
وهذا ضعيف أيضا لأنه مختص” بالبغاة والمارقين عن طاعة الإمام » فلا يتناول أهل العزلة 
الذين هم أهل طاعة للأئمة ؛ إلا أنهم لامخالطون الناس . 

واحتتيُوا بنبيه صل الله عليه وآله عن هَجْر الإنسان أخاه فوق ثلاث ؛ وهذا ضعيف 
لأن” الراد منه النمهى عن الغضبء والْجَاجء وقطع السكلام والسّلام لثوران الغليظ ؛ فهذا 
أمس خارج عن الباب الذى نحن فيه . 

واحتتجُوا بأن” رجلا أنى جَبَلَا بعبد فيه ؛ غخاء أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
فنهاه » وقال له : إرن صير امم فى بعض مواطن اللهاد يوماً واحداً خير له من عبادة 

وهذا ضعيف ء لأنه إنما كان ذلك فى ابتداء الإسلام والحث” على جهاد المشركين . 


واحتدُوا بما روى عنه صل اله عليه وآله أنه قال : الشيْطان ذئب ؛ والقّاس كالذم 
يأخذ القاصية والشاذة » إيا م والشّعاب وعليكم بالعامّة واللجاعة والمساجد . وهذا ضعيف » 
لأن المراد به : من اعتزل الجاعة وخالفها . 


ا كا 


. الإلف : العشير المؤانس‎ )١( 


سالج سد 


واحتج من رجح العزلة واآثرها على الخالطة بالأثار الكثيرة الواردة فى ذلك ؛ نحو 
قول عمر : خذوا بحظلك من العُزلة . 

وقول ابن سيرين : العزلة عبادة . 

وقول القضيل + كق بلله حوب + وبالقرآن مؤنسا ». وبالموت وافلا ؟ اتخذ الله 
صاحباً ؛ ودع القّاس جاناً . 

وقال ابن الر بيم الزاهد لداود الطائىة : عظنى ؛ قال : شي" عن الدنيا ؛ واجعل فطرك 
للآآخرة ؛ وفر” من الناس فرارتك من الأسد . 

وقال الحسن : كلات أحفظهن” من التوراة : قنع ابن آدم فاستفنى . واعتزل 
النّاس في ترك الشهوات فصار حرا » تررك الحسد فظهرت مروءته . صير قليبلا 
فتممّم طويلا . 

وقال وهيب بن الورد : بلغنا أن الحسكة عشرة أجزاء ؛ نسعة منها فى الصّممت » 
والعاشر فى العُرلة عن الناس . 

وقال يوسف بن مسلم لعلى بن بكآر : ما أصبرك على الوحدة ! وكان قد ازم 
الببت - ققال : كنت وأنا شاب” أصيرٌ على أشدً مر. هذا ء كنت أجالس الدّاس 
ولا أ كليم . 

وقال الثورى : هذا وقت السسكوت وملازمة الببوت . 

وقال بعضهم : كنت فى سفينة . ومعنا شاب على » فسكث معنا سيما لا تسمع له 
كلاما » فقلنا له : قد جمعنا الله وإياك منذ سبع »ولا نراك مخالطنا ولا تكأمنا ! فأنشد : 

قليل الم" لاود يموت وليس يخائف أمراً يفوت 
قفى وطر الصّبا وأفاد علا قنايته التفركد والشكوت” 


وأكير كمه 35 علد اموي ترق حاد ولوف 

قال الى" لصاحب له : تفقه ثم اعتزل . 

وكان مالك بن أنس الفقيه يشهد الجنائز » ويعود الرضى و يعطى الإخوان حقوقهم > 
ثم ترك واحداً واحداً من ذلك ؛ إلى أن ترك الميع . وقال : ليس يتبيّأ للإنسان أن يمخبر 
يكل" عذرله . 

وقيل لعمر بن عبد المز ين : لوتفرتكْت لنا ! قال : ذهب الفراغ فلا فراغ إلّاعند 
اله تعالى . 

وقال الفضيل بن عياض : إن لأجد للاجل عندى يدا إذا لقينى ألا بل على" » 
وإذا مرضت ألا مودت . 

وقال الدارافية : بينا ابن شم جالسا على باب داره ؛ إذ جاء حجّر فصاش وجهه 4 
فسجد » وجعل يمسح الدم » ويقول : لقد وعظت يار بيع ! ثم قام فدخل الدآار ؛ فا جلس 
بعد ذلك على بابه حتّى مات . 

وكان سعد نأ بىوقاص وسعيد بن ز يد قد ازما بيوتهما بالعقيق» فل يكونا يأتيانالدينة 
لالحاجة لما ولا لغيرها ؛ حتى مانا بالعقيق . 

قال بشر : أقلل' من معرفة الناس ؛ فنك لاتدرى ماتسكون بوم القيامة ! فإن تكن 
فضيحة كان مَنْ يعرفك أقل” . 

وأحضر بض الأمراء حاتماً الأصرّ فكلمه ‏ ثم قال له : ألك حاجة ؟ قال : نم » 
ألا ترانى ولا أراك ! 

وقيل للفضيل : إِنّ ابتك يقول : ودذت أنى فى مكان أرَى الناس ولا يرونني! 
فبكى الفضيل » وقال : ياؤييح على”» ألا أئها فقال : ولا أراهم ! 


الاج سدم 


وم نكلام الَضّيل أيضاً : من سخافة عَقْل الرجل كثرة معارفه . 

وقد جاء فى الأحاديث المرفوعة ذ كر العرئلة وفضلها » نحو قوله عليه السلام لعبد الله 
ابن عامر اللهنى” » لما سأله عن طر يق النجاة » ققال له : « ليسّمك بيدك» أمسك" عليك 
ديتك ؛ وابك على خطيئتك 6. 

وقيل له صلى الله عليه وآله : أ" الناس أفضل ؟ ققال : « رجل معتزل فى شعب من 
الشعاب ؟ يعيد ريه » ويدع الناس من ثيراه »6 . 
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وقال عليه السلام : « إن الله يحب التق التق" الل » . 
تن اننا 
|[ فوائد المزلة | 


وفى العزلة فوائد : منها الفراغ للعبادة » وال "كر والاستئناس بمناجاة الله عن مناجاة 
الخلق » فيتفرتغ لاستسكشاف أسرار الله تمالى فى أمر الدّنيا والآخرة ومنسكوت 
السموات والأرض ؛ لأن ذلك لا يمكن إلا بفراغ » ولا فراغ مع الخالطة ؛ واذلككان 
رسول الله صل الله عليه وآله فى ابتداء أمره ينبتل فى جبل حراء » ويعتزل فيه» حت 
أنته النبوة . 

وقيل لبعض الحسكاء : ما الذى أرادوا بالماوة والعُرّلة ؟ فقال : دوام الفكْر وثبات 
العلوم فى قأو بهم » ليحيّؤا حياة طيبة » و بموتوا موتا طيبا . 

وقيل لبعضهم : ما أصبرك على الوحْدة ؟ فقال : للست وحدى » أنا جايس رب » 
إذا شئت أن يناجينى قرأت كتابه » و إذا شت أن أناجيّه صليت . 


وقال سفيان بن عيينة : لقيت إراهيم بن أدم فى بلاد الشام » فقات له : باإنراهم » 
- © 


تركت خر اسان ! فقال : مابتأت بالعيش إِلّا هاهنا ؛ أفرت بدينىمن شاهق إلىشاهق ؛ فن 
راق قال : موسوس أو حمّال . 

وقيل للحسن : يأأبا سعيد » هاهنا رجل لم نره قط جالسا لاوس ا سا 
فقال الحسن : إذا رأيتموه فأخبرونى » فنظروا إليه ذاتٌ بوم » فقالوا للحسن » وأشاروا إليه » 
هُضى نحوه » وقال له : باعبد الله » لقد حيبت إليك العزلة » فا يمنعك من مجالسة الناس ؟ 
قال : أمرث شتلنى عنهم » قال : فا يمنعك أن تأت هذا التجل الذى يقال له الحسن » 
ختحاس إليه ؟ قال : أمر شغلنى عن الناس وعن المسن» قال : وما ذلك الشغلبرحمك الله ؟ 
قال : إلى أمسى وأصبح بين نعمة وذنب » فأشغل نفسى بشكر الله على نمه » 
والاستغفار من الذنب ؛ فقال المسن : أنت أققه عندى ياعبد الله من الحسن » فالّم 
ماأنت عليه . 

وجاء هرم بن حيّان إلى أَوَ يس » فال له : ماحاجئتك ؟ قال : جئت لأنس بك » 
قال : ماكنت أعرف أحداً يعرف ر به فيأنس بغيره ! 

وقال الفضّيل : إذا رأيت الليل مقبلا فرحتُ به» وقلت : أخلو بر » وإذا رأيت 
الصبم أدركنى؛ استرجمت كراهيّة لقاء الناس ء وأن مىء إلى” من يشغلنى عن رّى . 

وقال مالك بن دينار : من لم يأنس بحادثة الله عن محادثة الخلوقين » فقد قل علمه » 
وعمى قلبْه » وضاع عمره . 

وقال بعض الصالحين : بينا أنا أسيرٌ فى 'بعض بلاد الشام » إذا أنا بعابد خارج من 
بعض تلك الجبال » فلما نظر إلى" تنحّى إلى أصل شحرة » وتستر بها : قلت : سبحان الله ! 
أتبخل على بالتظر إليك ؟ فقال : باهذاء إنى أقتْ فى هذا الجبّل دهراً طويلاء أعالم 
قلبى فى الصّبّر عن الدنيا وأهلها » فطال فى ذلك تعبى » وفنىَ عمرى » ثم سألت الله تعالي 


ألا يحمل حلى من أياى فى.مجاهدة قلى فقط» فسكنه الله عن الاضطراب وآ لَه الوحدة. 
والانفراد » فلما نظرت إليك وتريدنى خفت أرت أقم فى الأمس الأوّل فأعود إلى إلف. 
الخاوقين : فإليك عَتّى فإلى أعوذ من شرك برب العارفين وحبيب التائبين . ثم صاح : 
اناه من طول الْسَكْتُ فى الدّنيا ! ثم حوّل وجهه عنى » ثم نفض يده » وقال : إليك 
عِنّى بادنياء لغيرى فترينى » وأهلك فغرى ! ثم قال : سبحان من أذاق العارفين من لذة. 
الخدمة وحلاوة الاتقطاع إليه ماألهى قلوبهم عن ذكر الجنان » والمور الحسان ؛ فإنى فى 
الخلوة 1 نس بذاكر الله ء وأستاز بالانقطاع إلى الله » ثم أنشد : 
ولق "الاستششى وما بىّ سس محرلا ا 0 
وأخرج” من بين البيوت لملنى أحسدث عنك الَف فى السرت خاليا 
وقال بعض العلماء : | نما يستوحش الإنسان من نفسه ناو ذاته عن الفضيلة » فيتكثر 
حيائذ بملافاة الناس » ويطرد الوحشة عن نفسه بهم » فإذاكانت ذانْه فاضلة طلب الوحدة 
ليستعين” بها على الفسكرة » ويستخرج العلم والحسكة » وكان يقال : الاستئناس بالقاس من. 
علامات الإفلاس . 
تنطائنء اننا 
ومنها التخلص بالعرلة عن المعاصىالتى يتعرتض الإنسان لما غالبا بالخالطة ؛ وهى الغيبة» 
والرتياء » وترك الأمى بالمعروف والمهى عن النسكر » وسرقة الطبع بعض الأخلاق الرديثة. 
والأعمال الحييثة من الغر . 
أمَا الفيبة فإنّ التحرئز منهامع مخالطة الناس صب شديد لا ينجو من ذلك 
إلا الصديقون ؛ فإنْ عادّة أ كثر الناس المُضمض بأعراض من يعرفونه » والتعقّل بلئة. 


)١(‏ نون ليل , دوانه عحدىء دحوم 


دهع 


ذلك » فبى أنسهم الذى يستربحون إليدفى الجلوة والفاوضة ؛ فإن خالطتهم ووافقت كت 
.وإن سكت كنت شريكا ؛ فالمستمع أحد الغتابيئن ؛ وإن أنكرت تركوا ذلك المغتاب 
واغتابوك ؛ فازدادوا إأا على إنهم . 
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وأا الأم بالمعروف والنهى عن المنسكر ؛ فإن من خالط الناس لا خاو عن مشاهدة 
النكرات » فإن سكت عصَى الله » وإن أنكر تمرتض بأنواع من الضرر ؛ وفى المزلة 
خلاص عن ذلك » وفى الأم بالمعروف إثارة للخصام » وتحريك لسكوامن مانى الصّدور . 

فى اناري" م نصيحة- وقد ستفيد الظنّدَ التصّح 
و سقت فى آثاري” من نصيحق وفك لستعيك له 4 

ومن ترد للأسس بالمعروف ندم عليه فى الأ كث ركجدار مائل ؛ يريد الإنسان أن 
تتش وخدة 6 موك أن يقع عايه ؛ فإذا سقط قال : ياليتتى تركئنه مائلا ! نم أووجد 
بالمعروف والمهى عن المفكر 0 فدع الناس وام بنفسك 3 

وأمًا لزتياء فلا شبهة أن مَنْ خالط الناس داراهم » ومن دارا راءاهم » ومن راءاهم 
كان مناققا ؛ وأنت تمل أنّك إذا خالطت متعاديين » ولم تل ىكل واحد منهما بوجه 
يوافقه صرت بغيضًا إليهما جميعا » وإن جاملتمما كنت مرى شرار الذّاس » وصرت 
ذا وَجْهِين ؛ وأقل” مايحب فى مخالطة انان اطي الدوقزالي عقاولل عاد 
ذلك عن كذب ؛ إمّا فى الأصل و إمًا فى الزيادة بإظبار الشفقة بالسؤال عن الأحوال » 
فقولك : كيف أنت ؟ وكيف أهلك ؟ وأنت ف الباطن فارغ القاب عرى. همومه » 
نفاف محض ٠.‏ 

قال سر ىة السقطئ : لودخل على” أخ فسويتُ لحيتى بيدى لدخوله » خشيت أن 
أ كتب فى حريدة المنافقين . 


كان لصيل جالسا وحده فى السجد » لاء إليه أخع له » فقال : ماجاء بك ؟ قال : 
للؤانسة ؟ قال : هى وللّه بالمواحشة أشبه ؛ هل تريد إلا أن تنزيّن لى وأتز يلك » 
وتكذب لى وأ كذب لك ! إِمّا أن تقوم عنى » وإمًا أن أقوم عنك . 

وقال بِعض العلماء : ماأحب الله عبداً إلا أحب ألا يشعر به خلقه . 

ودخل طاوس على هشام بن عبد املك » فقال :كيف أنت ياهشام ؟ فغضب » وقال : 
> 1 تخاطبى بإمْرة الؤمنين ؟ قال : لأنّ جميع الناس مااتََُوا على خلافتك , شيت أن 
أكون كاذيا . 

فن أمكنه أن محترز هذا الاحترارّ » فليخالط الناس ؛ و إلا فليرض بإثبات اسمه فى 
جريدة المنافقين إن خالطيم ؛ ولا نام من ذلك إلا بالعزلة . 

وأما سرقة الطبع من الغيْر ؛ فالتجربة تشهد بذلك » أن مَنْ خالط الأشرار اكتسب 
من شرم ؛ وكا طالت صعبة الإننات لأسماب الكبائر » هانت الكبائر عننده 
وفى الثل : « فإن الْقرِين” بللقارن يقتدى”؟ » . 

ومنها الخلاص من اافتن والحروب بين الاوك والأساء على الدنيا . 

روى أبو سعيد الدرى” عنالنىَ صل الله عليه وآله » أنه قال : « بوشك أن يكون 
خيرُ مال السل غنيمات يتتبّع بها شعاف الجبال » ومواضع القطر » يفر" بدينه من 
الفتن »© . 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول الله صل الله عليه وآله ذكر الفّن » 
فقال : إذا رأيت الناس قد مرجت عبودم ”© » وحْفْت أماتتهم » وكانوا هكذا ‏ وشبّك 
)١(‏ أصله قول الشاعر : 

عن ألا لآ تَنألْوَسَل عَنْ قريب فكله قَرينِ بالقارن مَقتدِى 


(؟) مرحجثت عهودثم » أى اختلطت . أملك عليك اسانك ء أى لا تجره إلا بها يكون لك لا عليك . 
انظ اللهاية لابن الأثير ؛ : لإلم , ٠١5‏ 


سد باج سد 


بأصابمه ‏ فقلت ماتأمتى ؟ فقال : « الزم يبتك » واملك عليك لسانك » وخذ ماتعرف »> 
ودع ماتنسكر » وعليك بأمي الخاصّة » ودع عنك أعس العامّة» . 

وروى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وله أنه قال : م سيأق عل الناس زمان لا يسلم 
لذى دين ديثه إلا مَنْ ف من قربة إلى قرية » ومن شاهق إلى شاهق ؛ كالثعلب الرواغ » 
قيل : وميّى ذاك يارسول الله ؟ قال : « إذالم تل المعيشة إلا بمعاصى الله سبحانه » فإذا 
كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على بد أنويه ؛ فإن ل يكن له أبوان فعلى يد زواحته 
وواده » وإن لم يكن فعلى يد قرابته » » قالوا : كيف ذلك يارسول الله ؟ قال : « يعيّرونه 
بالنقر وضيق اليد » فيكلفونه مالا بطيقه حتى يوردّه ذلك موارد الملكة » . 

وروى ابن مسعود أيضا أنه صل الله عليه وآله ذكر الفتنة » فقال : « الهراج » 
فقات : وما المرج يارسول الله ؟ قال : « حين لا يأمن الرء جليسّه » » قلت : في" أمرنى 
بارسول الله » إن أدركتُ ذلك الزمان ؟ قال : «كفة نفسك ويدك » وادخل دارك » » 
قلت : أرأيت إن دُخل على" دارى ! قال : « ادخل بيتك » » قلت : إن ذخل على” 
الببت » قال : « ادخل مسجدّك » واصنع هكذا ‏ وقبض على الكوع ‏ وقل رك اللهء 
حتى موت »6 . 

د د 

ومنها الخلاص” من شر الناس» فإنهم يؤذونك تارة بالغيبة » وتارة بسوء الظن” والنهمة 
وتارة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التى يعسر الوفاه بها » وتارة بالقميمة والتكذب 
ممابررؤته منك من الأعمال والأقوال مالاتباغ عقولم كته ؛ فيد خرون ذلك فى نفوسهم 
عدة ؛ لوقت يتنبزون فيه فرصة الشر » ومن يعنزنطم يستغن عن التحفظ لذلك . 

وقال بعض الحكاء لصاحبه : أعلءك شعرا هو خي لك من عشرة آلاف 


درم ! وهو: 


سس مرج سد 


اخفض الصَّوْتَ إن نطقت بليل والتفت بتار قبل القال 
لبس لقول رجمة حين يبدو بتبيح ' يحكون أويجال 
ومن خالط الناس لاينفك من حاسد وطاعن ؛ ومن جر”ب ذلك عرف . 
“ومن الكلام الأثور عن على" عليه السلام ؛ «أخين تقل » قال الشاعى : 
من الئاس ول يلم ثم بلام ذم من يعد 
وصار بالوحبدة مستا نسا بوحشه الأقرب والأبضد 
وقيل تع أن وقاص : ألا تأتى المدينة ؟ قال : مابقى” فيها إلا حاسد نعمة » 
أوفز ح بنقمة . 
وقال ابن السّمّاك : كتب إلينا صاحب لنا : أمّا بعد ؛ فإِنْ النا سكانوا دوا» “يتداوى 
به » فصاروا داء لادواء لم » ففْر مهم فرارك من الأسد . 
وكان بعض” الأعراب يلازم شجر ة ويقول : هذه ندعى وهو ندم فيه ثلاثة خصال: 
إن سم لم ينر” على" » وإن تفلت فى وجهه احتمل » وإن عربدتٌ عليه لم يفضب؟ فسمع 
' الرشيد هذا الخير» فقال ٠‏ قد زهّدتى سماعه فى الندماء . 
كن نوبراك الدّفاتر والمقابر» فقيل له فى ذلك » قال : لم أرَ أسْل من الوحدة 
ولاأواعظ من قبر» ولاأمتع من دفتر. 
وقال الحسن مرت : إلى أريد المج » لخاء إلى" ثابت الببنانى" » وقال : بلغنى أ نك تريد 
الج » فأحيبت أن نصطحبءققال الحسن : دعت نتعاشر بسَثْر الله؛ إن أخاف أن نصطحب 
فيرَى بعضنا من بعض مانْاقت عليه . 1 
وقال بعض الصالحين :كان النّاس ورَقَاً لاشول فيه؛ فالنّاس اليوم شوك لاورّق فيه . 


وقالسُفيان بن عيّبنة : قاللى سفيان الثورى” » فى اليقظة فى حياته » وقى اللنام بعد 


وفاته : أقلل' معرفة الناس ؟ إن التخاص منهم شديد » ولاأحسينى رأيت ما أ كره 
إلاممن عرفت . ش 

وقال بعضهم: جئت إلىمالك بندينار وهو قاعد وحده » وعنده كلب رابض قر ييامته » 
فذهيت أطرده فقال: دعه فإنه لايض " ولايؤذى » وهو خير من الجلس السوء 5 

وقال أ بو الدرداء : انوا الله واحذروا النّاس» فإنهم ماركبوا ظبر بعير إلا أديروه » 
ولا ظبر جواد إلا عفروه 2 ولا قاب مؤمن إلا أخر بوه ٠.‏ 

وقال بعضهم : أقلل لمعارف ؟ فإنه أسلم لدينك وقلبك» وأخف“ لظبرك » وأدعى إلى 
سقوط الحقوق عنك؛ لأ ّمكاما كثرت المعارف كثرت الحقوق 0 وعسر القيام باجميع 8 

وقال بعضهم : إذا أردث النجاة فأنسكر' من تعر فء ولاتتعركف' إلى من لاتعرف. 

بد عد كد 
3 _ 5 5 4 8 

ومنها ؛ إن ف العزلة بقاء التدتر على المروءة واعخاق والفقر وساب العورات ؟ وقد مدح 
لله تعالى امتستّرين ققال : ٠‏ تحسم ااهل أغنياء من التتفف ”2 . 

وقال الشاعر 7 

٠ 00 06‏ َه اا 2 »ع كن 
وَلاعارَ أنْ زالت عن المر” نعمة 2 ولكن عار أن. يزول التَحمل 
3 5 5 501 5-5 م 

ولس مخاو الإنسان © ديه ودنياه وأفماله عن عورات بتقين و جب سترها ؛ ولاتبق 

التلامة مع انسكشافها ؛ ولاسبيل إل ذلك إلا بترك الخالطة . 
ادن اننا 

ومنها أن ينقطم طمم' الدّاس عنك » وينقطع طمعكعن الناس ؛ ما تقطاعة طمع 

الثاس عنك فيه نفع عظم ؛ فإن رضا املق غاية لا "تدرك ؛ لأنّ أهونَ حقوق الناس 


(1) سورة البقرة 07 
(4تمج- 61٠١‏ 


لاوج منه 


وأيسرها حضور المنازة » وعيادة المرريض » وحضور الولاشم ؛ والإملاكات”" ؛ وفى ذلك 
بيع الأوقات » والتعرآض للا فات ؛ ثم” قد يموق عن بعضها العوائق » وتستثقّل فيها 
العاذير » ولايمسكن إظبار كل" الأعذار » فيقول لك قائل : إنك قتبحقّ فلان» وقصّرت 
فى حق» ويصير ذلك سبب عداوة » فقد قيل نمل تمل مضنا فى وقث العيادة » 
يششهى موت خيفة من تخجيله إياه إذا برئة من تقصيره؟ فأما من + يم” الفا كلهم بالمرمان 
نهم برضو ن كلهم عنه ؛ ومتى خصص وقع الاستيحاش والعتاب » وتعميمهم بالقيام مجميع 
الحقوق؛؟ تنا لاقدرة عليه للمتجر“د ليله ونهاره؛ فكيف من له مهم ادق ريرغ ! 
ومن كلام بعضهم : كثرة الأصدقاء زيادة2" الغرماء. 
وقال الشاعى : 
عَدُوَك من" صريقك معنا فلا تسكن" من الصّحَابٍ 
فإبن- الدّاء أكثر ماتراه يكون من الطّمام أوالشراب 
وأما اتقطاع طمّعك عنهم ؛ ففيه أيضاً فائدة جزيلة ؛ فإنّ من" نظر إلى زهرة الدانيا 
وزخرفها » نحر"ك حرصه » وانبعث بقوة المرص طمعه ؟ وأ كثر الأطراع يتعقبها الحيبة ؛ 
فيتأذى الإنمان بذلك ؛ و وإذا اعنزل م بشاهد » وإذالم بشاهد م بشم وم يطمع ؛ واذلك 
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله : ( وَلَا مدن ينيك إل مامتها بو أ 
زهرة أكليأة ألدانياً ) 29 , 
وقال عليه السلام : « انظروا إلى مَنْ دونسم » ولا تنظروا إلى من" هو فوم ؛ 
فإِه أجدَرُ ألا تزد روا نعمة الله عليك* «( 
)١(‏ الإملاكات : مجامم التزوج . 


زفق ب : «دكثرة » , وما أثيته من [, د 
(؟) سورة الحجر 88 


عم 7 5 7 .6 
زوَاحا منهم 


سد وج د 


وقال وان بن عبد الله :كنت أجالس الأغنياء ؛ فلا أزال مغموما أرى ثوبا أحسخ ٠‏ 
من ثوبى » وداب أفرَة من داتبتى » لخالست الفقراء فاسترحت . 1 
وخرج انيت صاحب الشافعى من باب جامع الفسطاط يمصر» وكان يرا تلو 
فصادف ابنعبد الحك قد أقبل فى موكبه » فبهره مارأىمن حاله » وحسن هيآ نه » فتلا قوله 
تعالى : ( وَحَمَلَنَا سك" لبعض قتنة أتَْرُونَ )92 ثم قال : نم أصبر وأرضى . 
الممترل عن التّاسف ببته لا يتل بمثل هذه الفتن ؛ فإِنْ من" شاهد زينة الدنياء إما أن 
يقوى دينه و يقينهفيصبر فبحتاج إلى أن يتجر “عصارة الصّْر؛ وهو أمر” من المير أو تنبعث 
رغبته فيحتال فى طلب الدنيا فيباث دنيا وآخرة » أما فى الدنيا فبالطيع الذى فى أ كثر 
الأوقات يتضمّن الذل” المعجل » وأمًا فى الآخرة فلإيثاره مقاع الدنياعلذ كر الله والتقرةب 
إليه ؛ ونذلك قال الشاعر : 
إِذَا كن باب الف من جائب الى سموت إلى الملياء ي؛ جانب الققر 
أشار إلى أن" الطمع وس اال دللا : 
ان كن فنا 
ومنها الخلاص من" مشاهدة التقلاء والجق ومعاناة أخلاقهم ؛ فإن رؤية الثقيل 
هى العمى الأصغر ؟ قيل للاأعمش : بم عيشت عيناك”" ؟ قال : بالنظر إلى الثقلاء ٠‏ 
ودخل على أبى حنيفة رحمه الله ققال له : رَوَينا فى انخبر أن من" سلب كر يتيسه 
عوضه الله ماهو خير منهما ؛ فا الذى عوضك ؟ قال : كفانى رؤية ثقيل مثلك بمازحه . 
وقال الشافمى” رححه الله : ما جالست” ثقيلا إِلّا وجدت الجانب الذى يليه من بدت 
كآنه أثقل” على” من الجانب الآخر . 
وهذه القاصد وإ نكان بعضها دنيويا ؛ إلا أنها تضرِبُ فى الدين بنصيب؟ وذلك لأن 


60 سورة الفرقان 5 
(؟) د:د«دعينلك ». 


لسداعوم ده 


مَنْ تأذى برؤية ثقيل لم يلبث إن بغتابه ويثلبه ؛ وذلك فساد فى الدين » وفى العزلة السلامة 
عن جميع ذلك ١‏ 
د د 
واعل أن كلام أمير الؤمنين عليه السلام 'تختلف مناهحه » ققد رجح العزلةً فى هذا 
الفصل على الخالطة » ومبى عن العزلة فى موضم آخر سيأئى ذكره فى الفصل الذى أله » 
«أنه دخل على الملاء بن ز باد الحارثى” عائدا» ؛ يجب أنْ مكل ذلك على أن من الناس 
من العزلة خير” له من الخالطة » ومنهم مَنْ هو بالضدّ من ذلك ؛ وقد قال الشافمى قريب 
من ذلك » قال ليونس بن عبد الأعلّ صاحبه : يايونس ء الانقباض عن الناس مكسبق” 
للعداوة ؛ والاننساط إلبهم مجلبة لقرناء السوء ؛ فسكن بين المتقبض والمنيسط . 
فإذا أَرَدْتَ العزلة فينبغى لامعتزل أن ينوى بعزلته كف شرته عن الناس أولا ؛ ثم 
طلب السّلامة مر شر الأشرار ثانيا » ثم االملاص من آفة القصور عن القيام يحقوق 
المسلمين ثالث ء ثم التجرتد بكنه المة بعبادة الله تعالى رابعاء فهذه آداب ثيته . ثم يكن 
فى حَأوته مواظبا على الل والعمل » والذّ كر والفسكر » ليجتنى” ثمرة العزلة . وبحب أن 
بمنع الناس عن أن يكيروا غشبيانه وزدارته » فيتشش وقته » وأن يكف نفسه عن السؤال 
عن أخبارم وأحوالم ؛ وعن الإصغاء إلى أراجيف النّاس وما الدّاس مشفولون به ؛ فإن 
كل ذلك ينغرس فى القلب حتى ينبعث على الخاطر والبال وقت الصلاة ووقت الخاجة إلى 
إحضار القلب ؛ فإنَ وقوع الأخبار فى السمع كوقوع البذر فى الأرض » لابد أن ينبث 
وتتفرتع عروقه وأغصانه ؛ وإحدى مبمات المعتزل قطم الوساوس الصّارفة عن ذكر الله ؛ 
ولا ريب أن الأخبار ينابيع الوساوس وأصوطًا . 
ويجب أن يقنع بالبسير من المعيشة» و إلا اضطته التوسّع إلى النّاس » واحتاج إلى 
مخالطهم . 


ل يم لد 


وليسكن صبوراً على مايلقاه من أذى الميران إذ سد" سمعه عن الإصغاء إلى ما يقول 
فيه من أثنى عليه بالعزلة ؛ وقدح فيه بترك الخالطة ؛ إن ذلك لابد أن يؤثر فى القلب » 
ولومدة يسيرة » وحال اشتغال القلب به لايد أن يكون واقفاً عن سيره فى طريق الأخرة 0 
فإنَ اير فيها إن يكون بالمواظبة على ورد أوذ كر مع حضور قلبء وإمًا بالفتكر فى 
جلال لله وصفاته وأفماله وملكوت سماواته » و إمّا بالتأمّل فى دقائق الأعمال ومفسدات 
القاب وطالب د » كل ذلك يستدعى الفراغ ؛ ولاريب أن الإصغاء إلى 
ماذ كرناه يشوه”ش 


ويب أن يكون للاعتزل أهل” صالح أوجليسصالم » لنستريح نفسه إليه ساعة عن كد 
اللواظبة » ففى ذلك عون له على بق الساعات . وليس يتم للا نسان الصّبر على العزلة إلّا بقطع 
الطمع عن الدنيا ؛ وما التّاسمنهمكونفيه » ولا ينقطم طمعه إلا بقصّرالأمل» وأا يقدّر لنفسه 
عرطويلاء بل يصبح عل ىأنه لا يمسى » و يعسى كَل أنه لا يصبح » فيسه ل عليه صير يوم » 
ولا يسبل عليه العزم على صبرعشرين سنة لو قدّر تراخى أجله » وليسكن كثير الذ ثر 
للموت ووحدة القبر» مبما ضاق قلبه من الوحدة » وليتحقق أن من" لم حصل فى قابه من 
ذكر الله ومعرفته ما يأنس به » فإنه لا بطيق وحشة الوحدة بعد الوت » وأن من“ أنس 
يشر الله ومدرقفه فإنة اموت لأؤيل أسسه» لأنة الوث لسن بيده حل الأنسن ولك 
بل يبقى حيا بمعرفته وأنسه فرحا كل ادي مه مولا نحسيت ألّذين قتلوا 
فى سبل له أَموَان بل أحياه عند ريم ضر فَرِحِين" را 
يزفر) 68 


وكل” من نحرد نفسه فى ذات الله فهو شهيد مهما أدركه اموت » فامجاهد مر 


١/١159 سورة آل عمران‎ )١( 


جد عمجم عد 


خاهد نقسةه وهوآه ا صرح ب عليه السلام » وقال لأصحابه : 2 رحعنا من الجهاد 
الأصنر إلى اللهاد الأكبر » » فالجهاد الأصغر محاربة الشركين » والجهاد ال كير 
<هاد الئفس 3 

وهذا الفصل فى العزلة نقلناه على طوله من كلام أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين 
وهذّبنا منه ما اقتضت الخال تبذييه 99 . 


)١(‏ كتاب آداب العزلة ؛ من كتاب الإحياء ؟ : ١؟؟ ‏ 44؟ » وهو الكتاب السادس من ريع 
العادات . 


)01176 
الأثل : 


ومن كلام د علي السرم فى معئى السليين 

يمع ملم على أثر اختاروا رجن ؛ أذ كما أن محسْجما علد 
ل أن ولا تحاوزاه هم » وَتَكُون البنتها كه وَقلويما تَبَنَه » قتاها عه » 
وب كا المق وها يبصرانم 36 ن الجر وها » وَالاغْ وجا 2 وَقَل سبق 
امعان يا ى الحم بالْمَدل وَالْمَمَلٍ باحق دا وحور واستاماء 
وَالمقَوُ فى أيدينا لأتقسناء حين” خالا سبل الح 5 ونيا يما لا موف سن 
تفشكو الم : 

لبن اننا 

فخ ؛ 

اللا" : الجاعة . وحعجما : يحبسا نفوسهما وآزاءما عند القرآن » جمجعت » أى 
حبست » أخذت عليهما العهد والميثاق أن يعملا بما فى القرآن ولا يتجاوزاه . 

فتاها عنه» أى عدلا » وتر ركا الحق على عل منهما به . 

والدأب : العادة » « وسو رأمهما » منصوب » لأنه مفعول « سبق » » والفاعل 
« استثناؤنا » . 

ثم قال :دوالة ثقةفى أ يدينا»»أى من على عات وق سن أنرن اولنين بضاثر لنا مافعلاه 
لأمهما خالا الح » وعدلا عن الشرط وعكسا الحم . 


كام د 


5 27 م 
وروى التورى” » عن ألى عبيدة » قال : أعس بلال بن ألى بردة وكان قاضياً » 
بتفريق بين رجل وامرأته » فقال الرجل : يا آل أبى موسى”"” » إنها خلقت> اله للتفر يق 
بين المسامين ! 


نا انف اننا 
| كتاب معاوية إلى مرو بن العاص وهو على مصر أ 


كتب معاوية إلى عمرو بن العاص .وهو على مر »“قد قبضها بالشر'ط الذى اشترط 

على معاوية : « أما بعسد » فإن سؤّال أهل الحجاز وزوار أهل العراق كبوا على » 
وليس عندى.فضل عن أعْطِيات الحجاز » فأءنى مخراج مصر هذه السنة » . 

قكتب عرو إليه.: 

معاوئ إن تدركك نفس شحيحة” فا مصر إلا كامباءة فى الترنب 

وما نلئها عنواً ولحكن شرطها وقد دارت الحرب المَوّان على قط 

وولا داعى الأشعرى ورمطه لَألفيتهَا ترهُو كراغية الكشب 

نم كتب فى ظاهر السكتاب ‏ ورأيت أنا هذه الأبيات مخط أبى زكري يحبى بن على 

الخطيب التبريزى رحه الله 

ماوق جتلى” لا تتفل وعن سن المق: لاتمدل 

أتنى غادعتى الأشعرئ وماكانفى دَوْمَة اطتدَل! 

ألببف فبطمع فى غرتي. وسهعى قداخاض ف القتل 

فألفله عسلا بارداً واخبأ من نحته حَدْظلٍ 

وأعليته المبر الشتتخرت كرجع اللسام إلى القصل 


. الرغاء : صوتث الإبل» والئغب: ولد الناقة‎ )١( 


ابام سد 


فأضحى لصاحبه حالما كخلم التعال من الأرجّل 
وأثبتبا فيك موروثة شبوت اللواتم فى الأكلٍ 
وهبت لفيرى وزن الال وأعطيئّنى زنة المرزدل 
وإِنّعليًا غدا خصمنا ‏ سيستج بلله والرشل 
وماد عْمان منج لنا فليس عن الحق من مَرْحَلٍ 
فلا بلغ الجوابُ إلى معاوية لم يعاوده فى شنىء من أمى مصر بعدها . 
نين اننا 
بعث عبد اللك رَوْح بن زنباع وبلال بن أبى بردة ابن ألى موسى » إلى ذفر ببنه 
الحارث الكلالى” بكلام » وحذّرها من كيده » وخص بالتحذير رَوْحا. . فقال : يأأمير 
اللؤمنين » إن أباه كان الخدوع يوم دومة الجندل لا أبى » فملام تفن الخمداع والكيد ! 
فغضب بلال وضحك عبد املك . 


)١1/94( 
: الأمثل‎ 


52 


0 نه عَدَدُ قطر ألاءء وَلَا تجُوم الماء » ولا سَوَان ارت فى أَلْمَوَاد» 
وَلَادَبيبُ اللَمل على لمكن » وَلَامَقِيلٌ الذرٌ 
وَحَوَ طرف الْأحدَاق . 

وَأَشْبَدُ أن لا إله إلا أ” َيدْمَمدُول بو » وَلَا مَشْكُوك فيه » َلَا مَكُفُورٍ 


8 


ور 7 روم لاصخ بر ؛ 2 7 سام اضرم سامت زر 0 
1 1 جاته 
دينه عو جحود رئنه 2 دة من صَدقت نيته وَصفت د ؛ وَخْلصُ 
0 لسر ع سن رمس سس يمر ده 


00 


ل اي ؛ لقص بعقائ كامأن » والمنطق كانم رسالايه » 
لوعي أخرانا لبد » وَلأَجلوةُ بو غر' بيب ألمتى . 


ان اننا 


كينه 2 و مَوَازِينة” الات نمدا عبده وَرَسُوله » الجتى من حَلائقه » 


اليْنحٌ : 


لا بشغلة” أمر ؛ لأنَ الح الذى نشغله الأشياء هو الجى” العالم بالبعض دون البعض » 
والقادر على البعض دون البعض 0 فأمًا من لا يغيب عنه شىء أصلًا » ولا يعجر عن شىء 
أصلاء ولا بنعه من إيجاد مقدوره ‏ إذا أراد ‏ مانع أصلا ؛ فكيف يده شأن ! 


وكذلك لا يغيّره زمان ؛ لأنه واجب الوجود » ولا تحويه مكان » لأنه يس يسم » 


8ه سنت 


ولا يصفه لسان » لأن” كه ذانه غي معلوم ؟ و إنما المعلوم منه إضافات أو سلوب . 

ولا يزب عنه أمر من الأمور » أى لا يفوته عل شىء أصلا . 

والسوافى : لتى تن القراب » أى تثاريه . 

والصفا» مقصور : الصخر الأملس ؛ ولا وقف علبها هاهنا ؟ لأن" القصور لا يكون 
فى مقابلة المدود » و إنما الفقرة المقابلة للهواء هى « الفللماء » » ويكون « الصفا » فى أدراج 
اكلام أمُْوة بكامة من السكايات . والذّرَ : صغار الثمل . 

وبعلم مساقط الأوراق » من قوله تعالى : [ وما قط من وَرَقةٍ ِل ا 
وط 'ف الأحداق : مصدر طرف البصر يطر/ف طرف ؛ إذا انطبق أحد الجفنينعلى الآخر ؟ 

ولكونه مصدراً وقع على الجماعة ا » فقال عليه السلام : « طرئف 

الأحداق » »كا قال سبحانه : ( لا يراد ليم طرة 0 

0000 

والدّخلة » بكسر الدال : باطن الأمر » و يوز الدخلة بالشي" . 

والمعتام : الختار . والعيمة بالتكسر خيارٌ الملل ؛ اعتام الرجل إذا أَخْدٌ العيمة . 

فإِرث قلت : لفظة « معتام » و « مختار » تصلح للفساعل والمفمول » ثماذا 
يفصل ييتهما ؟ 

قلت : بما يقترن بالأفظ من اكلام قبله و بعده . 

فإن قلت : فهل مختلفان فى التقدير فى صناعة النحو» وإن اتا فى الأفظ ؟ 

قلت : نم ؛ إن عين الكلمة ياء مفتوح ماقبلبا ؛ فإن أردت الفاعل فهى مكسورة » 


)1١(‏ سورة الأمام وه 
(؟) سورة إبراهم ؟غ 


لسشاه6 ند 


وتقديره « مختير » مثل « مخترع 6 ؟ وإن كأنمفعولا فبى مفتوحة » وتقديره « تير »مثل 
« تع » وعلى كلا التقديرين لابدً من اتقلاب الياء ألفا » واللفظ واحد ولكن يقدر 
على الألف كسرة للفاعل وفتحة للمفعول » وكذلك القول فى « معتام »و«مضطر »ونحوها . 

وحكى أن بعض المتسكلمين من الجبرة » قال : أسكى العبد مضطر"! إلى الفعل » 
إذا فعله » ولاأسمى الله تعالى مضطر"! إليه . 

قيل : فكيف تقول ؟ قال « مضطر » بكسر الطاء» فضحك أهل المجلس منه . 

والعقائل:جمع عقيلة» وهى كر يمة كل" شىء من الناس والإبل وغير ذلك » ويقال للذرّة 
عقيلة الببحر . 

وأشراط الهدى : علامانه:ومنه أشراط الساعة قال تعالى :لقتَدْجَاء أشْر اط 00©)., 

والغرييب : الأسود الشديد السواد . 

ول اعزيف الع« دكند :با عر الشاول » وتسعين جردا قد وقول سال 
عايب :)7 ؛ ليس على أن الصفة قد تقدمت عل الوصوف » بل يجمل السود 


ا 
تك إل البارى سبحانه » وحقائقه حقائق توحيده وعدله » فالمضاف محذوف؛ ومعنى. 
حقائق توحيده : الأمورالحققةاليقينيّة التى لانعقر مهاالشكوك » ولانتخالجها الشّبه ؛ وىأدلة 
أصمابنا العنزلة التى استنبطوها بعقولم » بعد أن دلهم إليها » ونتههم على طرق استنباطها 
رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة أمير الؤمنين عليه السلام ؛لأه إمام التتكامين الذى. 
م يعرف عل اكلام من أحد قبله . 


تن 


١م سورة عد‎ )١( 
(؟) سورة فاطر‎ 


أن الاسم » إن انها تدك الؤملَ لبا » وَالْشْلدَ كن » وكا تف عن ناقَسَ فيهاء 
وَنقاب من غلب علا 
١‏ 2 -ة, 0 الى ل و ند 


52 َه 


امتتكرها؟ لأن أنه لير يلام للعبيد: 


> 5ه سجر رشا اوس ثرم” ال 3 
وَأ أن الناس حين تنزل مهم لتقي وول عَنهم النعم »فزعوا إإمرمهم بصدق 


وَإنى لأخثى تك أن ثراو قلرة» وَقَ دكا مو مضت تم رفمها 
ميك كنم إفها وى ع مخلووينة. 5 وك رةعيكم | أ م إن" مداه . 
وما 16> إلّاالجيد 0 أغاد أن أُُول ل ما سلف ! 
ند أنن 
الْبْئحٌ : 
الخلد : لمائل إلمباء قال تعالى :ل( وسكت أَخْهَ إل الأئض )20 . 


ولاتنفس عن نافس فيها : لاضن به » أى من نافس فى اللْنيا فإن الدنيا تبينه 
ولاتضن بهء كا يضن بالعاق النفيس . 

ثم قال : « وتغلب م نْ غلبعلها » » أى' من غلب ب على الدنيا مقاهرة فسوف تغلبه 
الدنيا وتبلكه . 


ثم أقسم إنه ماكان قوم فعض نعمة أىنىي نعمة غضة؛ أى طرية ناضرة» فزالت عنهم 


١/5 سورة الأعراف‎ )١( 


إلا بذنوباجترحوهاء أى | كتسبوهاء وهذا يكاد يشعر هذه بأهل سخ ؛ ومنقال : 
7 الأإلاصن أن ينه الحكيم سبحانة وتعالى بالحيوانات إلا 50 
أسحابنا فلايتخرتج هذا الكلام عليه لأنه يجوز عندم أن تزول النعم عن الناس اضرب 
من الاطفق مضاف إلى عوض يعوضهم الله تعالى به فى الأخرة» فيجب أن يحمل هذاالكلام 
لاعلى عمومه؛ بلى على الأ كثر والأغلب . 

شم قال عليه السلام : لون الناس عند حاول التَقم بهم وزوال النعم عنهم ياتجثون إلى 
الله تعالى تائبين من ذنو بهم ؛ لرفع عنهم النقمة » وأعاد إليهم النعمة . 

والوله » كالتحيّريحدث عند الكوف أوالوجد . والشارد : الذاهب . 

قوله : « وإ لأخثى عليك أن تسكونوا فى فترة » » أى فى أمر جاهليّة لغلبة الضلال 
واجهل على الأكثرين منهم . 


د د 3 


وهذه خطبة خطب بها عليه السلام بعدقتل عمان فى أول خلافته عليه السلام» 
وقد تقلام ذكر بعضها والأأمور التى مالوا فيها عليه اختيارم عثماتف وعدوهم عنه 
بوم الشورى . 

وقال : « لثن ردٌ عليسم أمركم » أى أحوالم التىكانت أيام رسول الله صلى الله 
عليه وآله من صلاح القلوب والتيات نكر سعداء . 

وألهد » بالضي” الطاقة . 

ثم قال : لوأشاء أن أقول لقلت » أى لوشئت لذ كردت سبب التحامل على" وتأخرى 


عن غيرى ؛ ؛ ولكنى لاأشاء ذلك » ولاأستصلح ذكره . 


سي د 


ع راود 


ثم قال : «عفا الله ما سلف » افظ مأخوذ من المكتابالمز يزلا عن الله عن سَلقٌ: 
ون عاد كينت لله نه ولله عير ذو اتقام )0 . 

وهذا السكلام يدل على مذهب أحابنا فى أن ماجرى من عبد الرحمن ”© وغيره فى 
يوم الشورى » و إن كان لم يقع على الوجه الأفضل » فإنه معفو” عنهمغفور لفاءله » لأنه لوكان 
فسقاً غير مغفور » ل يقل" أمير للؤمنين عليه السلام : « عفا الله عمَا ساف » . 


)١(‏ سورةالمائدة هه 
(؟) هوعبد الرحمن بن عوف . 


)18١( 
: الأضل‎ 
ومن كالا مم لم عل مسالط مم وقر سأ زعاب الهالى قفان : هن رأث زنك‎ 


اأصر الو منين ؟ فقال علس السعرم : أفأعب رما ررأرى ! فقال: ركلف ترام ؟ قال : 


لا تدركه الهيون سَامَدَةٍ العيان ؛وَلكِنَ تذركه اله اوبُ بحتآئي الإيمان » 
عيبن الأشياء عَيرَ َيْرَ ملامس » تميد 0 عر رَ ماين ؛ تكله إبلازوية » مريد” 
لابيمة »صا نلا يمارحة , 

لطيف” ل 7 يُوْصَفُ باعكفاء » كبير لا يُوصَفْ | بالّفاه» بتصيث لا يو ِ صف بالحاسّرء 
دح “لا يوصف بارئقة 

نو الواجُوهُ لملمته ؛ و تحب الْقلُوَبُ من عنافتء . 


ا ود 


الشْنحٌ : 


الذعاب فى الأصل : الناقة السر بعة » وكذلك الأعلبة » ثم نقل فسمى به إنسان » 
وصار علياً »كا نقاوا ١‏ بكراً » عن في الإبل إلى بكر بن وائل . 

والمانى مخف النون » ولا مجوز تشديدها ؛ جماوا الأان عوضا عن الياء الثانية ؛ 
وكذلك فعلوا فى « الشاى » ؛ والأصل «عنى” » و« شاى ». 


وقوله عليه السلام : « أفأعبد مالا أرى ؟» مقام رفيع جد لا يصلح أن يقوله غيره 
عليه السلام . 


سم هخ" د 


1 ثم ذكر ماهيّة هذه الرؤية » قال : إنها رؤبة البصيرة » لا رؤية البصر . 
0 : إنه تعالى قر يب من ٠‏ الأشياء » غير ملامس لا * لأه ليس 
ما“ به”© منها عله بها ءكا قال تعالى : ف ما يَكُونُ ين" تجنوَى كان | 


م 


قوله : « بعيد منها غير مباين » » لألله أيضاً لس حسفلا يطلق عايه الببنونة ود 
منها هو عبارة عن انتفاء اجماعه معها » وذلك كا يصداق على البعيد بالوضع » يصدق أفضل 
الصّدق على البعيد بإلذّات الذى لا يصح” الوضم والأيْنُ أصلا عليه . 

قوله : « متك بلا روية » ».الروكية : الفكرة برتثى الإنسان بها ليصدر عنه ألفائط 
سديدة دالة على مقصده » والبارى تعالى مقكا م لامهذا الاعتبار ؛ بل لأنه إذا أراد : تعر يف 
[ خلقه؟ ] من جهة الحروف والأصوات كان فى ذلك مصاحة ولطف لم » لق 
الأصوات والحروف فى جسم تجمادى” » فيسمعها مم يسمعبا ء ويكون ذل ككلامه » لأنّ 
السك فى اللفة العر بية فاعل الكلام لا من حَلْه الكلام . وقد شرختاً هذا فى 
كتبنا الكلامية . 

قوله : « مر يل بلاهمة »؛ أى بلا عنم » فالعزم عبارة عن إرادة متقدامة للفمل» تفعل 
توطيئاً للنفس على الفعل » وتمهيداً للاارادة اللقارنة له ؛ وإ نما بصح » ذلك على الجسم الذى 
يتردّد فيها » تدعوه إليه الدواعى » فَأمّا العلم لذاته » فلا يصح ذلك فيه . 

قوله : « صانم لا يجارحة «6 » أى لابعضو ؛ لأنه ليس يسم . 

قوله : « لطيف لا يوصف باتلفاء» » لأن العرب إذا قالوا لشىء : إِنّه لطيف » أرادوا 
أنه صغير الحجم والبارى تعالى لطيف لابهذا الاعتبار بل يطلق باعتبارين 


)١(‏ د :دقرته». )١(‏ سورة الجادلة ؛ 
(*4 زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 
(ه-نمج 26٠١‏ 


حدوةات 


أحدما : أنه لا يرَى لعدم صحّة رؤية ذاته ؛ فلم شابه اللطيف من الأجسام فى 
استحالة رؤيته » أطلق عليه لفظ « اللطيف » إطلاقاً للفظ السبب على السب . 

وثانهما : أنه لطيفه بعباده ؛ كا قال فى الكتاب العز يز » أى يفعل الألطاف 
امقرتبة لهم من الطاعة » المبّدة لم من القبيح . أو لطيف" بهم يمعنى أله يرحمهم 

2 
ويرفق بم ٠.‏ 

قوله : « كبير لا يوصف بالجفاء» »لما كان لفظ« كبير» إذا استعمل فى الجسم أفاد تباعد 
أقطاره؟ ثم ا وض البارى بن أراد أن يتعة عمائيدلٌ لففظ :ف كتترت» عليد و إذا أستعدا ف 
الأجسام ؛ والمراد من وصفه تعالى بأنه كبير» عظمة شأنه وجلالة سلطانه . 

قوله : « بصي رلا يوصف بالحاسّة » ؛ لأنه تعالى يدرك إما لأنه حي" لذاته » أوأن 
يكون إدراكه هو عابه ؛ ولا جارحة له ولا حاسّة على كل” واحد من القولين . 

قوله : م رحملا يوصف باراقة » ؛ لأنّ لفظة الرحمة فى صفاته تعالى تطلق مجازا عل 210 
إنعامه على عياده » لأنّ املك إذا رق على رعيته وعطف 2 أصابهم بإنعامه ومعروقه . 


قوله : « تمئو الوجوه » » أى تخضع ؛ قال تعالى : [١‏ وَعَنت اودر ل 


قوله : « وتحبُ القاوب » » أى نخفق » وأصله من وَحَبِ الحائط » سقط . ويروى : 
« تواجل القلوب » أى نخاف » وجل : خاف . 

وروى : « صانم لا يحاسة » ؛ وروى « لا تراه العيون بمشاهدة العيان » عوضا عن 
«لاتدركه» . 


(١)بءد:هدعن».‏ 
(؟) سورةطه ١و١‏ 


)181( 


الأملل * 


وميه كالام د علي السمرم فى زعم أصحاير : 


0 ساس م و رم" مومء خخ م عي لس مو 1 
أذ انة على مائمى ين آمر »قار ين لال 34 أبتلابي بكم يما الفراقة 

َ« > لس ع 0 

التى إِذَااً مرت 1 أطلعا ؛ وَإذَا دَعَوْتَ ل" مب 

1 وذو ل 20 مام يم ةم ساسم اوري اس م0 
إن ا هم خضت" » وَإِنَ حور بتم' خرام' » و إن أجتمم الناس على إمأيم طعنتم' » 


58 سر 2002 سام كم ور 5 0 5 0 
يدعو أسلَْاة الطقام فينعو نه عل غير معُونة د عطاء » أ] أدعوة-وَأَنمَ تريكة 
1 اسداس 55 سر ل + شسامك 


الإسلام 38 النّاس - إِلَ الكونة أؤ طَئفةٌ مر المطاء » فتتفرقون عنى » 


0 ان | 

وَيختلفون 
دلا تر الس ' مر أثر ى رطا كراضرث0 ولا شخ فَيَجْتئُونَ عَلدْ ؛ 
اله 3 58 'من أمررى ار قاضو 6و فتجتمعون 

#0 ك> مم كمي تلاس عه 


م الكتابَ 2 ا ألْجَاجَ 2 ع كم نكم" 2« 


وسوغ ف" مآ جم ا كن الأنتى »أو التائم” 51 


قرب بقع من أفهل بالله يدم معاوية ؛ وَمودمهم أبن القابفة ! 


ل 2 : 


قفى وقذر فى هذا الملوضع واحد . 
وبروى : « على ماابتلاتى » . 
وامم 00 5 0 ع اع" سس 
وألتم : خليتم وثر كت » ويروى : « أمهلتم » » أى أخرتم . 
وخرتم : ضعفم » وأعلور: | , اضعف ؛ رجل حار » ورمح وار #“وأرفن حوارت 
8 0 ب اماع :. ا 
والجمع خور . ويحوز أن يكون « خرتم » أى حنم »كا مخور الثؤار » ومنه قوله تعالى : 
ا ا يدا 
ع 
ويروى : « جرتم » أى عدلتم عن المر ب فرارا . 
وأجثم : ألجتم » قال تعالى : ل( فأجاء 
والشاقة : المقاطعة والمصارمة . 
ونكصم : أحجم . » قال تعالى : ١‏ فنا ترادى أَيطمْعان تََكْصَ عَلَ عتَبَئِه 4» 
ألمي ! ليد ال كته امار ادير وجبلم وهبتموه . 
والما ا لد وا 0 
أبى الإسلام لا أب لي سوام 


ها ألْمَدَاض إلى جذع الله )4 29 , 


إذا افتتخروا بقّس أو م7 
وأما قوطم: « لا أبالك » » بإثباته فدون الأول فى الفصاحة يم قصدوا الإضافة ؛ 
0 وأقحموا اللام مزيدة مؤكدة 0 كا قالوا يام تبم عدى » ) وهو غريب لأن حم 


)١(‏ سورة طه 4م 
(؟) سورةمريم ؟؟ 
() لنهار بن :وسعة اليشكرى ؛ والبيت من شواهد سيبويه . 


«لا » أن تعمل فى النكرة ققط ؛ وحم الألف أن تثنت مع الإضافة » والإضافة تعرتف ؟ 
فاجتمع فيها حَكان متنافيان ؛ فصار من الشواذ كالملامح 0 وإدن غددج9© 

وقال الشّيخ أبو البقاء رحمه الله : يحور فيها وجهان آتخران : أحدهها أنه أشبع فتحة 
الباء » فنشأت الألف والاسم باق على اند بره » والثانى أن يكون استعمل « أب © على الغة 
مر قالها « أب » فى جميع أحوالها مثل « عصا » » ومنه : 

00 اضف 

قوله : « اللوت أو الذل لك » » دعاء عليهم أن صيبيهم أحد الأمرين » كأنه شرع" 
داعياً عليهم بالفناء التكلى” ؛ وهو اموت ؟ ثم استدرك فقال :«أو الذلّ » ؛ لأنه نظير الوت 
و فلن 4 ولحكنة فى الصورة دونه ؟ وقنذ أجيت جعاؤه عليه اللا بالدّعوة الثانية ؛ فإِنّ 
شيعته ذَلُوا بعد فى الأيَام الأموية ؛ ؛ حتى كانوا كفقع قر'قر 02 

3 أقم أنه إذا جاء يومُهلتسكونن مفارقته لم ء ن قل أرهر لخن وأدعل حو 
بين أثناء الكلام » وهى « ليأتبتى » وهى حشوة لطيفة ؟ لآن لفظة « إن » أ كثر 
ماتستعمل لما لا يلم حصوله » ولفظة « إذا » ما يمل أو يغلب على الظَن حصوله » تقول: إذ 
طلمت الشمس جئت إليك » ولا تقول : إن طلعت الشمس جئت إليك ؛ وتقول : إذ 
احجر” ادر جنتك » ولا تقول : إن احمر" النشر جئتك » فلا قال : « لين جاء يوى » » 
أنى بلفظة دالة على أنْ الموضع موضع « إذا » لا موضع « إن » » فقال : « وليأتيق » . 


2 


)١(‏ أى أنهم لا ستعملان إلا هكذا , فلا ستعملون « ملمحه» » ولا يستعملون « مذكارا » »5 أن 
«إدن » اختصت بندوة » » والظر سبيويه 948:2١‏ . 
(؟) بقيته : 


وهو من شواهد النحاة وا ان عقيل 1١‏ : 
(©) الفقع : ضرب من أردا السكلأة » والقرقر لو الس رك ارا 
فيقال : هو أذل من فقم بقرقر ؛ لأن الدواب تنجله بأرجلها 


0-7 


والواوفى قوله : «وإآ لصحبتم 6 » واو الخال » وكذلك الواو فى قوله : « و بم غير 
كثير » ؛ وقوله : « غير كثير » لفظ فصيح » وقال الشاعر : 


ميرم ولكنى بم عير كشير 
قوله : «شأتم «( لله موضع رفع ؛ لأنه خبر عنالبتدأ الذى هو « أتم» » ومثله : 

ل در فلان ! ولله بلادُ لان ! وله بوك ! واللام هاهنا فيها معنىالتمحّب ؛ والمراد بقوله : 
2 شأمم «( لَه سمي » أو ملك كا قالوا : «ث دك ! » أىعملك » غخذ ف المضاف 3 
وأفي الضمير المنفصل المضاف إليه مقامه . 

فإن قلت : أغخاءت هذه اللام بمعنى التعجّب فى غير لفظ « الله » ؟ 

قلت :لاء أن" تاء القسم لم تأت إلا فى اسرالله تعالى . 

قرلهعليه السلام : ( أما دين يجممكر ! «( ارتفاع «دين» على أنه فاعل فل مقذرء له ؛ 
أى أما يجمعكم دين ممم ! اللفظ الثانى مفسر للآول كا قدرناه بعد « إذا » فى قوله 
سبحانه : ف( إذَا التَّماه أَنْتَقَتْ 4 ومحوز أمن يكون « تميّة » مبتدأ » والمير حذوف 
تقديره : أما لم حيِة! 

والحميية : الأئفة . وشحذت التصل : أحددته . 

فإن قلت : كيف قال : إن معاوية لم يكن يعطى جندّه وأنه هو عليه السّلام كان 
يعطيهم ؛ والمشهور أن معاوية كان يمد أصحايه بالأموال والرغائب ! 

قلت : إن معاوية لم يكن يمعلى جنده على وجّه الممُونة والمطاء ؛ و نما كان يمطى 
رؤساء القبائل من انين وسأكنى الشام الأموال الجليلة ؛ يستعبدهم بها » ويدعو أولئتك 


الرؤساه أتباعيم من العرب فيطيعونهم ؛ فنهم من يطيعهم حمية » ومنهم من يطيعهم لأياد 
وعوارفَ من أولنك الروؤساء عنلهم » ومهم سنُ لطيعهم دن 2 زعموا لاطب يدم عهان » 
ول يكن يصل إلى هؤلاء الأتباع من أموال معاوية قليل ولا كثير . وأمًا مير المؤمنين 
عليه السلام » فإنه كان يقسم بين الرؤساء والأنباع على وده العطاء والّزف ولا يرى 
لشريف على مشروف فضلا ؛ فكان من يقعد عنه بهذا الطريق أ كثر من ينصره ويثوم 
أمره ؛ وذلك لأنْ الرتؤساء من أصمابه كانوا يحدون فى أنفسهم من ذلك أعنى المساواة 
ينهم وبين الأتباع ‏ فيخذاونه عليه السلام باطنا » وإن أظهروا له التصرء وإِذا أح 
أتباهم بتخاذهم وتوا كلهم تخاذلوا أيضا وتوااكلوا أيضاء وم جد عليه صلوات الله عليه 
ما أعطى الأتباع م رن الرزق ؛ لمث انقصار الأتباع له وقتاهم دونه لا يتصوّر وقوعه ؛ 
والرؤساء متخاذلون ؛ فكان يذهب مايرزقهم ضياعا . 


فإِنْ قلت : فأى” فرق بين المعونة والعطاء ؟ 
دوابّهم » ويكون ذلك خارجًاً عن العطاء امفروض شهرا فشهرا » والعطاء المفروض شهرا 
فشهراً يكون شيئاله مقدار يصرف فى أثمان الأقوات » ومؤنة العيال » وقضاء الديون . 

والتريكة : بيضة النعام تتركها فى حَحْثمها ؟ يقول : :أت خَافْ ف الإسلام و بقيّته كالبيضة 
التى تتركها النعامة . 

فإن قا نت : مامعنى قوله : « لا يخرج إليكم مرك أمرى رضاً فترضو” “نه ولا سخط 


فتحتمعون عليه » ؟ 


قلت : معناه أن لا تقبلون ما أقول لكم شيئاء سواء كان مما يرضيكم أو مما 
يسخطم © بل ل لابد من الخالفة والافتراق عنه . 


ثم ذكر أن احبة الأشياء إليه أن يلق الموت » وهسذه الخال التى ذكرها أبو 


الطيب فقال : 
كن _بك 5 أن" ترى ألْمَؤت شافياً و-: ب التي أن مَك أمانيا "© 
تي 33 غتيك أن" ىن ٠‏ مر انا سسا “ا مَدَاجيا 


قوله : « قد دار سك الكتاب» » أى درسته عليم ؛ دارست السكتبو ا ع 
وأدرستها » ودرستها» يمعنى ؛ وهى من الألفاظ القرآنية © , 

وذاتمشكم الحجاج ؛ أى اكتكم بِالْحاجّة والحادلة » وقوله تمالى : ل( رَبَنا افيم 
24 أى احكم ؛ والفتّاح :الحام. 

بم اع عدن ا 

وسو ماعيم» يقال ا ا ماج : 
يع ريقه » ولايستطيع حبسه م نكبره » وأحمق ماج> : أى يسيل لعابه ؛ يقول :ماكانت 
عقولكٌ وأذهانكم تنفر عنه من الأمور الديذية أوضحيّه لكر حتى 2 عرفتموه واعتقد وه 
وانطوت قلوبك عليه . 

ولم جزم عايه السلام محصول ذلك لم » لأنه قال : لوكان الأعمى باحظ » والنائم 
يستيقظ ! أى أنى قد فلت ممكم م يقتضى حصول الاتقادات الحقيقية فى أذهاتكم ل أزلم 
ل لكر » والمائع المشارٌ إليه هو الهوى والعصبيّة والإضرار 
على اللجاج؛ ؟ ومحبّة نصر ه” "© عقيدة قد سبق ت إلى القلب » وزرعها التعصّب » ومشقّة مفارقة 


)١(‏ ديوانه ع : كم" 
)2( ات أرانالك مور ال كران + :+ ونوا رَبَرنيِينَ كر لعلو 
لتاب وَهَا 651 ج' تَدْرْسُونَ 4. 


زف4 سورة ة الأعراف 1 


الأسلاف الَدْينَ قد انفرس فى النفس تعظيمهم » ومالت القلوب إلى تقليدم الحسن 
الظن بهم . 

ثم قال : « أقرِب بقوم ! » أى ماأقر بهم من الجهل !كا قال تعالى : (أنمه م 
وأبص* ) 27 أى ماأسمعهم وأبصرم ! 

فإن قلت : قدكان يحب أنيقول :« وأقر ب بقوم قائدم معاويةومؤدبهم ابنالنابغة 
من الجهل » فلا حول بِيّن التكرة الموصوفة وصفنها بفاصل غريبء ولم يقلذلك؛ بلفصل, 
بين الضفة والموصوف بأجنى منهما ! 

قلت : فد جا كثير من ذلك » نحو قوله تعالى : 9 وَممْنْ حَولع' مِنَ الأعراب 
من فدُونَ ومن أَهْل ألْمَدِيئَة مَرَدُوا عل الاق 04" فى قول من لم يجعل « مرَدُوا » صفة 
أقيمت مقام الموصوف » لأنه يجعل «صردوا» صفة القومالحذوفين المقدرين بعده الأعراب» 
وقد حال بين ذلك وبين « صردوا » قوله : « ومن أهل المدينة » . 

وتحوه قوله تعال : (٠‏ أل عَلَ عَبِدءِ كباب و1 جل ل عرجا * يما ) 09 

فإن « قما » حال من الكتاب وقد توسط بين الخال وذى الخال« ولم يجعلله عوجا» 
والحا لكالصفة ؛ ولأنهم قد أجازوا : « مررت برجل - أبها الّاس ‏ طويل » ؟ والنداء 
أجنى؛ على أنا لان أن قوله : « من الجهل » أجنبى » أنه متعلق بأقرب 2 والأجنى 
مالا تعلق له بالكلام . 


(1) سورةالكهف 5؟. 
(9) سورة التوبة ٠١١‏ 


(*) سورة الكيف 201١‏ ؟ 


085) 


الأمدل * 

وم نكلام له عليه السلام وقد أَرْسَلَ وَجْلًا من أعابو كل ل ع أحوال قوم من 
جُنْد الكوفة قد ممواباللحاق باخوّارج » وكانوا على خواف منه عليه السلام » فلما عاد 
إليد الرّجِل قال ل موا فَمَطَبُوا » أم جبنوا فَظَمَئوا ! ققَالَ الرجل” : بل' ظمنوا 
امير اؤننين 

فقال علم السامرصم : 


سد م إعدات مود ! أَمَا ل أشْرِعَت الأسئة” إل وسرت السيُوفُ عَلّ 
هاما تيم ؛ لق د ُ َدمُوا عل ما كن مخ 1 


ل 


9 الشيِطانَ اليم قد أستفكي: ؛ وَهُوَ غَداً متيوئ و اراقتل اعم 0 
فحسب عجوم من المُدَى » وَارتكاسيم فى الضَكال وَالْممى عى ؛ وَصَدَمْعَنٍ ا 
وَحماحهم ف اليو . 

المَّنْحٌ : 

قد ذ كرناقصّة هؤلاء الى با نقد عه ربجا من مون هبيرة الشيباى” . 

وتفان الها امعان يتطق لضم : أقام به وتوطنه ؛؟ فبوقاطن؛ والجمع قطان وقاطنة 
وقطين أيضا» مثل غاز وغزى؟ . 

وعازب لسكلا البعيد وعد زيب . وظمنصار الرجل طظَمْنا وظمناً ؛ وقرى” مهما: ل(يوام 
270 ع ؟ وأظعنه سيره » وانتصب « بد »أ على الصدر . 

م٠١ سورة التحل‎ )١( 


سس كهك//ا لدم 


وود ؛ إذا أردت العبيلة غير مصروف 34 وإذا أردة الجى” أواسم الأب مصروف» 
ويقال 4 نه ود ن عار بن آدم بن سام بن نو 04 قيل 0 سمي نود لله مامهاء من التّمد 
وهو للاء التليل؟ وكانت مسا كتنهم اللطرين الخجاز والغام إن ؤادي القرئ 

وأشرعت الرتمح إلى زيد ؛أى سدادته نحوه» وشرع المح نفسه وصبت السيوفة 
على هاماتهم : استعارة من صببْت الماء» شبّه وقم السيوف وسرعة اعتوارها الرءوس 
واستفلهم الشيطان : وجدهم مفاولين » فاستزلهم ؛ هكذا فسروه 
بها لأنها لم تمطر » قال حسّان يصف العرتى92؟ : 
وإن التى بالج عر رك بان خلة وهدن دانها فل من امير مَْزِل” 4 

أى خال من الخير. 

ويروى « من استفرهم » » أى استخنهم : 

والارتكاسف الضلال : الرجوع ؛كأنه جعلهمفى تردّدم فى طبقات الضلال كالمرتكس 
الراجع إلى أمر قد كان تخلص منه . 

والجماح فى اليه : الغا والإفراط » مستعار من جماح الفرس ؟ وهو أن يمر صاحبه 

بن سس ال اسم 
ويغليه » جمح فهو جموح . 


دق فى الأصل : « الغرى" » » تصحيف » وف الصحاح : « العرى » وهى شجرة كانت تعبد . 
(؟) اللسان ١4‏ : 47 » ونسبه إلى عبد الله بن رواحة » وذكر قبله : 


- .مر اكستم. م كه 2 ا ا 
شهدت و كذب بأنّ مدا رسُول الذى فوق" السماوات من عل” 


0845 
الأمثل : 
ومن طب ل علي الساء امم : 


رُوىَ عَنْ تاف البكال » قال : + خطبئاً عَتي يذ لطيو أرد' لأبيين عه عله 


ص 


الشلام بالكوفة ؛ وَهُوَ قاله على حجارّة قال علد ة بن هبَيْرَة الخ ومىة» وعليه 


ج ك هه در 


مم . ا 
مدرَعَة من صُوف » وحائل سَيْفه لين وَفى رجْليهُ تلان من لين ؛3 ن حبيته 
فد 3 »قال عليه السلاءث ! 

مدلل الى ليم مصائر اكات وعَوَاقبالأثر 1 تن تمده على عَظا ب لشانو» 
وير هايو وَنَوَابى فَضْله وَامُتنانو » عفدا يكون لَه اموا أَدَاه > 
وَإلى ثو َابع مقربا» وحن مزيده مُوجبا ؛ وين بو استعانةة داج ضير 
مول لنشمو» وائق بِدَفْو ؛ مُثترف لَه بالطّوال » مُدَعِنِ له بِالمَمَلٍ والقؤل » 
ا به : إمانَ مَنْ ما موقن » وأنابَ | ليه موامناً نا » وَحَنَم له مُذْعناً » وأخلص له 
لتخا ولف ورا وله به راغباً حتيداً . 


ألندانن اننا 


البَنح : 
|[ نوف الببكاى | 
قال الجوهرى فى الصّحاح : نوف البكالى” » بفتح الباء ‏ كان حاجب على” عليه 
السلام » ثم قال : وقال تعلب : هو منسوب إلى بكالة » قبيلة" . 


١١8م‎ : ” ساح الجوهرى"‎ )١( 


ببا/ا لم 


وقال القطب الراوندئ فى شرح ”” ميج البلاغة ““ بكال و كيل شىء واحد ؛ 

وهواسم حى” من مدان 5 ويكيل أ كرء قال الكميت : 
» عد سركت" فيه بكيل” وأزحّب”" » 

والصواب غير ما قالاه » وإنما بنو_بكال » بكسر الباء» حى” من حير ؛ منهم هذا 
الشخص ؛ هو تواف بن فضالة » صاحب على عليه السلام ؛ والروابة الصحيحة الكسرء 
لأن” نوفبن فضالة _بكالىة: بالكسرء من مير ؛ وقد ذكر ابن" التكلبى” نسب بنى ربكال 
لجيريين » فقال : هو_بكالبن دُعى” بن غوثبن سعدبن عوف بن عدى” بن مالك بنزيد 
ابن سسهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن سم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قن 
ابن عر يب بن زهير بن أعن بن الهميسع بن حير . 


6د د 
[ نسب جمدة بن هبيرة | 


وأمًا جعدة بن هبيرة » فبو ابن" أخت أميرالمؤمنين عليه السلام » أمّه أم هانى* بنت 
أبى طالب بن عبد امطلب بن هاشمر» وأبوه هبيرة بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
بن مخزوم بن يقظة بن مرّة ب نكمب بن لؤى” بن غالب . وكان جمدة فارساً شجاعا .فقيبا 
وول خُراسان لأميرالمؤمنين عليه السلام ؛ وهو من الصّحابة الذين أدركوا رسول الله صلى 
لله عليه وآله يوم الفتح» مع أمّه أم" هالى* بنت ألى طالب ؛ وهرب أبوهبيرة بن ألى وهب 
ذلك اليوم هو وعبد الله بن الربمرى إلى تجران . 


000 الصحاح » وصدره : 
220 
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وروى أهل” الحديث أن أم هانى' كانت يوم الفتح فى بيتها » فدخل عليها هبيرة 
ابن ألى شيا ؛ ورجل من بنى عمه ! هاربّن منعلى” عليهالسلام ؛ وهو يتبعهما و بيده 
الي » ققامت أم' هانى' فى وجهه دونهما » وقالت : مالريده منهما » ول تسكن رأله من 
ثمانى سنين » فدفع فى صدرهاء فل تال عن موضعهاء وقالت : أتدخلٌ ياعلى” يدتى» وتهتك 
حرمق » وتقتل بكلى » ولا نستحبى متى بعد ثمانى سنين ! فقال : إنْ رسول الله صل الله 
عليه وآله أَهْدر دمبما » فلابدٌ أن أقتلبما . فقبضت على يده التى فيها السيف » فدخلا بيتا 
ثم خرجا منه إلى غيره » قفاتاه » وجاءت أم هانى" إلى رسول اله صلى الله عليهوا له فوجدته 
يفتسل من حَفْنة فمها أثر العجين » وفاطمة ابنته نستره بثوايها . فوقفت حتى أخذ ثويه » 
فتوشح به » ثم صلى مان ركمات من الى ء ثم انصرف » ققال : مرحبا وأهلًا 
بأ هانى' ! ماجاء بك ؟ فأخيرته خبر بعلها وابن عه » ودخول على عليه السلام ينتها 
بالسيف . لخاء على" عليه السلام ورسول الله صل الله عليه وآله يَضْدكء فقال له : ما صنعت 
بأ هانى' ؟ ققال : سلا يارسول الله ماصنعت فى ! والذى بعثك بالحق” لقد قيضت" على 
يددى وفيها السيف ؛ فا استطعت” أن أخلصها إلا بد لأي» وفاتنى الرجلان . فقالصل الله 
عليه وآله : « لوولد أبو طالب الا كليم لكانوا شحعاناً » قد أجِر'نا من أجارت”" 
م هالى' » وأمنا مَنْ أمّنت » فلا سبيلٌ لك عليهما » 3 

َأمًا هبيرة فلم يرجع ؛ وأما الرجل الآخر » فرجع فلم يعض له . 

قالوا : وأقام هبيرة بن ألى وهب بنجران حتى مات بها كافرا » وروى له تمد بن 
إسحاق فى كتاب المنازى شعرا أوله : 

أشافتك هند أم أتاكة سالب كَذَاكَ التّوى أسبامها وافتالها 


يذكر فيه أم” هانى' وإسلامها ء وأنه مباجر لها إذ صّبِتْ إلى الإسلام » ومن جملته + 


اد 
فإنْ كنت قد تابست دين عمد وتَاّمت الأرحام منك سبالم 0© 
فكونى عل أعلى سحوق بهضبة ‏ مدة غبراه يد قلالبا 9 
وقال ابن عبد البر فى كتاب ”” الاستيعاب © »4 : 
ولدت أ هالى' طبيرة بن ألى وهب بئين أر بعة : جعدة » وعمرا » وهانئا » ويوسف ). 
قال : وحعدة الذى يقول : 
أنى من بى محْوم إن" كنت سائلا ومن عاتور أمى » نير لحيل 1 
فن ذا الذى ينأى على بخاه كغالى على ذى التدى وعقيال! 
د 
المدرعة : الجبّة » وتدرّع : لبسسها» ور ما قالوا : تمدرع . 
وتّفنة البعير » واحدة ثفتآته » وهو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ 
فيغاظ و يكثف »كالركبتين وغيرها. و يقال : ذو التّفنات الثلاثة لملّ بن الحسين » وعلى بن 
عبد الله بن العباس عليهم السلام » ولعبد الله بن وهب الراسبى” » رئيس اللحوارج » لآن” 
طول السجودكان قد أثر فى ثفنائهم » قال دغبل : 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد اليك 785 
(؟) ف الاستيعاب : 
* من لاتستطاع قلالما * 
و 
فإ من قوم إذا جَدّ جدم على أى” حال أصبح القوم الها 
وإلى لأحمى من وَرَاء عشيرق إذا كثرت تحت العوالى يجالها 
وَطرَت بأْدِىالقوم بيض كام عخاريق وُلْدَان ينو ظلاما 
وَإِنّ كلام المراء فى غير نهد لنبل تمبوكى ليس فيها نصالها 


(؟) الاستيعاب ص 9م 5ه 
(4) الصدر السابق 


ءلم م 


دان عَلَ والسئن وِجَمْمَر ور والسّجَاد ذى الثّفنات 0© 
ومصائر الأمور : جمع مَصِير » وهو مصدر « صار » إلى كذا » ومعناه المر'جع » قال 
تعالى : 9 وَإِلَ أله المصير 04© قأما الصدر من « صار الثىء كذا » فصير وصيرورة » 
والقياس فى مصدر « صار إليه » أى رجع « مصارا » » كعاش » و إنما جع المصدر هاهنا 
لأن الملائق يرجمون إلى الله تعالى فى أحوالٍ تختافة فى الد نيا وفى الدار الآخرة » لْمَع 
المصدر» وإنكان يقع بلفظه على القليل والكثير» لاختلاف وجوهه » كقوله تمالى : 
١‏ و الله الو 4 
وعواقب الأمى : جمع عاقبة ؛ وهى آخر الثىء . 
ثم قم الجد» لؤمله على ثلاثة أقسام : 
أحددها: الجد عل علي إحسانه وهو أصول نعمهتعالى؛كالمياة والقدرة والششهوة وغيرها 
مالايدخل جسه نحت مقدور القادر. 
وثانيها : الجد على نير برهانه وهو مانصبه فى العقول من العلوم البدمهية المفضية إلى 
العلوم النظرية بتوحيده وعدله . 
وثالها : الجد على أرزاقه الثامية ؛ أى الزائدة وماحرى مجراها من إطالة الأعمار» 
وكثرة الأرزاق » وسائر ضروب الإحسان الداخلة فى هذا القسم . 
ثم بالغ فى الجد مدا يكون لحقه قضاء » ولشّكره أداء» وذلكلأن الجد والتشكر [ولو بلغم] 


: من قصيدته التائية‎ )١( 


ا اه مله مسرم ايء ف > 
مدارس آاياتِ خلت من تلاو وَمَنْرْلَ وَحى مُتَفنُ العرصّات 
ٍِ : ّ 00 م 
وهى فى مسر الآدياء  ٠١١* : ١١‏ وذ 
(؟) سورة آل عمران م؟ 
©) سورة الأحراب ٠١‏ 


أقصى غلياته لم يصل" إلى أن يكون قاضيا مق" الله تعالى » ولامؤدياً الشسكره ؛ولسكته قال 
ذلك على سبيل المبالغة . 
ثم قال : « وإلى ثوابه مقر”با » ولحسن مزيده موجبا » ؛ وذلك لأن الشكر ,وجب 
الثواب والمزيد ؟ قال الله تعالى : ١‏ وى أ 00 أى م أنبم » » وقال : 
١ 5‏ 
جز لج سر عيسة ‏ #و .عا بي تسر 
(لن ضكر لأزيد كم )7 . 
ثم شرع فى الاستعانة باللّه ففصّلها أحسن تفصيل فذكر أنه يستعين به استعانة راجر 
لفضله فى الآخرة » مؤْمل لنفعهة فالدنيا» واد ف بدفعه الضارٌ عنه ؛ وذلك لأنه أراد أن حتوى 
على وجوه ماستعان به تعالل 0-0006 الأمور الإمجابيّة 2 وأعقبها بالأمور السلبية؛ 
4 
والطّوال : الإفضال . والإذعان : الاتقياد والطاعة . 
وأناب إليه أقبل 4 وتاب . وخنم : خضع 4 والمصدر الخنوع . ولاذ به : 5 إليه 


6 د 


الأضل : 

0 يلد سببحاته فَيسَكُون فى لمر شارك 0 يلد فَيَكُونَ موروئاً هالكا . 

عق تقد مه “فت وَلَارَمان»1' يتوه يدولا نقصان» بل طهر | 4 ُقول ا أرَا] 
من عكامات التَدِبير القن » وَالفْضاء الارو 5 شَوَاهد حَلقه خَلقَالسّمَوات مُوَطّْدَات 

0 مات بلاستد دعا فأَجَِنَطائمات مُدْعِنات »َي ملكاتولابطنات. 
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كوت سام # ايده 2 عد ؛نّا 1 8 
وَلالا إقرَارهن له 1 له الوا عيّة ؛ لما جعلون م ضعاً لتر'شة 


١١5؟ سورة البقرة‎ )١( 


(؟) سورة إبراههم ١‏ 
(دمج-١٠1»‏ 


ا 
لامكا دلا نكيد » مدا للكل_الطَيّبٍ » وَالْمَملٍ الصّالحين حَلقَو . 
لانن ينا 

الماح : 

ننى عليه السلام أن يكونالبارى سبحانه مواوداً فيتكون له شر بيك فى العرد والإطية؛ 
وهو أبوه الذى ولده؛ و إتما قال ذلك جرياً على عادة ملوك البشر ؛ فإِنَ الأ كثر أن اللك 
يكون ابن" ملك قبله ؟ وننى أن يكون له ولد جريا أيضا على عادة البشرء فى أن كل والدر 
فى الأ كثر» فإنه يبلك قبل هلاك الولد » وويرثه الولد ؛ وهذا النمط من الاحتجاج يسمى 
خطابة ؛ وهو نافع فى مواجهة العرّب به + وأراد من الاحتجاج إثبات العقيدة » فتارقً 
تثبت فى نفوس العاماء بالبرهان » وتارة تثبت فى نفوس العوام” بالخطابة والجدل . 

ثم نفى أن يتقدّمه وقت أو زمان » والوقت هو الزمان » و نما خالف بين اللفظين » 
وأتى تحرف العطف ؛ كقوله تعالى : َكل جملا مِنع: شراة ومنباجا) . 

ونفى أن يتعاوره » أى مختاف عليه زيادة أو نقصان ؛ يقال : عاورت زيدا الضرب 4 
أ قلف يبن الخرتن ل نافد فى؟ واعتوروا الثىء ؛ أى تداولوه فما ينهم وكذلك 
تموكرُوه وتعاوروه و ]نما ظبرت الواوفى « اعتوروا »» لأنه فى معنى «تعاوروا » فبنى عليه 
ووم يكن فى معناه لاعتلت »كا قالوا : « اجتوروا » لما كان فى معنى : « تجاوروا » 
القى لا بد من مة الواوفيها لسكون الأانقبلها . واعتورت لياح رمم الدار: 
اختلفت عليه . 

فإن قلت : هذا يقتضىأن يقول : «وم يتعاوره زيادة ونقصان»» لأن” التعاور ستدعى 
الصدّين معاء ولا ينبغى أن يقول : « ولا تقصان » ؟ كا لا يجوز أن تقول : لم مختلف زيد 
ولامرو. 


قلت : لما كانت صراتب الزيادة مختافة جاز أنيقال : «لا يعتورهالزيادة» ؛ فكذلك. 
القول فى جانب النقصان ؛ وجر ىكل واحد من النوعين مجرى أشياء متنافية » مختلفه 
على الموضع اموصوف بها . 

قوله عليه السلام : « موطدات «ى ؛ أى ممبدات شتات 

وَالعمّد : جمع عماد» نحو | إهاب ال 7 ؟ وهو على خلاف القياس؟ ومنه 
قوله تعالى : ل( فى عمد مد 74 "© وقوله تمالى : ( خَقَ السّمّوات غير عم 
توم 4 9 . والستّد : مايستند إليه . 

ثم قال : « دعاهرت فأجين طائعات » ؛ هذا من باب اجاز والتوسع ؛ لأن الجاد 
لا يع ؟ وأمّا من قال : إنّ السموات أحياء ناطقة » فإه لم يحعلبح مكأفات ليقال : ولولا 
إقرارهر” له بالر بوبيّة ل فمل كذا ؟ بل يقول ذلك على وجْه آآخر ؛ ولسكن لغة المرب 
تنطق بمثل هذا الحاز» نحو قول الراجز : 


مره و2 


مج أتلواضً وم ل قطنى يلا رويدًا قد مَلأنَ بطنى 27 
ومنه قوله تعالل : ل( أثنيا طعا أو كرنهاً ألا أنينا طَأئْمينَ 4 9" , 
ومنه قول مكاتّب لبنى مقر القَيميِين »كان قد ظلم ”* بمكاتبته » فأتى قبرغالب بن 
صعصعة » فاستجار به ؟ وأخذ منه حَصَّيات فشدّهن فىعامته» ثم أتى الفرزدق فأخبره خيره» 
وقال :إفى قد قلت شعرا » قال : هاته » فأنشده : 


٠ سورة الحمزة‎ )١( 

(؟) سورة الرعد ؟ 

(9) اللسان ( قطين ) من غير نسبة ٠‏ 
(4:) سورة فصلت ١١‏ 

(5) يريد أنه ضاق يها 


بقبرابنٍ ليل غالب عذثت بعدما خشيت الكدّى أوأن أردّ على رن 
بقبر امرى” يَعَرى الثين عظامه ولم يك إلا غلبا ميت يقْرى 
فقال لى استقدم أمامك إنما فكاكك أن تلق الفرزدق بالصْرٍ 
ققال : مااسمك ؟ فقال : لهذم » قال : بالهذم حكنك مسمطاء قال : ناقة كوياء 490 
سوداء الحدّقة » قال : ياجارية اطرحى لنا حبلا » ثم قال : يالهذم اخرج بنا إلى الر' بد 
فألقه فى عنق ماشئت من إبل الناس » فتخيّر لهذم على دينه ناقة » ورمى بالمبل فى عنقهاء 
وجاء صاحيها » فقال له الفرزدق : اغد على” أو ثمنها ءلمل لهذم يقودها » والفرزدق 
يسوقها » حتى أخرجها من البيوت إلى الصحراء » فصاح به الفرزدق : يالهدم » قبح الله 
أخسرنا ! كير الشاعر عن القبر؛ بقوله : «فقال لى استقدم أمامك» والقبر والميّت الذى فيه 
لايخبران » ولكن العرب وأهل الحسكة من العجم يجملون كل دليل قلا وجوايا » 
ألا ترى إلى قول زهير: 
#أمن* أمْ أوْقَ دِمنَة لم 008 3 
وإنما كلامها عنده أن تبن مبرى من الآثار فيها عن قدم العهد بأهلها . 
ومن كلام بعض السكاء : هلا وقفت على تلك الجنان والميطان » ققلت : أيتها 
الجنان » أين من شق أنهارك » وغرس أشجارك » وجنى مارك ! فإن لم تحبك جواراً » 
أجابتك اعتبارا ! 


006 قرف 0 5 5 , ٠‏ 
وقال النهان بن المنذر » ومعه عدى" بن زيد » فى ظلّ شحرات مونقات يشرب » 


. الكوماء : الناقة الضخمة‎ )١( 
: (؟) ديواله » ويقرته‎ 

0 بحوامانة الدراج ذا 506 
(؟) قال » من القيلولة . 


اوم د 


. - فقال عدىّ : أبيت اللعن ! وأراد أن بعظه : أتدرى ماتقول هذه الشجرات”؟ قال : 
ماتقول ؟ قال : 
5 قا انلخ 2 رين تند بال الال 90 
#افمو قله الدّهرد به" وكذَاك الدّهر يودى بالرجال 
فتنقص النعان يومه ذلك90 , 
والذءن : امنقاد المطيع . . والمتلكىء : المتوقف . 
والسكلم الطتيب : شهادة أن لا إله إلا الله » وأنّ ممّداً صل الله عليه وآله رسوله . 
والعمل الصالح : أداء الواجبات والنوافل ؟ واللفظات من القرآث 7 العزيز . 
والْصْعد : موضع الصعود » ولا شبهة أن السماء أشرف من الأرض عل رأى الميّين 
وعللى رأى الجكاءء أما أهل اللة » فلأنٌ السماء مصعد الأعمال الصالحة » ول" الأنوار» 
ومكان الملاكة » وفمها العرش والكرسى” » والتكواكبالمدبرات أسا ء وأمّا المسكاء 
فلأمور أخرى تقتضهها أصولم . 
6 36 
الأضل : 
جَمَل مها لاما مله بها اخيَْانُ في عقاف الاج الأفطار » [' يتم 
صَوْء نورها اذلومام' شت ليما شر ؛» وَلَا اسْتَطاعَت جَلابيب” سَوَادِ الفاوس 
أن ترد ماشاع و لتاقي ال نور القمَرِ ؛ مَمبْحانَ مَن لا يخ عَليْهو سواد 
عَسَق داج ولا ليل و ساجر »فى بقاع الأرضين” التطأطئات ؛ ولا فى بقاع اله ! 
)١(‏ الشعر والخبر فى الأغاتى ؟ : 5ه ( طبعة دار ال الكتب 
(؟) من قوله تعالى فى سورة ناطر ٠١‏ : 8 ليه 


و إلية 0 
يرقم 4 . 


0 


ب . 
صعَد أ أل ألطيب وَالْمَمَلُ الصالح 


ل 


جم - 


10 مم 


الْتَجِاورَات » وما 6 بع العْدُ فى أن السّماء » وما تلاشتث عنه يوق الام » 
دا تكن يزه تيلا عَنْ ] مُشسقطها ع وّاصف” ناخ وم ملقا 
الع ومَرتعاء وشحب الا ة وجرتها ؛ وما يكن الْبَمُوصَة ارا ؛؟وما تحمل 
من الأنْتى فى ينها . 


انح : 

أعلاما » أى يستدل بها . والفجاج : جمع في ؛ وهو الطريق فى الجبل . 

ثم قال : إن اذطهام سواد الليل - أى شدة ظامته -لم يمنع الكوا كبمن الإضاءة ؛ 
وكذلك أيضا لم يمنع ظلام الليل القمر من تلا ل نوره ؛ و نما خص” القمر بالف "كر وإن 
كان من جملة الكوا كب » لشرفه بما يظبر للا بصار من م وشدة إضاءته» 
فصار كقوله تغالى : ل[ فبهماً أذ كبة د وَرمّانَ 4 7" » وقد روى بعض الرواة 
« ادلهام » بالنصب ؛ وجعله مفعولاء «وضوه نورها» بالر فم وجعله فاعلا؛ وهذه الرواية أحسن 
فى صناعة السكتابة لمكان الازدوا اج ؛ أى لا القمر ولا الكوا كب تمنع الليل من القلابة : 
ولا الليل يمنع اللكوا كب والقمر من الإضاءة . 

والشجف : جمع سجف » وهو الست » ويجوز قتح السين . 

وشاع : تفرق » والتلالؤ : الْلمسان . والجلاييب : الثياب . والفسّى : الظاسة» 
والساجى . السا كن . والداجى : الم ؛ والمتطأطى” : التخفض . ٠‏ والشفع المتحاورات 
هاهنا : الجبال؛ وسماها سُنَعاً لأر' > الشفعة سواد مشرب بحمرة ؛ وكذلك لونهبا 


فى الأكثر. 


8 سورة الرعن‎ )١( 


واليفاع : الأرض امرتفعة . والتتحلحل : صوت الرعد . 

وما تلاشت عنه بروق الغام ؛هذه الكلمة أهمل بناءها كثير من أنمة اللغة ؛ وى صجيعحة 
وقد جاءت ووردت . قال ابن الأعرابىة : لا الرَجُل ؛ إذا اْضع » وحَسَ بعد رفمة » 
وإذاصّم أصلهاء صم استعال النّاس » تلاشى الثىد ؛ بممنى امحل . 

وقال القطب الراوندى : تلاشى م ركب من «لاشىء» ؛ ول يقف على أصل الكلمة ؛ 
وقد ظبر الآن أن" معنى كلامه عليه السلام أنه سبحانه بعلم ما يصوت به الرتعد ؛ ويعم 
مايضمحل” عنه البرق ٠‏ 

فإن قلت : وهل يقصد الر”عد بحلجلته معنى معقولا ليقال : إن البارى” يعلءه ؟ نما المراد 
يكونه عال ما يضمحل" البرق عنه ؟ 


قلت : قد يكون تعالى حدرثى الر“عد جاحلة؛ أى صوتا لمباث به قوما » أو لينفع به 
قوماء فعأمه بما تتضّنه تلك الجاجلة هو معنى قولنا : بعل مايصوّت به الرعد » ولا ريب 
أن الباق يامع فيضىء أقطارا مخصوصة ء ثم يتلاشى عنهاء فالبارى سبحانه عالم بتك الأقطار 
التى يتلاشى البرق عنها . 


فإن قات : هو سبحانه عالم بما يضيثه البرق ؛ و بمالا يضيئه ؛ فلماذا خص” بالعالية 


مأ يتلاثى عنه البرق ؟ 
قلت : لأن” عامه بما لبس بمضىء بالبرق أيجب وأغرب » لأن” ما يضيئه البرق يمسكن 
أن يعامه أولو الأبصار الصحيحة » فأراد عليه السلام أن" يشرح من صفاته سيحانه 
ماهو مخلاف المعتاد بين البشر ؛ ليسكون إعظام السامعين له سبحانه ألم وأكل. 
والعواصف : الرتياح الشديدة » وأضافها إلى الأنواء ؛ لأن” أ كثر ما يكون عَصَنَانها 
. فى الأثواء ؟ وهى جمع تواء » وهوسقوط النجم من منازل القمر المانية والعشرين فى المغرب 


سس يم د 


ل عشر يوماً » 
إلا الجببة فإن للا أر بعة عشر يوماً . 

قال أ بوعبيد : ولم يسمعفالتاء أله السقوط إلا فى هذا اللوضم » وكانت العرب تضيف 
الرياح والأمطار والحر” والبرد إلى الساقط منها . 

وقال الأصمعى” : بل إلى الطالع فى سلطانه » فتقول : مُطرنا بنوء كذا وكذا » ونبى 
البى صلى الله عليهوآ لدعن ذلك ؛ واج أنواء ونوآن أيضاً ؛ مثل بن و إطنان وعد وعُبدان» 
قال حسان بن ثابت 

يِب تمل أنا بي إذا قخط القطر نوآنها(© 

والامبطال : الانصباب . ومسقط القطرة من لطر موضع سقوطها ؛ ومقر”ها موضع 

قرارها » ومسحب الذرة الصغيرة من الل ويجر”ها : موضع سحبها وحر”“ها 


وهذا الفصل من فصيح الكلام ونادره ؟ ويتضّن من توحيد اله تعالى وتمجيده 


1 6د 
الأضل : 
وَالخَمدُ له الك لكائن قبل أن , لوأب دعن اذ سماك أو رضأ جار 


ا إشرث لا يدرك وهر ولا ” 0 بر ولا 0 سائل» وَلَا 1 نال 2 
0 عن » ولايحد ,أبن » وا يو صف بالأزواجر 0 سلاج »وَل يدْرَلهُ 
ياوا مق ولا يقاس" بالقاس . 


الى كل ثرو تكلياً »وأرَاهُ من آيْاتَه عظياً ؛ بلا جَوَارح وَلَا أمَوات » 


2 


و 


0 0 ار أن لون بك انيف 


سس ل سد 


8 9 0-5 م مس الت 8 مُه واس بياس 
حيريل وميكا ئيل ؛ وَجِنود اللانكة امقر , بين” كِ حُدُرَات القدسٍ مر جتحنين 7 

لك عومسم 00 

0 ل 0 عدوا حر اعالقين 08 ام 0 بالصضفات ؛ ذَرُو الْهَيئات 

والأدوَات :ومن تشم إذا 1 مد حَدُِ بالقناه . كلا إلهه هو أضاء بوره كله 

تلام وَأظلَ” أت كل ٠‏ ا 


 #‏ د 


البُنح : 

ليس يدنى بالسكائن هاهنا ما يعنيه المسكاء والمتسكأمون » بل مراده الموجود » أى. 
هو الوجود قبل أن يلون الكرمى” والعرش وغيرها . والأوائل يزمون أن" فوق 
التموات السبع سماء ثامنة » وسماء تاسعةً » ويقولون : إن الثامئة هى الكرسى”» و إن 
التاسعة هى العرش . 

قوله عليه السلام : « لايدرٌ َك بوم » » الوم هاهنا”"© : الفسكرة والتوهم : 

ولا يقدر بفهم »أى لالستطيع الأفام أن تقد زه وتحل ورد 

ولأيق سائن * يفل التو ال هنا مو ساون 

ولا ينقصه العطاء »كا ينقص العطاء خرزائن الملوك . 

ولاببصّر بجارحة» ولاتحد بأيْن »ولفظة أين فى الأصل مبئيّة على المح ؛ فإذا نكرتها 
صارت امماً متمكنا :كا قال الشاعى : 

007 وأبن متى ! بت إن « ليثاً » و إن « تا » عنله 

وإنشئت ت: إتتكم بالاصطلاح الحَكُمى”والأين عندهم #حصول اسم فالمكان» 

وهو أحد المقولات العشر . 


. ساقطة من ب‎ )١( 


ا 
قوله عليه السلام : ولابوصف بالأرْواج ؛ أى صفات الأزواج ؛ وهى الأصناف » قال 
سبحانه : (وأتبكا ما ين كل ردج تبج ) 90 . 
قوله : « امدق بعلاج » » أى لامحتاج فى إيجاد الخلوقات إلى معالجة ومزاولة . 
قوله : « وكلم مُوسى تسكايا 6" من الألفاط القرائية » والمراد هاهناين د ثْر المصدر 
:أ كيد الأمر وإزالة لبس عساه يصلح للسامع ؛ فيعتقد أنه أراد الجاز؛ وأنّه لم يكن كلام 
على المقيقة . 
قوله : « وأراه من آياته عظما» ؟ لس بريد به الأيات الخارجة عه ن الشكلم ؛كانشقاق 
البحر» وقاب العصاء لأنه يكون بإدخال ذلك بين قوله : « تكلما » » وقوله : 
« بلاجوارح ولاأدوات » ولانطق ولالموات » » مستهجنا » وإنما يريد أنه أراد بتكليمه 
إياه عظما من آياته ؛ وذلك أنه كان يسمع الصوت من جهاته الستة ؛ ليس على حدٌ سماع 
كلام البشر من جهة خصوصة ؛ وله دوى” وصلصلة كوقع السّلاسل العظيمة على 
المصا الأمر" . 
فإن قلت : أتقول إن الكلام حل" أجساما مختلفة من الجهات الست ؟ 
قلت: لا وإ نما حل" الشحرة فقط ؛ وكان مع من كل" جهة » والدليل على حلوله فى 
الشّجرة قوله تعالى : لآ فَلَمَا اها نود من شأطلىء ألوَاد الجن فى لبَق ألمبا ركذن 
الشّحرّة أت أموسى 4004 فلاتخاو إِما أن يكون النداءحل” الشحرة؛ أ والمنادى حلا »والثانى 
باطل » فثبت الأوّل . 


ثم قال عليه السلام لمن يتكلف أن يصف” ره : إنكنت صادقا؛ أنكْقد وصلت إلى 


٠“ سورةق‎ )١( 


(؟) وهو قوله تعالى فى سورة النساء ١+4‏ 2 أنه موسى تكلماً 4. 
(؟) سورة القصص ٠م‏ 1 


| معرفة صيّته ؛ فصف' لَنا اللائكة ؛ فرت معرفة ذات اللك أهون من معرفة ذات 
الأول سيحانه . 

وححرات القدس : جهم شحرة 5 رسن : مائلين إلى جهة «نحت» خضوعا لجلال 
البارى سبحانه ؛ ارححن اتذحر » إذا مال هاويا . متولهة عقولم » أى حائرة . 

ثم قال : إِننا يدرك بالصفات ؛ ويعر ف كنه مأكان ذا هيئةوأداة وجارحة»وما ينقضى 
ويفنى ويتطر“ق إليه العدم ؛ وواجب الوجود سبحانه مخلاف ذلك . 

وح قوله : « أضاء بنوره كل ظلام...» إلى آآخر الفصل » معنى دقيق وس رخ ”ة 
وهو أن كل" رذيلة فى اعخاق البشرى” مع معرفته بالأدلة البرهانية غير مؤثرة ولاقادحة فى 
جلالة للقام الذى قد بلغ إليه ؛ وذلك نحو أن يكون العارف بخيلا أوجبانا » أوحريصا أونحو 
ذلك؛ وكل” فضيلة فى املق البشرى" مع الجهل به سبحانه ؛ فليست بفضيلة فى المقيقة 
ولامعتذر بها لأن نقيصة الجهل به تسكسف تلك الانوار» وتمحق فضلها ؛ وذلك نحو أن 
يكون الجاهل به سبحانه جوادا » أوشحاعا » أوعفيفاء أونحو ذلك ؛ وهذا يطابق مايقوله 
الأوائل ؛ من أن العارف المذنب يشْقّى بعد الموت قليلا ؛ ثم يعود إلى النمي السرمدئ » 
وأن” الجاهل ذا العباوة والإحسان يشق بعد الموت شقاء مؤيد! ؛ ومذهب الخلص من مُرجئة 
الإسلام يناقض هذه اللفظات » ويقال : إنّه مذهب أبى حنيفة رحمه الله ؛ ويمكن تأويلها 
على مذهب أصحابنا بأن يقال :كل ظلام من المعاصى الصغائر؛ فإنه ينجلى بضياء معرفته 
وطاعته ؛ وكل”طاعة يفعلهاالمكلف مم الكفر به سبحانه » فإنها غير نافعة ولاموجبة ثوابا » 
ويكون هذا التأويل من باب صرف الافظ عن عمومه إلى خصوصه . 


ع 


ا ا 4س ا وام ار وبر 
“أن عه اباس »أولقم 0 
دَاوْدَ عَلَيْهِ اكلام لد و أ ل ان لني لقره بر لمر ؛ 


مات رلته “» وَاسْكَكْمَل ملنهة ) رمه قسىة ا ع ا بعال ارات : يت 
الذ يار ممئهة خالية وَالمَسا كن عط ؛ ووراسها قرام و 

م 3 جاخ ملك كمس نسي ركهم إت وه ل له تبس سية 

نحم ف اناق مره ! أن الْمَالقة وَأبْناه الْعَالقَةَ ! أبن الْمراعتة 


سك ان 


باه الْرَاعمَة ! أبن أصحابُ مدَائن ألرتس” ألّذِينَ كَتَلوا النَدِيِينَ » وا 


و طبار وم 


لين » وأحيوا سان أ 5 بن الي لدان ارا ايوش »وهر موا بالأُوف » 
وَعَسْكرنوا ألْمّسا كر » وَمَد نوا تمان | 
د د عد 
انح : 
الرياش : اللباس ٠‏ وأسبغ : أوسم؛ وما ضرب المثل بسلمّان عليه السلام » لأنهكان 

ملك الإنس والجن » ولم يحصل لغيره ذلك » ومن النّاس مَنْ أنسكر هذا ؛لأنّ المبود 
والتصارى يشولون 04 نه | يتعد ملكه حدود الشام 04 بل بعص الشام 4 ويتكرون حديث 
الجن والطيروالريح ؛ ويجيلون ماورد من ذلك على وجوه وتأويلات دقلية دعنوية ؛ لس 
هذا موضم ذ كرها . 

والزلفة : القرب الم بم الطاء : الأ كله ؛ يقال : قد جعات هذه الصّدئعة 
طممة أزيد . 


والقسى” : جمع قواس:وأصلها «قووس» على «فعول ») كم ربوضروب ؛ ء ؛ إلا نهم قدموا 


7 32-0-98 : وان 1 3 
اللام » فقالوا « قشو » على « فاوع » » ثم قلبت الواو ياء؛ وكسروا القاف 5 كسروا عين 
« عصى” » فصارت « إقسى” 26 


1 نس المالقة | 


والمالقة أولاد لاوذ إرم بن سام بن نوح ؛ كان الملك بالين والحجاز وما تاخم ذلك 
ف الأقالم ؛ فنهم عملاق بن لاوذ بن سام ؛ ومنهم طلسم بن لاوذ أخوه . 

ومنهم جديس بن لاوذ أخوها ؛ وكان العرً والمماك بعد عملاق بن لاوذ فى طشم ؟ فلا 
ملسكبم عملاق بن طسم» بنى وأ كثر الفساد فى الأرض ؛ حتى كان يطأ العروس ليلة إهدائها 
إلى بَمْلها ؛ وإن كانت بكرا افتشّها قبل وصولما إلى البمل ؛ ففمل ذلك بامرأةٍ من 
جَدديس ؛ يقال لها غفيرة بنت غفار ؛ رجت إلى قومها ؛ وهى تقول : 

لاأحد أذَلَّ من جديس أهكذا يفمل بالعروس ! 

فنضب لها أخوها الأسود بن غفار ؛ وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن طسم وأهل 
ببته ؛ فصنع الأسود طعاما ؛ ودعا عملاق الللك إليه » ثم ونب به وبطئم ؛ فأتى على 
رؤسائهم.» وجا منهم رياح بن مر ؛ فصار إلى ذى جيشان بن تبع الجيرى ملك الين ؛ 
فاستغاث به » واستنجده على جّديس ؛ فسار ذو جيشان فى حميّر؛ فأتى بلاد جوت ؛ وهى 
قصبة العامة » فاستأصل جديساً كلها » وأخرب الهامة فل ببق جديس باقية ؟ ولا لطثمر 
إلّا البسير متهم . 


. 7 5 عي 4 3 2 01 0 
لاك هد طعي وديس وبازين امير بن و3 إن نارم ؛ قسار بولده وأهله ؛ فتزل 


بأرض و بار » وعى المعروفة الآن برمل عا.لج » فبغونا فى الأرض حينا حتّى أفنام الله . 


ثم ملك الأرضَ بعد وياز عبد صَحْ بن أثيف ن لاوذ ؛ فنزلوا بالطائف حينا » 
ثم بادوا . 
ان اننا 
[ نسب ماد وتمود | 
ومين يعد مع العالقة عاد وتمود ؟ فأما عاد فهو عاد بن عويص بن إرم بن سام بن نوح؛ 
كان يعبد القمر 4 ويقال : نه رأى من لبه أولاد أولاد أولاده أربعة لاف 0 وإله 
نسكح ألف جارية ؛ وكانت بلاده الأحقافالمذ كورة فى القرآن ؛ وهى من شحْر مان إلى 
حَضْرموت ؛ ومن أولاده شدّاد بن عاد ؛ صاحب المدينة المذ كورة . 
وأا ثمود ؛ فبوثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح ؛ وكانت «ياره بين الشّام 
والحجاز إلى ساحل نهر المبشة . 
لانن اننا 
| نسي الفراعنة | 
قوله عليه السلام : « أين الفراعنة » وأبناء الفراعنة » ؛ جمع فرعون ؟ وم ملوك 
مصر» فنهم الوليد بن الريان فرعون يوسف » ومنهم الوليد بن مصعب » فرعون موسى . 
ومنهم فرعون بن الأعرج الذى غزا بنى إسرائيل وأخربة بيت المقدس . 
نيان اننا 
[ نسب أصعاب الس ] 


قوله عليه السلام : « أين أسعاب مدائن الرس؟ » » قبل : إنهم أصحاب شعيب النبى 


لش هبه د 


صلى الله عليه وآ له ؛ وكانوا عَبَدَةِ أصنام ؛ ونم مواش وابار يسقون منها . 

والرس : بثرعظيمة جدًا الخسنث بهم ونم حوها » فبلكوا وخسفت بأرضهم كلها 
وديارم . وقيل : الرسّ قرية بفلّج الهامة » كان بها قوم من بقايا مود بَقَوًا » فأهلكوا . 

وقيل قوم من العرب القديمة بين الشام والحجاز » وكانت العثقاء مختطف صبيائهم. 
فتقتلم ؛ فدعو"! الله أن ينقذهم منها ؛ فبعث إليهم حنظلة بن صفوان » فدعام إلىالدين على 
١‏ : 1 
أت يقتل العنقاء » فشارطوه على ذلك فدعا علبها » فأصابتها الصاعقة » قل يفوا له 
وقتاوه ؛ فأهلكوا . 

وقيل : ه أسعاب الأخدود » والرسّ » هو الأخدود . وقيل الرسّ أرض بأنطاكيّة 
قتل فبها حبيب النجار . 

وقيل : بل كذ ب أهلها نبّهُم ورسُوه فى بثرء أى رمواه فيها. 

وقيل : إن الرسّ نهر فى إقلم الباب» والأبواب مبدؤه من مدينة طرازء ويتتهى إلى 
نهر الكر” » فيختلط به حتى .يصب فى بحر الخمزر » كان هناك ماوك أولو بأس وقدرة > 


فأهلكهم الله بيهم . 


الأمنله : 
مني : 
كذ لبس لاحَكْمة جنا » وَأُحَذَهاميع ديه » مِنَ الإقبال عَكَيها » وَالْمعرفةٌ يبا » 
كي م م قيمة 2 وعدم - 1 2 ب 0 
والتفراغ لمآ ؛ فبى عند نفسه ضالته التى يطلبهاء وحاجته الْتى سال عنهاء فو مفتربة 
2 .- ره راصم مه 2 م ع 2 اي لم 5 
إذا اغترب اللإسلام »ضراب لعسيب ذتية» وَأْلْصِقَ الأردض يوانو 0 بقيّة من بقايا 


0 ع اكه .3 «سدسد ء. 
4 6 خليفة من خلاا نف انديائه 8 
ا م اه 


امال 


ا 


البح : 


هذا الكلام فسّره كل" طائفة على حسب اعتقادها » قالشيعة الإمامية ؛ تزع أنة 
اللراد به البدى المننظر عندم » والصوفيّة يزعمون أنه يمنى به ول الله فى الأرض ؛ وعندهم 
أن" الدّنيا لا تخلوعن الأبدال ؛ وهم أر بعون » وعن الأوتاد » وم سبعة » وعن القطب وهو 
واحد ؛ فإذا مات القطب صار أحد السبعة قطباً عوضه » وصار أحد الأر بمين وتداً » عوض 
الوند » وصار بعض الأولياء الذين يصطفيهم الله تعالى أ بدالا عوض ذلك البدّل . 


وأصحابنا يزيمون أن الله تعالى لا مخلى الأمّة من جماعة من المؤمنين العاماء بالعدل 
والتوحيد » وأن الإجماع إ نما يكون ححّة باعتبار أقوال أولئك العاماء كمه لما تعذّرت 
5 كاى 5 3 ع 5 3 
معر فوم بأعيانهم 34 اعتبر إجماع سائر العاماء؛ و عا الأصل قول أولئنك ٠.‏ 
قالوا : وكلام” أمير المؤمنين عليه السلام لبس يشير فيه إلى جماعة أوانلك العلماء 


من حيث ثم جماعة؛ ولسكنه يصف حا لكل واحد منهم ؛ فيقول : من صفته كذا » ومن 
صنته كذا . 


والفلاسنة بزاعمون أرة > ماده عليه السلام بهذا الكلام الارفك ويم 
فى العرفان وصفات أ ربابه كلام يمر فه من له أنس بأقواهم ٠‏ ولس يبعد عندى أرن 
بريد به القائم من آل خمد صلى الله عليه وآله فى آآخر الوقت » إذا خلقه الله تعالى ؛ وإن 
لم يكن الآن موجوداً » فليس فى اكلام مايدل” على وجوده الآن ؛ وقد وقع اتفاق الفرتق 
من المسامين أجمعين على أن الدنيا والتكليف لا ينقضى إلا عليه . 
قوله عليه السلام : « قد لبس للحكة حَنْتها » ؛ اللدنة: : مايستقر به من السلا كالدرع 
ونحوها » ولبس جنة الحكمة قم النفس عن المثتهيات » وقطم علائق النفس عن 


الحسوسات ؛ فإن ذلك مانم لتنفس عن أن بصيبها سسهام الموى ؟كا تمنع الدّرع الدّازع عن 
أن يصيبه سهام الرماية . 
ثم عاد إلىصفة هذا الشخص » فقال ١:‏ وأخذ بحميع أدمها من الإقبال علبها » ؛ أى 
شدة الحرص واطمة . 
ثم قال : « والمعرفة مها »» أى والمعرفة بش فبا ونفاستها. 
ثم قال : « والتفرةغ لا » ؛ لأن الذهن متى وجّهته تحو معلومين تخبط وفسد 4 وإنما 
يدرك االحمكة بتخلية الس من كل" مامر” سواها . 
قال : « فبئ عند نفسه ضَانّته التى يطلبها »؟ هذا مثل قوله عليهالسلام : « الحَكمة 
ضالة اللؤمن » ؛ وم نكلام الحسكاء : لا يمتعمك من الانتفاع بالكمة حقارة مَنْ وجدتها 
عنده ؛ كا لا بمنمك خبث تراب المعدن من التقاط الذهب . 
ووجدت مخط أبى ممد عبد الله بن أحمد الحشاب رحمه الله فى تعاليق مسوتدة أبياتا 
لامطوى” ؛ وهى : 
قد رأينا العْرّال والغصن والدّحْمَيِن شمس الضحى وبدر 'لتمام 
فوحقّ البيان مله اليد هان فى مأقط شديد اعلسء0© 
مارأينا سوى الليحة شبن جع الحسن كله فى نظاع 
هى تحرى نجرى الأصالة فى الأ ى وتَجْرَى الأرواح فى الأجسام 
وقدكتب ابن المشاب مخطه تحت « المليحة » : ماأصدقه إن أراد بالمليحة الحسكة ! 
قوله عليه السلام : « وحاحته التى أل عنها » ؛ هو مثل قوله : « ضالته 
التى يطلمها » . 
ثم قال : « هو مغترب إذا اغترب الإسلام »؛ يقول هذا الشخص نحن تقسّهو تحملها 


. الأقط : ساحة القتال‎ )١( 
2١ ادهج‎ 


إذا اغترب الإسلام » واغتراب الإسلام أن بظهر الفسق والجوئر على الصاح والعدل ؛ قال 
عليه السلام : « بدأ الإسلام غريماً وسيعودكا بدا » . 

قال : « وضرب بعسيب 3َنبه » وألصق الأرض يحرانه » ؛ هذا من تمام قوله : « إذا 
اغترب الإسلام» »أى إذا صارالإسلام غريبا مقهورا ؛ وصار الإسلامكا لبعير الباركٌ يضربه 
الأرض بعَسيبه ؛ وهو أصلٌ الذَّنب » ويلصق جر انه وهو صدره فى الأرض ؟؛ فلا يكون 
له تصركف ولا نبوض . 

ثم عاد إلى صفة الشخص اذ كور . 

وقال : « بقئيّة من بقايا حججه » خَليفة من علاات ابيالاء لمر هاهنا يرجع 
إلى الله سبحانه وإن ميحر ذ2 ره العم به به ؛كا قال : 9 حَن نَوَارَتْ بالمكب )290 , 
ويمكن أن يقال : إن الضمير راح جع إلى مذ كور وهو الإسلام ؛ أى من بقايا حتججالإسلام 
وخليفة من خلائف أنبياء الإسلام . 

فإن قلت : ليس للاسلام إلا م 


9 


قلت : بل له أنبياء كثير ؛ قال تعالى : م (مل أي ١‏ يراه هو تا الم بين 


2 17 
من قبل 4 وقال سبحانه م 00-0 


م 


ق أن أنبسم' مل نامي حَنِيناً 294 , 
وكل: الأنياء عونا إلى مادعا إليه مد صلى الله عليه وله من التوحيد والعدل ؛ كلهم 
أنبياء للاسلام . 

فإن قات : ألس لفظ « الححة » ولفظ « الخليفة »6 مشعر ا با تقوله الإمامية ؟ 


قلت : لاء فإِنْ أهل التصوف يسمون صاحبهم ححة وخليفة ؛ وكذلك الفلاسفة » 


)١(‏ سورة ص 9م (؟) سورة الحج م7 
(؟) سورة التحل ١١‏ 


وأحابنا لا تنمون من إطلاق هذه الألفاظ على العلماء الؤمنين فى كل" عصر ؟ لأنهم 
وعلى ما اخترناه نحن فالجواب ظاهر . 
نم إننا 
الئل : 
م لوقل المترك: 
نا الئاس ؛ إق قد لذ تلم التزامط ال : 
وَأدَيت تب )أدث الأرصياه إلى م 0 ظ 4 0 سوط قل" 


لتيقرا ووم ِالروَاجِرٍ قل ا 


02م 1 35 0 
ش مم ! أَنَتوقمُونَ إماما غيِرى يط اا الطريق 4 نشد 5 السبيل 1[ 
0 50 كفس فس مص سس همه 2 ركسل اتام ساس 
ألا إنّه قد ادس - من الذنيا ما كن مفلا » وَاقبل م مأ كان مديرا » وَأرْمم التراحال 
عبد أنه الأخيان » وَ بأعوا قَليلا من الذنياً لا يق ؛ بكثير من الآخرة لا يق ! 
20 0 2 ف امو خم 0 مم اس 6 وم 
مض إخوَاننا ألذين 0 ت دماؤم”' بصفين ألا يكونوا الْيَوْم أحياأه » 
وام 20 مه مر سم اس مرا ةاور لطر رع َه 


سيغون نَالْفصَصنء وَيِشْيَبُونَ الكنق ! قذ وَأَنهُ نوا الله فوا أجورهم » وَل 
0 بد فم ! 
بن وان ايند كبوا طرق » ومَصّا على أعلق | أن تمان 1 5 عر 
هر م 5 - 
0 اام دين ! وَأَينَ نظر اهم" من إِخوَانهم الذين” افوا كل المنيّة 


5 


نان أن 
5 5 7 - ودام 3 00 سوه 3 3 
قال : ثم” ضرب عليه السلامٌ بيده على ميته الشر. يفة ألكر عة » فأطال البكاى 
1 قال عليم السعر صم : 


سيدا و وآ د 


عو 32 قل : 


أَحْيَوا الشكة » وأمكثوا الْيعَة ؛ دعُوا لتجهاد د فَأَجَابُواء وَوثقوا بالقائر تبره . 


م نادى بأعلى صوت, : 
الجا لاد عبد أنه ! ألا و إفى ممسكر” فى يوام هذا ؛ فمَنْ أرادَ الواح إلى 
ل 


د د 
قال نرافة: وَعقد للحسين عليه السلام فى عَشّرة آلافب » ولقيس بن سعد رجه الله 
فى عشرة آلاف » ولأبى أب ب الأنصارى” فى عشرة آلاف » ولغيرم على أعدام أخَر ؛ 
وهو يريد الرَجْة إلى صفين فها دارت الججعة حتى ضر به اللعون ابن” الملجم لمنه الله » 
فتراجعت العساكر » فنكنا كأغنام فقدت راعيهاء مختطفها الذئاب من كل مكان ! 
دفن 
البْانٌ : 
نت لسك الواعظ : فرقنها ونشرتها . والأوصياء : الذين يأتمنهم الأنبياءعلى الأسرار 
الإلهية ؛ وقد يمكن ألا يكونوا خافاء بمعنى الإمرة والولاية » فإن" مرتبتهم أَغْلَ من 
مراتب الخلفاء . 
وحدوتم : سقتم كا نحدى الإبل . فلم نستوسقوا » أى لم تجتمعوا » قال : 
* مستوسقات لم يجن سأئنا كي 
قوله : « يطأ بكم الطريق » » أى يحلسم على المنهاج الشرعىّ 2 ويسلك ب مسلآك 
الم »كأنه جعلهم ضالين عن الطريق التى يطابونها 


: الاسان (وسق) » وقبله‎ )١( 


لل 58 


بلا 


000 
8 
د 


د ؤوءؤ سد 


وقال : أتريدون إماماً غيرى يوققكم على الطريق التى تطلبومها حتى تطئوها 
وتسلكوها ! 

مر أنه قد أَْبَرَ من الدّنيا ما كان مقبلا ؛ وهو الهدى والرشاد » فإنه كان أيام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفائه مقبلا ؛ ثم أدير عند استيلاء معاوية وأتباعه ؛ وأقبل 
منها ما كان مديراً ؛ وهو الضلال والفساد ؛ ومعاوية عند أصحابنا مطعون فى دينه » 
منسوبية إلى الإلماد؛ قد طمن فيه صلىالله عليه وله ؛ وروى فيه شيخنا أبو عبد الله البصرئى 
فىكتاب *” نفض السُفْيائية *“ على الحاحظ ؛ وروى عنه أخبارا كثيرة تدل على ذلك ؛ 
وقد ذ كر ناها فى كتابنا فى ”' مناقضة السفيانية ““ . 

وروى أمد بن أبى طاهر فى كتاب ”” أخبار املوك “ أن معاوية سمع الؤذّن يقول 
د أشبد أن لا إله إلا اله » » فقالها ثلاثاءفقال :أشهد أن مدا رسول الله ! فقال : للَّأ بوك 
يان عيد انل ‏ لقب" كيخة عأل اله #ابارطية تساك لا ارت فون اسك باسم 
رب العالين ! 

قوله عليه السلام : « وأزمّع الترحال » أى تبتعزمهم عليه ؛ يقال : أزمءت الأمر؛ 
ولا يقال : أزمعت على الأمر » هكذا يقول السكسالى” ؛ وأجازه الخليل والفرتاء . 

ثم قال عايه السلام : إِّه لم يضر" إخواننا القتلى بصفين كونهم اليوم ليسوا بأحياء 
حياتنا الشوبة بالتخص والفصّص . 

ويقال : ماء رنق» بالنسكين » أى كدر ء رئق الاكالكيي اعرف وها مرو رق 
وأرنقته ؛ أى كذرته » وعيش رَنق بالكسر » أى كدر . 

م أقسم ا القوا الله فوقام أجورمم ؛ وهذا يدل عل مايذهب إليه جمهور أصحابنا 
من نعيم القبر وعذابه . 

ثم قال عليه السلام : « أبن إخوابى » 2 عددم » فقال : « أبن عار » . 


د ميد 


لد اى| ل 


| عمار بن ياسر ونسبه ولب من أخباره ] 


وهو عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس العنسى ( بالتون ) الذحجى ؛ يكنى 
أبا اليقظان » حليف بنى مخزوم . 
ونحن نذكر طرّفا من أمره من كتاب ”” الاستيعاب 299 *» لأبى عمر بن عبد البرت 
الحدّث . قال أبوعمر :كان ياسر والد عمّار عرييًا قحطانيا » من عَدْس فى مذحج ؛ إِلاأن 
ابه عار كان مول لبنى مخزوم ؛ لأن أباه ياسراً بقدم مكّة مع أخوين له ؛ يقال لها : 
مالك والمارث؛ فى طلب أخ لم رابع ؛ فرجع الحارث ومالك إلى المن » وأقام باسر بمكّة ؛ 
غالف أبا حذيفة بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مغزوم » فزوّجه أبو حذيفة أمة يقال لها 
ثميّة » فأوندها عثارا » فأعتقه أبو حذيفة ؟ فن هاهنا كان عمّار مولى بنى مخزوم . وأبوه 
عربى ؛ لا مختلنون فى ذلك ؛ وللحلف والوّلاء اذى بين بنى روم وعتّار وأبيه ياسر » 
كان احمال بنى زوم على عممان؛ حين نال منعمار غامان عمان مانا( وا من الضرب ؛ حتى 
انفتق له فَتْق فى بطنه » زعموا » وكسروا 56 من أضلاعه ؛ فاجتمعت بنو زوم » فقالوا 
واللّه لئْنْ ماث لاقتنا به أحداً غيرَ عمّان ! 
قال أبو ععر :كان عمار بن ياسر من عدب فى الل لماعم عَمَابٌ ماأرادوا بلسانه» 
0 :إل من أ ثره قله مطتيرة بالإمان 4< "“.وهذا 
ما أجمم عليه أهل التفسير ©© 


)١(‏ الاستيعاب ١‏ : 480 دمع 

(؟) سورة التحل ٠١5‏ 

ف فى كتتاب الجامع لأحكام الق, رآن للقرطى ١8١ : ٠١‏ « هذه الآية نزات فى عمار بن ياس ؟ فى 
قول أهل التفسير ؛ لأنه قارب بعض مأ نديوه إل له »6 , م قال ل : « وأما عمار فأعطاتم ما أرادوا بلسانه 
مكرهاً ؟ فشكا ذلك إلى رسول ل الله صلى الله عليه وسلم الل لوعف الشعل ارو : ديفت 
نجد قلبك ؟ » ال : معمثن بالإعان » فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن عادوا فعد » . 


د .1 د 


وهاجر إلى أرضٍ الجتشة » وصلّ إلى القثلئين ؛ وهو من المهاجرين الأُوَين » ثم شهد 
بدراً والشاهد كلها » وأبلى بلاء حسنا » ثم شهد اليّمامة » فأيل فها أيضا يومئذ» 
وقطقت أذنة؛ 

قال أبو عبر : وقد روى الواقدى » عن عبد الله بن نافم » عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمر ؛ قال : رأيت عماراً يوم الهامة على صخرة وقد أشرف عليها يصيح : يامعشر 
انارو أده المع تمرتون ؟ أنا عمار بن باسرء هلبُوا إل ! وأنا أنظر إلى أذ نه قد قدامت» 
فهى تذيزب 7( ؛ وهو يقاتل أشد القتال . 
7 طُوالُا مضطريا أشبل 9 العينين » بعيد مابيت 
النكبين ء لا يغير شيبه . 

قال : و بلَمنا أن عماراً قال :كنت" تربا رسول لله صل الله عليه وآله فى سنّه» 
لم يكن أحد" أقرتب إليه متى سنًا . 


8 200 كراساه م سرس مط مرهاع سس فس ستو ب مقي 
وقال ان عباس فى قوله تعالى : 9 أَوَ من كان متأ حيينا وحعلنا له نورا يكشي 


١ ١ 0‏ عن صما وو اقم 1ه مايرم 00 افق 
به فى التّاس 4 : إنه عار بن ياسر » ل[ كَمَنْ مَثْله فى الظامآت لين مارج يمام ': 


قال : وقال رسول الله ص ان عليه وآله : « إن عماراً ملل إعانا إلى مقآغه ) 0 
ويروى إلى أخص لي 
وروى أبو عمر عن عائشة » أنها قالت : مامن أحد من أسحاب رسول الله صلى الله 


. تذبذب : تتحرك‎ )١( 

(؟) الصبل ء, محركة : أن يشوب سواد العين زرقة . 

(0) سورة الأنعام ؟؟١‏ » وف تفسير القرطى عن ابن عباس أيضاً أنها نزات فى حزة بن عبد الطاب 
وأنى جهل . قال : « والصحيح أنها عامة فى كل مؤمن وكافر » . 

(4) المشاشة : رأس العظام . 

(ه) الأخص : من باطن القدم مالم يصب الأرض . 


سداعة سد 


عليه وت أشاء أن أقول فيه إلا قلت » إِلّا مار بن ياسر» فإثى ممت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : « إنه ملىء إعانا إلى أخص قدميه » . 

قال أبو عمر : وقال عبد الرحمن بن أبرى : شمود نا مع على” عليه السلام صقّين ثمائماثة 
من بايع بيمة الرضوان » قتل مدا ثلاثة وستون ؛ منهم عدار بن ياسر 

قال أبوعمر : ومن حديث خالد بن الوليد » أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
« من أبغض عمارا أبضه الله » ؛ فازلت أحثه من يومئل . 

قال أبو مر : ومن حديث على” بن أبى طالب عليه السلام : إن عار جاء يستأذن 
ل رسول الله صلى الله علية وآله يوماً ؛ فعرف صوته » فقال : « مَر'حَباً بلطيب المطيّب 
- يعنى عمارا ‏ الذنوا له » . 

قال أبو محر : ومن حديث أسٍ عن النى" صلى الله عليه وآله : « اشتاقت الّة إلى 
أر بعة : على" » وعمار» وسامان » وبلال » . 

قال أبوعمر : وفضائل عمّار كثيرة جدا يطول ذكرها . 

قال : وروى الأعمش » عن أبى عبد الرحمن الى » قال : شيذنا مع علىعليهالسلام 
صفين 00 فرأيت عار بن ياسر لا يأخذ فى ناحية ولا واد من أدية صفين » إل رأدتة* 
أحماب تمد صل الله عليه وآله يتبعونه , كآنه ع لم ؛ وسمعته يقول يومئذ لهاثم بن 
عتبة بإهاتم 2 تَقدْم الجنة نحث البارقة . 

الْيَوْم أَلق الأحبّا محكدا ‏ وجري" 
والله لو هزموناحتى يباموا بنا سمَوَات عير لعلمنا أنا على ال » وأمهم على الباطل» 


ثم قال : 


8 - 


كن ظ رين 05 تعز يلو الوم ضر ب على تأوييو 


سداهء ؤ سد 


ضري يزيل لهام عن مقيلو وبذهل اليل عن خليلر 
* أو يرجم الحق على سبيله * 

فرأر أحواب تمد صلى الله عليه وآله قتلوا فى موطن » ماقتلوا يومئذ . 

قال + وقد قال أبو مبعود البدرى وظائفة لذيفة خين اسقضر ؛ .وقذا د كر الفتنة ؛ 
إذا اخملف الناس فيمن تأمرنا ؟ قال : علي بان ممية ؛ فإنه إن يفارق لمق حت 
عوت - أو قال : فإنه يزول مع المقّ حيث زال . 

قال أبو عمر : و بعضهم يمل هذا الحديث عن حُذيفة مرفوعا . 

قال أبو عمر : وروى الشّعبى” » عن الأحنف » أن عماراً حمل يوم صفين ؛ مل عليه 
ابن جَرْء الكََكْسكى” » وأبو الغادية القرّارى” ؟ فأمّا أبو الغادية » فطعنه » وأمّا ابن جزء 
احير زأسه : 

قلت : هذا الوضع نا اختلففيه قول أبى عمر رحمه الله ؛ فإنه ذ كر فى كتاب الكنى. 
من *” الاستيعاب 297 * أبا الغادية بالفين للعجمة » وقال : إنه جه من جهينة » وجهينة 
من قضاعة ؛ وقد نسبه هاهنا قَرَاريًا . 

وقال فى كتاب الكنى : إن اسم أبى الغادية يسار ؛ وقيل مسل . 

وقد ذكر ابن قتيبة فى كتاب ”*” المعارف “ عن أنى الغادية أله كان حدّث عن 
نقسه بقل عمار » ويقول : إن رجلا طعنه فانتكشف المغقر عن رأسه ؛ فضر بترأسه» 
فإذا رأس عمارقد ندر9؟ , 

وكيفية هذا القتل تخالف الكيفيّة التى رواها ابن عبد الب . 


قال أبوعر : وقد روى و كيع » عن شعبة ؛ عن عبد بن مر”ة» عن عبد الله بن سامة » 


م٠١ الاستعاب‎ )١( 
١١١ (؟) المعارف‎ 


حسم ]5 و 3 اسم 


قال : لكأ أنظر إلى مار يوم صقن وهو صر يع 2 فاستسق» كأ بشربة من لبن » 
غشربء فقال : 
* اليوم ألق الأحبّ 2# 

إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إل أن آآخر شر'بة أشرَبها فى الدّنيا شربة 
من لبن » ثم استستى ثانية فأتته اصرأة طويلة اليدين بإناء » فيه ضَيام0' من لبن » فقال 
حين شربه : الجن لله » الجنة تحت الأسنة ؛ رلك وضربو حتى يباغونا سَمَفات هجر 
لعلمنا أنا على اللمق » وأنهم على الباطل ؛ ثم قاتل حتى قل . 

قال أبوعر : وقد رَوَى حارثة بن المضراب : قرأت كتاب عمر إلى أهل اللكوفة : 
أنّا بعد ؛ فإ نت إليكم غناو اران يوق لل إن ماعرو ددا توزة اا وار 
الحباء ؛ من أصحاب عمد فاسمعوا لها » واقندوا بهما ؟ فإنى قد آثرتسكم بعبد الله على 
0 

قال أبوعر : و ]نما قال عمر : همآمن التجباء »لقول رسول الله صلى الله 0 
«إنه ل يكن نى إلا أغط لىسبعةمن أصحابه نجباء وزراء فقباء ؛ وإلى قد أعطيت أرعة 
عشر : حمزة » وجعفرا» وعليا » وحسنا » وحسينا » وأبا بكر » وعمر » وعيد الله بن مسعود» 
وسأمان » وتمّاراء وأبا دَرَ ء وحُذّيفة » وللقُداد » وبلالا » . 

قال أبو عمر : وتواكرت الأخبار ر عن رسول اله صلى الله عليه وله أنه قال : « تقتل 
عماراً الفئة الباغية 4 ؟ وهذا من إخباره بالغيب » وأعلام نبوكانه صلل الله عليه وآله ؛ وهو 
من أصمٌ الأحاديث . 

وكانت صفين فى ر بيع الآخر سنة سبع وثلاثين » ودقتة على عليه السلام فى ثيابه 


ول يغسّله . 


. الضياح ء بالفتتس : الان الرقيق الكثير الماع‎ )١( 


سس يا 1 لم 


وزوق أهزا التكرفة أنهمل علنة ؛ ؛ وهو مذهبهم فى الشهداء 98 نهم لا يغسّاون 
ولكن يصل عليهم . 

قال أبو عر : وكان سن عمار يوم قتل نيما وتسعين » سئة ؛ وقيل : إحدى وتسعين» 
وقبل : اثنتين وتسعين » وقيل : ثلاثا ولسعين . 


ن ان فنا 
[ذكرأى لدنم بن لمان وطرف من أخباره ] 


ثم قال عليه السلام :< وأين ابن التمّهان» ؛ هو أبو لميلم بن التيهان ؛ بالياء النقوطة ؛ 
باثنتين نحتها ؛ الشددة المكسورة ؛ وقبلها تاء منقوطة باثنتين فوقها ؛ واسمه مالك واسمأ بيه 
مالك أيضا » ابن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم ن عاش الأنصارئ ؛ أحد النقباء. ليله السبة, 
وقيل : إنه لم يكن من أنفسهم » و إنه من يِل بن أبى الحارث بن قشافة وات حليف” 
لبنى عبد الأشبل ؟كان أحد الْتقَباء ليلة العقبة » وشهد بدرا . 

قال أبوعمر بن عبد البر فى كتاب *” الاستيعاب “. : اختلف فى وقت وفاته » 
ذذكر خليفة » عر الأسممى” » قال : سألت” قومّه » فقالوا : مات فى حياة رسول اله 
صلى الله عليه وآله0؟ , 

قال أبوعمر : وهذا لم يتابع عليه قائله . 

وقيل : إنه توفى سنة عشرين » أو إحدى وعشر بن . 

وقيل : إنه درك صفين » وشهدها مع على عليه السلام ؛ وهو الا كثر : 

وقيل : إنه قتل بها . 

ثم قال أبو جمر : حل ثنا خف بن قاسم » قال : حدثنا الحسن بن رشيق » قال : 


)١(‏ الاستيعاب 85وج 


7 لك 


حدثنا الُولابى: » قال : حداثنا أبو بكر الوجمهى” ؛ عن أبيه » عن صالم بن الوجيه » 
5 000 ا 0 . 50 0 واه 85 
قال : ومن قتل بصفين عمار. » وأبو هيم بن التعهان » وعبد الله بن بديل؛ وجماعة من 

ثم روى أبو حمر روا ةأخرى 4 فقال : حدثنا أبو تمد عبدالله بن ل بن عبدالمؤمن 034 
قال : حدثنا عمان بن أحمد بن الماك » قال : حدثنا حنيل بن إسحاق بن على » قال : قال 
أبو الميثم مع على" يوم صفين . 

قال أب عمر : هذا قول ألى عم وغيره . 

قلت : وهذه ال ابن قتببة فى كتاب للعارف 7" ؛ وذ كر قوم 

نأب ن أيا اميم شهد صفّين م على عليه السا م ؟ ولابعرف ذلك أهر” العم ولايثيتونه إن 
افعلنع ابن قتدبة معلوم ؛ ؛ وكيف يقول 1 07 أهل العام » وقد قاله أبو م » وقاله صا 
ابن الوجيه » ورواه ابن” عبد البرث وهؤلاء شيو الحداثين ! 


م 
| ترجة ذى الثهادتين خزعة ن نابت | 


ثم قال عليه السلام 2 وأن ذو الشهادتين » ؟ هوخزعة بن ثابت بن الفاكه بن كعلية 
الخطمى الأنصارى من بى 00 60 دن الأوس جعل رسول اله صبى الله عليه واله 


. » العارف 7١اء قال : « وليس يعرف ذلك أهل العم ولا يثبتونه‎ )١( 
بو خعامة ؛ ثم م بنو عبد الله بن مالك بن أوس‎ )5( 


لسدابيةء1 د 


شبادته كشهادة رجلين ؛ لقصّة مشهورة”" ؛ يك أبا تمارة » شهد بدرا وما بمدها من 
امشاهد ؛ وكانت رايةً بق خطة بيده يوم النتح . 

فالأ تواعر بن عبد ابرق كناب الاستيماي") :وكيد صنين مع على" بن أ طالب 
عليه السلام » فلما قل عمار قاتل حتى قل . 

قال أبو عمر : وقد رُوى حديث مقتله بصفين من وجوه كثيرة » ذ كر ناها فى كتاب 
”' الاستيعاب » عن ولد ولده» وهو تمد بن شمارة بن خز بمسة ذى الشهادة ؛ وأنه كان 
يقول فى صفين : سمعت” رسول الله صل الله عليه وآلله يقول :« تقتل عناراً الفئة الباغية»؟ 
ثم قاتل حتى كتل 5 

د 6 د 

قلث : ومن غر يب ماوقعت” عليه من العصبيّة القبيحة » أن أبا حيان التوحيدى” قال 
ف ىكتاب *”* البصائر ** : إن شر يمة بن ثابت للقتول مع على” عليه السلام بصفين ؟ ليس 
هو خز بمة بن ثابت ذا الشهادتين » بل آتثر من الأنصار الى اسمه خزيمة بن ثابت ؛ 
وهذا خطأ » لأن” كتب الحديث والنسب تنطق بأنه لم يكن فى -الصحابة من الأنصار» 
ولا من غير الأنصار خز يمة بن ثابت إلا ذو الشهادتين ؛ ولتم الموى لادواءله ؛ على أن" 
الطبرى” صاحب التار يخ قد سبق أباحيّان بهذا القول ؛ ومن كتا به تقل أب حيان ؛ 
والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة تشهد مخلاف ما ذكراه » ثم أى” حاجة لناصرى 
أمير الؤمنين أن يفكّثوا عدر يمة » وأبى اميم » وتقار وغييم ! لوأنصف التّاسهذا الرجل 


)00( ذكر ابن الأثير فى أسد الغابة » قال : « روى عنه ابنه عمارة أن النى صلى الله عليه وسلم 
اشترى فرساً من سواء بن قيس الحارب ء لجحده سواء ء فصهد خزعة بن ثابت للنى صلى الله عليه 
وسل ؛ فقال له رسول الله : « ما جلك على العهادة » ولم تكن حاضراً معنا ؟ قال : صدقتك يما 
جئت به » وعامت أنك لا تقول إلا حقاً ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شهد له خزعة 
ا وعلية ارو سي 

(؟) الاستيعاب ا161,مه١‏ 


عه 
وزأر المع اليد فوا أنه ركان ونديدة عازج انان على اموق لكان 
على الحق” » وكانوا على الباطل . 

شم قال عليه السلام : «وأين نظراوم من إخوانهم 3 ! بعمنى الذين قتلوا بصفين معة 
من الصحابة »كبن بدي » وهاشم بن عتبة » وغيرها من ذكرناه فى أخبار فين . 

وتعاقدوا على المدئة : جعلوا ينهم عقدا » وروى « تعاهدوا » . 

وأبرد برءوسهم إلى الفتجرة : حملت رءوسهم مع البريد إلى الفسقة للبشارةبهاءوالفجرة 
هاهنا : أماءعسكرالشام » تقول:قد أبردت إلى الأمير» فأنا مبرد » والرسول بر يد ؛ويقال 
للفرائق”" البريد » لأنه ينذر قدا الأسد . 

قوله : « أواه على إخوانتى » » سا كنة الواو مكسورة الهاءء كلة شكوى وتوجّع » 
وقال الشاعر : 

فأوه لذكراها إذا ماذكرتها ومن يد أرض دونهاوسهاء 69 

وربما قلبوا الواو ألفا» فقالوا: آه من كذا ءآه على كذا؛ ورّبما شدّدوا الواو وكسروها 
وسكنوا الماءء فقاوا : أَوُهْ من كذاء وربما حذفوا الحاء مع التشديد» وكسروا 
الواو» ققالوا : أَوّمن كذا بلا مد » وقد يقولون : آوهْ » بالمد والنشديدوفتح الألفوسكون 
الهاء ؛ لتطويل الصوت بالشكاية » ور بما أدخاوا فيه الياء تارة عدّونه » وتارة لاعدونه » 
فيقولون:« أوياه » و« آوياه » وقد أَوم الرجل تأو يها » وتأوه تأوُها » إذا قال « أو 2 
و الامني منه « الأهة » بالمد » فال الثثقب العبدى” : 

إِذَا ماقت أزْحَلي بليل تأرهآمة الرَجُّل المزين 0 

: ذكره صاحب اللسان ؟ واستشهد بقول امرى" القبس‎ )١( ٠ 


وإق أذيره إن وحم علا لسار رى مئه أله رانق أزورا 


(؟) الأسان 119 : مكم 
(؟) اسان 11١‏ : مجم 


جح 1 حدم 


.2 3 ع6 و 
قوله عليه السلام : )2 ووثقوا بالقائد فاتبعوه »6 » يعنى نفسة) اى وثقوا يأى على الحق” > 
وتيقنوا ذلك » فاتّبمونى فى حرب من حار بت » وس من سالت . 
قوله : « الجهاد المهاد » » منصوب بفعل مقدار. 


و إلى معسكر فى يوبى » أى خارج بالسشسكر إلى منزل يكون للم معسكرا . 


نين تنا 
[ذ أكر سعد بن عبادة ونسبه | 


لط و كد ع3 دل المزرجى”؛ صحابى» يكنى أبا عبد الملك ؟ روىعن 
رسول الله 5 لله عليه وآله أحاديث » وكان طُوالَا جدً! سباطا شجاعا » جوادا » وأبوه 
سعد رئيس المزرج ؛ وهوالذى حاوات الأنصارٌ إقامته فى الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله » ولم يبايع أبا بكر حين بويع » وخرج إلى حوران » فات بها » قيل قتانه 
الجن> لأأنه بالقائما فى الصّحراء ليلا ء وروو'! بتين من شعر ؟ قيل إنهما سمعا ليلة قتسله » 
ول يرقائاهما : 
كَنْقتلنا سَيّد الا رج سعد بن عبادة 
وميا كيين فا على * فؤادة 
ويقول قوم : إن" أميرالشام يومئذ كمَن له مَنْ رماه ليلا » وهو خارج إلى الضحراء 
بسهمين » فقتله ملخروجه عن طاعة الإمام » وقد قال بعض المتأخر ين فى ذلك : 
يقولونة سعد شكت المن قلبّهه ألاربما صَحَّحْت دينك بالغدر 
وماذنب؛ سر أله بالك قام ولكن سعدال يبايع أبابكر 


وقد صيرت من لذ العيش نفس وما صبرت" عن لذ النبى والأممر 


)000 فى الأصول : « دطم » وأثبت ما فى الاستيعاب : 


حدر 1 


وكان قبس بن سعد من كبار شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وقائل” بمحبّته وولائه » 
وشهد معه حرو ب ه كلها ؛ وكان مع الحسن عليه السلام » وتم عليه صلحه معاوية » وكان 
ظالبى” الرأى » مخاصاً فى اعتقاده ووده ؛ وأ كد ذلك عنده فوات” الأمس أباه ومائيل يوم 
السقيفة و بعده منه » فوجد من ذلك فى تفتووأضترة حدق مكو دن رازه فى خادفة 
أمير الؤمنين » وكا قيل : « عدو عدك صديق لك » . 


1 د 
[ذكر ألى أبوت الأتتارق ولسبه | 


وأما أبو أيوتب الأنصارى ؛ فبو خالد بن بزيد ب نكعب بن ثعلبة الزرجى” » 
من بنى التّجار » شهد العقبة و بداراً وسائر المشاهدءوعليه نزل رسول الله صلى الله عليهوا له 
نا خرج عن بنى عمرو بن عوف » حين قدم المدينة مباجراً من مكة » فم بزل عنده حت 
بتّى مسحده ومسا كنه » ثم انتقل إليها ؛ ويوم الؤاخاة آسنى رسول” اللدصل الله عليهوآ له 
يبنه و بين مصعب بن عمير . 

وقال أبو عمر فى كتتاب ” الاستيعاب” » : إن" أبا أيُوب شهد مع على” عليه السلام 
مشاهد كلها » وروى ذلك عن الكل وابن إسحاق » قالا : شبد معه يوم الج ل وصدّين » 
د د د 


5 2 55 5 عل 
قوله « تمختطفها الذئاب » » الاختطاف : أخذ ك الشىءبسرعة؛ و يروى « تتتخطفها »» 
قال تعالى : تحافون أن"( يَتْطقَك” التّاس* 204 , 
ويقال : إن هذه الخطبة آآخر خطبة » خطبها أمير المؤمنين عليه السلام قأنما . 
)١(‏ 'الاستيعاب +7٠‏ 
(؟) سورة الأثقال م 


(:18) 
ا 8 4 : 
ومن فيل ل عليه السفوصم : 
امد لله الغراوف من عير ميق اغاؤيون جر مسق َل اطلانق يقذريوء 
وَاسْتَفْبَدٌ الأذباب درتو : ساد الْمُمْلَاء وده ؟ وَهَوَ د الى سكن امنيا حاف 
وَبْمتَ إلى 2 وَالإس رسله ظ ليكثفوا ل عَنْ غطائها؛ ليدوم من ضركائهاء 
وَليَضْرٍ واب أمنالياء وَليبِصُروم' عيُوبها» وَ لمْحُسُوا علي : قير من تضوف 
م وَأسْقامها » وَحَالها وَرَامها » وما عد الله سُبحاته” للمطيمين مني وَالْمْصاوَ» 
من جَنة ة ونار رامق وَهوَّان . 
د إل نفسو ؛ كا استحمد | 1 ِل َلقَهِ » وَجَعَلَ لكل" ثىء قذرأ» 3 : قدر 


أ لاء وَلَكُلٌأ جل كتاباً . 


جد يد 
المُنرحٌ + 
للنصّبة » بالفتتح والنّصّب : القعب » والمساضى نصب بالسكسرة » وه" ناصب فى 
تبول النابغة : 


#كليى " ياأميمة تأصب 0 بي 


هك 


م 8 5 ع عرم مه 
ذو لصب» مثل رحل تأمر ولابن 4 ويقال: هو «فاعل » بمعق «مفعولفيه» للانه يصب 


: دوانه ؟ 2 وبقيته‎ )١( 


-6|ا- 


فيه ويتُعب ؟ كقولهم : ليل نانم » أى 'ينام فيه » ويوم عاصف ؛ أىتعصف فيه الرريج . 
واستعبدت فلانا : اتخذته عبداً . والضرتاء : الشّدّة . 
90 : مصدر معنى الاعتبار . ومصاحها : جمع مصحّة « مفعلة » من الصحة» 
كضات جم مضرة . وصفهسبحانه بأنّهمعروف بالأدلة ؛ لا من طريق الرؤية كاتمر ف الرئيات» 
وبأه يخلق الأشياء ولايتعب 5 يتعب الواحد مذًا فها بزاوله د 
خلق اعطلائق بقدرته على خاقهم؛ لا بحركة واعتماد » وأ سم النّعمة عليهم : أو 
واستعبد الذين لاعن فى الدنيا أرباباً بعراه وقهره . 
وساد كل" عظي بسّعة جوده ؛ وأسكن الدنيا خلقه »كا ورد فى الكتاب العزيز : 


وبعث اه إلى الجن والإنس ؛ كا ورد فى الكتاب العزيز : لآ مشر أن 
الإ أل" بأد شل ينك" يعون عكيسك' الى وينِرو تك لق باسك ٠‏ 
هذا4 © , 

قال : « ليكشفوا للم عن غطاء الدنيا » » أى عرى عوراتها وعيوبها المستورة ؛ 
وليخوفوم من مضر”نها وغرورها الفضى إلى عذاب الأبد . 

وليض رئبو لم مثا كالأمثال الواردة فى السكتاب العز يزء نحو قوله تعالى : ١‏ إأها 
مَل أعطيآة الذنيا كماء أنرلناه من الم وَختكاً ب اف ار 1 

قوله : « ولميجموا علييم » ؛ هجمت على الرجل : دخلت عليه بَقَة 4 يقول :ليد خلا 
عليهم بمافى تصاريف الدنيا ؛ من الأمّن7” الصحّة والستّم » » وما أحل وما حرم على طريق 


الابيتلاء . 
(1) د : « مشر » (؟) سورة البقرة ٠م‏ 
(؟) سورة الأنعام ١٠‏ (4) سورة يونس 4» 


(5) ساقط من ب 


دا ه١1‏ سد 


3 قال : « وما أعد الله سبحانه للنطيعين منهم والعصاة » » حور أن تتكون.« ما )” 
معطوفة على « عيو بها » » فيكون موضعبا نصباً » ووز أن يكون موضعبا جركا » 
ويكون من تتمة أقسام مايعتير به 2 والأول أحسن : 

ثم قال عليه السلام : إلى لور ان اا صييرة! عاق افيد" يهنن" 
مايوحب عليهم هده . 

ثم قال : نه سيحانه جعل لكل شىء ملل أفعاله قدراً 4 أى فعله قر محدود 
ار ؛ اقتضى ذلك القدر وتلك الكيفية »كا قال سبحانه : «( وَ كل شئْه عنده 
عدار 4 

وجعل ل الكل شى 3 مقدّر وقتاً ينتبى 1 إليه و ينقطع عنده ؛ وهو الأجّل . 

ولسكل- أج لكتاباء أى رُقوماً تعرفها الملائسكة » فتعل انقضاء حمر من'ينقضى عبره » 


07 3 و 


نع اننا 
به امه 
منها فى ذ كر الف آرم 
0 رآ ا ار 06 ا ا 30070 
فَالْثْر' أن امر” زاجر” » و مث ناط ؟ دبحةه 0 ميثا قن » 
نه 6عر ورم كسيى ‏ رع رع 0 


وَأَرْتبَنَ علئهم سيم ؛ م نوره »وأ الَرَم به به ينه » وَقَبض لبي صل الله عَليْهِ 


سشر اولع مس مس م ع ع و 2 
فُعظموا منه نسانث مأعفك م نفسه ؟؛ فإنه ل* مخف عنكة" شيئا من دينه » 
00 0 ٍُ م ديد رت مم 


و تررك شيئا رَضيّه در فُُ إلا عَجَمَلَ له ع ]بادا » ويه لحكمَة » تحر 


0 عنةه »أو تدعو إليه » فرضاه ف بق وَاحد » وسخط ما بق وَاحد احذ. 


5 


)١(‏ ساقط من ب (؟) سورة الرعد م 


تن ره ف موسر مقر ست 107 سنو ار مج م جص كي سك عم ب 
فك" بشىه رضيّه من كان بلك »وما يرون فى أثر بين » وب ن 
9 | 
ا ا 00 2 غٍُ 
2ه متاك 


راق سمه ام ٠‏ 
انوا أن ان ينه 37 بيده » وَتَقل 000 ؛ إن 


١ 
0 
1 
._ 
5 
بم‎ 
ا‎ 
24 
ع‎ 1.1 
1 * 
3 
60 
5 
5 
0 
ُ 
58 


ب و 1 2 3 
وَأَعاوا أنه من بي و الله تمل له حرجا من الَف ن ونور ام 

دي ع 600 لس ا موس م لس 2و سسا م اسه 

فما أشتيت نفسّه ء وَينَزْله منزلة الكرامة ء؛ دار أصطتمهاً تيه ؛ ظللم) 

س ومع رم 0200 

عرشه » ونورها مجه » وَزوارها ملا كيه 0 120018 


دروا للد » وسآبقوا الآجَآلَ ؛ كن التّاسَ يُوشكُ أن يقي ب الأترة؛ 


شه 


و يع لومت 0 ؛ ققد أصبحة فوسل م 
اه َنم 2 5ظ 5 
ار ف 0 


ع عد 
و 


اليْنحٌ : 
جعل القرآن آمراً وزاجرا مما كان خالقه ‏ وهو الله سبحانه آمراً زاجرا به » فأسئّد 

الأمر والزجر إليه ؛ كا تقول : سيف قاتل» و ما القائل الضارب به » وجعله صاممًا نالقا ؛ 

الأنه -منحيث هو حروف وأصوات ‏ صامت» إذ كان العرتض يستحيل أن يكون ناملا 
)١(‏ !:ديأل». 


انواس 


لأنّ النطق حركة الأداة بالكلام » والسكلام يستحيل أن يكون ذا أداة ينطق بالكلام 
مها ؛ وهو من حيث يتضمّن الإخبار والأمر والنبى والنداء وغير ذلك من أقسام الكلام» 
كالناطق » لأنّ الفهم يقم عنده » وهذا من باب الجاز كا تقول : هذه ال بوع الناطقة » 
وأخبرثى الديار بعد رحيلهم بكذا . 

م وصفه به حبّة له على خلقه ‏ لأنه المجزة الأصلية . 

أخذ سبحانه على الخلائق ميتاقه » وارتين ع عليه أنفسهم » لما كان سبحانه قد قرتر فى 
عقول المكافين أدلة التوحيد والعدل » ومن جملة مسائل العذل النبوّة » ويثبت نبوة مد 
صل الله عليه وآله عَدْلِا » كان سبحانه بذلك كالأخذميثاق للكلفين بتصديق دعوته » 
وقبول القرآن الذى جاء » وجمل به نفسهم رَهْنَاً على الوفاء بذلك » فن خالف خيس 
نفسّه » وهلك هلاك الأبد . 

هذا تفسير امّقين » ومرى الناس مَنْ يقول : امراد بذلك قصّة الذي قبل خلق 
آدم عليه السلام كا ورد فى الأخبار» وكا فسّر قوم عليه الآبة . 

ثم ذكر عليه السلام أن الله تعالى قَبَض رسوله صل الله عليه وله » وقد فرغ إلى 

اداو لكل له » كقوله تعالى : ( ألْيَوْم أ كملت لكر" ديفك” 
منت عَكَيسكٌ* نمَتى) 272 » و إذاكان قد أ كله لم ييق فيه نقص يننظر إنمامه . 

قال : فعظموا من اله ماعفل لم من نفسه ؛ لأنْه سبحانه وصف نفسه بالعظمة والجلال 
وس اكبيد مسواة 

ثم علل وجوب تعظيمه » وحن أمرّه لنا بتعظيمه سبحانه بكونه م مخف عا شيئا 
من أمر ديننا » وذلك لأنّ الشرعيّات مصالح السكلفين » وإذا فعل الحكم سبحانه بنا 


)١(‏ سورة المائدة ؟ 


مم[ سس 


مافيه صلاحُنا » فقد أَحسّنَ إلينا » ومن جملة صلاحنا تعريفنا من الشرعيّات ما فمله لطن 
ومفض بنا إلى الثواب » وهذا أبلغ ما يكون مرن الإحسان » والمينٌ يجب 
تعظيمه وشكره . 

قال : لم يرك شيا إلّا وجعل له نضا ظاهرا يدل عليه » أو ءَاماً يستدَل به عليه » أى 
إِمّا منصوص عليه صر بحا » أو يمكن أن يستنتط حكه من القرآن إِمّا بذ كره أو بتركه ؛ 
فيبق على البراءة الأصليّة » وحم العقل . ١‏ 

قوله : « فرضاه فيا بق واحد » معناه أن مالم ينص عليه صر بحا » بل هوفى مل 
النظر » ليس يجوز للعلماء أن مجتهدوا فيه » فيحله بعضّهم » وحرامه بعضهم ؛ بل رضا الله 
سبحانهأمر” واحدءوكذلكسخَطه » فليس يجوز أن يكونثىهمن الأشياء يفت فيه قوم بالحل 
وقوم بالحر'مة » وهذا قول منه عليه السلام بتحريم الاجتهاد » وقد سبق منه عليه السلام 
مثل” هذا الكلام ضارا . 

قوله : « واعاموا أنه ليس يرضىعديم .. . » » الكلام إلى متتهاد» معناه أنه ليس يرضى 
عنم بالاختلاف فى الفتاوةى والأحكام »كا اختلف الأم من قبلتم » فسخط اختلاقهم 
قال سبحانه : ( إن لين تقو ديم 3كأنوا شيم لنت مم ف شه ) 20 , 

كناك اس بكي عليسم بلاتفاق والاجماع الى رضي من كان قبلكم 
من الآرون . 

ويحوزأآن يفسّر هذا الكلام بأله لابرضى عنكم با سَخطه على الذذين من تبلم 
من الاعتقادات الفاسدة فى التوحيد والعدل »ولابسخط عليكم يا تعتقدونه من الاعتقادات 
الصحيحة التى رضيها يمن كان قبلسكم فى التتوحيد والعدل » فيسكون اكلام مصروثا إلى 
الأصول لا إلى الفروع . 


١9 سورة الأنعام‎ )١( 


لاوزلا 


قال : هدو إمانسيرون ف أثريّن » ؛ أىأنْ الأدلةواضحة ؛ ولس مرادهالأمر بالتقليد » 
وكذلك قوله : « وتشكلمون برجم قول قد قاله الرجال من قبلكم 2 يعنى كل التوحيد 
« لاله إلا انه » » قد قالها الموحدون من قبل هذه لللء لاتقليدا ؛؛ ل بالنظر والدليل » 
فقواوها أثم كذلك ! 

نم ذ كر أنه سبحانه ق دكن الخلق مؤونه دنياهم ؛ قال الحسن البصرى : إِنّ الله تعالى 

كفانا مؤونة دّثْيانا » وحثنا على القيام وظائف ديننا » فليته كفانا 0 ؛ وحدّنا على 
القيام بوظائف دنيانا . 
قوله : « وافترض من ألمشك الا كر » ؛ افترض عليم أن كرو 
بالسقم » و«من » متعلقة بمحذوف دل عليه المصدر التأخر؛ تقديره : «وافترض عليكم 
ال كر من ألستقكم الذكر». 
نم ذكر أن التقوى الفترّضةهى رضًا الله عن حَلقه علفظة «حاحته» عاز» لأنّ 
الله تعالى غنى*غير محتاج ؛ ولسكنه لما بالغ فى الحث والحض” عليبا» وتوعد على تركبا 
جءلهكالحتاج إلى الشىء » ووَجّْ الشاركة أن الحتاج بحث وبحض على حاجته » وكذلك 
الم المكلف إذا أ "كد الأمر . 
قوله : «أتم بعينه »4 أأى يعم 1 ونواصيكم بيده ؛الناصيّة: مقد م شعر الرأس 
أى هو قلار عليكم قاه” لكم ؛ متمكن من التصر“ف فيك , كالإنسان القابض على 
ناصية غيره . 
وتقلبكم فى قبضته » أى نص رفك نحت حكه » أوشاء أن عنشكم منشك ؟ فهو وكالشىء 
فى قَبْضَة الإنسان ؛ إن شاء استدام القيض عليه » و إن شاء تر كه . 
ثم قال : إن أسررتم آنا علقي وان ابكرم 5 كت لذن فل أن الكمانة غير 
العم ؛ بل ها شىء واحد ؛ ولكن اللفظ حتاف . 


عد لوانت 

ثم ذكر أن لللاائسكة موكلةبالكاف ؛ وهذا هو نص" السكتاب العزيز؛ وقد تقدآم 
القول فى ذلك . 

ثم انتقل إلى ذ أثر اجنّة؛ والسكلام يدل على أنّها فى السماء » وأنّ العرش فوقها . 

ومعنى قوله : « اصطنعها لنفسه » إعظائها و إجلائها »كا قال لموسى : ( تنيت 
التفسى 204 ؛ ولأنه لما تعارفء الناسى تعظم مايصنعونه ؛ أنيقول الواحد” منهم لصاحبه 2 

قد وهبتك هذه الدّار التى اصطنءتها لنفسى ؛ أى أحكتها » ولأ كن فى بنائها متكلنا بأن 

أبنيها لغيرى » صصح وحسن من البليغ الفصيح أن يستعير مئل ذلك فيالم بصطنعه فى المقيقة 
لنفسه ؛ و ما هو عظيم جليل عنده . 

قوله: «ونورها مبحته »؛ هذا أيضامستعار » كأنْهلا كان إشراق” نورها عظيا جدّ! نسبه 
إلى ببجة البارى » وليس هناك بهجة على الحقيقة ؛ لأنّ الببحة حسن الخلقة ؛ قال تمالى : 
(وَأَنْبَت يمن كل رَوْج ببيج. 24 ؛ أى م ن كله صنف حمسن . 

قوله : « وَرْوَارُها ملا كته »قدورد فىهذا من الأخبار كثير جد »ورفقاؤها : رسله » 
من قوف نال : ل( وحن أوكئك وني ) 99 . 

ويوشك» بكسرالثين » » فعل” مستقبل » ماضيه « أوشك » ؛ أى أسرع . 

ورهقّه الأمر» بالكسر: فاجأه . 

وس عنهم باب التو بة » لأنه لا تقبلعند نزول 3 بالإنسان من حي شكانيفملها 
كراعية تيع اضر تال بعلن :(وَلَيتت ت القواية لين يحون الكبينات حت 
ذا حَضَرَ أَحَدَم” الْمَوات َال أ تبت الآنَ)© , 


)١(‏ سورة طه وع 
(؟) سورةق“, 
(؟) سورة النساء هج 
(4) سورة النساء م١‏ 


حت لاست 


ما قال : ال : فى مثل مال إليه لوجم من "كان قبلكم «كقوه سبحا : ( حق ذا 
0 ليوات فال يب اجون * كَل تمل" صالا رفيا ضكت كلا إنها 
كَل وَ فَأُلها ومن وَرامم يمتاخ إليوم '” 00 60 
عوسيل :أرب ليق سار 
وأوذنَ فلان بكذا : أ غلم . وآّنته : أعلمته . 
وقد تقدم لناكلام بالغ فى التقوئى وماهينها وتأ كيد وصاة الخالق سبحانه والرسول 
عليه الصلاة والسلام بها . 


نتن 
[ نبذ وأقاويل فى التقوى ] 


روى المبتد فى الكامل أنّ رجلاقال لعمر بن امطاب : انق لله ياأمي للؤمنين »> 
قال له رجل : أتألتْ على أمير المؤمنين ! أى أَتَذْتقصه ”© !ء فقال عمر : عه » فلاخير 

فبهم إذالم يقولُوهاء ولاخير فينا إذا لم تقل لنا . 

وكتب أبو المتاهية إلى سهل بنصالح”" ‏ وكا ن مقما بمكة : أمّابمد» فأنا أوصيلكة 
بتقوى الله الذى لاغناءبك عن تقاته » 000000 الله فمادبت. 
به إليك ساعات الليلوالنهار » فلاتحْدَعَنَ عن دينك» فإن ساعانك وأوقانكإنظفرت بذلك 
منك » وجدت الله فيك أسرع مكرا » وأ نفذ فيك أمراء ووجدت مامكرت به غير ذات 
الله غير راد عنك يد الله » ولامانع لك من أمر الله ؟ ولممْرى لقد ملاات عينك الفكر 
واضطربت فى سمعك أصوات احير ؛ ورأيت آثار _نكم لله نسخنها آثار” نقمه حين استهزى* 
بأمره ؟ وجُوهر معائدته ألا إن فى حك الله أنه مَنَ أ كرمه اللّهءفاستهان بأمره » أهانه الله 


)١(‏ سورة المؤمنين 39 ٠١١‏ (؟) واظر النهاية لابن الأثير ١‏ :م8 
(؟) د : « صاعد » . 


حد)؟ ااحد 


والسّعيد مَنْ وُعظ بغيره» لاوعظك الله فى نفسك ! وجعل عظتكفى غيرك » ولاحَدّل ال نيا 
عليك حسرة وندامة » ير حمته ! 

وم نكلام رسول اللّصلى الله عليه وآله: ١‏ لا كرم” كالتقوى » ولامال أَعْوّد من العقل» 
ولاوحدة أوحش من العجب : ولاعق لكالتدبير » ولاقرينة كحشين اخذلق » ولاميراثة 
كالأدب » ولافائدة كالتو فيق » ولاتجارّة كالعمل الصالم » ولاريم كثواب الله » ولاورّع 
كالوقوف عند الشبهة » ولازه دكا هد فى المرام » ولاعر كالتفكر » ولاعبادة كأداء 
الفرائض » ولاإعان كالحياء والصبر» ' ولاحسبكالتواضع » ولاشرف كالم » ولامظاهرة 
أوفق مرى الشورة ؛ فاحنظ لأس وماحوّكى » والبطن وما وعى » واذ كر اموت 
وطول البلى . 


لانن 
الأما 0 
وَاعَُْو أنه ليس بدا للد ارقي صَبٌْ على الثَّار ؛ اموا فوسك ت 


به مايه 


7 
قل شرا تسل ابا 19نم جرع أحد1 , ل 1 تصيبة » 
وَالْمَرَةٌ اميه و وَامضاء حر قهط . فَكَيف إذَا كن 000 من نأر ؛ ضَجِيع 


حجر 04 تين شيِطان ! 0 
9 ا ا لجبرط اللار عم 50 عض ضيه وَإِذًا رجَرَها 


الال ممة سه 


توانيت 50١‏ 8 
أيما اليَْن اكير » الذى قد بره اليد .كيف" أنت إذَا التنت أعلواق” 


38 اس 0 7 
الَار بيظام الأغناق » ثبت الجوّارء'» حَتى أ كلت لوم الشَوَاعَدِ ! 


3 


فالله اله مَعْشَنَ المباد !وَأ تم' ساون فى المّحّة قبل الثمم وف الْفسْحَةَ قبل 


2 


الضّين » فاسعوًا فى فكاك 5-5 من * قبل أ ع ها 2 


لت لعتى 2 ها ها . 


- 7 


عه سح ٠‏ +2 دستشى. ا راهسه 07# يقس ا 
أُسْهرُوا وتم ؛ وَأضمرثوا بطو نكم ا امم ؛ وأنققوا 
21 04 2 در ع و اسع سج سو مر 12 

أَمْوَالم را جْسادك' فَجُودُوا بها على أنقسك'» ولا تبخلوا _بهاعماء 


هك 


0100 وده سه و ستل اوس ص سس س0 ١‏ اليلاس 
مت قال الثيك نت 6( إن تنطرها ١‏ لله 0 0 0 


20 .0 .6 وم 2 7 
ف إسخنصر" من د " تقر رم من ظ ؛ استنصى 5 و حنود 
لمَوَات وَالأراضٍ وهو 50 سس ا وَاستَرضكٌ* و 1 ان ع 0 م 


او »لامر 0 1ه ع رسك 6م 2 
وَالأض وهو ألْغعٌ المي 36 أرَادَ أن أذ يعاد أ" أَحَسَن عملا . 


ا 


قباد, م 0 تَكونوا 0 أ فى ذَارِه » رافق رمم 

رس :داوم ملانكتنه 58 ماعن أن تَنْمَع حسيس ار أبداً» 

وما اجات أن تلق لنوي ونا ».(ذك 1 أنه بواتيه من يشاد وَأَنه” 
ذو َمل التطلم_ 04 . 


د د 6 


التمضاء : الأرض الشديدة الحرارة » والمَض » بالتحر يك : شدّة وقع الشمس على 
الرتمل وغيره » وقد رّمض نض يومنا بالكسر ايرس ريشا 4 إقذد حر # رارض ريط 


المحارة 4 ورمضتف: قدمّه من ارتمضاء : احترقت م 


)١(‏ سورة تحمدا لا 
(؟) سورة البقرة 140" 
(*) سورة الحديد 5١‏ . 


ا ا 0 


والطايق ء بالفتح : الأجر"ةالكبيرة؛ وهو فارسى” معرب . 

وضجيع حجر : يوىء فيه إلى قوله تعالى : فإ وَقودُها لاس وَلْجَارَة 2©6) قيل : 
إنها حجارة الكبريت 

وقر ين شيطان : يومىء فيه إلى قوله تعالى : ( قأل قر ينه ربكا ما أطَْيئة” )204 . 

وحم بها بمنا :كسره أو أ كله » والطمة من أسماء الّار؟ لأنها حيلم ما اتلق+ 

ومنه سمح الركجل ” الكثير الأ كل : سطامة . 

واليّن : الشيخ الكبير . وطهزه : خالطه » ويقال له حينثذ : ملهوز» ثم أشمط » ثم 
أشيب . وهزت القوم : خالطتهم ودخات يينهم . 

والقتير : الشئيب ؛ وأصله رءوس المساميرفى اللأروع تسم قتيرا . 

والتحمت أطواق النار بالعظام : الت" عليها » وانضمّت إلمها » والتصقت بها . 

والموامع : جمع جامعة » وهى الفل لأنها تجمع اليدين إلى العنق . 

ونششبت : علقت" . والسواعد : جمع ساعد » وهو الذراع . 


و«فى» منقوله : : « فى الصحة قبل الستمر © » متعلقة بالحذوف الناصب لله .وهو اتقوا » 
0 قبل أن يمل بكم اّمم » وفى فسحة أعارم قبل 
أن تبدّل بالضين . 

وقكاك الركقاب : بفنتح الفاء : عتقها قبل أن تعلق رهائنها» يقال علق الرمّن > 
بالتكسر ؛ إذا استحقه المرتهن بألا يفْسَكّه الراهن فى الوقت المشروط » وكان ذلك من 
شرع الجاهليّة » فنهى النى” صلى الله عليه وآله » وقال : لابغآق الرهن . 


)١(‏ سورة البقرة #4 ؟ 
زفق سورة ق ؟؟ 


لداهم؟ؤ ند 


وخذوا من أجسادم أى أتعبوها بالعبادة حتى تتحل . 
واشّك : القلة . والذّل : الله . 
وحن الذان وها واللفرت . النصي. 
عاتن تنا 

[ طرف وأخبار ] 

ونظير قوله عليه السلام : « استقرضّكم وله خزائن السموات والأرض » » 
ما رواه للبرد فى *” الكامل ** عن أبى عثمان المازنى” » عن أبى زيد الأنصارى” » قال : 
وقف علينا أعرابى فى حَلقَة .يونس [ النحوى” ]2" + ققال : الجدا لله كا هو أهله » وأعوذ 

بالله أن أذ كر به وأنساه » خرجنا من المدنية » مدينة الرسول صلى اله عليه وله ؛ ثلاثين 
رخ اعرت الحاجة , وتمل عل امكروه + ولا يعرضون مرضام 7" » ولا يدفنون. 
متهم » ولا ينتقلون من منزل إلى منزل وإن كرهوه ؛ وله ياقوم لقد جمت” عق كه 
النوى الحرق » ولقفد مشيت -تى انتعلت الدام » وحتى خرج من قدى بخص ©" وم 
كثير» أفلا رجل” يرحم ابن سبيل وفل” “© طريق » ونضنو سَمَر! فإنه لاقليل من الأجرء 
ولاعت عن [ ثواب ]* الله » ولاعمل بعد الموت ؛ وهو سبحانه يقول :ل من ذَا أَلَدْى 


)١(‏ من الكامل 

69 الكامل مل : « مريضهم » . 

(0) قل أبو العباس اميد : قوله : « بخص » ؟ يريد الاحم الذى يركب القدم ؟ هذا قول الأصمعى . 
وقال غيره : هو لم مخاطه بياض من فساد بحل فيه . ويقال : بصت عينه ‏ بالصاد ‏ ولا يجوز إلا ذلك 
ويقال : مخستهحقه ؛ بالسين : إذا ظلمته ونقصته ؛ م قال الله عز وجل : ( ولا تبخسوا الناس أشياءثم ) 
وق امثل : محسبها حقاء وهى باخس 

(4) قال أبو اماس : الفل فى أ كث ركلامهم الملهزم الذاهب ؟ وف خب ركعب إن معدان الأشقرى : 
« إنا آثرنا الحد على الفل" » . 

(5) من الكامل 


- 


ااام 


رضن 050 7 لفقل" روا اناكو والعو | جو ]|0 اوري 
53 تويك ْم الأخيار © , 

قال المازنى" : فباغنى إنه لم يبرح حتى أخذ ستين دينارا . 

ومن كلام على بن عبيدة الر يحانى" : الأيام مستودعات الأعمال وتم الأرضونهى من 
بذر فيها الخير والعمل الصالم ! 

وخطب المحجّاج » فقال : أيها اناس » إتكر أغراض” جام » وقرّص تكة . 
قد أنذرم الترآن » ونادى برحيلكم الجديدان ! هاإن لكر موعدا لا تؤخر ساعته » 
ا بكم ازثه » فتعلق بكم َي الثون » إزقات بم 
1 م لمي المويؤن ناذا أن للرّحيل ؟ وماذا أعددتم للتزيل ؟ من يأخذ أهبة 
الحذر » نزل به مرهوب القدر! 


د 6د 
[ خطبة لآى الشحياء المسقلائى | 


5 اي 4 5 5 0 
قلت : وقد شذف التاس فى المواعظ بكلام كاتب محداث ؛ يعرف بابن ألى الشحاء 
)١(‏ سورة البقرة ه42 ؟ 


(؟) قال أبو العباس : « لا إستقرض من عوز » ؟ العوز تعذر الطلوب ؟ يقال : أعوز فلان ؟ فهو 
معوز ؛ إذا لم جد . 


(2) قلأ و العباس : قوله : « ولكن ليباق الأخيار » ؛ يقال ل : اله يلوم ويبتليهم ويتبرم فى ميق 
و أونه تحنهم ؟ وهو العالم عز وجل بها يكون ؟ كعامه بماكان ؛ قال الله جل ثناؤه : لآ اليب د 
, 6 وم وسسمت 
2 أشن تملا ) . 
(؛) الخبر فى الكامل ١‏ : ١هع ‏ ممع 


د 


5 2 .8 7 5-5 
العسقلائى” » وأنا أورد هاهنا خطبة من مواعظه » هى أحسن ما وجدته له ؛ ليعل الفرق بين 


مما تاس » مَُكُوا أنتسكر من سكقات الآمال التعبة » وفوا ظبورم من الآصار 
للستحقبة » ولا تسيُوا أطاعكم راض الأناق للتعيية جوزلا ياوا مدر 7 إل واج 
الدنيا الحببة » فتظل” أجسامكم فى هشامبا عاملة نصبّة ! أما علتم أن طباعبا على الغدر 
مركبة » وأنها لأعمار أهلها منتمهبة » ولمآ ساءهم منتظرة 0 اجعة مسن 
فانضوا رَ كم اله ركائْب الاعتبار مشرتقة 3 ونتراية» وأغرايا خيول التفكر مصدة 
ومصوتبة ؛ هل تجدون إلا قصورا على عروشها + خربة» وديارا معطشة من أهلبا مجدبة ِ 
أن ن الأم الشالفة امتشكّبة » والجبائرة الاضية التغذبة » والاوك المظمة لمرجّبة » أو او اللفدة 
والحجبة » والخارف المعجبة » والجيوش المر“ارة اللجبة» والميام الفضفاضة الطتبة» والجياد 
الأعوحيّة الجتبة » والصاعب الشدقية الع واللدان الثققة المدر بة » واماذية الحصينة 
المنتخبة » طرقت واللّه خيامهم غير منتهبة» وأزارتهممن الأسقام سيوفا مْطبة» وسيرت إلبهم 
الأيام من بوبه كتائب مكمّبة » فأصبدّت' أظفار للنية من مُبجهم قانية مختضبة » وغدت 
أصوات النادبات عليهم مجلبة » وأكلت ومهم هوام” الأرض الشّغبة » ثم إنهم مجوعون 
لءة لا 'يقبل فيه عدر ولا معتبة » وتجحاز ىكل نقس با كانت مكتسبة » فسعيدة مقرتبة 
تحرى من نحتها الم ر مثو”بة » وشقية معذ بة فى النار مكبكبة . 


هذه أحسن خطبة خطبها هذا السكاتب » وهىكاتراها ظاهرة التتكأف» بدّنة التوليد» 
تخطت ١‏ سور" زد ااا كسا زيب اذى زر : إن" كثيراً 
من ٠”‏ نبج البلاغة “» كلام محداث » صنعه قوم” من فصحاء الشيعة » ور با عرو بعضه 


إلى الرضى. * أبى الحسن وغيره » وهو قوم أعمت المصبئة أعيهم» فوا عن المح الواح 


ح اسه 


وركبوا 'بنيّات”" الطر يق » ضلالا وقلة معرفة بأساليب السكلام » وأنا أوضح لك بكلام 
مختصر مافى هذا الخاطر من الغلط فاقول : 


لانن اننا 


رأى للمؤلف فى 2 تاب : نج البلاغة | 


لا يخاو إمأ أن يكو نكل" ”” نبج البلاغة ““ مصنوعا منحولًا » أو بعضه . والأوّل 
ماطل بالضرورة لأنا نمم بالقوار صحّة إسناد بعضه إلى ا ؛ وقد 
تقل الحدئون كلم بم أو جلهم » والمؤرخون كثيرا منه ؛ ولسوامم:. الشيعة لينسَبُوا إلى 
غرض ف ذلك . والثانى يدل على ماقلناه ؛ لأن مَنْ قد أن بالسكلام واتلطابة » وشّدًا 
طرق من عل البيان » وصار له ذوقٌ فى هذا الباب ؛ لابدّ أن يفرّق بين السكلام الركيك 
والفصيح » و بين الفصيح والأفصح » و بين الأصيل والولّد » و إذا وقّف على كر اس واحد 
يتضمّن كلاما لجاعة من الحطباء » أو لاثنين منهم فقط ؛ فلابل أن يلتق بين النتكلامين: 
وز بين الطريقتين . . ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر وتقده » لو تصفحنا ديوان أبى تمام ؛ 
فوجدناه قد كتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره » لعرفنا بالذوؤق مباينتها لشعر 
ألى نمام ونفسه » وطريقته ومذهيه فى القريض ء ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من 
شعره قصائد كثيرة منحولة إلبه ؟ لمبايتتها لمذهبه ف الشّمر» وكذلك حَذَفُوا من شئر 
أب ناس شيئا كثرا ؟ ليا ظور لم أله ليس من ألفاظه » ولا منْ شعره » وكذلك غيرثها 
من الشعراء » ولم يعتمدوا فى ذلك إلا عل الذّوْق خاصّة . 

وأنت إذا تأمات '” نبج البلاغة *“ وجدته كله ماه واحداً » وتفسا واحدا » وأساوي 
واحدا » كالجسم البسيط الذى ليس بعض من أبعاضه مخالقاً لباق الأبعاض فى الماهيّة » 
وكاقرآن العزيز » أوّله كأوسطه » وأوسطه كآخره » وكل- سورة منه » وكل آية ممائلد فى 


(1) يقال : ركب بنيات الطريق » أى ضل ؛ وأصل البئيات الطرق الصغار ء ثم أطلقت على التزهات . 


35 


الأخذ والذهب والفن” والطريق والنقلم لباق الآيات والسور ؛ ووكان بعض ”” نبج 
البلاغة ““ منحولا وبعضه سميحاء لم يكن ذلك كذلك ؛ فقد ظهر للك بهذا البرهانالواضح 
ضلال من زعم أنّ هذا الكتاب أو بعضّه منحول إلى أمير المؤمنين عليه السلام , 

واعل أنّ قائل هذا القول يطرئق على نفسه مالا قِبَلَ ل به » لأنا متى فَتَمْنا هذا 
الباب » وسلطنا اللشكوك على أنفسنا فى هذا النََحُو » ل نئق بصحّة كلام منقول عن 
رسول الله صل له عليه وآله أبداً » وساغ لطاعن أن يطعن ويقول : هذا امبر متحول ؛ 
وهذا الكلام مصنوع » وكذلك مائقل عن أبى بكر وعمر من الَكلام وانخطب والمواعظ 
والأدب وغير ذلك » وكل أمر جعله هذا الطاعن مستندا له فها يرويه عن النى صلى الله 
عليه وآله » والأثمة الراشدين » والصحابة والتابعين » والشعراء والترسّلين » والخطباء ؛ 
فلناصرٍى أمير الؤمنين عليه السلام أن يستندوا إلى مثله فها يروونه عنه من ”” نبج 


البلاغة ““ وغيره » وهذا واضح . 
وعيره » وهدا واصح 


)6٠١ كلمج‎ 


)١86( 


الا ئ*#: 

قاله للبرج بن مسمور الطائى" » وقد قال له حيث لسمعه : « لاحك إلا لله » » وكان 
5 من الخوارج 

نكت" فبحلك” 2 أل يا ترم !قوَالله ل ان فكت فيه صَيْلاسَخصُك » 


م 


فيا وت ؟ حَتَى ذال بأل » جتنت مجو 
د 

اليا : 

لبرج بن مشههر - بغم للم وكسر الحاء ‏ بن املاس بن وهب بن قيس بن عبيد بن 
طريف بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن 
على" بن داود بن ز يد بنيشجب بن عريببن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن عرب 
ابن قحطان . شاعر مشهور من شعراء الخوارج » نادى بشعارهم بحيث يسمعه أمير المؤمنين 
عليه السلام » فّجره . 

وقببّحك الله ؛ لفظة معناها كسرك » يقال: قبَحْت الموازة» أ ىكسرتها » وقيل : قبحه 
ناه عن امير . وكاث البرج ساقط الثثيّة » فأهانه بأن دعاه به » كا يهان الأعور بأن 
يقال له : بأأعور 5 

والضثيل : الدقيق اع » صل الرجل» بالضر ضآلة : تش » وصوال رأيه : صغر » 
وول عتطائل أ شخت وكذلك :م ضوكلة 6. 
)١(‏ مخطوطة النهج : قبحك » » بالتشديد . 


ةك نيبي ةل او اله اا م 


سد 1851 سم 


ونم الباطل : صاح ء والراد أل الباطل » وتَمّر فلان فى الفتئة : نض فبها . 

ونجم : طلع» أى طلع بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم » بل على غفاة » كا ينبت قرن. 
الماعز . وهذا من باب البديم ؛ وهو أن يشبّه الأمى راد إهانته بالميين » ويشبّه الأمر براد 
إعظامه بالعظيم »ولوكان قد تكلم فى شأن ناجم رير يد تعظيمه » لقال : نجم نوم الكوكب 
من تحت الغام » نحوم” نوثر الر بيع من الأكام » ونحو ذلك . 


)145( 


ومن غط.: ل علي الساب صم : 


رو ى أ صاحباً لأمير لمؤمنينعليه السلام يقال له هناد كان رجلا عابداً » فقال له: 
باأمير الؤمنين : صف لى التّقِين 59 ىكأقٌ أ نظ ر الهم 2 فَتَتَاقل عليه السلام عن جوابو 3 
020 3 21 59 من يي #2 2522 
3 قال : ياهمام انق الله وأحسن : ذإ إن ننه ُ 0 ا وَادِينَمْ' تكس دون 

فل يقنم مام بهذا القول حتى عزم عليه » مد الله وأثنى عليه وصلى على النى 
صل الله عليه وآله . 


. 


م قال عام السام صم 3 


يه سوم 530 5006 كنل 0 اس هم مس 

م بعد ؟ إن أ امد أنه وَتَمالَ خلق املق داحين خَلنن دغ م غنيا عن طاء 5 
سم وومةه مى الى مرعسه رمس وس مم افعو مساك سا 6 مس 
أمنا من معصر : أنه 0 06 معصيّة من م قصاه )» ولا تتفعة طاعة من أطاعه” 07 
ا امنا لاني موا َامَتقُونَ فا م' أهز” 
00 0 0-7 2و3 00 72 03 م ن ف هل 


37 65 عر قو دس سيم ةزر مم م امس يع" 15 ألْعا الثاف لثم 
5 0 00 عما , م الله 5-7 8-5 الماع على العلل الفارقم ليم . 
نزلت أ 5 نيم منهم فى ألْيَلاء » كالذى نزلث فى ألرتخاء 

ا لس 0 ص 00 [' تكد أَرْوَاحمْ في أجْآدم' طراقة 


١؟4م سورة التحل‎ )١( 


اسملا 


عر مره مل لبيك ل ليع مير 6ه بن و في # سم او وى سمس 
عَظل أخثالق فى أنفسوم فصَغر مأذوتة فى أَغْيني] » رم رَآهاء 
زواع سالم 


سكاع اس م 


0 واد كان ادولوم لها متدرون شيم حزونة » 
0 ع لشي سله 

0 مأمونة رم يق اجات حَفيقة ا عفيقة : 

يما قصيرَة » عقب رَاحَة حة طويلة 1 58 0 ع 
اا لر م م 

رهم 0 الذ ند ا دوه وأسرتمم 5 0 

م22 


20 507 2 
أما الال ة ساون أقداتت: »لين لِأَجْرَاء قر أن بر ل ع2 زنونبه 

00 ره 5-9 
أقسيم 0 يرون ب بو دَوَاءَ دام ؛ فَإِذًا مرثُوا 1 فم 7 لشو 5 إلا 
1 1 9 8 


20 م 5 001 20017 
طيَعا ولت ري شه 0 وَظَيُوا مم مه عينم 0 0 ايم 


3 
فيها منويفة» أضْتا إليها مَسآمِمَ ل 2 0 


ع ام ا 


2 حر مه سه 
0 0 
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َي اتاد مشاه لاه أخماد 0 25 برا ألقدامح » ينظر” 


ال + الناظر” فيضم 5 يسيم مرا » ما القع ين مض » وَيِقَولُ : لق خولطوا ؛ ولد 


م 6 اماس 68 


لسر كفي 06 3 
خالطهح أمر” عظي” ؛ لا ير'ضوان من 00 0 
جر 2 وه ا ا 7 عكر سا الى 5 3 


2 و ور ا فى مق ا 


د م 


عم 
2 
الجنن : 


030 5 037 9 . 9 1 9 
هام الذكور فى هذه الخطبة : هو همام بن شريح بن يزيد بن مرة بن مرو بن 
7 1 حَ. 5 94 2 
صيق” بن سعد العشيرة . 


وكان هسام هذا من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وأوليائه » وكان ناسكا عابدا» 
قال له : ياأمير الؤمنين » صف لى المتقين حتى أصيرٌ بوصفك إِيَام » كالتاظر إلمهم . 

فتثاقل عن حوابه » أى أبمطأ : 

فعزم عليه » أى أقسم عليه » وتقول لمن يكرتر عليك الطلب والسّؤال: قد عزم على”» 
أى أصر وقّم » وكذلك تقول فى الأمر تريد فعله وتقْطّم عليه : عزمت عَزما ورم 
وعزبمة وعزيهاً . 

فإن قلت : كيف جَآرَ له عليه السّلام أن يتثاقل عن جواب المسترشد ؟ 

قلت : يجوز أن يكون تثاقل عن جوابه ؛ لأنه عل أن اللصلحة فى تأخير الجواب » 
ولعله كان حضر الجلس مَنْ لا حب أن مت وهو حاضر » فلنّا انصرف أجاب » ولعله 
رأى أن تثاقله عن الجواب شد نشؤق” هام إلى سماعه » فيسكون أنجم فى موعظته » 
ولعله كان من باب تأخير البيان إلى وقت الماجة ؟ لا من باب تأخير البيان عَنْ وقت 
الماجة » ولعله تثاقل عن الجواب ليرتب العانى” الَتى خطرت له فى ألفاظ مناسبة لهاء ثم 
بنطق بآ كا يفمَله المتروؤى فى الخطبة والقريض . 


ا 


فإن قلت : فا معنى إجابته له أولّا بقوله : ياهنام » اتتي الله وحن 5 ل إِنّ أله مَمَ 


ا ل 4 05 ع 2 
الذزين اتقوا وَالدِينَ م محسنون 4 ؟وأى” جواب فى هذا عن سؤال هام ؟ٍ 


ع1 سم 


قات :كأنه ل ير فى بادى” الحال شرح صفات المتقين على التفصيل » فقال لهام : ماهيّة 
التقوى معلومة فى الجلة » فاتق الله وأحسن ؛ فإن الله قد وَعَد فى كتابه أن يكون ولا 
وناصرا لأهل التقوى والإحسان » وهذا كا يقول لك قائل : ما صفات” الله الذى أعبده 
أنا والناس ؟ فتقول له : لا عَلْيِك ألا تعرف صفاته مُفَضّلِه » بعد أن تم[ أنه خالق العالمء 
وأنَّهُ واحد لا شر يك له ! ذلا أبى عنام إلّا الموض فيا سأله على وجه التفصيل »قال له : 
إن الله تعالى لق الحلقحين خلقهم » ويروى : « حيث خلةهم » وهو عَوةٌ عن طاعتهم ؛ 
لأنه ليس بحسم فيستضر” بأمى أو ينتفع به . 

وقسّم بين الخلق معايشهم »كا قال سبحانه من ) قسمناً بثنتم مميشتي فى 
دا 


ع سو 


وف قوله : ( وضعهم مواضعهم ») معنى قوله : ل وَرَفمنَا | 0 فاق عض دَرَحِأتِ 
خذ : و2 0 0 سُخريا 4 90 , فكا 1 نه عايه السلام أخذ الألفاظ » فألغاها 


يو 


فلما فرغ من هذه المقدامة شرع فى ذكر صفات التقين » ققال : إ' نهم أهل الفضائل . 
3 بين ماهذه الفضائل » فقال : « مناقهم الصواب » . 


قإن قلت : أئ” فائدة فى تقديم تلك المقدمة وهى كون البارى سبحانه غنينًا لا تضرثه 
للعصية ؛ ولا تنفعه الطاعة ! 
قلت : لأنه لما تضتمنت الطبة مدح الله تعالى لامتقين وما أعدّه لم من الثواب » وذمّه 


للعاصين وما أعدّه للم من العقاب العظبي » قربا يتوم متوهم أن اله تعالى مارغب فى الطاعة 


)١(‏ سورة الزخرف "م 


شل 


هذا الترغيب البالغ » وخوئف من المعصية هذا التخويف البالغ إلا وهو منتفم بالأوى 5 
مستضر بالثانية » ققدم عليه السلام تلك المقدمة نفيا لهذا الوم . 


د 


[ فصل فى فضل الصمت والاقتصاه فى المنطق ]| 

واعر أن القول فى حَطر اكلام وفضْل الصّمت وفضل الاقتصار فى المنطق وسيعة 
جدًا » وقد ذكرنا منة طرَقاً فيا تقدّم » ونذكر الآن منه طرق آخر . 

قال النىَ صلى الله عليه وآله : « من صمت جا » . 

وقال أيضا : « الصمت حُكْم وقليل فاعله » . 

وقال له صلى الله عليه وآله بعض أصحابه : أخيرنى عن الإسلام بأمرٍ لاأسال عنهأحداً 
بعدك » قال : « قل: آمنت بالله ثم استقم » قال : فا تت ؟ فأو مأبيده إلى لسانه . 

وقال له عليه السلام عُقبة بن عامر : يارسول” لله » ما التّجاة ؟ قال : « املك عليك 
لسانك”" , وابك على خطيئتك ؛ وليسئك يبتك » . 

وَرَوى سهل بن سعد الساعدى” » عنه صلى الله عليه وآله 0 عر ككل ما بين 
ييه ورجَكيه أتوكل له بالجنة » . 

ا 2 0 0 


: 2 َم 0 ا قا 
وقال : « من وق شر قبقبه وَدَبِذَ به 7" ولقلته” ققد وق »6 . 


8 


وروى سَعيد بن بير مرفوعا : « إذا أصبّح ابن" 1م أصبَحدّت الأعضاء كلها نشكو 


. أملك عليك لسانك ؛ أى لا تحركه إلا عا يكون لك لا عليك‎ )١( 

(؟) القبقب : البطن ؛ من القبقبة ؟ وهى صوت يسمع من البطن فكانها حكاية ذلك الصوت . 
النهاية لابن الأثير * : م؟؟" 

(©) ذبذبه» أى ذكره . وانظر النهاية لابن الأثير ؟ : 48 

)2( القلق : الاسان . النهاية لابن الأثير 4 4 ؟ قال : ومنه حديث عمر : « مالم يكن تقم ولا 
لقلقة » ؟ أراد الصياح والجلبة عند الموت ؟ وكأنها حكاية الأصوات الكثيرة . 


ست لسو 


لان » تقول : أى بنى آدم» اث الله فينا؛ فإنّك إن اسكفَمْتَ استقينا » وإمل- 
اعوجحت اعوجدنا » . 

وقد رُوى أن عمر رأى أبا بكر وهو بد" لسانه» فقال : ما تصنع ؟ قال : : هذا الذى. 
أورد فى الموارد »إن رسول الله صلىاللّه عليه وآله » قال : « لفن كوء ل انه الا شك 
إلى الله 0 الاسان عَلّ حداته » .. 

ع ابن" مسعود يكب عَلَ الضّفا » ويقول : يا! سانة» قل خا تتم »أو اصعت. 
00 أن تنلام . فقيل له : يا أباعبد التحن أهذا شىء سممله » أم تقوله من 
تلقاء تلك ؟ قال : لمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: « أ كثرخطايا ابن آدم 
من لسانه » . 

وروى المسن مرفوعا :رح الله عبدأ تنكم فد في » أوسكت كسم © . 

وقالت التلامذة لعيسى عليه السلام : دنا على عمل ندخل به الجنة » قال : لا تنطقوا 
أبدا . قالوا : لانستطيع ذلك » قال . فلا تنطقوا إلا مخير . 

وقال الى صل الله عليه وآله : « إن انه عند لسان كل قائل » فاتّق الله امروٌ 
عل ما يقول 6. 

وكان يقال : لاشىء أحوَة بطول سجن من لسان . 

وكان يقال : لسانك سبع » إن أطاقته أ كلك . 

فى حكة آل داود : حقيوٌ” على العاقل أن يكون عارقاً بزمانه » حافظا للسانه » مقبلا 
على شأنه . 

وكان يقال : مَنْ عَم أن” كلامّه من عمله » أقل كلامه فما لاينفعه . 


5 00 عام 5 


3 


اجتمع أر بعة حك : من الوم » والفرس » والهند » والصين » فقال أحدمم: أنأأند.” 
على ما قلت” ولا أندم على مالم أقل : وقال الآخر : إذا تكلّمت” بالكامة ملكينى » 
وم أينتكباء وإذالم أتكل ملكيهاو! تملكنى ٠‏ وقال الآخر : يجبت للنعكمّ ؛ إن 
رجعت عليه كلتدضر” ؛ وإن إترجع لم تنفعه » وقال الرابع :أنا على رد مالم أقل» أقدرمنى 
على رد ماقات 

د 6د ميد 
| ذكر الآثار الواردة فى آفات اللسان | 

واعم أن آفاتٍ اللسان كثيرة : 

فنها الكلام فيا لابمنيك؛ وهو أَهون ن آفات اللسان» ومع ذلك فهو عيب" قالالنبى 
حل الله عليه وآله: « من حُن إسلام المرء 02 6. 

وروى أنه عليه السلام مرت بشهيد بوم أحُدء فقال أصحابه : هنيئا له الجنّة ! قال : 
وما يدريكم لله كان" يسك فيالا يعنيه ! 

وقال ابن" عباس : مس" هى أحس. ” وأنفع” من مر اللم الاتسكم “فمالا يمنيك, 

إنه فضر ل لا آمن عليه الوزر ٠.‏ ولا تتسكر | عيشحق جد مرضاء وب سكل 
أمر يعنيه قد وضعه فى غير موضعه فأساء ٠‏ ولا تمر حاما ولا سفيها » فإن 9 يليك 
والسفيه يوأذيك . واذ كر أسناك إذا تغيب عنك بما تحب” أن يذ كرك به »وأعفه تانمي" 
أن يفيك عنه ٠‏ واعمل عمل رجلٍ يرتى أنه مجارّى بالإحسان » مأخوذ بالجرائم . 
د 6د 

ومنها فضول” الكلام و وكثرته » وترك الاقتصار ؛ وكا ن يقال : فضول المنطق وز بادته 

نقص فى العقل » وها ضدّان متنافيان كلما زاد أحرثها نقص الآخر . 


سوم 


وقال عبد اله نمسعود : نا 0 وفضول السكلام ؛ سب“ امرئأ مابلغ به حاجتّه. 
وكان يقال : سن كث ركلامه كثر دطلة : 
وقال الحسن : فضول اكلام كفضول امال »كلاها مبلك . 
كن يفنا 
ومنها الوض ف الباطل » والحديث فيا لاحل كحديث النساء وتجالس اتخر ء 
بومقامات الاق ؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى : ل[ و كنا وض" اللي 0 
ند نا 
ومنها الراه 27 والجدال ‏ قال عليه السلام : «دّع_اإراه وإنكنت مما » . 
وقال مالك بن أنس : لاراه يقشّى القلب » ويورّث الصّدا . 
وقال ستيان التورقئ ٠‏ القت أغن فى ثانة قال شاوه »:وقلت جامضةء لس 
لى إلى السلطان . 
وكات يقال : صاف من شئت ثم أغضبه بالجدال والوراء ؛ فليرميتقك بداهية 
تمنعك العيش . 
وقيل يمون بن مهران : مالك لاتفارق أخا لك عن قلى ؟ قال : لأنىلا أشاريه » 
ولا أمار به . 
يد عند مد 


ومنها التقّر فى الكلام بالتشدّد » والتسكلفف الألفاظ » قال النى” صلى الله عليدوآ له 


4٠8 سورة الداثر‎ )١( 
٠ اللمراء » وفعله مارى عارى : كثرة المازعة والاجاجة فى القول‎ )١( 


2000 


5 غضم إل ا القيامةالثرثارون2 "© المتفسبقون”© المنشذقون 0 .) 
وقال عليه السلام : « هلاك المتنطمون . 2٠‏ » ثلاث صرات » والتنطع : هو التعمق 
والاستقصاء . 
وقال عمر : ان سَقَاَشْقَ الكلام من شقاث ق الشيطان . 
د مد 
وا الس والسب والبذاء ”'' قال النى صل الله عليه وآله : « إياك والممْش ؛ 
فإنٌ الله لا يحب الفحش » ولابرضى الفحش » . 
وقال عليه السلام : « ليس الو من بِالطْمّان » ولاباللءٌان » ولابالسياب » ولاالبذئ؟ » . 
وقال عليه السلام : « لوكان الفحْش” رجلا لكان رجل سوه » . 
“ا عد عد 
كا اح اتفارج عن قانون الشر يمة » وكان يقال : من مزح 206 5 
وكان يقال : الأزاح خل لا ينتيج إلا الشر . 
نان اننا 
ومنها الوعد الكاذب ؛ وقد قال النى” صلى الله عليه وله : العدة دين» وقد أثنى الله 
سبحانه على إسماعيل » فقال : « انه كن صادق لْوَعْدِ 4 7" وقال سبحانه : ل( يلا يج 
ارين 1 مثوا أَوْفوا بالقود م 0©, 


عد عند 


)١(‏ العرثارون : الذين يكثرون الكلام تكلفاً وتجاوزاً وُروجاً عن ن الحق ء وأصله من العين الواسعة 
من عيون الاء » يقال : : عين ثرثارة . 

)0 التفييقون » أصله من قوهم : « فبق الغدير يفبق » إذا امتلا” ماء فم يكن فيه موشم نيه 

(8) المتقد قون : المتوسعون فىالكلام من غير احتياط واحتراز وفىااسان : وقيل : م أراد بالمتشدق 
المستهزى” بالناس » يلوى شدقه بهم وعلبهم » 

(4) اليذاء م بالفتيح : السفه والفحش ف المنطق 

(5) سورة مريم 4ه 

(5) سورة المائدة ١‏ 


جا اا 


ومنها الكذب ف القول والهين » والأمس فهما مشهور . 
لنداين 
ومنها الغيبّة » وقد تقدم القول فيها . 
د نا 
قوله عليه ئلم : « وملبسمهم الاقتصاد » ؛ أى ليس يالمْين جِدًا » ولا بالحقير حددا» 
كال رف الى و من عل ا زابل ؛ ولسكنه أمر” بين أمرين ؟ وكان عليه السلام يلبسر 
السك رايس" » وهو اعلام الغايظ ؛ وكذل ككان عمر” رضى الله عنه ل 
الله عليه وا له يلدس” لبن تارة» واعمشن أخرى 

قوله عليه (١‏ سلام 2 فشي الرابن ) ؛ تقديره : وصفة “مشيهم التواضعم ؛ ذف 
لشاف و وهذا مأخولائنة كراد تال :+ ( واقسيد في ميك وَاعْضْضْ من صو'نك 904 . 

رأى تمد بن واسع ابتآله عشى 2 وهو يتب وكيس فى ميق 0 به فأقبل » 
فقال له: ويلك ! لوعرفت” نفسك اتَمَدْت فى مشيك» أن أثك فأمة ابتعشها عائة درثم » 
وأما أبوك فلا أ كثر الله فى الناس أمثاله ! 

والأصل فى هذا الباب » قوله تعالى : ل« وَلَا مش ف الأرض 
ل ان كب الجتل علولا ٠‏ ”” 
- 8 ؟ 0 1 2 

وقوله : « عَضُوا أبصارم » أى خفضوها وغضوها» وغضضت طرفى عن كذا : 

احتملت مكروهه : 
2 0 3 05 ع مر 5-5 

وقوله : « وقنوا أسماعهم على العلم النافع لم «( أى لم يشغلوا سمعهم بشىء غير العلوم 

النافءة ؟ أى ل يشتغلوا بسماع شر ولاغناء ولاأحاديث أهل الدنيا . 


١9 سورة لقان‎ )١١ 
(؟) سورة الإسراء 1؟‎ 


5 

قوله : « نزلت أشي منهم فى التلاء ؛كالدى نزاك فى الرخاء » » يعنى أ 
قد طابوا نفس فى البلاء والشدّ ةكطيب أنفسهم بأحوالم فى التخاء والنسمة ؛ وذلك لق 
مبالاتهم بشدائد الدنيا ومصائيها» وتقدير الكلام من جهة الاععراب ات م 
ني عا ابلا 00 الذى تزلته منهم فى حال الام » فوضم «كالذى » 

نصب ؛ لأنه صفة مصدر محذوف ؛ والموصول قد حذ ف العائد إليه » وهو الماء فى« نزلته » 
كقولك : ضر بت الذى ضر بت ؛ أى ضر بت اإذى ضر بته . 

ثم قال عليه السلام : | نهم من شدة شوقهم إلى الجنة » ومن شدة خوفهم من النار» 
تسكاد أرواحٌهم نارق ق أجسادم » »ولا أن الله تعالى ضرب لم أجالا يبون إلمها . 

ثم ذ كر أن اعخالق لق لا عظم أعرقن استسدووا على دوي وسازوا لشدّة 

يقنهم ومكاشتهم » كن رأى الجلة فهو يتنم فبها : فهاء وكن رأى النار وهو يعدب قباء» 
ولاريب” أن من يشاهد هاتين الحالتين 0 على قم عظيمة من العبادة والموف 
والرجاء » وهذا مقام جليل» ومثلدقولهعليهالسلام فحق” نفسه: «لو كشن الغطاء رودت 
يقينا » . والواو فى « والجنة » واو « مع » » وقد روى بالعطف بالرفم على أنه معطوف على 
«مم», والأوّل أحسن 

ثم وصفهم حزن القاوب » وتحافة الأجسام » وعفة الأنفس وخنة الحواتم » وأنّ 
شرورم مأمونة على الناس» وأنهم صَيَرُوا صبراً يسيرا أعقبهم نميا طويلا . 

ثم ابتدأم فقال : نحارة عس حة» أى تحارتهم تجارة مر بحة كذ فالبتدا ٠‏ وروى: «نحارة 
مريحة » » بالنصب على أنه مصدر محذوف الفعل . 

توله : « أما اللهل” » بالنصب على الظرفية » وروى « أما الليل” » على الابتداء . 

قوله : « تالين » ؛ منصوب على أنه حال ؛ إما من الضمير امرفوع بالفاعلية فى 
0 ل من الضمير احرور بالاضافة فى: « أقدامهم 6. 


اسع 


والترتيل؛ التبيين والاويضاح ؛ وهو ضد الإسراء والمحّل : ويروكة « يرتاونه »على أن 
الضمير يعود إلى الفرآن» والرواية الأولى يعود الضمير فيها إلى أجزاء القرآن ٠‏ 
قوله : « يحزثون به أنفسهم » » أى يستحلبون لما ان به » ويستثيرون به 
دواءدائهم ؛ إشارة إلى البكاء » فإنه دواء داء الحز ين » قال الشاعر : 
فقت لها إن ا ا تلاقيا 
وقال آخر : 
مَك مون ليافك. اللو فالدامه” من .عيتيك مشدول” 
وف ا أ ل يي ٠‏ ع كل ندا عول” 
ثم ذكر أمهم إذا مَرُوا بآية فهها ذكر الثواب مالوا إليهاء واطءأتوابها » طمعافى فيله 
ونطلدت أنفشهم إليها شوق , أى اشرأبت 
7 م » منصوب على الظرفية » وروى بالرفم ؛ على أأنه خبر إن ؛ والفلن” 
هاهنا يمكن أن يكون على حقيقته » ويك ن أن يكون معنى العل » كقوله تعالى : 
و 7 ا 
وأصفى إلى السكلام : مال إليه بسمعه . وزفيرُ النار: صوتها . 
وقد جاء فى فصل قراءة القرآن شر؟ء كثير » روى عن النى صل الله عليه وآله أنه 
قال : « مَنْ قرأ القرآن ثم رأى أمن” أحداً أوتى أفضل عنا أوتى فقد استصغر 
ماعظمه الله » . 
وقال صلى الله عليه وآله : « لوكان القرآن فى إهاب مامسّته النار» . 


وقال : م أفضل عبادة أمى قراءة القرآن © . 


4 سورة الطففين‎ )١( 


سد اع ع1 سا 


وقال : « أهله القرآن أهل الله وخاصّته » . 
وقال : « إن هذه القلوب تصدأ كا يصداأ الحديد » ؛ قيل : فا جلاؤها ؟ قال : 
« تلاؤة القرآن وذكر الوت » . 
وقال عليه السلام : « إن الله سبحانه لأشلد أَذَنَ "© إلى قارى' القرآن من صاحب 
القينة إلى قينقه » . 
وقال الحسن رحمه الله : مادون القرآن من غتى » ولابعد القرآن من فاقة . 
كن اننا 
م ذ كر عليه السلام صورة صلاتهم وركوعهم » فقال : 3 حاثون على أوسآطوم 6 
حندت ا : عطفته »؛ يصف هيئة ة ركوعهم واخنائهم فى الصلاة . 
مفترشون لجباههم : باسطون لها على الأرض . 
ثم ذكر الأعضاء الحبية الى ادر بالأرضٍٍ فروض” فى الصلاة » وم : الجبهة » 
والكفان » وال" كبتان . والقدمان . 
قوله عليه السلام : « يطلبون إلى الله ©» أى بسألونه » يقال : طلبت إليك فى كذا» 
أى سألمك ‏ والسكلام على الحقيقة » مقدّرٌ فيه حال محذوفة يتعلق بها حرف الجر » أى 
.يطلبون سائلين إلى الله فى فسكاكرقابهم ؛ لأنّ « طلب » لايتعدى حرف الر” 
م نا فرغ منذ كرالليل» قال . «وأمًا النهار لاماءعاء 04 أبرار أتقياء» 04 هذهالصّنات 
هى التى يطلع عليها الناظرون لهم مهارأ » وتلك الصفات التقدامة من وظائف الليل . 


مذ كر مام” عليه من الموف ؛ فقال عليه السلام : « إن خوفهم قد برام" 0 


. الأذن : الاستاع‎ )١( 


لداهة؟!ا د 


القداح » وه السهام » واحدها قدح » فينظر إليهم الناظر فيحسّبهم مرذى وما بهم من 
مرض » نظير هذا قول الشاءر ١7‏ 


سما بر مو 1 3 0-0-0 


وركق عنه القمييص ما بسن البَيّوت من المياء سقم) 27 
حَتى إذا رفم اللواه رأيتة تحت اللواء على الجيس رَعما ©© 
ويقال للمتقين لشدّة خو فهم ؛ كانيع مزاطئ + .ولا عرض يرتم . وتقول العرب 
5 7 : (4) إلن؟ 
للكرام من التّاس » القليلى الأ كل وللشرب » رافضى اللباس الرفيع » ذوى” الأجسام 
النحيفة : مراض من غير مرض » ويقولون أيضا للمرأة ذات الطر'ف الغضيض الفاتر » 
احا رم كان اوبوراتو ا الاير 


وبيئة 36 الساف ييةة أ حديكة عو الإانة دك 


5-5 


د د د 


: برح التبريزى » أولها‎ - ١5017 : 4 من أبيات ليلى الأخيلية » ذكرها أو تام فى الخماسة‎ )١( 
2 ركيم مم‎ 
مها السدم الملوكى رأسه” ليقوة م 0 ن أَهْل ألْجَازِ برعا‎ 
أتر يد عمرو نْ الذليع ودونه” 2 2 إِذا وَحَدبه مرنغوما‎ 
6؟ : « كانالأصمعىنرويها لحيدن ثور الحلالى » . وانظرتنبيهات البكرى78.‎ 8 : ١ و ىأمالىالقالى‎ 
» (؟) قال التبريزى : « أى لا يبالى كيف كان ثيابه لأنه لا يزين نفسه » إتها يزين حسبه ويصون كرمه‎ 
وقبل : معناه أنه غليظ المناكب » وإذا كان كذلك أسرع الحرق إلى قيصه » وقيل : أرادت أنه كثير‎ 
وقوها : « من الحياء سقها » » تعنى أنه ينتقم لونه من‎ ٠ الغزوات متصل الأسفار » فقميصه منغخرق لذلك‎ 
. شدة الحياء » وإنا يستحي من ألا يكون قد بلغ من 1 كرام القوم ما فى نفسه»‎ 
» اليس : الجيش ؟؛ لأنه يكون من مس كدائب » أو خسة صفوف : المقدمة » واليمنة » واميسرة‎ )*( 
. والقاب , والساقة . وسمى الرئيس زعيها » لأنه يزعم عن قومه » أى يقول‎ 
ب : « ذو » », وصوابهمن د.‎ )4( 


جا عات 


| ذكرالحوف وما ورد فيه من الأثار | 


واعل أن الكو مقام” جليل من مقامات العارفين» وهو أحد الأركان التى هى أصولٌ 
هذا الفن” » وهو التَقوَى الَتى حث الله تعالى عايها » وقال : إن أ كرّم الناس عند أشدمم 
خوقاً له » وفى هذه الآية وحدها كفاية » و إذا نظارت القرآن العز بز وجدت أ كثره ذ > 
للتقين » وهم الخائفون » وقالالنَ صلى الله عليه وآله : « مَنْ خاف الله خاقة” كل" شىء» 
ومن خاف غير 5 شكفه اه من كل ؟ىء ). 

وقال عليه السّلام 3 ا عد أشد ؟ 2 خوقا 0 وأحشم فما 2 به وى 

4 

عنه نظرأ » . 

وقال يحبى بن معاذ : مسشكين ابن آدّم » لو خاف الثار كا يخاف الفقرء دخل الجنة . 

وقال ذو التون الصرى" : ينبنى أن يكون اللحوف أغلب من التجاء ؛ فإ التجاء إذا 
غلب تدواش القلب . 

وقيل لبعض الصالحين : مَنْ آمنْ الخلق غدا ؟ قال : أشدّم خوف اليوم . 

وقيل للحسن : يإأبا سعيد » كيف نصنع” بمجالسة أقوام من أسعابك » م فوننا حتى 
تسكاد قلو بنا تطير ؟ فقال : إنك والله لأن تصحب قوما مخوتفونك حبّى تدرك الأمن » 
: 0 ا 7 تمدام 
وقيل للنئّ صلى الله عليه وآله فى قوله تعالى : ( وَألذِينَ انون ما تا وكلر ل 
هم 1 
وجل 4 ''" : م الذين يعصون ومخافوت العصية ؟ قال : « لاء بل اللتجل يصوم » 


ويتصدق » ومخاف ألا 'يقبل منه » . 


٠نونمؤملا سورة‎ )١( 


عد اع اسم 


وقال صل الله عليه وآله : « مامن قَطْرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية 
لله » أو قطرة. دم أريقت فى سبيل الله » . 
وقال عليه السلام : «سبعة يظلهم الله بظلله يوم" لا ظلَ إلا ظله » ؟ وذكر منهم رجلا 
ذكر الله فى خَلوةِ » ففاضت عيناه . 
عن نا 
ع 9 7 
قوله عليه السلام : « ويقول قد خولطوا » ؛ أى أصابتهم جنة . 
ثم قال : « ولقد خالطهم أمر عظم » » أى مازجهم خوف عط تولبوا لأجَله » 
فصاروا كالجانين . 
ثم ذكر أنهم لا يستسكرون فىكثير من أعمللم » ولا يرضيهم اجتهادم ؛ وأنهم 
يتهمون أنفسهم » و ينسبونها إلى التقصير فى العبادة » و إلى هذا نظر التنى » فقال : 
عضر لطر ألْكَبيرَ التفسر ويظن دجلة ليس تكن شاربا"© 
قال : م ومن أعمالم مشفقون » ؛ أى مشفقون من عباداتهم ألا تتقبل » وإلى هذا 
يتجتب الآثام ثم يخافها فكأنها حسنات آثام 
ومثل قوله : « أنا أعل” بنشى من غيرى » . قوله عليه السلام لمن زكاه تفاقا : 
« أنادون ماتقول » وفوق مافى نفسك » . 
وقوله : « اللبّ لا تؤاخذنى بما يقوا »6 إك آخر الكلام مفرد مستقلٌ بنفسه » 
منقول عنه عليه السلام ؛ أنه قال لقوم مرت علمهم وم مختلفون فى أمره » فنهم الحامدٌ له » 
ومنهم الذامّ » ققال : « الهج لا تؤاخذنى . . . » السكزات إلى آخرها » ومعناه : الله 


. دواله :56ل‎ )١( 


دوعا 


7 ماه سرس م 
تعفو ع ظل على من حرمه م6 وَيصل من قطمة” سيدا 1 2 لينأ 
000 وه مدو 

رةه 


26 » عئيا مشكرئ ‏ حأضراً مثروقة” ؛ مقبلًا حير ) مذ بر , 


5 


فى الالازل قو ؛ وفى ألكاره صَبُود » وَفى الكخاء شَكُورٌ » لَا تيف على 
اه !1 فين 0 

1 ا يفاو م لارقتر< ادنك 

برف »باحق 55 أن د عليه لا يع مااستحفظ »ولا ينسى مذ كن 
ولا اير بالأثقاب 4 ولا يضائ الْأر 2( ولا لشمك بالتصائب »ولا 00 ف الباطل 3 
ولا رج من 0 


ساص سامير سم لاقع سمس 


0 زمر 5 0 اه 
إن صمت 7 لغمه صمته ان كل سوه نون در عليه مرح 


كرون 4 9 دَ الذى ينه 
0 شن . 2-7 
60 0 8 فى عناء 34 وَاليّاسِ” منداق راحة 7 


32 


ع 07 لا ونه 4 و كر الما 
2-0 واد سَُ 
واد 


روخ و سك واس سس سه مواقم ساس عر وله #ميرم »م 6 دب واس 
بعده من ن تباعد عنه زهد 0 » ود نواه عنمن ينه وول » ليس 


عمو “نوم سم > امن 
تباغده م بكثر وَعَعِمَةٍ 2 وَلا دنوه زر كر وَخَديعَة 8 
01 ف م 
لانن ان 
قال : فصعق امك صدقة كانت نفسه “فا » فقال أ أميرٌ الوأمنين عليه السلام : 


ا الا سنا 
ثم قال : 

2 عي فى اسلم وى 
هَكَذَا لصئم نَم الوَاعظ البالغة يأهلبا ! 
0 500 2 شالع 9 0 5 
56 6 قائل” 3 فما بالك باأمير الموأمنين ! 
ذقال علس السمرص : 

وعي 


وك 04 إن 0 أَجَلٍ ومن لد 
إلا نَقَتَ الشَيطان على لسانك ! 


لس ع اج عرسم ا لو دمل 2 
وه م) وسلباً لايتحاوزة فمهاا للا لعك لمثلها 3 


لداوهؤ د 


هذه الألفاط التى أوها : « قوّة فى دين » ؛ بعضها يتعق حرف الجر فيه بالظاهر » 
فيسكون موضعه نصباً بالمفعوليّة » و بعضها يتعلق بمحذوف » فيسكون موضعه نصبا أيضاعلى 
الصّفة » ونحن نقضّلها . 

فقوله : « قوة فى دين » حرف الجر" هاهنا متعاق بالظاهر » وهو « 7 » » تقول : 
فلان قوى فى كذا وعلى كذا »كا تقول : مررت بكذا » و بلغت إلى كذا . 

و« حزما فى لين » ؛ هاهنا لا يتعلق حر'ف الجر بالظاهر ؛ لألْه لامعنى له» آلا ترى 
أننك لا تقول : فلان حازم فى اللين ؛ لأن اللين ليس أمراً حزم الإنسان فيه » وليس 
كا تقول: فلانحازم” فى رأيه أو فى تدبيره! فوجب أن يكون حرف الجر* متعاا محذوف . 
تقديره : 00 لين . 

وكذلك قوله : « وإمانا فى يقين » » حرف الجر” متعق بمحذوف : أى كائنا فى 
يقين : أى مع يقين . 

فإن قلت : الإعان هو اليقين” فكيف »قال : « وإهانا فى يقين » ؟ قلت : الإعان 
هو الاعتقاد مضافاً إلى العمل » واليقين هو سكون القأب فقط » فأحددها غير الآخر . 

قوله : « وحراصا فوع 0 إخرت الجر" هاهنا يتءا أن بالظلاهر» و« فى »بعنى « على» 
كقوله تعالى : ( ولأصكبتم: في جُذوع التخل 0 

قوله « وقصدافى غتى » حرف الم متعلق محذوف : أى هو مقتصد مع كونه 

غنيا » وليس يوز أن يكون متمّلقا بالذّاهر ‏ لأنْه لامم: فى لقولك : اقتصد فى الف » إنما 


يقال : اقتصد فى النفقة ؛ وذلك الاقتصاد موصوف بأ نه مقارن للذتى ومجامع له 


)١(‏ سورة طه الا 


دوه ده 


قوله : « وخشوما فى عبادة » حرف الجر هاهنا حتمل الأمر بن معا . 

قرله : « وتحتلا فى فاقة » حرف الجر هاهنا متعلق بمحذوف » ولا يصحّ تعلقه 
التذاهرء لأله إنما يقال : فلان يتجمّل فى لباسه ومروءته ؛ معكونه'ذا فاقة ؛ ولا يقال : 
يتحمّل فى الفاقة ؛ على أن يكون التحمل متعديا إلى الفاقة . 
قوله : « وصبراً فى شلاة » » حرف الجر هاهنا محتمل الأمر بن . 
قوله : « وطلبافى حلال » حرف الجر هاهنا يتعلق بالظاهر و « فى » بمعنى< الام ». 
قوله : « ونشاطا فى هدّى » حرف الجر" هاهنا يحتمل الأمرين 
قوله : « ونحر”فا عن طمع» » حرف الكر” هاهنا يتعلق بالظاهر لاغير. 
قوله : « يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل » . قد تقذم مثله ٠‏ 

ننطاننا 

قوله : « ويسى وثمّه الشكر » » هذه درجة عظيمة من درجات العارفين» وقد أثنى 
الله نال على الشسكر والشا كر بن فى كتابه فى مواضع كثيرة » حو قوه : لإفاذ روني 
0 وَأشكر” وال وَلَّا تَكفرون )4 2*4 فقرن الشسكر ارم 

وقال تعالى : ل( ما يَفْمَلُ أله بعذَابكر” إن شكر'م' و51 4 

وقال تعالى : ل( وَسَيَمْزِى أن" ألا كين 4 

ولعلو مرتبة الشكر طءن إبليس فى بنى آدم » فقال :9 ولا نيحد د كم 
شا كرين ا وقد صدّقه الله تعالى فى هذا القول فقال ؛: 20 من عبادى 
الشكوز 04" , 1 

(؟) سورة الناء ١49‏ 
() سورة آل تمران ١44‏ 


(4) سورة الأعراف ١‏ 
(0) سورة سبأ ١‏ 


ل 8#ه؛ د 


وقال بعض” أسماب المعانى : قد قط الله تعالل بالمزيد مع الشسكر ولم يستثن » فقال : 
ل و مه سخ 7م02 


واستثنى فى خمسة أمور : :وت الإغناء » والإجابة 4 والرزق 4 والغفرة 3 والتوبة 8 


8 2 عر م١‏ 3 00 

قال : ( تتاف منيم” أذ ين مر إاهاء ) 

0 م اكع سدم يل العام سوث سات 1 و 
وقال : ف[ بل ياه تدعون 25 شن ما تدعون إِلَيْمْ إن شاء 204 


وقال : لإ يرارق" من يعاد 994 , 

وقال : ل( وَيَغْفر” ما دون ذلك لم يقَاه )(© , 

وقال : ف[ ويتوبٌ نه عل من بشاد 1 

وقال بعضهم “كنلا كرن الشكر متنا يلاه زهو عونق ادق ال 
قال تعالى فى صفة نفسه : 9 وَألْثة" دحل ال 

اا لا بن 0 :ونوا عفدلل 
000 4 وجعله خائمة كلامهم أيضا ققال ١:‏ وَآخرث دع وام" أن 


أَعلْمد لله رب ا ل" 


5 


الذى صَدَقَنا وعد 


وقيل للنى" صل الله عليه وآله : قد غَثْر لله لك ماتقدّم من ذنبك وماتأ خر فل تقوم 
الليل » وتتءبٌ نفك ؟ قال : أفلا أ كون عبداً أشكورا ! 


6 يد 
اس سه 
)١(‏ سورة إبراهيم ؛ 
(9) سورة الأنمام 4١‏ 
للق سورة النياء لم4 
(7) سورة التغابن ١١‏ 


(؟) سورة التوبة 4؟ 
(؛) سورة الشورى 19 
(5) سورة التوبة ١6‏ 
(4) سورة الزمر 4 
)0 سورة بونس ٠١‏ 


ل ه١1‏ مد 


قوله عليه السلام : « ويصبح وَعَنه الو » » هذه أيضًا درحة كبيرة عظيمة من 
درجات العارفين » قال تعالى : قاد كروى 2 1 4 27 قال بعض العارفين لأسحابه : 
أنا أعلمٍ مق 0 ففرْعوا منه فقال : إذا ذكرته ذكرنى» وتلا الآية » فسكتوا . 
وفال تاق ولا يناميا الدنة امنوا أذ توا الله ذ ثرا كتيراي 9 . 


407 200 


وقال : 0 لله عند الْمَشْمر | 0 
وقال م 


صر 

اعم 

١ 

وير 
سس 
مما 35 
0 
0-6 


به سل ع لس سح رك 2 رس عر “ادف 
5 


ل نك 
وقال النى” صل الله عليه وآله : « ذاكر” الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء فى 


وسط هدي «( 


وقال صل الله عليه وآله : « من أحبُ أن يرتع فى رياض الجنة » فليكيْر من 


ذ كرالل ». 


24١ سورة البقرة ؟5١ (0) سورة الأحزاب‎ )١( 
٠٠ سورة البقرة‎ )4( ١948 سورة اليقرة‎ )©( 

(5) سورة النساء ٠١‏ (1) سورة آل تمران ١٠١١‏ 
(9) سورة النساء ١45‏ (4) سورة الأعراف ٠١٠‏ 


(3) سورة العتكبوت مغ 


- 8 سهد 


ع 6 7 عام اس 2 5 ١‏ 

وسئلعليهالسلام : أى” الأعما ل أفضل ؟ قال : «أن مو تولسانك رطب بذ كرالله» . 

وقال صل الله عليه وآ له » حكابة عن الله تعالى : « إذا ذ كرنى عبدى فى نفسه » 
ال ا شيك 0 . 07 2 م2 
ذكرته فى تقيى » و إذاذ كرنى فى ملا ذ كرته فى ملا خير من ملثه » وإذا تقرب مى 
شبرً تقر بت" منهذراءا» و إذا تقرتبّ منى ذراءا تقر”بت” منه باعا » وإذا مَتَى إلى هرواتٌ 
إليه ») . 

وقال صلى اله عليه وا له : « ماجلس قوم مجاساً يذ كرون الله تعالى إلاحفت بهم 
الملائكة » وغشتهم الرحمة » وذكرم الله فيمن عنده 54 


2 


قوله عليه السلام : « بيت حذرراً ويصبح فرحا » حذراً لما ا الغفلة » وفرحاً 
ها أصايمن النطل وارحة . ش 


وقد تقدام ذكر اعلوف . 

وقد عرض عليه السلام هاهنا بالتجاء القابل للخوف ؛ فإنّ فرح العارف بمنا أصاب 
من الفضل والرحمة يمكن أن بحمل على أنه فرح بمجرد ماأصاب من فضل الله ورحمته . 
ويمكن أن حمل على أنه فرح بما يرجوه من واب الله ونميمه ؛ لذا استدلٌ على وصوله إليه 
وقوى ظنه بظفره به» مما عَجّل الله تعالى له من الفضل والرحمة فى الدنيا ء ومقام” الرجاء 
للعارفينمقام شر يف » وهو فى مقابلة مقام الموف» وهو القام الذى يوجد العارف فيهف رحا » 
قال الله تعالى : ( إن الي يلون كياب الله وَأَقَامُوا المّلاة واوا مَارَر نَم 


ار 0م 


“ا وعلا نيه “اه 2 ع م 6400 
اك إنية يراجون بجارة لن تبور 4 . 


"5 سورة فاطر‎ )١( 


لدهىةؤ د 


وقال النى” صلى الله عليه وآله » حكاية عن الله تعالى . « أنا عند ظن عبدى بى » 
ليطن لى ماشاء 6. 


ودخل صل الله عليه وآله على رجل من أحابه » وهو بحود بنفسه» فقال : كيف 
نمدك ؟ قال : أُحِدى أخاف ذنوى » وأرجو رحمة ربى . فقال صلى الله عليه وله : 
« مااجتمها فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله مارجاه » وأمْته مما خافه » . 


د كد ميد 


قوله عليه السلام: «إن استصعيّت عليه نفشّه» » أىصارت صعبة غير منقادة ؛ يقول :* 
: 3 00 * 5 ارس 
إذا 0 تطاوعه نفسه إلى ماهى كارهة له ١‏ يعطها مرادها فيا يه . 
قوله عليه السلام : دقرة عينه فها لانزول 4 وزهادته فها لاببق» .يقالللفر حالمسرور: 
ِنَّهُ لتر بر العين » وقرة"ت عينه 5 » والمراد ردها ؛ لأن دمعة السرور بأردة » ودمعة 


الزن حاة . 
وهذا الكلام محتمل أمرين : 


أحدما أن ين بما لايزول البارئ سبحانه » وهذا مقام يويك عدا أعنم 7 
سائر المقامات » وهو حب العار ف سبحانه » وقد أنكره قوم” فقالوا : لامعنى لبة البارئ 
إلا للواظية على طاعته » ونحوه قول أسعابنا التتكلمين : إن محبّة الله تعالى للعبد هى إرادته 
لثوابه » ومبّة العبد لابارىهى إرادته لطاعته » فليست الحبة عندهشيئا زائدا على الإرادة » 
ولا جوز أن تتعآق بذات الله سبحانه » لأن الإرادة لاتتعأق إلا بالمدوث » وخالفهم شيخنا 
أو المسن » فقال : إن الإرادة يكن أن تتعلق بالباق » ذ كرذلكفى اكلام فى الأ كوان 


5 ع © العم 5 3 0 
فى أول التصفحء فا إثبات الحبُ فى الجلة فقد نطق به القرا ن قال سبحانه : #[ حمم” 


ابام سد 


رعو 4 ؟. قال أبضًا : إوالذين مثو شد حيا ثر 4" وقال : لآ إن كنت* 
1 الله فأتيمُوتى يب ل 4 0 

١ 3‏ 32 ا ع 

وف الحديث أن النى صبلى اله عليه وا له نظر إلى مصعب نن عمير مقبلا وعليه إهاب 

كبش قد تمنطق به» فقال : « انظروا إلى التجل الذى قد نكر الله قلبه » لقد رأيته بين 


3 5 2 3 1 5 
بون يغذ وانة باطيب الطعام والشراب قدعاه حب الله ورسوله إلى مارون 54 


ويقال : إن عيسى عليه السلام مر" بثلاثة نفر قد حلت" أبدانهم » وتغيّرت ألوانهم » 
فقال : ماالذى بلغ بكم ماأرى ؟ قالو |: الموف من النارء قال : حو على الله أن يؤْمّن 
من مخافه » ثم جاوزم إلى ثلاثة أآخرين » فإذام شد نحولًا وتميراً » فقال : ماالذى 
باغ بكم ما أرى ؟ قلوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حو على الله أن يعطى من رجاه . ثم 
مر إلى ثلاثة 1 خرين » فإذا مم أشد” نحولا » وعلى وجوههم ؛ مثل المرانىمن النور» فقال : 
ما الذى بلغ بكم ماأرى ؟ قالوا : حب الله عر وجل » فقال : :أت اله لقربون ء ثلاثا . 


وقال بعض العارفين : 
3417 53 11 عر 5 ٠‏ 3 
فأما الذى مو حب الموى فثغلى بذكرك عمن سواكا 


وأما الذى أنت أهملة له فكشفك ل الحُحْب حتىأراكا 
فلا الجد مسن ذاولاذاك بي ولكن لك الجد فى ذا وذاكا 
)١(‏ سورة الائدة 4ه 


(؟) سورة البقرة 1١568‏ 
(؟) سورة آل عمران ١١‏ 


لالاهؤا - 


ليس يريد بكشف الحجب والرؤية مايظنه الظاهريون من أنها الإبصار بالعين ؟ بل 
العرفة التامّة ؛ وذلك لأنّ المعارف النظرية يصحّ أن نصير ضرورية عند جمهور أسحابنا» 
فهذا أحد ميل الكلام . 


وثانيهما : أن يريد بمالا يزول » نعيرة الله ينذا أحون اناف لذن الله بق 
العارفين محبونه و يعشقونه سبحانه لذاته» لا خوفا من النار » ولا شوقا إلى الجنة » وقد قال 
5 : لست أرضى لنفسى أن أ كونة كأجير السوء» إن دفعت إليه الأجرة رضىة 
وفرح فعا هط دين انان 

وقال بعض شعر انهم شعرا من جملته : 

يراه أعظ؛ من نارهم وَوَضُلُ أَطَيْبْ من جَنته 

وقد جاء فى كلام أمير للؤمنين عليه السلام » من هذا الكثيرء نحو قوله : « ل أعبداه 

خوفا ولا طمعا» لكبّى وجدته أهلا للعبادة فعبدته » . 
# 6د 

قوله عليه السلام : « عزج الخر العم » » أى لا يحل إلا عن عل يفضل الخلم ليس كا 
بحل الجاهاون . 

قوله : « والقولبالعمل» » أى لا يقتصر على القول » ومثل هذا قول الأحوص : 

وأو تقل ها تقول ومن" تذقة لسن رن 006 01 

قوله عليه السلام « تراه قريها أملّم» » أى ليست نفسه متعلقة بما عم من آمالالدنيا؛ 
وإاعا تضارى أسره نبو يل القوت :ولاس فيلا زلت أ حطرف: 

قوله : « منزوراً أكله » » أى قليلا» وتحمّد من الإنسان الأ كل المرر» قال 
أعثى باهلة : 


لدإرة١‏ تجا 


تكنيه حَرَة فا إن' ألم محا ابن القواد ويكق نرزبة الر 0 
وقال متعم بن نويرة : 
أن كن الببالة اقلذ زقالة: كي رن تمان اتويات 
قوله عليه السلام : «مكظوما غيظله» كط النيظ من الأخلاق الشريفة» قال زيد بن 
على عليه السلام : « ماسر”تى مجر'عة عَنظ أتجرتعها وأصبر عليها حمر النعم 6. 
وجاء رجل إلى الرتبيع بن زياد الحارثى" » فقال : ياأبا عبد الرحمن » إن فلانا يختا'بك 
وينال منك » فقال : والله لأغيظن من أمره بذلك » قال التجل : ومن أمََمُ ؟ قال : 
الشيطان عدو الله استغواه ليؤثمه » وأراد أن يِمُضْبَنى عليه فأ كافته , واللّه لا أعطيه ما 


ع0 


أحبّ من ذلك . غفر الله لنا وله ! 

وجهل ”" إنسان على عمر بن عبد العزيز » فقال : أظتك أردت أرك يستفرتى 
الشيطان بعر السلطان » فأنال منك اليوم ماتناله مّى غدا ! انصرف عافاك الله . 

وقال النى” صل لله عليه وآله : « العضَّبُ يفسد الإعان » كا يفسد اضر العسل ». 

وقال إنسان ارسول الله صلى الله عليه وآآله : أوصنى » فقال : « لا تغضب » » فأعاد 
عليه السؤال » فقال : « لا تغضب » » فقال : ““زدنى » فقال؟ : دلا أجد مزيدا » . 

ومن كلام بعض المسكاء : لا ينى عر الغضب بِذْلَة الاعتذار . 

ان اننا 


(1) من قصيدة له فى هيوان الأعهى 558 ء السكامل؛ : 58 4 55 ء أُمالى المرتفى ١‏ 5 5و الفاز : 
قطعة من الكيد ؛ ولا يقال إلالابعير » والغمر_كصره القدحالصغير , والحزة : القطعة الصغيرةوروايةالكامل 
مها | ا ل اس 0 
#* تكفيه فلذة كبر إن ألم> مهأ # 

(؟) من قصيدة له فى الكامل : :"8م 4لاء والمفضليات 66 ١7؟‏ . والمهال » هو إ.نعصمة 
الرياحى » كفن مالكا فثوبيه . غير مبطان العشيات : لا يعجلبالعهاء, وينتظرااضيفان . الأروع : الذى 
إذا رأيته راعك يجماله وحسنه . 

(؟) الجبل هنا : السفاهة * 

(4- 4) ساقط من ب . 


 ؤمةوبادس‎ 


قوله : « إنكان فى الغافلين » ؛ معناه أنه لا يزال ذاكر الله تعالى » سواء كان جالسا 
معالغافلينأو مع الذاكرين ؟ أمّا إذا كان مع الغافلين فإنه يذكر الله بقلبه » وأمًا إذا كان 
مع الذاكرين فإنه يذكره بقلبه ولسانه . 

ان امس مه 
قوله عليه السلام : « يعفوعمن ظلمه » ويعطى من حرمه » وريصل من قطعه » ؟ من 
1 5 00-0 0 

كلام السيح عايه السلام فى الإنجيل : « أحبّوا أعداء؟ 2( وصلوا قاطميكم » واعفوا عن 
ظالميك » و باركوا على” لأعيتسي ؛ لكى تكونوا أبناء أبيم الذى فى السماء » الذى تشرق 
هسه على الصّالمين والقجّرة » ويئزل مطرثه على الطيعين والأثّمة » . 

قوله عليه السلام : « ومداافطس ع ان اس :د أن قد ”بفحش تارة » ويترك 
النحش تارات ء بل لا فْحْشَ له أصلا » فكنى عن المَّدم بالبعد ؟ لأنه قريب منه . 

قوله : « ليا قوله » العارف بام طلق الوجه » لين القوال» وفى صفات الننى صل الله 
عليه وله : « ليس نظا ولا صحْاب » . 

قوله : « فى الزلازل وقور » ؛ أى لا تحر كه الخطوب الطارقة » ويقال : إن على بن 
الحسين عليه السلامكان يصلٌّ » فوقمت عليه حتية » فل تسرك لطماء ثم انسابت بين قدميه 
فا حرتك إحداما عن مكانه » ولا غير لونه . 

قوله : « لا بحيفُ على من يبغض » » هذا من الأخلاق الشريفة النبوية » وفىكلام 
أبى بكر فى صفات مَنْ يصلح للإمامة : إن رضى لم يدخله رضاه فى باطل » وإن غضب 
م يخرجة غضبّه عن المق . 

قوله : « بعترف بالحق قبل أن يشهد عليه » ؛ لأنه إن أنكر ثم شهد عليه فقد ثبت 
كذبه » وإن سكث ثم شهد عليه فد أقام نفسّه فى مقام الريبة . 


31-7 


قوله : « ولا ينائز بالألقاب » ؛ هذامسىي قوله تمالل : # وَّا 2 
بالألئاب 504 , 

قوله : « ولا يضار بالجار » » فى الحديث المرفوع 0 أوصاني رنى بالجار حتى 
ظتنت أن نورثه » . 
قوله : « ولا يشمت بالمصائب » ؛ نظير هذا قول الشاعر : 
لكك 17 "قاين ميد ”.ولا جَرْمًا من طارق أذدماركف 
قوله : « إن صعت لم ينه صمنه » ؛ أى لانحزن لفوّات الكلام , لأنه يرى المدّمنت 
مغما لا مغرما . 

قوله : « وإن ضحك ل بعل مركنع اتكن ان فتك ردول الا هل الله 
عليه وآله » أ كثره التبنم »وقد يفرك أحيانا » ول يكن مر: أهل القبقبة 
الك 21 

قوله : « وإن بغى عليه صبر » ؛ هذا من قول الله تعالى : 8 3 بفى عليه 
ينع نه أله 4 9 , 

قوله : « نفسه منه فى عناء لأنه يتعبها بالعبادة » والناس لايلقون منه عَدَئاً ولاأذى » 
الم بالنسبة إليه خلاف حال نفسه بالنسبة إليه . 

قوله : فصق هام»» أغى عليه ومات» قال الله تعالى : ل( صق مَنْ فى السّمّوات 
ومن فِالْأَرْضٍ 4 0 


ن اننا 


١١ سورة الحجرات‎ )١( 
6 (؟) سورة المج‎ 
58 (؟) سورة الزمر‎ 


3-5 


كو اعزال الاريك ] 


واعر أن الوجد أمر” شري » قد اختلف الناس”؟ فيه » فقالت المكاء فيه أقوالا » 
وقالت الصوفيّة فيه أقوالا ؛ أمّا الحسكاء فقالوا : الوجد””"هو حالة تحدث للنفسعند انقطاع 
علائقها عن الحسوسات بفتة » إذاكان قد وَرَدَ عليها وارد مُشوّق . وقال بعضتهم : الوجد 
هو اتصال النفس ببادئها الجتدة عند سماع مايقتضى ذلك الاتصال . 

وأمًا الصُوفية فقد قال بعضهم : الوجد رفم الححاب » ومشاهدة الحبوب » 
وحضور الهم » وملاحظة الغيب » ومحادثة الست ؛ وهو قناؤك من حيث أنت أنت . 
وقال بعضهم : الوجد ير التعضيد الارين + ومكاغقة مق:ألاقة توسيت' القناء 
عن 0 1 

والأقوال فيه متقار بة فى المعنى وإن اختافت”" العبارة»وقد مات كثير من الناسبالوجد 
عند سماع وعط أو ميقة00 مطر ب» والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدً| » وقد رأينا تحن 
فى زمائنا مْنْ مات بذلك غأة . 

د 6 

قوله : « كانت نفسه فبها » » أى مات . ونفث الشيطان على لسانك » أى تسكم 
باسانك ؛ وأصله النفخ بالقم » وهو أقلمنالتفل ؛ و إأتما نهى أمير للؤمنين القائل : «فبلاً 
أنت يإأمير المؤمنين ! » لأنه اعترض فى غير موضع الاعقراض » وذلك أنه لا يلزم من موت 
العانى” عند وعظ العارف أر#2 عوت العارف عند وعظ تفده » أن انقعال العانى” ذى 
الاستعداد التام للموت عند مماع المواعظ البالفة أتم” من استعداد العارف عند سماع كلام 


. د : « قدا الناس » (؟) ساقطة من ب (؟) الأصول : اختل‎ )١( 
. ) صفقة مطرب من صفقت المود ؛ إذا حركت أوتاره فاصطفق ( الاسان‎ )4( 
)١٠١ المج‎ ( 


10 لد 


نفسه » أو النكر ىكلام نفسه» لأنّ نفسالعارف قوية جداء والآلة التى يحفر بها الطين 
قد لاتحفر بها الحجر . 

فإن قلت : فإن” جواب أمير المؤمنين عليه السلام للسائل غير هذا الجواب ! 

قلت : صدقت » إنما أجابه من حيث يلل هو والسامعون » وتصل' أفهامهم إليه » 
غرج معه إلى حديث الأجال» وأنها أؤقات” مقدّرة لاتتعدّاها » وما كان ممكنه عليه السلام 
أن يذ كر الفراق بين نفسه ونفوسهم » ولا كانت المالتقتضيه » فأجابهيحواب مُدكت 4 
وهو مع إسكاته المصم حق”وعدل عن جواب يحصل منه اضطر اب » ويقع فيه نشو بش» 
وهذا مباية السداد وصعة القول 5 


)١141/( 
: النل‎ 


ومن ملي ل علي السيزم نعف قيريا النافقين : 


> وسامر 


مدعل ها رن لكين الطّاعَة » وَذَاد عَنه من للنصيّق وَتَأ له ليد ماماء 
وَاَبْإه اغتصاماً . 
شبد أنَّ مدا عَبِدَهُ وَرَسُولُهُ » خاض إلى رضْوّان لله 1 00 ( وَ ترح 
في كل عُضَّةَ » وَثَد تلن ل الأذتوْنَ» وَتألَبّ عليه الأفصَانَ » وَحَلَمَتَْ عليه" 
الْعربُ أعنتا » وَضْرَ بت إلى حاربقء ل رَوَاحِلها » حت أَنْرَلَتْ ب بساعتم عَدَاوَتهاء 
عد الذارء وأسْحتي أل يه 
0 عباد الله بتقوى لوعي أَهْلَ التفاق » فإميُم العالرق اصرق 
وَالَلُونَ الزلون » يتَلوكنون أُلوَاناً » وَيفْعَيُونَ افتناناً » وَيمدُونٌ' بكل عماد» 
لاو 0 : 
لدم دوية رفاح ل عون فاه ويد يرن الغ 41 صني 
واد ول شفاء » وَفمليي” الداد العياد ؛ حَسَدَة الكخاء » ومو موك كدو لكلاف 


ومُقْنطو ارجا . ل كل طرِيق و صريع” 8 إل كل قلب شفهم” 2« وَلْكُل” 
7ه اعجو الى 
جود داوع 
ا سر سو ست سام ميسعو ا ع مم لاسو سس سم 
يتقارضون الثناء » ويتراقبون الطزاء ؛ إن سألوا أتلفوا» ون عَذَلُوا كشنوا » 
را ران 


(١1)د:‏ « إليه ». 


54 ل 


0 3007 ع 


د أعَدُوا لَكُلٌ عن باطلاء وَيِكُل قايم احاح روك ع وود رركن 
باب ينوكل لطبا َتوَصَلونَ إِلَ العام عبناي ع به أنواقي 


رومخ ا 25 0 - 


فقوا بو أخلاقي يو أو فون » يصون دون قَدْهَونُوا الطَريق » 
وَأَضَامُوا لَضِيق ؛ َه لَه الشّيطان » وكمَة نيران ن : ل( أولَئِك حاب ألشئِطآن ألا إنّ 


.سما 


حزرب الشيطان مم "يرن 0 8 
د د 
الْيْننٌ : 

الضميرفى « له » وهو الحاء راجم إلى « ما » التى منى « الذى » » وقيل : بل هو 
راجم إلى 5 سيحانه» كأنه قال ٠:‏ تحمده على ما وفقمن طامتة » » والصحيح هو الأول» 
لأن” « له » فى الفقرة الأولى بإزاء «عنه» ف الفقرة الثانية . والهاء فى «عنه» ليستعائدة إلى 
« الله » . وذاد : طرد» والصدر الذياد . 

وخاض كز » غمْرة » مثل قولك :ارتَك كل مبلكة » وتقحم كل" هول. والغمرة : 
ما ازدم وكثر من الماء» وكذلك من الثاس 4 والجمع مار : 

والفصّة : الشّجاء والجم عُصّص . 

وتلوّن له الأدتون : تغيّر عليه أقار به ألوا . 

وتألب عليه الأقصوان : تمع عليه الأبعدون عنه نسب . 

7 عاس عاسم ع 

وخلءت إليه العرب أعنتها » مثل » معناه أَوْجَنُوا إليه مسرعين لحار بته » لأنّ الخيل 
إذا خلمت تا أعقتها كان أشرّع لجر يها . 

وضر بت إلى مار بته بطون رواحلها » كناية عن إسراع العرب تحوه للحرب ؟ 


)١(‏ سورة الادة وى 


3 


لأرة> الزواحل إذا شريبت: يظلوتهنا لتاق كان أوعئ لما ؟ وتراده أنهم كانوا 
فرسانا وركياناً . 

قوله :2 حت أنزاك اساحته عداوتها» ؛أى > حرامها 4 فعيرعنها بالعداوة 0 ؛ لأن العداوة 
لدي الحرب » فعيّر بابب عن المسرّب 4 كا قالوا : مازلنا نطأ السسماء حتى أتيناك ؛ يعنون 
الاء» لما كان اعتقاذمم أن السماء سبب؟ للاء . 


وأسحق الزار » أبعده ؛ مكان سّحيق» أى بعيد » والشّحق بم الشمين: البعد» يقال : 
١‏ سحا ل »؟ و يجوز ضمالحاء » كا قالوا : عشسر وعسر ؛ وسَحُق الشىء » بالضم ؛أى بسدء 
0 الله أسده . والمار : الملكان الذى ير ار منه » أو المكان الذى بزار فيه » والمراد 

هذا هو الأول . ومن قرأ كتب ب السّيرة علم مالا رسول الله صلى الله عليه و وآلهنى ذات 
الَّهُ سبحانه من الشمّة » واستهزاء قر يش به فى أوّل العرة وريم إياه بالمحارة » حتى 
دما عي » وصياح الصّببان به» وفَرث الكرش على رأسه » وقتل الثوب فى عَثْقه 
وحضره وحَر أهله فشغب بنى هاثم سنين عدة) خحرتمة معاملتهم ومبايعتهم ومنا كحتهم 
وكلامهم » حت ىكادوا يموتون جوعاً » لولا أن" بعض من" كان بحنو عليهم لرّحِم أو اسبب 
غيره » فبو يسرق الشىء القليل من الدقيق أو المْر فياقيه إلمهم ليلا ره أصابه 
وتعذيههم بالجوع والوّثاق فى الشمس » وطردم إياهم عن شعاب مكة » حتى خرج من خرج 
منهم إلى الحرشة » وخرج عليه السلام مستجيراً منهم تارة بثقيف » وتارة ببنى عامر » ونارة 
بربيعة القرس » و بغيرم . ثم أجمعوا على قنله والفتتك به ليلا » حتى هرب مننهم لائذاً 
بالأؤس واغلزرج عا عل وأولأمن وا شزة بد ناه مقاطة ساد وصل 
إلى المديتة ؛ فناصبوه الحر'ب ورمواه بالمناسر ”2 والكتائب » وضر بوا إليه آباط الوبل » 


. المنسر : قطعة من الميش مر" قدام الجيش الكير‎ )١( 


عدا لح 


وم يزل منهم فى عناء شديد» وحروب متصلة » حتى أ كرمه الله تعالى ونصّره » 
وأيْد ديته وأظهره.. ومن" له أ شر بالتواريخ يعم مرن تفاصيل هذه الأحوال 
ما يطول شرحه . 

سمّى النفاق نفاقاً من التافقاء» وهى بيت الهدبُوع » له بابان يدخل من أحدماء 
و حرج من الآخر » وكذلك الذى يظهر ديناً ويبطن غيره . 

والضالو نا اضلون : الذى يلون أنفسهم و يصون غيم ؛ وكذلك الزالون الز لون ؛ 
ذل فلان عن الأمرء أى أخطأه » وأزله غيره . 

قوله : ره » يتشعبون فنونا ؛أى ضرويا. 

ويعيدونم» أى دونك ويفدحوتكم ؛ يقال : عمده امرض يعمده » أى هلّهء 
ومنه قولم للعاشق : عميد القلب . 

قوله : « بعاد » » أى بأمر فاديح وخطب مؤلم» وأصل العيد انشداحح سَنام اليعير» 
وماضيه :مد السنام بالتكسسرء تدا فهو تمد . 

ويرصدونم : يعدون الكايد ل » أرصدت أعددت ؛ ومنه فى الحديث : « إلا 
1 

وقلب دو ء بالتخفيف أى فاسد » من داء أصابه » وامرأة دونة ؛ فإذا قلت : رجل 
دوّى » بالفتح » استوى فيه الذكر والمؤنث والماعة » لأنه مصدر فى الأصل » ومن روى : 
2 دوية » بالتشديد» 15 5 » فإنما شدده ليقابل « نقيّة » . 

والصفاح جمع صفْحة الوجه وعى ظاهره ؛ يقول : باطنهم عليل » وظادرم صحيح . 

يمشون اكلقاء » أى فى اللفاء ‏ ثم حذف الجار فنصب » وكذلك يدون الصرَاء» 


0-3 


والصّراء : شحر الوادى الملتف » وهذا مثل يضربُ لمن مختل” صاحبه » يقال : هو يدب له 
الضّرَاء ويعشى له ادر » وهو جرف الوادى . 
ثم قال 2 وصفهم داع » وقوهم شفاء » فلم الذاء العياء » »أى أقوالم أقوال 
الزاهدين العابدين » وأفعالم أفمال الفاسقين الفاحرين . والدّاء العياء : الذى 
01 
ثم قال : « حَسَّدة الرخاء » محسّدون 15 الننم : «وم و كدو البلاء » » إذا وقم واحد 
من الناين فى بلاء أ دوه عليه بالسّعايات والتَمائم » و إغزاء الساطان بهء ولد أحسن 
أبو الطيب فى قوله يذم" البشر : 
وَكَأَنَّ 4 ا اريف امير عام م 021 90 
كلا أنبت الزمان قَنَاَةَ ركب الره فى القَتاّ ستآنا 
لوم نطو التجاء »» أى أهل الرجاء » أى يبدّاوت بشرورم وأذاهم رَجَآء 
الاجى قنوطا . 
قوله : « و إلى كل" قلب شفيع )) يصف خلائد ألستهموشدة ملقهم » فقد استحوذوا 
عل قلوب الناس بالرتياء والتصنع . 
قوه : « ولكل شحو دموع 6 » الشجو: الحرن > أىييكون تباكيا وتلا لا حقاء 
عند أه لكل" حزن ومصاب . 
يتقارضون الثناء » أى يثنى زيد كل عمروء ليئنى” عمر“و عليه فى ذلك اللجلس؛أو يبلغه 
فيننى عليه فى مجلس آخرء مأخوذ من القراض . 


ويتراقبون الجزاء : يرتقب كل" واحد مهم كَل ثنائه ومداحه لصاحيه حرأ منه 04 


(1) ديو له 4غ :2 مغ" 


للم" سد 


إمَا بالمال أو بأمر آل رء نحو ثناء يثنى عليه » أو شفاعة يشفع له » أو نحو ذلك . 

والإلماف فى السؤال : الاستقصاء فيه » وهو مذموم » قال الله تعالى : 8 لا يسنا ون 
النَاسَ إعفان 4 90 , 

قوله : « وإن عَذَلوا كشفوا » » أى إذا عذَّلك أحدّم كشف عيو بك فى ذلك اللوم 
والعَذّل » وجمبك مباء ور”ما لا ستحى أن يذ ها لك عمحضر من لا نح ذكرها 
محضسر ته » ولبسواكالناحين كَل الطقيقة » الذين يعر“ضون عند العتاب بالذّنب تمر يضالطينا 
ليقلع الإنسان عنه . 

وإن حكوا أسرفوا » إذا سألك أَحْدُم فنواضتّه فى مالك أسرف ول يقنع بشىء » 
وأحبٌ الاستئصال . 

قد أعدو |السكلحوٍ باطلا ؛ يقيمونالباطل ف معارضة اق" »والشيهةفى مصادمةالحجّة. 

ولكر” دليل ألم ل يح ثابت » احتجاجا مائلا مضادًا لذلك الدليل » 
وكلاما مضطربياً اذلك القول . 

ولسكل” باب مفتاحا ؛ أى ألستتهم ذل قأدرةة َل قَنْم الفكقات » لأعلف توضلهم » 
وظراف منطقهم . 

ولكل ليل مصباحا ؛ أى كل أمر ملم قتد أعدّوا له كلاما ينيره و يضيئه » و عله 
كالمصياح الطارد لليل : 

و يتوصلون إلى مطامعهم بإظبار اليأس عا فى أيدى الناس » و بالزهد فى الدنيا ؛ وفى 
الأثر: شرتم مَنْ أخذ الدنيا بالذين . 

م قال : إثما فعلوا ذلك ليقيموا به أ- واقهم » أى لتنفق سدم 


56 


)١(‏ سورة البقرة لا ؟ 


3-2 


والأعلاق : جم عاق » وهو الساعة الينة . 

يقولورن فيشجون » يوقعون اليه فى القاوب . 

ويصفون فيموتهون ؛ القُو به التزيين » وأصله أن تطلى المديدة بذهب نسّنها . 

قد هيّئوا الطريق » أى الطريق الباطل قد هيئوها للك بتمويهاتهم . 

وأضلموا المضيق : أمالوه ؛ وجعلوه ضلماً » أى معوجًا » أى جعاوا الك الضيّق 
معوجًا بكلامهم وتلبيسهم » فإذا أسلكوه إنساناً اعوتج لاعوجاجه . 


واالأمة : التخفيف : الجاعة» واللمّة بالتخفيف أيضًا :اللي ؛ وكنى عن إحراق الثار 


باأللمة للمشامبة فى المضر”ة . 


35 


(184) 
الأمطل : 


ودى مط ل علي السعاصم : 


5 


را 1 ا ف شوح م عفر 2ن فرك 

أعلمد ل الذى 3 ب من آثر سلطانه نه » وحلال كبريائه ؛ ماحيرٌ مُقَلَّ المقولٍ 
فح شير ا عم م 24 م 2 - 0 
عن محائتب رنله » وردع خطرَّات آم النفوس عن عفان لنه صفته وأشهد 
5 25 0 ع امل الول 1 1 6 7 ع دسم كان رسج 
أن لا إله إلا اش ؛ شهادة إيان وَإِيقَانٍ ١‏ و إخلاص وَإِذْعان . وَأشمهد أن مدا 
و“ رمم 00 6 سح مط رمم عنمب ميلطه سمت كيك 
عيده ورسوا و ؛ أرسله وَأعلام البد ى دارسة ؛ وَمنأهجٌالدين طامسّة » فصدع باتلق» 
2 ان 2-7 5 020 وه سة مل 0 - 02 
نصح لاخاق » و ى إلى الُشد ؛ وَآمر” بالقصد ؛ صل الله عليه وله وس ! 

راثم إل ع1 تكد جات كه له 

وَأعْلوَا عبد أله ؛أنه ‏ لقع * عبثا » و سل م4 م 2 
ا ل عه امام 0 


0 مومه 


علد 5 وَاحمى إحسأنه !2 . ؛ فأسكفة ستفتحوة 0 0 وَأَطلك| ليه 


2 0 
20 35-007 5 و 7 
سه امياد » وَل سلتنقده 07 »ولا يسْتقصيه نال » و 


5 


ا" و سى إصاس و وى راك ار و ف ار الم وا ماه 

شخص عن شخص » ولا يلبيه صوات عن صوات ؛ و +<دزه هبّةَ عن سلب » 
ري سلسو > فى م و رفسل رك 4 او رهسلل سه م > م شن من #2 0 
ولا بشغله 0 ؛ ولا تولب رحمة عن عقاب » و تحنه البطون عن 


عي اي “أ 
0 وا اميا و2 عن البُطون . 
2 مما ده وه ل هه كه م0 
ى » وعلافد نا » وَظبِرَ فبطن » وَ بطن فعا م وَدَانَ و بدن . 


[: يدر أعكلقَ باحتيآل » وَلا أَسْتَمنَ بهم لكلال . 


25 


وي له 00 4 0ط فيه 0 


9 . ا 7 .- مو - 

المثار » ويح في فى الصُور ؛ لبج ؛ تب كل لج ل 0 
الَوَاميُ 5 المي 0 الركواسخ فييصيرن 2-03 رابا ررَاقاً » وَمعيَذها قاع ميلقا ؛ 
.فلاشفيعة َعَم 57 ”يلقع ولا منذرة تدقم' . 


ني تن 


, 


الث ش : 
أظهر سبحانه من آآثار سلطانه » نحو خاق الأفلاك ودخول بعضها فى بعض عكالميل 
الذى يشتمل على النائل رفاك الاوبو شيرع ؟ .وى عاق الإنسان وساتدالة 
كتب التشر يح من مجيب المسكة فيه ؛ ونحو خلق النبات والعادن » وترتيب العناصر 
وعلاماتها 57 والأثار العاوية المتحددة ) حسب جدد أسبامها 2« ماحير عقول مؤلاء 2 وأشعر 
بأنها إذا لم نحط بتفاصيل تلك السك مع أها مصنوعة”" » فلأل ألاتميط بالصانع الذى 
هو برى” عن المادة وعلائق الس 5 
والكّل : جع مُقله ؛ وهى شحمة العين الى تجمع السواد والبياض ؛ ومقلت الشىء : 
نظرت إليه مقلتى ؛ وأضاف القل إلى « العقول » مجازاً ومراده البصائر . 
وردع: : رزحر ودفم الك النفوس : أفكارها ومامهمهم به عند القثيل والرو 1 د 
الأمر 3 وأصل اطمهمة» و لسمع ) لايفهم محصوله 


.» د : «موضوعة‎ )١( 


#/] سم 
والعر'فان ِ المعر ف 4 وكنهالشىء: نهابتهوأقصاه .والإيقان - الما القطعى” 4 والإذعان: 
الاتقياد » والأعلام : المنار والجبال يستدلٌ مها فى الطرقات . 
والناهج : السُبل الواضحة ؛ والطامس ةكالدارسة . وصدع بالق : بيّنء وأصله الشق” 
بور مامته : ويقال 0 تفردت ازيد » وهو أفصح دن قولك ٌ تمنضيت ردرذا 5 
والقَصّد : العدل . والعَبّث : مالاغرض فيه » أومالس فيه غرض مثله » والهّل : 
م 01 
الإبل بلاراعر؟ وقد أهملت الإبل : أرسلتها سدى . 
قوله : « علم مباغ تعمه عايكم ؛ وأخصى إحسانه اليم » أى هو عالم بكّة إنعامه 
علي علدا مصلا ؛وكزة من عم قدر نعمته على غير كان أحرى أن تشتد نقمته عليه عند 
عصيانه له وجرأته عليه » خلاف مَنْ يهل قدر نعمته على الغير ؟ فإنه لايشتد غضبهء لأنه 
لابعلم قدر نعمته المكفورة . 
قوله : « فاستفتحوه )»أى اطلبوا منه الفتْح ايم والتصر لم : 
واستنجدُوه : اطلبوا منه النجاح والظفّر . 
واطلبوا إليه ‏ أى اسألوه » يقال: طلبت إلى زيد كذا وفى كذا . 
واستمنحوه » بكسر النون : اطلبوا منهالمتحّة » وه العطيّة . 


ويتروى :2 واستميحوه «( بالياء 4 استميحت الرخل : طليت عطاءه ) وعدت بالرحل : 


أعطيته . 


ثم ذكر عليه السلام أنه لاحجاب ينع عنه » ولادونه باب يغاق» وأنه بكل” مكان 


هو<ود 4 وفىكل- حين وأوان 04 والمراد بوحوده ف ىكل» مكان إحاطة عامه ؟ وهو معق قوله. 


دسا | 


و ساس سسع 


م ا 2 7 ل 
إلاهو رابعهم » » وقولهسبحائه : ل وَهومم 


-0 همه سل 


5 لسسع #4 6ه ييه 
تعالى : [ ما يكون من وى : 0 
0 7 
لبن نم24 . 

قوله : « لايثاه العطاء » بالكدر: لاينقص قدرته . 


والحباء : التُّوال . ولا يستنفده » أى لايفنيه . 

ولايستقصيه : لا بياغ الجود أقمى مقدوره وات ع موده لأث قاور هل 
مالانباية له , 

ولايلويه شخص عن شخص : لا يوجب ما يفءله لشخص أومع شخص إعراضاً 
وذهولا عن شخص آخر ؛ بل هو عالم بالجيع » لابشنله شأن عن شأن. 

لوى الرجلوجهه » أى أعرض وانحرف » ومثل هذا أراد بقوله : « ولا يلبيه صوت 
عن صوت »؛ أهاه كذاء أى شئله 5 

ولا جره - بالضية هبة عن سلب ؛ أى لا تمنعه» أىليسكالقادر ين بالقدرة مثلناء 
إن الزاتعع عا وله .اه د نهاك زديل عرق لت امال ريو لاا كوف كا قر 
العطيّة » لأنّ اشتغال القاب بأحد الأمرين يشغله عن الآخر . 

ومثل هذا قوله : « ولا يشغله غضب عن رحمة » ولا ثولهه رحمة عن عقاب » » أى 
لا تحدث الرحهة لمستحقبا عنده ولا » وهو التحيّر والتردّد » وتصرفه عن عقاب المستحق ؛ 
وذلك لأنّ الواحد منا إذا رح إنسانا حدث عنده رقة » خصوصا إذا توالت منه الرحمة 
لقوم متعد”دين» فإنه تصير الرحمة كالمسكة عنده » فلايطيق مع تلك الخال أن ينتقم » والبارى 
تعالى بخلاف ذلك ؛ لأنه ليس بذى مزاج سبحانه . 


ولا ينه البطون عن الظهور» ولايقطعه اللبور 00 البطون ؛ هذ مكلا مصادر 0 بن 


٠ سورة الجادلة‎ )١( 


(؟) سورة الحديد ؛ 


سا ع/! سد 


15 أَىْحَنَ» وظهر ظبورا » أى تل » يقول : لاعنعه خفاؤه عن العقول أن تدركه عند 
ظهوره بأفعاله لها و إن لم يكن ظاهرا بذاته » وكذلك لايقطعه ظبوره بأفعاله عن أن يخفى 
دُمْبه عن إبصار المقول و إدرأكبا له . ويقال : اجتننت كذا » أى سترته » ومنه الجنين » 
زان ارس ور ال نا لاستتارهم . 

ثم زاد للعنى تأ كيدا فقال : « قراب فنأى » ؛ أى قرب فعلا فتأى ذانا» أى أفعاله 
قد تعمل ؛ ولكن ذانه لاتعلم . 

ثم قال : « وعلا فدنا » ؛ أى لما علا عن أن تحيط به العقول ععرفته العقول » لاأنمها 
عرفت ذاته » لكن عرفت أله ثىء لايصح أن يعرف » وذلك خاضته سبحانه » فإِن 
ماهيّته يستحيل أن تتصوتر للعقل لافى الدنيا ولافى الأخرة » مخلاف غيره من الممكنات . 

مأك امعنى بعبارة أخرى » قال : « وظهر فبطن » وبطن فعآن » » وهذا 
مثل الأول . ودان : غلب وقهر » وم يدن : ل يقهر و يغلب . 

ثم قال ل يذرأ املق باحتيال » » أى اقيم حيلة توصل بها إلى إحادهم » بل 
أوجدهم على حسب عله بالمصلحة خلقا خترعا من غير سبب ولاواسطة . 

قال : «ولااستعان + م لجكلال 2 أىلإعياء ؛ أى ش يأص لكين بالجهادشاحته 
فى قبر أعدائه » وجاحدى نعمت إلمهم ؛ وليس بكال ولاعاجز عن عن إهلا كهم » ولكن 
المكة اقتضت ذلك . قال سبحانه : +[ وَل* لَادقم لَه الكّاسَ بعضبي" يض لنسّدت 
لض 4 27 أى لبطل التكليف . 

ثم ذ كر أنّ التفوى قوام الطاءاتالتىتقوم بها » وزمام العبادات لأنباتمسك وتحصن ؛ 
كزمام الناقة المانع لها من الحبط . 


88١ سورة البقرة‎ )١( 


داولا 


والوثائق : جمع وثيقة » وهى مايوثق به . وحقائقها : جمع حقيقة ؛ وهى الراية ؟ يقال 3 
فلان حاتى المقيقة . 

قوله : « تَولْ » بالجزم » لأنه جواب الأمر ؛ أى الرجم . 

والأ كنان : جمم كن وهو الستر . والدّعة : الراحة . والسّعة : الجدّة . والعاقل : جمم: 
مثقل » وهو اللجأ . والحرز : الحفظ . وتشخص الأبصار : تبق مفتوحة لا تطرف . 

والأقطار : الجوانب . والصّروم : جمم ضرم وصر'مة » وهى القطعة من الإبل 

والمشار : النوق أنى عليها من بوم أرسل الفحلفيها عشرة أشهرفزالعنها اسم الخاض 5 
ولابزال ذلك اسمها حتى نض » والواحدة عشّراء » وهذا من قوله تعالى : ١و‏ إِذَا المشآرٌ 
ملت 4 20 أى تركت مسّيبّة مهملة لايلتفت إليها أريابهاء ولاتحلبونها لاشتفالم 
لعي 

وتزهق كل" مهحة: مهلك . وب كل للمحة » أى مخرس » رجل أب وبكي» والافى, 

وال الشوامخ : الجبال العالية » وذْلها: تدكدكها ؛ وهى أيضا الي" الرواسخ؛ فيصير 
صلرها ‏ وهو الصلب الشديد انصلابه ‏ سراباً » وهو مايتراءى فى النهار فيظن ماه . 

والتقراق : اللفيف . ومعبدها : ماجعل منها مزلا للناس. قاما : أرضا خالية . 


والسّماق : الصفصف المستوى »؛ ليس بعضه أرفمً ونفة خض 


(148) 
الأطل : 


وم مط قر عليم السمز مم : 


متها دين لا 3 » ولا من ساطع”» ولا منهج واضح” . 

أوصيكٌ' عباة لل بتَقْرَى اش كس الت نيا » فإنها داك شخُوص » وح 
تيت ان روط بان . 

ميد بأخلبا مَيدَانَ اكشفيكة » تقصفها الْموَ اناف ع البحار» 2 “م لمق 

لي ْم الى على يعون الأنواح. ٠‏ حفر الرياح بأذيالبا » ونيل” على 
أَهوَالها» قما عرق فنها فلوس سْتدرَك »وما "نجامنها إلى ميلك . 

عباد الله ؟ الآنَ تأعلمُوا » وَالأَلْسنْ مُطْاقَة » والأبدَان صحيحَة » والأغضاد لذن 
وَالمْنْعلبُ فيح والْمجالُ عَرِيض؛ كنبل إرهاق القت » وَحنُولٍ المت ؛مَحَنّقُوا 
عق ررك" ول منطارا لدوقة: 

د د 


انح : 


ميد را ل ل 
نه كان زهان الفترة وتبدل المصاحة 34 واقتضاء وحوب اللطف عليه سي ححأنه تحديداً 


'بعشنه ؛ ليعرتف المبعوث المكلنين الأفعال التى تقرتمهم من فعل الواجباتالعقلية » وتبعدهم 
عن القبحات النعلية . 


حا 


والفار الساطع : المرتفع . سطع العسبيح سطوعا : ارتفع . 

ووا توس اناتور ركه لحن هجردل هه 

والظاعن : المسافر . والقاطن : الم . والبائن : البعيد . يقول : سا كن الدنيا ليس 
بسكن على الحقيقة » بل هو ظاعن فى الممنى وإن كان فى الصورة سا كنا » وامقم بها 
مفارق ؛ و إن ظَنَ أنه مقبم . 

وتميد بأهلها : تتحر”ك وتميل. والميّدان : حركة واضطراب . 

وتصفقها العواصف : ضر بها بشدّة؛ ضر با بعد ضرب . والعواصف : الرياحالقوية . 

اللحج : جمع لجَة» وهى ممظ. البحر . 

الوبق : المالك » و بق الرجل بالفتح » ببق وبوقا: هلك » والمو بق منه كالموعد 
«مفعل» من وعد يعد » ومنه قوله تعالى : وَجَمَلنَ بي موازيقا للد وفيه لغة أخرى : 
وَبَقَ الرجل يربق و بقَء وفيه لغة ثالثة: وبق التجل » بالتكسر يبق بالسكسر أيضا » وأو بقه 
وى امل 1 ١‏ 

وتحفزه الرياح : تدفعه . ضرب عليه السلام لأهل الدنيا مثلا براكى السّفيئة فى البحر» 
وقد مدت بهم » فنهم الالك علىالفور » ومنهم من لا يتعجّل هلاكه » وتحمله الرياح 
ساعة أوساعات » ثم مآله إلى الحلاك أيضا . 

ثم أمَرَ عليه السلام بالعمل وقت الإمكان قبل ألا يمكن العمل » فكت عن ذلك 
بقوله : والألسن منطلقة » لأرث” المحتضر يعتقل لسانه » والأبدان صميحة » لأن” 
الحتضر سقم البدن . والأعضاء لدأنة » أى لينة » أى قبل الشيخوخة والهرم ويس 


)١١‏ سورة الكيف اه 
( لدنج د )١٠١‏ 


اهلظ - 


الأعضاء والأعصاب . والتقلب فسيح » والجال عريض » أى أيام الشبيبة وفى الوقت 
والأجل مهلة» قبل أن يضيق الوقت عليم . 
قبل إرهاق الفوت » أىقبل أن يلم الفوت- وهو فوات الأمر وتعذ راستدراكه 
عليكم- مرقين » والرمق : الذى أدرك ليقتل» قال الككيت : 
0 ا 0 ع ع2 600 
تتذى كب وَفى أَبْيانيم ثقة اجاور والضاف الرامق 
قوله : « خَقّقوا علي نزوله » ولاتنتظروا قدومه »؛ أى اعملوا عمل مَنْ يشاهد اموت 
حقيقة » لاعمل من ينتظره اتتظارا ويطاول الأوقات مطاولة 4 فإن التسويف داعية 
التقصير . 


. ) الصحاح والاسان ( رهق‎ )١( 


)19٠.( 


ومى مطيرٌ ل علم السسال صم 
و ص طون ين أمنساب مُحَمد صَلَأله عليه وس » أى[* أرد على 


0-3 9 010 كه اوسلج 5 
أذ وَلَامَلَ وَسُولهٍ امك د بو ين ربنفسى فى الْواطن الت تنكص فها 


الأبطال ‏ محرت الأقدام » 0 عا 


- 


نه صَدرِى » وَلقَدْ سال 


ةكم اس سو ارال 


وَلقَد قبض رسوا ؛ اللو صَلَأله كيد وس 
س2 1 4 3 معاي الت إلى لسرا لتنا 
نقسه فى كفى » فأ مُركتها كل وَجْهى 0 وليت غدله َل له عليه مز وللانكة 
وم 7 ره جى سر يله 

أعْوَانى ؛ فَصحَّت الدان والأفدية :ملا يبط وَمَاذ عرج2 ؛ وَمافارَقت “عممى هدنمة 
م6 واباعسر م 227 
منويم) ون عله » حت وَارَيْنَاه ف ضَ رحد ؛ فمن ذا أحق 4 ا 0 

تاذو على بسار 2 , ؛ وَلْتَْدقْ يح 00 فو الذى لاله 
ِلَاهْوَ إن لل جادة لحن » رمب آمل مَرَلةَ البأطال . 

أكول مالتمدون + وَاستمتر” أهه ولك" . 


نا تندننا 
يمكن أن يعنى بالستحفظين اتطلفاء الزين تقدّموا ؛ لأمهمالذين استحفظوا الإسلام ؟ 


أى جعاوا حافظين له ؛ وحارسين لشر يعته ولوزته 4 و جوز أن يعنى به العلماء والفضلاء 
من الصّحابة » لأمهم استحفظوا الكتاب » أى كُلُفوا حفظله وحراسته . 


الما 


والظاهر أنه يرم فى قوله عليه السلام : 2 | أرد على الله » ولا على رسولهساعة قط «( 
إلى أمور وقعتٌ من غيره »كا جرى يوم الحديبيّة عند سَطر كتاب الصلح ؛ فإِنْ بعض 
الصحابة”2 أنكر ذلك » وقال : يارسول" اللّه» ألسنا اللسامين ؟ قال : بلى » قال : أوليسوا 
الكافرين ؟ قال : ببل» قال: فكيف نعطى الدئيّة فى ديننا ! فقالصل عليه وآله : « ]نما 
مل بما أومر به » فقام فقال لقوم من الصحابة : ألم يكن قد وعدنا بدخول مكة ! 
وهانحن قد ضِونا عنها ثم ننصرف بعد أ نأعطيناً الدثيّة فى دينناء واللّه لوأجد أعوانا لم أعطر 
الدتيّةأًبداء فقال أبو بكر لهذا القائل : و بحك ! الرَمْغرئزه"©» فوالله إنه سول اللصلىالله 
عليه وآله » وإنْ الله لايضيّعه . 

ثم قال له : أقال للك : إنه سيدخلها هذا العام ؟ قال : لاء قال : فسيدخلها . فلما ففح 
البى صل الله عليه وآله مكة » وأخذ مفاتيح الكعبة » داه فقال: هذا الذى وعدتم به . 

ننه اننا 
؟:ماء. ل -5 2 ُُ 
واعلم أن هذا احبر صحيح لاريب فيه » والنا س كلهم روواه 4 ولس عندى بشبيح 

ولامستميجّن أن يكون سؤال هذا الشخص لرسول الله صلى الله عليه وآ له ما سأله عنه على 
سبيل الاسترشاد » والقّاسا لمأ نبنة النفس » ققد قال الله تعالى طليله إبراهيم 3 
ونين فال بل وَلكن اليَطمَئْنَ قلبى 04" . وقدكانت الصّحابة تراجع رسول اللهصلى 
الله عليه وآله فى الأمور» وتسأله عا يستبهم عليها وتقول له : أهذا من كأم من الله ؟ وقال له 
السّْدان”'؟ رحمبهما اللهويوم المندق » وقد عزم على مصالحة الأحزاب بيفض كر المدينة : 
أهذا من الله أمرأى” رأيتة من نفسك؟ قال: بل من نفسى ؛ قالا: لاء واللّه لانعطيهم منها 
تمرةٌ واحدة وأيدينا فى مقايض سيوفنا ! 

. ) (طبعة الحلى‎ "8١: * هوعمر بن الطاب » وانظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) الغرز فى الأصل : ركاب كور الل » والكلام هنا على اللجاز » أى أتبم قوله وفعله . 


(؟) سورة البقرة١‏ 55 
(4) ما سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة الأنصاريان . 


إلما سد 


وقالت الأنصار له يوم بدر» وقد نزل بمازل لميستصلحوه : أنرلْتَهذا التزلعن رأكر 
رأيت أم وخر 7 إليك ؟ قال : بل عن رأى رأيُه » قالوا : لله ليسلنا بمنزل » 
ارحل عنه فاتزل بموضع كذ 

0 « الزم غرءزه» فواللّه إنه ارسول الله صلىاللّه عليه وس » فإيما 
هوتأ كيد وتثبيت عل عقيدته التوفى قلبه » ولايدل" ذلك على الشك » فقد قال الله تعالى 
لنبيّه : وكا أن كبتتاك ققد كدت ثر* كن النهم' شيئاً قليلًا) ” ؛وكل” أحد 
لايستغنى عن زيادة اليقينوالطم أ نبنة » وقدكانت وقعت من هذا القائل أمورٌ دون هذه 
القعمّة » كقوله : دعُنى أضرب عَدْق أبى سفيان ا له : دَعْنى أضرب منق عبد اله نألى » 
وقوله : دعن أضرب عُنقَ حاطب بن ألى بلتعة . ونبى النى” صلى الله عليه وآله له عن 
التسرّع إلى ذلك ؛ وجذبه ثوب رسول الله صلى الله عليه وله حين قام على حنازة لونرل 
يصلّ . وقوله : كيف تستغفرارأس المنافقين ! وليس فى ذلك جميعه مايدل على وقوع القبييح 
منه » و إِنما لجل كان مطبوعاً على الشدّة والشراسة والمشونة » وكان يقول مايقول على 
مقتضى السجيّة التى طبع عليها . وكلى أى” حا لكان » فلقد نال الإسلام بولايته وخلافته 
خيراً كثيرا . 

د نيد ان 

قوله عليه السلام : «ولقدواسيته بنفسى»؟ يقال : واسيتهواسيته وباهمزة أفصح» وهذا 
ما اختص” عليه السلام بفضيلته غير مداقع » ثبتمعه يوم أحد وفر” الناس » وثبت معه 
يوم حُنين وفر” الناس » وثرت نحت رايته يوم خيبر حتى فتحها وفر” من كان بعث بها 


من قبله - 


)١(‏ سورة الأسراء ع 


اولم1 سد 


وروى الحداثون أن رسول” اللعيل الله عليه وله .لا اراشق 27 يوم حد + قال الناس: 
قتل مد » رأتهكتيبة من المشركين وهو صريع بين القتلى » إلا أنه حى*) فصمدت له . 
ققال لعلى عليه السلام : ١‏ كفنى هذه » لم لعلبها عليه السلام وقتل رئيسها » ثم صمّدت له 
كتيبة أخرى » فقال : ياعلى” 1كفنى هذه » لحمل عليها فهزمها » وقتل رئيسهاء ثم صعد تله 
كتيبة ثالشة » فكذلك » فكان رسول الله صلل الله عليه وآآله بعد ذلك يقول : قال لى 
جبريل : يا تمد إن" هذه للمواساة » فقاث : وما ممنعه وهو منى وأنا منه ! فقال جبريل : 
وأنامنم . 

وروى الحدثون أيضا أنّ المسامين موا ذلك اليوم صانحاً من جهة السماء ينادى : 
« لاسيف إلا ذو الققار »ولافتى إلاعلى” » » فقال رسول اللّصل الله عليه وله لمن حضره: 
«الاتترق هذا وت سي 4 

وأما يوم” حنين فثبت معه فى نفر بسير من بنى هاشم » بعد أن ولى المسلمون الأدبار » 
وحابى عنه » وقتل قوما من هوازن بين يديه » حتى ثابت إليه الأنصار» والمهزمت هوازن 
وغنمت أمواطا . 

وأما يوم خير فقصته مشهورة . 

ا 6د 

قوله عليه السلام : « نجدة أ كرمن الله سبحانه بها » » التّجْدة:الشجاعة» وانتصابها 
هاهنا على أنها مصدر ء والعامل فيه محذوف . 

ثم ذكر عليه السلام وفاة رسول الله صلى الله عليه آله » قال : «لقد قبض و إن 
رأسّه لل صدرى » ولقد سالت" نفسه ىكتى » فأمررتها على وجهى »4 يقال : إن رسول 


)١(‏ ارتث : حمل من العركة جريحا وفيه رمق 


سما 


الله صل الله عليه وآله قاء دما يسيرا وقت موته » وإن علي عليه السلام مسح بذلك 


الدام وجهه . 
وقد رُوى أن أباطيبة الحجّام شرب دمّه عليه السلام وهو حى” » فقال له : إذن 
لا يجم' بطنك . 


قوله عليه السلام : « فضحّت الدار والأفنيّة » » أى النازلون فى الدار من اللائكة ؛ 
أى ارتفم صَحِيجُهم لمهم » يعنى ألى معت ذلك ولم يسمعه غيرى من أهل الدار . 

ولللاً : الجاعة مببط قوء” من الملانكة و بصعد قوم . والعروج : الصعود . والهيئمة : 
الصوات الل . والضريع : الشّق فى القبر . 

د 6د د 
[ ذكر خبر موت الرسول عليه السلام ] 

وقد روى من قصّة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عرتضت له الشكاة التى 
عرضت »فى أواخر صفر منسنة إحدى عشرة للهجرة » هر جيش أسامة بن زيد» فأمرعم 
بالمسير إلى البلقاء حيث أصيب زيد وجعفر عليهما السلام من الرتوم » وخرج فى تلك الليلة 
إلى البقيع » وقال: إلى قد أمر 'ت بالاستغفار عليهم » فقالعليهالسلام : السّلام ليم 
ا أهل القبور» لمبنكُم ما أصبح, فيه ينا أصبح الناس فيه » أقبات الفن كقطم اليل 
للم » يتبع أُوَلها اخرثها. م استغقر لأهل البقيم طويلاء ثم قال لأسحابه: إن" جبري لكان 
بعارضْنى القرآن فى كل" عام مر”ة » وقد عارضن به العام مرتين» فلا أراه إلا لحضور أجلى . 
“م انصر ف إلى يبته » لخطبالناسفىغد ه» ققال17© : معاشرالناس» قد حان متى شوق من 
شن أظبرك » ف ن كان له عندى عدة» فليأتنى أعطه إياهاء ومن" كان له على" دين » 
فليأتنى أقضه . أمّها الناس » إِنّهِ لس بين الله و بين أحد نسب ولا أمر يؤتيه به خيرا» 


. ساقطة من ب‎ )١( 


جد 1 


أويصرف عنه شركا إلا العمل » ألا ل يدعين” مداع ولا يتمتينة متم . والذى بعثى 
بالحق لا ينجّى الاعمل” معرحمة » ولو عَصَيت لحويت . اللهم” قد بأفت . 

2 نزل فصل بالناسصلاة حَفيفة: نمدخل بدت أم سلمة» م" انتقل إلى تعاش ة يللوالنساء 
والرجال » أمالنساءفأزواجهو بنتهعليهمالسلام » وأماالرجالفعلى”عليهالسلام والعيّاس والحسن 
والحسين عليهما السلام » وكانا غلاميّن يومئذ » وكان الفضل بن العباس يدخل أحيانا 
إلمهم » ثم حدث الاختلاف بين المسامين أيام مَرَضِْه » فأوّل ذلك التنازع الواقع يوم قال 
صل اله عليه وآله : « اثتونى بدواة وقرطاس» ؛ وتلا ذلك حديث التخاف عن جيش 
أسامة » وقول عياش بن ألى ر بيعة : أيول هذا الغلام عل حلة الباع رن وال سان! 

أماشتذ به المرض » وكان عند خفة مرضه يصق بالناس بنفسهء فاما اشتدّ به المرض » 
أمر أبا بكر أن بس بالناس . 

وقد اختاف فى صلاته بهم » فالشيعة تزع أنه م يصلٌ بهم إلا صلاة واحدة » 
وهى الصّلاة التى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فيها يتهادى بين على" عليه السلام 
والفضل » فقام فى الحراب مقامه » وتأخر أبو بكر . 

والصحيح عندى ‏ وهو الأ كثرالأشمهر _أنها لم و دميو ب خباومل 
لله عليه وآله بالّاس جماعة » وأن" أبا بكر صلى بالناس بعد ذلك يومين » ثم مات صل 
الله عليه وآله ؛ فن قائل يقول : إنه توق لليلتين بقيتاً من صَئَر » وهو القول الذى تقوله 
الشنيعة ؛ وال كثرون أنه توق فى شمهر ر بيع الأول بعد مض أيام منه ١‏ 

وقد اختلفت الرتواية فى موته » فأنكر عمر ذلك » وقال : إنه لم يمت » وإنه غاب 
وسيعود » فثناه أبو بكر عن هذا القول » وتلا عليه الآيات التضمنة أنه سيموت » فرجع 


إلى قوله . 


,» ب : « الصلاة‎ )١( 


اهما -_- 


5 03 03 ف ا لوس 2-7 

م اختلفوا فى موضع دفنه » فرأى قوم أن يدفنوه بمكة لأنها مسقط رأسه » وقال 
من قال : بل بالمدينة : ندفنه بالبقيع عند شهداء أحّد . ثم اتفقوا على دفنه فى البيت الذى 
قبض فيه 3 وصلوا عليه أرسالا لايؤمهم أحد ٠.‏ 

وقيل : إن علا عليه السلام أشار بذلك فقباوه . 

وأنا أجب من ذلك ؛ لأن” الصّلاة عليهكانت بعد بئيعة ألى بكر » فا الذى منممن أن 
يتقدم أبو بكر فيصلى عليه إماما ! 

وتنازعوا فى تلحيده وتضر بحد » فأرسل العبّاسعله إلى أبى عبيدة بن الجرةاح ‏ وكان 
حفر لأهلمكة و يضرّح”' على عادتهم_رجلا » وأرسل على" رجلا إلى أىطلحة الأنصارى” ‏ 
وكان يَحّد لأهل المدينة على عادمهم ‏ وقال الله اختر' لنبدّك » لخاء أبو طلحة فلحّد له » 
وأدخل ف الاحد 5 

وتنازعوا فيمن ينزل معه القير » فتع على عليه السلام النّاس أن ينزلوا معه » وقال : 
لا ينزل قبرّه غيرى وغير العبّاس » ثم أذن فى نزول الفضل وأسامة بن زيد مولام » ثم 
ضحّت الأنصار » وسألت أرث ينزل منها رجل ف قبره ؛ فأنزلوا أؤس بن خولى” - 
وكان بدريًا . 

فأما الئل فإِنَ عليا عليه السلام تولّاه بيده » وكان الفضل بن العباس يصب 
عليه الماء ٠.‏ 

وروى امْدّثون عن على” عليه السلام » أنه قال : ماقَلبت منه عضواً إلا وانقاب » 
لا أجد له ثقلاً »كن معى من" يساعدنى عليه » وما ذلك إلا اللائكة . 

وأما حديث الهينمة وسماع الصّوت » ققد رواه حَلق كثير من الحدئين » عن على 


. يضمرح : أى يشن ويحفر له ضريحاً‎ )١( 


اهما سه 


عليه السلام » وتروى الششيعة أن عليا عليه السلام عَصّب عَيْي الفضل بن العباس » حين 
صب عليه للاء » وأنّ رسول الله صل الله عليه وآله أوصاه بذلك » وقال : إنه لا يبصر 
عورتى أحل غيرك إلا عبى” . 
د 
قوله عليه السلام : « فن ذا أحق به منى حا وميتا ! » ؛ انتصابهماعلى الحال من 
الضمير الجرور فى « به »» أى أّ شخص أحق برسول الله صلى الله عليه وآله حال حياته 
وحال وفاته منى! ومرادهمن هذا الكلام » أنه أح ىَبالحلافة بعدّهوأحق” الناس بالميزلة منهحيث 
كان بتلك الممزلة منه فى الدنيا 6وليس يجوز أن يكونا حالين من الضمير الجرور فى « متّى»لأنه 
لا نحسن أن يقول : أنا أحق به إذا كنت حي من كل” أحد » وأحق به إذا كنت ميتا 
م نكل أحد » لأنّ اليت لا يوصّف مثل ذلك » ولأنه لا حال ثبتت له من الأحقئية إذا 
كان حا إلاوه ثثابتة لهإذاكان ميتا هو إ نكن الميت بوصف بالأحقبية »فلا فائدة فى قوله: 
« وميتا » على هذا الفرض » ولا يبق فى تقسم الكلام إلى قسمين فائدة » وأمًا إذا كان 
حالا من الضمير فى « به » » فإنه لا يازم من كونه أحق بالمنزلة الرفيعة من رسول الله صلى 
لله عليه وآله وهو حى” أن يكونَ أحقّ بالخلافة بعد وفانه » أى ليس أحدها يازم الآخرء 
فاحتاج إلى أن يبيّن أنه أحق بالرسول صلى الله عليه وآله من كل" أحدٍ إن كان الرسول 
حا وإن كان مّيتاء ول يستهجن أن يقسم الكلام إلى القسمين الذ كور ين . 
قوله عليه السلام : « فاتقذوا إلى بصاارم 4 أى أسرعوا إلى الجهاد على عقائد التق 
أ عليها » ولا يدخلن” الشكّ والريب فى قاو بكم . 


قوله عليه السلام : « إنى لعل جادّة الحق » و إنهم لعلى سزلة الباطل » 4كلام يجيب 


لما ب 
حل قاعدة الصناعة العنو ية» لأه لا يحسن أن يقول : و إنهم لل جادّة الباطل؛ لأنالباطل 
لا يوصف بالجادّة » ولهذا يقال لمن ضْلٌ : وقم فى بيات الطريق ”© » فتعوتض عنما 
بافظ « المزلة » » وه الموضم الذى بزل فيه الإنسان »كالمزلقة : موضع الاق » والغرقة : 
موضع الغرق » والهلسكة: موضع الملاك . 


. بئيات الطريق فى الأصل : الطرق الصغار تتشعب من الجادة‎ )١( 


)191١( 


بعل تحيج الواحوث فى الْفاَوَات » وَمَعاصى العباد فى اذلوات » وَاختلا ف النينان 
مر ام موس ري م مر ام للم موس اس 
فى البحار الغا ات » و2 ص الماء بالريارح العا سفات 
رة « سرع هرسم 2م م -. وه ع روه 
أشبد أن خمدا ميب الله » وسفيرٌ وَحيه » وَرَسول رَحمته . 
كسمم سك 1 سشى لاس ل فى كأ ل سه لل ست 
أما بعد » فإلى أوصي بتقوى الله الزى ابتدا حَقَمُ » وَإليه يحون 
م2 8 سم 00 501 م50 مه 2 2 : وار تم 3 
د م يؤويهو اح طلبقك" » و ليه منتهى رغيتك' ‏ ووه قصد سحيلم » 
ده سل سكس سىس ع هل مل سر سخ سم ا م سس 
و إليه مرامى مفزء ؛ فإن تقوى الله دواد داء لويم »وبصر عمى افئد 3 
: ص سا 5000 مر-_ 0 و سل 1 - 0 0 
عع مه 000 : 6سا 5 - 
شفاج برص أَجساد و © وص 0 فد دور “5و رُ داس أنفسكم 4 وجلا 
اه ستل عه سلس 0 1 ل سل 
غشاء | بصار من فزع جَأشكم ؛ وَضِياه سواد ظميكم 


العجيج : رفع الصوت » وكذلك المج » وف الحديث : « أفضل الج المَجّوالتج» أى 
التلبية وإراقة الدم » وتجبج » أى صوت » ومضاعفة الافظ دليل على تسكرير التصويت . 
٠. 3 0‏ 
والنينان جمع نون » وهو الحوت 2 واختلافها هاهنا : هو إصعادها واتخدارها . 
55 اله : منتتحبه وحتاره . 


وسفير وحيه : رسول وحيه » والجع سفراء » مثل فقيه وفقهاء . 


لاوم 


وإليه مراى مفزعكم : إليه تفزعون وتاجأون » ويقال : فلان ميكى قصدى» أى هو 
الموضع الذى أنحوه وأقصده . 

وتروى: « وجلاء عَنَى أبصارم» » بالمين المبملة والألف المقصورة » والجأش : القاب» 
وتقدير الكلام : وضياء سواد ظامة عقائدم » ولكنه حذف الضاف للعل به . 


# د # 


35 3 00 س1 3 2 2 لاسرا 0 1 ٠.‏ 
أضلاعكم”' » وَأ قوق أمُور و" » وبلا لحين ودود ؛ وَشفِيماً لدرك طلتبك') 
24 . 8 2 2 9 


ات 1 د 1 7 2 207 3 8 
وحنهة لع فرعم ؛ وَمصابيح _لبطون 2 ؛ وَسَكنا طول وَحْشقَك'» ونس 

1 سم 0 00 00 ل ره 
ب مواطد كا ) إن طاعة أله حرئز من تالف كت ومحاوف متوقعة » 


سر صل 5 سرع ف سروس ريم 


1 د بِالتّقَى عَربَتْ عَنْهُ الشَدَائْدُ بعك دو َأ ؛ وأحاوالت 2 ألا مور بعد 


1 اج بن تر كيم » أبنت له الصماب بعد إنصاء 4 


وس عر 000 5 
5 


وَعطلت عليه ألَكرامة لعك قحوطباً . ونحدبت عليو ريصح 27 قو رها وَتقردتْ 


اه واصاوس 


عليه ال د نضوييا» وَوَ بت عَكَيِوِ بدك مد إِرْذَاذْهاً . 


بم او ولا 527 
قأتقوا أَشَّه ألذى سك ع 'عظاته تع بر سالتو» وَأَمتن َلك بنطمته : 
يدوا سك" لعبادته » وَأخرجوا إلبَه من حَقْ طعت . 


0-0 


ان اننا 


لاوا 


الاح 3 
الشعار : أقر ب إلى السّد من الّثار . والدّخيل : ماخالط باطن الجسد وهو" “أقربه 
من الشهان: 
ثم لم يقتصر على ذلك حتى أمس بأن يحمل التقوى لطيفا بين الأضلاع »أى فالقاب» 
وذلك أممرمٌ بالإنسان من الدخيل » ققد يكون الدّخيل فى الجسد وإن ل يخامر القلب. 
ثم قال : « وأميرا فوق أمورك »» أى َك على أمورككا حك الأمر فى رعئيته . 
والمهل : الماء برده الوارد من الناس وغيرثم ٠‏ 
وقوله : « لحين ورد » » أى اوقت وردك . 
والطلبة بكسر اللام : ماطلبته من شىء . 
قوله : « ومصابيح لبطون قبورك » » جاء فى الخبر: إن العمل الصالمح يغىء قير صاحبه 
كا يضىء المصباح الظامة . 
والسكن : مايسكن إليه . 
قوله : « وتقساً لكرب مواطنكر » ؛ أى سعة وروا . 
وتكترة بيط :.والأوار :عر الثار والمنو:. 
ريك لطا واطارلة مازقا شاظا روثي قن افيا وليك اسان 
وأسهات : صارت سهلة. بعد إنصابها » أى بعد :إتعابها لكم ؟ أنصبته : ألعبته . 
وهطلت : سالت . وقحوطها : قلتها وواتاحتها”" . 
وتحدّبت عليه : عطفت وحتّت . 
نضو بها : انقطاعها كنضوب للاء: ذهابه . 


. ب:«فهو» (؟) الوتاحة : القلة‎ )١( 


لوو 


وول لطر : صار وابلا » وهو أشد للطر وأ كثره . وإرذاذها : إتيانها بلكذاة 
وهو ضعيف الطر . 

قوله : « فعبّدوا أنفسكم » » أى ذللوها . ومنه طريق معد . 

واخرجوا إليه من حق” طاعته » أى أذُوا الفترّض عليك م, ٠‏ العبادة » يقال > 
خرجت إلى فلان من دينه » أى قضيته إياه . 

## 

الأضل : 

م إِنَّ هذا الإسلا م دين الله الى اصطفاة لنفسه وَأصماة عه على عَيْنهِ وَأصْناءُ 
اه وَأْقام دعامة” على بتو : 

ذل الأذيان بعرتم» وَوَضمٌ الملل برقم » وأهان أَعْدَاءهٌ بَكَرَامَتهِ » وَخَدّل- 
2 8- 0-0 
ماد نه بنصر و )2 وَهدم أذكان الضَلَالة ير أنه , » سق من عطثر” من حياضه 4 


عر سن مل 


0 م 5-5 م 013 00 2 
6 حمل لا انقصام مروت ته » وَلَا فك للقته »ولا ايدام لاساسه » ولا ذال 


لدعائمه » وَل ا لشحرته » وَلَا .انقطاع لمدنه ؛ ولا فاه لشرَائْمه» ولا جل 
لفروعه » وَلَا صَدْكَ لطراق ولا وعوثة لسهولته ولا سَوَادَ لوضحه ولا عوج 
لانتصابد » وَلَاعَصَل فى غود » ولاوَعَث لتَجّه » ولا الطفاء لمصابيحهرء 
وَلَا مَرَارَة كلاوتء . 

فو معام أساع فى الل أسنناخها» نت ل آماسيا؟ تابي روت عبونيا: 
ومصابيح” واب واد اقتدَىبها سُقَارُها » وأغكا.ه د عا خاجها » ومناهل 


رَوى بم ورّادها ٠.‏ 


عله حل جل صن لل 


وي الأسكان »د في 500 ) مير * الزهان » نيه ايان 6 اشلمان ‏ 
0 ته ل 
حُشْرف النآر » مُوذ المثآر . 

م -0 5-5 

فشرفوه ؛ وَاتبعوه دوا | ليه 1 صمو مَوَاضْمَه 5 


د د 


اصطنعه على عينه ؟ كلة تقال لما يثتد الاهتهام به » تقول للصانع : اصنم لى كذا على 
عينى » أى اصنعه صنعة كاملة كالصنعة التىتصنعها وأنا حاضر أشاهدها بعينى » قال تعالى: 
(١‏ وَلتطتم على عَئِنى 4207 

وأصفاه ل خلقه » وهم المسادون ؛ وياء : «خيرة) منتوحة . 

قال : وأقام الله دعالم الإسلام على حسبة الله وطاعته . 

والحاد : الخالف » قال تعالى : ل( من مادد أله 04 » أى من يماد الله كأنه يكون 
فى حد وجهّة » وذلك الإنسانفى حد آلخروجهة أخرى » وكذلك المشاق” ؛ يكون فى شق" 
والآخر فى شق آخر . 

وأتأق الحياض : ملاها» وَتئْق القاء نفسه يتأق تتأقاء وكذلك الرجل » إذا 
امتلا” غضياً . 

قوله : «بمواتحه» » وهى الدلاء يمتح بها »أى يسق بها : 

والانفصام : الانكسار . والعفاء : الدروس . 

اَذ : القطم » ويروى بالدال المهملة ؛ وهو القطم أيضاً . 

والضنك : الضيق . 


)١(‏ سورة طه ىم . (؟) سورة التوبة ه 


ل سوال 


والوعوثة : كثرة فى السهولة توجب صعو بة المثى ؛ لأن الأقدام نعيث فى الأرض . 

والوضح : البياض . 

الموج » بفتتح العين : فما ينتصبكالنخلة والرتمح » والموّج بكسرها: فيالا ينتصب؟ 

كالأرض والرأى والدين . 

والمصّل : الالتواء والاعوجاج » ناب أعمل وشحرةغصلة #وسبام عسل + 

اليم : الطر يق الواسم بين الجبلين » يقول : لاّعث فيه ؛ أى ليس طر يق الإسلام 
بوعث » وقد ذكرنا أن الوعوثة ماهى . 

قوله : « فبو دعاتم أسا فى الحق أسناخها » » الأسْتا : جمم سسنيخ » وهو الأصل » 
وأساخها فى الأرض : أدخلها فيبا » وساخت قوالم فرسه فى الأرض انسوخخ وتيخ : 
دخلت وغابت ٠.‏ 

والآساس بالد" : جمع امن اتدل سات :واسباب:) والأسن والأس” والأساس 
واحد » وهو أصل البناء . 

و 4 01 

وعزرت عيونها» بضم الزاى : كثرت . وشت نيرانها إبقم الثين : أو قدت » 
والنار: الأعلام فى الفلاة . 

قوله : « قصد بها لاجها» » أى قصد بنصب تلك الأعلام اهتداء المسافر ين فى تلك 
الفجاج » فأضاف القصد إلى الفجاج . 

وروى : « روّادها » جمع رائد » وهو الذى يسبق القوم فيرتاد لم الكلا” وللاء . 

ادرو : أعلى السنام والرأس وغيرها . 

قوله : « معوذ لمثار » » أى يمحر الناس إثارته وإزعاحه لقوته ومتائته . 


نان تن 


)1١-جهمن‎ (0 


اكوا 


٠. 04‏ 
الأضل ل 
ع عل > لسع 


> إن الله سبحاته يمت مدا صلَّ الله عَليْو آله بالق » حين نا ين اللأنيا 
الانقطاع قبل م ين الآخرة املاع » وأطلنت براقي » وقانتً هلبا 
َلى ساقر» وَحَشنَ منها مهاد" » وأزف مها قياذ» فى اتقطارع م من مُدنها » وَاقترَاب ون 
9 شراطيها » صر من أهلهاء وانُصامر ين حَلقها» وانْترٍ ين سَبَيها » وتفاه ون 
أغلامبا» وَتَكُشْضْر من عَوْراتها» وَقِصَرٍ من طُولها . 


0 


جحل الله سبحانتة” بلاغ لرسالته » وكرام لأمتد وريم لأَهْلرّمائه ورف 
. 5-5 وم ل 
لاغوانء شرق لأنصار و 


أنزّل عَلَيْهِ الكتاب نورا لا عا مَصابِيحُه” وسراجا لابو ود ور 


م 


ره 00 ف كنا لا حمد 


ل ٍ. وق ان نعي “ الما 5 عر 8 وسام ر فرعم 
و مَثدن ؛ألوعان و وج حته »و ينأبيع 8 وحور ره »ورياض الْمَدَل وَغْدرَانه » 
م بكرم 


أ الإنلام وبني ثم ديق 0 ف وَغيطأنة ول يعزفه انز فون ا وَعيُون 


لا ينضما ال 0 نَ؛ وَمَنآحل” . فيضم الواردُون» وَمَناَزِل/ لايضزة مجه المسأؤر/ ونء 
عام لا يم عَنها السائرئون » و كام* لا يوز قي لسرن + 


ن نن 


- 00-7 


| اختلاف الأقو ال فى عمس الانيا أ 


الننجٌ : 


قوله علينه السلام : « حين دنا من الدنيا الانقطاع » » أى أزقت الآخرة وقراب 
وقنها . وقد اختلف الناس فى ذلك اختلافا شديدا » فذهب قوم إلى أن عمر الدنيا خمسون 
ألف سنة » قد ذهب بعضها وبق بعضها . 

واتافو فى مدا اذاهب :والباق عسوا لوهم بقوله تعالى : ( ترج اكاك 
وح ليه فى يؤيم كن مقَدَارئة لين" ألف سن 4 7" ء قالوا : اليوم هو إشارة إلى 
الدنيا » وفبهايكونعر وجاللانكة والروإليه » واختلافهم بالأمر من عنده إلى خلقه » وإلى 
رسله » قالوا : وليس قول بعض الفسّر ين أله عق يوم القيامة عستحسّن » لأن" يوم القيامة 
لا يكون لاملائكة والتوح عروج إليه سبحانه » لانقطاع التسكليف » ولأن” الؤمنين 
إِمّا أن يطول عليهم ذلك اليوم مقدار خمسين ألف منة » أو يكون هذا مختضًا بالكافر ين 
فقط » ويكون قصيراً على المؤمنين » والأوّل باطل ؛ لأنه أشد من عذاب جهنم » ولا يجوز 
أن يلق الؤمن هذه الشقة » والثانى باطل ؛ لأنه لا يوز أن يكون الّمان الواحد طويلا 
قصيرا بالنسبة إلى شسخصيّن » اللهم” إلا أن يكون أحدها نائما» أو ممنوتًا بعلة نجرى مجرتى 
النوم » فلا بحس بالحركة » ومعلوم أنْ حال المؤمنين بعد بعنهم؟ » ليست هذه الحال . 

قالوا اوت عت اذا بناققةاة »لاخر ري ره نان 526 ا 
من الشماءال أرط 7 يرج ليه فى يوام كن مقداث آلف سنة بما تعذون 004 
وذلك لأنّ سياق السكلام يدل على أنه أراد به الدّنيا » وذلك لأنه قد وَرّد فى الخبر أن 


4 سورة المعارج‎ )١( 
(؟) سورة السجدة ه‎ 


دوجولا 


بين الأرض والسماء مسيرة خسمائة عام » فإذا نزل لللآك إلى الأرض » ثم عاد إلى السماء » 
فقد قطع فى ذلك اليوم مسيرة ألف عام ادنر ل قر سرك اناا 
ِل الْأَرْضٍ 4 » أى ينزل الث بلوحى والأمر واكم من السماء إلى الأرض »© ثم يعود 
راجماً إليه وعارجا صاعدا إلى السماء » فيجتمع من نزوله وصعوده مقدارٌ مسير ألف سنة . 
نا 

وذكر حمزة بن الحسن الأصفهاف فى كتابه السمى ”' توار يخ الم “» : أن البيود 
تذهب إلى أن عدد السنين من ابتداء التّناسل إلى سنة ا محرة لحمد صلى الله عليه وآله 
أر بعة آلاف واثنتان وأر بعون سنة وثلاثة أشهر . 

والنصارى تذهبُ إلى أر' > عدد ذلك لخسة آلاف وتسعائة وتسعون سنة 
وثلاثة أشهر . 

وأَنْ الفرس تذهب إلى أن من عهد كَيومرئت والد البشر عندم إلى هلاك ير جرد 
ابن شهريار الملك أر بعة آ لاف ومائة واثنتين وثمانين سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر بوماء 
ويسندون ذلك إلى كتابهم الذى جاء به زْرَدْسْت » وهو الكتاب العروف بأبستا . 

فأمًا البيود والتصارى فيسندون ذلك إلى التوراة ويختافوت فى كيفية 
استنباط المدة . 

وتزع النصارى والمهودأن مذة الدّنيا كلها سبعة آلاف سنة » قد ذهبمنها ماذّمّب» 
وبق مابق . 

وقيل : إن البهود إما قضّرت المدّة » لأنهم يزعمون أن شيخهم الذى هو منتظر”م » 
يخرج فى أوّل الألف السابع » فلولا تنقيصهم الدة وتقصيرم أيَامها لتعجّل افتضاحهم » 
ولسكن سيفتضحون فيا بعد عند مَنْ يأنى بعدنا من البشر . 


3-1 


قال حهزة : وأما النحّمون قتد أنوا بما يعمد هذا كله » فزعموا أنه قد مغى من الدنيا 
منذ أول يوم سارت فيه الكواكب » من رأس الجل إلى اليوم الذى خرج فيه التوكل 
ابن معتصم بن الرشيد من سامّرةاء إلى دمشق » ليجعلها دار الماك » وهو أوّل يوم من الحرم 
سنة أريع وأر بعين ومائتين للبحرة الحمدية » أر بعة آلا ف أل ف أل نألف - ثلاث لفظات - 
وثثمائة ألف وعشرون ألف سنة » بسنى الشمس . 


قالوا : والذى مشى من الطوفان إلى صبيحة اليوم الذى خرج فيه التوكل إلى دمشق 
ثلاثة "لاف وسبعائة ومس وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون نوما . 
عد 6 
وذكر أبو الريحان البيرونى فىكتاب ”” الأثار الباقية عن القرون الخالية ““ : أ نالفرس 
والجوس يزعمون أن مر الدنيا اثنا عشر ألف سنة » على عدد البروج وعدد الششهور » وأن 
الاضى” منها إلى وقت ظهور رَرَدشْت صاحب شر يعتهم ثلاثة لاف سنة » و بين ابتداء 
ظهور رَرَدْشْت وبين أول ناريخ الإسكندر مائتان وثمان وخمسون سنة » و بيت تار ييخ 
الإسكندر و بين سنته التى كتبنا فيبا شرح هذا الفصل ‏ وهى سنة سبع وأر بعين وسمائة 
للهحرةالنبوية ألف وححسمائة وسبعونسنة » فم هذا يكون الماضى إلى بومنا هذا من أصل 
ائنى عشر ألف سنة أر بعة لاف وثمانمائة وثمالى عشرة سنة » فيكون الباقى من الدنيا على 
قولم أ كثر من الاضى . 
وح أبو الريحان عن المند فى بعض كتبه , أن مدّة عمر الدنيا مقدار تضعيف الواحد 
من أول ببت ف رقعة الشطرن إلى آخر الببوت . 
ادن اننا 


فأما الأخبار يون من المسادين » فأ كثرم يقولون.: إن عمر الدّنيا سبعة لاف سنة 


اموا 


ويقولون إننافى الساع » واق الاير امنا إلا اله تعالى وحده » كا قال سبحانه: 


ينا لمن | التَاعَة أي مكموي 2 نْ ؤ اها إل رَبك سس 2 , 
وقال : ل( لا يجيا إدقتها إلا هر قت فى التّموَات وَالأرض لا تأنيسك” إلا عمد 
نأ لوكت كأئكت لاعن قل نا عل عند لله و0 
وقول مع ذلك كا ورد به اسكتاب العزيز 0 ربت الكاعة 204 و( أقتب” 
لئاس حسام ) 90 :و ل أن أل 3200 تجو 64 
ولا نعل كيّة للانى ولا كميّة الباق » ولكنا تقول كا أمرثنا ؛ ولسمع ونطيع كا 
أذْبنا» ومن المكن أن يكون مابق قريبا عند الله » وغير قريب عندنا » كا قال سبحانه : 
ين م يرؤته بعيداً وترَاه ريب 4*" , 
و باججلة هذا موضع غامض يحب السكوت عنه . 
نوائن اننا 
قوله عليه السلام : « وقامت بأهلها على ساق » » الضمير لإدنيا » والساق الشدّة » أى 
انكشنت غن شلة عظيمة . 
وقوله تعالى : [ وَالَْدت الاق بالتّاق 4”" أى القت آخر شدة الدنيا بأول 
شلة الآخرة . 0 
وللباد : الفراش . وأزف منها قياد » أى قرب انقياذها إلى التقضى والزوال . 
وأشراط السّاعة : علاماتها » وإضافتها إلى الدّنيا لأمها فى الدّنيا نحدث » وإن 
كانت علامات للأخرى . والعَفاء : الدروس . 


)١(‏ سورة الازعات 44-45 (؟) سورة الأعراف لام 
(؟) سورة القمر١ا‏ (4) سورةالأنبياء 
(0) سورة التحل ١‏ (7) سورة امارج - 


6 سورة القيامة 5" 


سدوولا| 


وروى : « منطوها » والطّوّل : الحبل . 

ثم عاد إلى ذكر النى صل الله عليه وآله فقال : جعاه الله سبحانه بلاغ ارسالته ؟ 
أى ذا بلاغ » والبلاغ التبليغ » لخذف المضاف 

ولا تخبو : لا تنطقء . والفرقان : مايفرّق به بين الحق والباطل . 

وأثاى” الإسلام : جم أثفيّة » وهى الأحجار توضم عليها القذر» شكل مثلث . 

والغيطان : جمع غائط » وهو المطمئن" من الأرض . 

ولا يتفيضها » بفتح حرف المضارعة » غاض الماء وغضتّه أناء يتعدّى ولا يتمدّى » 
وروى « لا يِدُيضها » بالضي على قول من قال : أغضت الماء » وهى اغة. ليست بالمشهورة 

والإإكام : جمع أ كم » مثل جبال جمع جب » والإامّ جم | كمة» مثل عنب بهم 
عتبة » وال كمة : ماعلا من الأرض » وهى دون الكثيب . 


نيا اند ننة 


الأطل : 


جَمَله أله ريًا مط شي الثاءه» ورييما قالوب لنقباء وَححاج طرق المتُلحاء » 


سساو #فسكه 


وَدَوَاء لضن 2 دب 4 وو له ا معة ظامة 04 وَحَبلَا يق 0 ؛ رمقلا منيعاً 


22 


0 3 وَعرًا لمن نولا 3 5 لمن 7 وَهَدَى لمن ا وَعَذر لمن 
انتحله» و برهائالمن تك و وشاهداً لم ن خاصم" ب) بو واج . منحاح ا ب ا 


لمن مله » وَمطيّة لمن أعمله» وآية 0 وحدَة إن او وم لد 


وَعى » وَحَدِيئاً لمن رَوَى » وَحََكُما لمن قفى . 


د د 


لوء” لد 


الفاح 


الضمير برجع إلى القرآن » جعله الله يا لعش العلماء » إذا ضلّ العلماء فى أمروالتبس 
عليهم رجموا إليه » سام كا سق الماء العواش » وكذا القول فى « ربيعا لقاوب 
الفقهاء » والر بيمهاهنا : الجدول 4 ووز أنبريد لطر فى الرّبيع » يقال : ر بع تالأرض 
فهى صرنوعة . 

والْحاج : جمع محجّة » وهى جادّة الطريق . والعقل : الملجأ . 

وسلاً لمن دله » أى مأمنا » وانتحله : دان به » وجعله حدْلتِه . 

والبرهان : الحجّة » والقلج : افر والفوز . وحاج به : خاصم . 

قوله عليه السلام : « وحاملا لمَنْ حمل »؟ أى أن القرآن ينجّى يوم القيامة مَنْ كان 
حافظا له فى الدنيا » بشرط أن يعمل به . 

قوله عليه السلام : « ومطيّة لمن أعمله » » استعارة » يقول : كا أن المطية تنحى 
صاحبها إذا أعملها وبءثها على التّحاء » فكذلك القرآن إذا أعمله صاحبه أنجاه » ومعنى 
إعماله 2 باع قوانبنه والوقوف عنذ حذوده . 

قوله : « واية لمن توم » » أى لمن تفرتس » قال تعالى : (١‏ إِنّ فى ذَلِكَ لآيآتر 

ا وين 924 , 1 
روني شورق ا ران الدرع . 
ووعى : حفظ . 


530000 


5 ا 5 35 0غ 75 5 0 
قوله : 2 وحديثا أن روف ) فل مهأة الله الى حديثا فقال.: 9 الله ار احسن 


٠,0 سورة سورة الحجر‎ )١( 


5 0 ١ ل‎ 


اللّديث كتابا مُعَتَاب) 204 ؛ وأابنا يحتجّون بهذه اللفظة على أن القرآن ليس بقدريم 4 
لأنّ الحديث ضل القديم . 

وليس للاخالف أن يقول : ليس المراد بقوله : «( أَحْسَنَ اكُديث 4 ماذكرتم ؛ بل 
لمراد أحسٌ القول » وأحسن اكلام ؛ لأنْ العرب تسمى اكلام والقول حديثاء لأنا 
تقول : لعمرى إنه حكذا » ولكن العرب ماسمّت القول والسكلام حديثا إلا أنه مستحدّثه 
متحلد حالا خالاء ألاترى إلى قول عمرو لمعاو بة : « قد مللت” كل" شىء إِلّا الحديث» » 
فقال : إنما مل" العتيق ؛ فدل ذلك على أله فهم معنى تسميتهم السكلام والقول حديثا » 
وفطن لمغزام ومتصدم فى هذه النسمية » و إذا كنا قدكلقنا أن نجرى على ذاته وصفاته 
وأفماله ماأجراه سبحانه فى كتابه » ونطلق ماأطلقه على سبيل الوضع والكيفتية التى أطلقها 
وكان قد وص ف كلامه بأنه حديث ‏ وكان القرآن فى عرف اللغة إنما سمى حديثا لحدوثه 
وتجداده ‏ فقد ساغ لنا أن نطاق” ع ىكلامه أنه محدّث ومتجدد ؛ وهذا هوالمقصود . 


)١(‏ سورة الزعمس *؟ 


0195 


الأطل: 
ومن كالام ل علير السمز مم لأنء نوصى ب أصكاير 


اين 5 ص ع2 56 7 
عدوا أَمْرَ العّلاة » وحافظوا عَكَا » وأستَكُتروا منها» وَتقَرَبْوا با نا 
عم لس ع بر اس م 
كنت كل الوامنين” كتابا مو' قويا ! لسرن إلَجَوَاب أَهْلٍ القّار حين سسكلوا : 
( سكسل عه وا[ ين لي 0) . 
ام ور لسلس الس 
ا 0 » وتطلقها إطلاق اردق 
:أن عل ان عله وال ول باقلقة ا مكون عل بان 21 
وش بها رول أ ل أله ليد ولد سل . م2 ون على باب الرحل » 


000 


00 6 ف فى اليومم ادك خمسن” مرات » فمأ عسى 0 يلق علينه 
من الدرّن ! 

وَقَدْ عرف حَتَّها رجال ين التوامين الين” الكل علا زء 8 اع 
ولاك عَين؟ ين ولد وَامال» يِقُولُ أله ستحانه : ل( رجال لا تلهيرم' م 2 و يمك 
عَنْ ذثْر لَه َإقام الصّلاة وإيتاء الا كاة 9 4 , 


ون ول له صل أنه عليه واله نصباً بالصّلاة بعد التبثير ل باطنقء 
لقول لَه سبحات : ل( وَأمر' أَهْك بالصلاة وَأْصطْيرْ عَلم 74 ا ملك 
0 


004 
وَيصير نفسه . 


)١(‏ سورة الدثر ومع 


(؟) سورة النور لام 
(؟) سورة طه ؟ ١١‏ 


ا ج الارصت برام و ساي ا .ىم اوفاوس جرم لم مم عر 

م إن ان كاة جعات مع الصلاة قر بأنا لاحل الوسلام » فم أعطاهاً طب 

0 5 كام ا مل حقرء يي 206 م سرس ابره لاس لس ع مار 
'النفس مها ؛ 5+ 7 رَة؛ وَمنالنار ححازا وَوقاية ؛ فلا يتبعنها أحد نفسّه» 
227 عير ف 2 5س و05 مم انس 31 8 206 م 
ولا بكرن عَلَم) لهفه » فإن من أغطاها غير طيب النفس برأ يجو يبأ مأهو أفضل 
6 7 ص رم بررءعم 2200008 و 5 2 
منها فيو جاهل” بالمّنة » مغبون الأجر » ضأل العمل » طويل الندام ‏ . ثم أداء 
000000 ام 0 را مععام عم - 5200 50 5 سن 5 
ل مَوَات الَبْنيّق وَأ رضين 
: - 1 31 ل 5 


ان كريكي اكى سم ابيماسة ٠‏ 

5-5 ل قن بلول »أو م قوة )| ع2 لامتنءن وَلكن 
2 7 راعس "رس رمر دبعم سين 

أشن قفن مِنَ الْمقوبَةٍ » وَعَقَانَ مجَولَ من هو أضعف منوى » وَهْوَ الإنسان» ( انه كن 


78 َمِل 4 , 


ا ل 5 


مه : 27 00 لت ا هسم برسم ع وو ص 

إن الله عا و ل عليه ما ألعباد تترفون فى لوم تارم" » 
م 2 5 08 وسك. بزاع 
لطف به 0 »و وَأحاطآ 5 عدا ء أغضاذ : ا 0 وَحَوَار ' حنودم” 2 
تسمال ١‏ عوه 2-0 عيانه ا 


هذه الآبة يستدل بها الأصولتيون من أسحابنا على أن الكفار يعاقبون فى الآخرة على 
ترنك الواجبات الشرعيّة » وعلى فصل القبانم » لأنها ف اللكفار وردت » ألا ترى 
إلى قوله : ل فجَنَاتِ ا ون 3 لْمْجر مين مس1 7 لسر 04" فلس مجور 
أن يعنى بالجرمين هاهنا الفاسقين من أهلالقبلة » لأن قال : لقنا نك من المصلين* 


١ سورة الأحزاب‎ )١( 
(؟) سورة المدثر 45-/ا4‎ 


شاعو سد 


و ركَُ أي المشكين * و كن وض مم الخلائضين” »و كنا مكدب 025 
الدين 3 

قلوا : وليس لقائل أن يقول : معنى قوله : ( ل" تكن الْصَلينَ 4 لم نكن من 
القاثلين بوجوب الصلاة ؛ لأنه قد أغنى عن هذا التعليل قوله : '( كما تُكَذب يوام 
الدب ) لأن أحد الأ عبن هو الآخر» وكمل الكلام على مايفيد فائدة جديدة أول 
من مله على التسكرار والإعادة » فقد ثبت 1 التقر بر صحة احتجاج أمير المؤمنين عليه 
السلام على تأ كيد أمس الصلاة » وأمّها من العبادات الميمّة فى نظر الشارع . 

قوله : عليه السلام : « وإتّها لحت الآ نوب » » الحث : نثر الورق من الغصن ». 
وانحات » أى تناثر ؛ وقد جاء هذا اللفظ فى الخبر النبوى” بعينه 

والربّق : جمع ربقة » وهى الحبل أى تطلق الصلاة الذنوبك تطاق الحبال المعقدة » 
أى تل ماانعقد على الكيّف من ذنوبه . وهذا من باب الاستعارة . 

وبروى : « تَمّدوا أمر الصلاة » بالتضعيف وهو لغة» يقال: تعاهدت ضعت وتعهدتها. 
وهو القيام عليباء وأصله من تجديد العمل بالشىء » وا مراد لحافظة عليه ؛ وقوله تعالى : '( إن 
الصّلاة كنت كَل الومنين كتابا موث'قُونا 4(" أى واجباء وقيل موقوتا؛ أى مندّما كل 
وقث ل 

وقوله: «كتابا» أىفرضاواجباء كقولهتعالى: (كَتَبَربْعٌ” عل نفسه العم )294 
أى أوجب . 

واكلدّة : الحفيرة فيها الجيم وهو لماء الخار» وهذا الخبر من الأحاديث الصحاح » قال 
صل اله عليه وآله : أيسر أحد م أن تسكون على بابه تم يفتسل منهاكل” يوم خس. 

..0( 


(؟) سورة النساء ٠١٠‏ 
(*) سورة الأنعام م 


لداهءج ا د 


مرات ؛ فلابيق عليه من دَرَّ شىء ! قالوا ثم » قال : « فَإنها الصلوات لجس » 
والدرّن : الوسخ . 

والتجارة فى الآية » إِمّا أن يراد بها : لابشغلهم نوع من هذه الصناعة عن ذكر الله . 
أفرد البيع بالذ كر» وخصّه وعطفه على التجارة العامة » لأنه أدخل فى الإلهاء »لأن الرببح 
فى البيع بالكسب معلوم » والردبح فى الشراء مظنون » و إمًا أن يريد بالتجارة الشراء 
خاصة إطلاقا لاسم الجنس الأع” على النوع الأخص” »كا تقول رزق فلان نمارة راحة » 
إذا اتجه له شهراء صالح » فأما إقام الصلاة فإن التاء فى « إقامة » عوض من العين الساقطة 
للإعلال ؛ فإن أصله « إقوام » مصدر أقام كقولك : أعرض إعراضا » فلما أضيفت 
أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض » فأسقطت التاء 

قوله عليه السلام : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله نصباً بالضصّلاة أى اغبا » قال 
تعالى : ل( ماأنرَلن عَلَيك الْقُرآنَ لتق ) 20 

وروى أنه عليه السلام قام حتى تورّمت قدماه مع التبشير له بالجنة . 

وروى أنه قيل له فى ذلك فقال : « أفلا أ كون عبدا شكورا ! » 

وأيصبر نفسه: من الصبر» ويروى: « ويصبرعليها نفسه » أى حبس ؛ قال سيحانه : 
لآ واضير تَسَلكة م 3 لين 00 7" . وقال عنترة يذّكر حر يا كان فمها : 

فصَيرات عارفة لذلك خُرة تَرْسُوإِذا نفس” الجبان تطلّم” 7 
[ فصل فى ذكر الآثار الواردة فى الصلاة وفضلبا ] 
واعم أن" الصلاة قد جاء فى فضلبا الكثير الذى يمحزنا حصره » واولم يكن 
)١(‏ سورة مله ؟ 


(؟) سورةالكيفم8؟ 


(؟) اللسان ( صير ) 


#5 سم 


إلا ما ورد فى الكتاب العز يز من تسكرار ذكرها وتأ كيد الوصاة بها والحافظة عليها > 
لكان بعضه كافيا . 

وقال الننى صلى اله عليه وله : م الصّلاة عود الدين ؛ فنتركها فدلْ هدم الدين 6 

وقال أيضاً عليه السلام : « عل الإمان الضّلاة » فن فرغ لها قلبه » وقام بحدودها؟ 
فبوالؤمن » 

وقالت أم” سامة : كان رسول الله صلى الله عليه وله بحدثنا ونحداثه » فإذا حضرت 
الصلاة فكا نه لم يعرفنا ول نعرفه . 

وقيل للحسن رحمه الله : مابال النبحّدين من أحسن الناس وجوها ؟ قال: لأنهم حلا 
بالرحمن » فألبسهم نورا من نوره . 

وقال عمر : إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام ما أ كل الله له صلاة » قيل له : 
وكيف ذلك ؟ قال : لاير خشوعها وتواضعها و إقباله على ر به فيها . 

وقال بعض الصالحين : إِنَّ العبد ليسجّد الستحدة عنده أنه متقرتببها إلىالله» ولوقسم 
ذنبه فى تلك السحدة على أهل مدينة لملكوا 5 قيل : وكيف ذلك ؟ قال : يكون ساحداً 
وقلبه عند غير الله » | نما هو مصغ إلى هوى أو دنيا . 

صل أعرابى فى المسجد صلاة خفيفة » وعمر بن اتلطاب براه فلسا قضاها قال : 
البء” زَوحْنى المور العين . فقال مر : بإهذا لقد أسأت التَقّد » وأعظمت اللطبّة ! 

وقال على" عليه السلام : لا يزال الشيطان ذَعِراً من المؤمن ما حافظ على انجس » 
فإذا ضيكهن رأ عليه » وأوقعه فى العظاتم . 

وروى عن النى” صل الله عليه وآله أنه قال : « الصلاة إلى الصلاة كقارة لما ينهما » 
ما احتنيت الكباثر 2.6 


كك 


سس 6 


وجاء فى المبرأن" رسول الله صل الله عليه والذكارتف إذا حز به أمر مر فزع 
إلى الصلاة . 

وقال هشام بن عروة : كان أبى يطيل المكتو بة ويقول : هى رأس امال . 

قال يونس بن عبيد : ما استخف“ أحد بالنوافل إلا استخفه بالفرائض . 

يقال : إن حمد بن المنكدر جِرأ الليل عليه وعلى أمّه وأخته أثلاثاً » فانت أخقه » 
غزأه عليه وعلى أمه نصفين » فانت أمّه فقام الليل كله . 

كان مسل بن بسار لايسمع الحديث إذا قام بص » ولايفهمه» وكان إذا دخل يبتدسكت 
م 
أهله فلا بسمع لم كلام حتى يقوم إلى الصلاة » فيتحد نون ويلغطون » فهولا بشعر بهم . 

ووقع حر يق إلى جنبه وهو فى الصلاة » فلم إشعر به حتى حرق . 

كان خلف بن أيوب لايطرد الذباب إذا وقم على وجهه وهو فى الصلاة فى بلاد كثيرة 
الذبان » فقيل له : كيف تصبر؟ فقال: بلغنى أن الشطار يصبرون نحت التمياط ليقال: فلان 
صبور » أفلا أصبر وأنا بين يدى رلى” على أذى ذباب يقع على" ! 

قال ابن مسعود : الصلاة مكيال » فن وَف وق له » ومن طقف » فويل* للمطقّفين . 

قال رجل ارسول الله صلى اله عليه وآآله: بارسول الله » ادعلى أن يدزقى اللّدمرافقتك 
فى الجئة » فقال : « أعنى على إجابة الذعوة بكثرة السجود » . 

نين ين 

قوله عليه السلام : « قر بانا لأهل الإسلام > القر باك : امم لما يتقرتب به من 

أسيكة أو صدقة . 


وروى : « ومن النار ححجازا » بالزاى أى مانما . والذَهَف : الحسرة » ينهى علي هالسلام 


اي د 


عن إخراج الزكاة معالتسخط لإخراحها والتلبف والتحسّر عل دفعبا إل أر يامها 6 ويقول : 
إن" من يفعل ذلك يبرجو بها تيل الثواب ضال” مضيّ ماله غير ظافر بما رجاءمن المثو بة . 


نم فنا 
1 ذَكر الآثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق | 


وقد جاء فى فضل الزكاة الواجبة وفضل صدقة التطوتع الكثير جدا » ولولم يكن 
ِلّا أن" الله تعالى قرنها بالصلاة فى أ كثر المواضم التى ذكر فيها الصلاة لكنى . 
وروى بريدة الأسامى” أن رسولالله صلالله عليه وآله قال :« ما حبس قوم” ال كاة 
إلا حيس الله عنهم القطر» . 
وجاء فى الذبن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما فى سبيل الله ماجاء فى الذكر 
ا سو مل كوم :6 سك 2 سوس م مم 0(7 
المكيء وهو قوله تعالى : يوم مختى علئها فى ار جم فتكوّى ببأجباههم...4 
البة » قال المفسرون : إنفاقها فى سبيل الله إخراج الزكاة منها . 
وروى الأحنف قال : قدمت المدينة » فبينا أنا فى حَلقَمَ فيها ملا من قريش » 
إذ جاء رجل حَشْنُْ الجسد » حَشِنُ الثيابء فقام عليهم » فقال : بشر السكائزين 
5 ظً 4 0 ل 5 5 
برضف ”© مى عليها فى نار جم » فتوضع على حَآمة ثدى الرجل حتى تخرجمن نض ”© 
كتفه » ثم توضععلى انف ضكتفه حتى ترج منحاة ثديه » فسألتعنه فقيل : هذا أبوذت 
الغفارئ » وكان يذ كره و يرفعه . 
اببنعبا سيرفعه : « م نْكانعندمايز كى فل يزك » وكان عنده ما بحج” به فلم يحج سأل 
الرحعة » يعنى قوله : « رب ارجعون » . 
)١(‏ سورة التوبة 4؟ 
(؟) الرضف : الحجارة الجاة . 
(؟) النغض : أعلى الكتف ؟ وقيل هو العظم الرقيق الذى على طرفه . 


ابوه # اعد 


أبوهربرة : سثل رسول الله صلى الله عليه وآله : أى” الصدقة أفضل ؟ فقال: أن تعطى 
وأنت صميح » شحيح » تأمّل البقاء» وتخشى الفقر » ولاتمهل ؛ « حتى إذا بلغت الللقوم » 
قلت : لفلان كذا ولفلان كذا2" . 

وقيل للشبلى” : مايحب فى مائتى درهم ؟ قال : أمّا من جهة الشرع لخمسة » وأمّامن جبة 
الإخلاص الكل . 

أمر رسول الله صلٍالله عليه وله بعض نسائهأن تقسرشاة على الفقراءققالت : يارسول 
الله ؛ لم ببق منها غير قبا ؛ فقال عليه السلام :كلها بتى غير عنقها. أخذ شاعر هذا 
العنى فقال : 

بىغل الذاهب من ماله .و إأمايتى الذى بذعب” 

السائب : كان الرجل من السلف يضع الصدقة وثل قائما بين يدى السائل الفقير 
ويسأله قبولها ؛ حتى يصير هو فى صورة السائل ٠‏ 

وكان بعضهم يبسط كه ويحعلها حت يد الفقير؛ لتسكون يد الفقير العليا . 

وعن النى صلى الله عليه وآله :«ماأحس عبد" الصدقة إلا أحسنالله إليه فى محافيه» . 

وعنه صلى الله عليه وا له: « الصدقة تسد سبعين بابا من الشر" » . 

وعنه صلى الله عليه وآ له :< أَذْهبُوا مذمّة السائل ولو مثل رأسالطائر من الطعام» . 

كان النى” صلى الله عليه وا له لايكل” خصلتين إلى غيره : لايوضئه أحد ء ولايعطى 
السائل إلا بيده . 

بعض الصالهين : الصلاة تبلفك نص ف الطريق » والصوميبلغك باب الللك» والصدقة 
تدخلك عليه بغير إذن . 

الشعبى : من لم ب نفسه أحوج إلى ثواب الصّدقة من الفقير إلى صدقته » فقد أأبطل 
صدقته ؛ وضرب بها وجهه . 


) 1٠١ تهج‎ ١40 
. ساقط من ب‎ )١( 


1 كك 


كان الحمن بن صالح إذا جاءه سائل » فإنكان عنده ذهب أوفضة أوطعام أعطاه » 
فإن لم يكن؟ أعطادز يتا أوسمنا أونحوهاماينتفع به » فإن لميكن »أعطاء كحلاء أوخرج يإبرة 
وخيط وخاط”'؟ بها ثوب السائل » أو مخرقة يرقم بها ماتخراق من اله به . 

ووقف مرءة على بابه سائل ليلا » ولم يكن عنده مايدفعه إليه » لخرج إليه بقصبة فى 
رأسسها شعلة » وقال : خذ هذه وتبلّم بها إلى أأبواب ناس لملّهم يعطونك . 

نا ين اننا 

قوله عليه السلام : « ثم أداء الأمانة » هى العقد الذى يازم الوفاء به » وأصح ماقيل 
فى تفسير الأية أن الأمانة ثقيلة ا حمل » لأن حاملها معرض خخطر عظي» فهى بالغة منالثقل 
وصعو بة الحمل مالوأنها عرضت على السموات والأرض والجبال لامتنمت من حمابا ء فَأما 
الإنسان فإنه حملها وألزم القيام بها . وليس المراد بقولنا: إنها عرض على السموات والأرض 
أى لو عرضت عليها وهى جمادات » بل المراد تمظيم شأن الأمانة »كا تقول : هذا الكلام. 
لا مله الجبال » وقوله : 

© امتلا' الموض وقال قطنى * 

؛ وقوله تعالى : لل قَالََا أتينا طائعين © 4 . ومذهب العرب فى هذا الباب وتوسّعها 

وتجازاتها مشبور شائع : 


(100: دغيطع. (؟) سورة فصلت ١١‏ 


(؟19) 
الأمشال : 
ومن كالام د عليه السمرصم : 


7 


00 4 فى هى” ور 
5-2 م 000 مه 2 
1 تمن دم ى القأس » وَلَكنْ كلغد 5-7 53 5 34 فحرة 7 


+4 


0 7 - 
غلار 95 مرف به بويا القيامر أل ماأستغفل” بالمكيد دة2و استغمّز بالشد يدا 5 


م 2 _- 


8 إلى ا 00 5-5 5 أن ِء ا َ_ 2 25 3 
0 ياد فى؛؟ و 0 00 0 1 2 الغفدر 
: كل 


سم بم اس اس 


ا د 


شرح : 

الندرة » على «فمكة» الكثير العدْرء اجر : والكُفرة: الكثير الفجور والكفر » 
وكل ما كان على هذا البناء فرو للفاعل » فإن سكد ت العين فهو للمفعول » تقول : رجل 
ضحكة أى يلحك » وضحكة يضدَك منه » وسخرة لخر » وسخرة بسر به» 
يقول عليه السلام :كل" غادر فاجر وكل” فاج ركافر. و روى: « ولكن كل غدرة فجْرة» 
وكل" جر كفرة» على قثلة» لامرة الواحدة . 

وقوله : « لكل" ادر لواء يعرف به بوم القيامة » ؛ حديث صعيح وى عن النى 
صل الله عليه وآله . 

ثم أقسرعليه السلام أنه لايُستغفل بالمسكيدة » أى لاتجوز اللكيدة على" »كا تجوز على 
ذوى الغفلة» وأنه لايستغمّن بالشديدة » أى لاأهين وألين الخطب الشديد . 


كن تن 


ج01 سمه 


[ سياسة علىوجر.ها على سياسة الرسول عليه السلام | 
واعل أن قوما ّنم يعرف حقيقة فضل أمير للؤمنينعليه السلام» زعبوا أن عر كان 
أسوس منه » وإ نكانهو أعر من عمرء وصرح ال“ئيسأبوعلى”بنسينا بذلك فى «الشفاء» فى 
المكة » وكان شيخنا أبو الحسين 27 ميل إلى هذا وقدعر"ض به فى كتاب «الغرر»» ثم زعم 
أعداؤه ومباغضوه أن معاوية كان أسوّس منه وأصحّ تدييرا » وقد سبق لنا بحث قديم 
فى هذا الكتاب فى بيان حسن سياسة أمير المؤمنين عليه السلام وصعة تدييره» ونمن نذكر 
هاهنا مالم نذكره هناك منا يليق بهذا الفصل الذى بحن فى شرحه . 


اعلم أن" السائس لايتمكن من السياسة البالفة إلا إذاكان يعمل برأيه » و يما يرى فيه 
صلاح ملسكه » وتهيدأمره » وتوطيدقاعدته ؛سواءوافق الشر بعة أوم يوافقها »ومتى لم يعمل 
فى السياسة والقدبير بموجب ما قلناه؛ فبعيد أن ينقفظم أمرة 6 أو ستوئق: عالةة 
وأمير امؤمني نكان مقيّدا بقيود الشر بعة » مدفوعا إلى اتباعها ورفض مايصلح اعتاده من 
آزاء الحرب والكيد والتدبير إذا لم يكن للشرعموافقاء فلم تسكن قاعدته فى خلافته قاعدة 
غيره من لم يلنزم بذلك » ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن اللخطاب » ولاناسبين إلية 
ماهو مه عنه » ولكته كان مجتهدا يعمل بالقياس والاستحسان والمصالم المرسلة» وبرى 
خصيص تمومات النص” بالأراء و بالاستنباط من أصول تقتضى خلاف مايقتضيه حموم 
النصوص » ويكيد خصمه » ويأمر أمراءه بالتكيد والحيلة » ويؤدْب بالدرة والشواط من 


(1)هوكتاب الغرر لأنى المسين الصرى , فى أصول الكلام » شرحة اللؤلف , وسماه « شمرح 
مشكلات الغرر » » ذكره صاحب روضات الحنات . 


حدا | عت 


يتغلب على ظته أنه يستوجب ذلك » ويصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستحقون به 
التأديب » كل" ذلك بقوة اجتهاده وما يؤديه إليه نظره » وم يكن أمير المؤمنين عليه السلام 
يرى ذلك » وكان يقفمعالنصوص والظواهر» ولا يتعداها إلى الاجتتهاد والأقيسة» و يطبق 
أمور الد نيا على أمور الدين» ويسوق الكل مساقا واحدا ولايضيم ولايرفم إلا بالكتاب 
والنص” » فاختلفت طريقتاها فى املافة والسياسة » وكان حمر مع ذلك شديد الفلظة 
والسياسة » وكان على عليه السلام كثير الحم والصّفح والتجاوز» فازدادت خلافة ذاك قوكة» 
وخلافة هذا لينا ؛ وم نَ عمر بما منىَ به على عليه السلام من فتنة عثمان؛ التى أحوجته إلى 
مداراة أصحابه وجنده ومقار بنهم» للاضطراب الواقع بطريق تلك الفتنة . ثم تلا ذلك فتنة 
لجل » وفتنة صمّين 3 فتنة المهروان » وكل" هذه الأمور مؤرة فى اضطراب أمر الوالى 
واتحلال معاقد ملكه » ولم يتف لعمر شىء من ذلك » فشتان بين الحلافتين فما يعود إلى 
انتظام الملكة وصحة تدبير انخلافة . ! 

فإن قات : فا قولك فى سياسة الرسول صل الله عليه وآله وتدبيره ؟ أليس كان 
منتظماً سديدا معأ نهكان لابعمل إلا بالتصوص والتوقيف من الوحى ! فبلاكان. تديير على" 
عليه السلام وسياسته كذلك ١‏ إذاقلم : إنهكان لابعمل إلا بالنص” » قلت : أماسياسة 
الرسول صل الله عليه وآله وتدييره خارج عا حن فيه ؛ لأنه معصوم لاتتطر”ق الغفلة إلى 
أفعاله؛ ولاواحد من هذين الرجلين بواجب العصمة عندنا . وأيضا فإن” كثيرا من الناس 
ذهببوا إلى أن الله تعالى أذن لارسولصل اللهعليه وآله أن 2 فى الشرعيّات وغيرها برأيه» 
وقال له: أحك بما تراه» فإنك لاتحسك إلا بالحق» وهذا مذهب يونس بنتمران » وعلى هذا 
فقد سقط السؤال » لأنه صلى الله عليه وآله يعمل بما براه من المصلحة » ولا يتنظر الوحى . 

وأيضا فبتقدير فساد هذا الذهب ؛ أليس قد ذهب خلق كثير من علماء أصول الفقه 
إلى أن الرسول صل اله عليه وآله كان يجوز”" له أن يمتهدف الأحكام والتديير» كا يجتبد 


. ساقط من ب‎ )١( 


جع اام 


الواحد من العلداء » وإليه ذهب القاضى أبو يوسف رمه الله » واحتجّ بقوله تعالى : 
(احع بن الس أرَاك أله 00 

والدؤال أيضا ساقط على هذا الذهب » لأن اجتهاد على" عليه السلام لا يساوى 
اجتهاد النى” صلى الله عليه وآله » و بين الاجتبادين م بين المنزلتين. 

36 6 

وكان أبو جعفر بن ألى زيد الحسن تقيب البصرة ره الله إذا حدثناه فى هذا 
يقول : إنه لا فرق عند من قرأ السّيرتين : سيرة النى> صلل الله عايه وآله وسياسة أصابه 
أيام حيانه » و بين سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وسياسة أسحابه أيَام حياته » فك أن 
علي عليه السلام لم يِل أمربه مضطرباً معهم باللخالفة والعصيان والهرب إلى أعدائه » وكثرة 
الذتن والحر وب » فسكذلك كارس النبى صلى الله عليه وآله ل بزل ممنوتا بنفاق المنافتين 
وأذاهم » وخلاف أسحابه عليه وهرب بعضهم إلى أعدائه » وكثرة المروب والفتن . 

وكان بيقول : ألست ترى القرآن المزيز مماوءاً بذكر المنافقين والشتكوى منهم » 
والتألم من أذاام له ؛ كا أن كلام على عليه السلام مملود بالشسكوى من منافق أصحابه والتألم 

. م4 » والتوائهم عليه ! وذلك نحو قوله تعالى 0 إلى لين موا عن 

التَدْوّى 6 تودون ا 2678 موا عنها وَيتَناحَوان بالإثم وَألْمُدوَانِ وَمَعْصيّةٌ الرسول وإ 8 


اط 


حادوك حيوثلك 0 ميك بو 2 وَيقولونَ فى سي الا يدبن أله 5 1 
ع 2 ان فب س اَلْمَصيرُ ) 9 , 
وقوله : ( ها وى بن لمان ل" 


وقوله تعالى : ف( ذا جاءك الْمَنَافقون قَأنوا تشب إنلك سول أشء وت منر” 


٠١ (؟) سورة الحادة م (؟) :سورة الادلة‎ ٠١٠ سورة النناء‎ )١( 


لم51 سم 


8 07 ل اللا الى ساصه 33 -- 2 
وله وَأله يتشمبد إن الاين لكاذيون * ألذوا أ عامهم جنة فصدُوا عن سَبِيل 
م١‏ الا لس سير 
ذو نمي انما كألوط يتمارن 16 )السووة بأ مه 0 
ب واموصلته ماعنا اج برع مم 0 
وقوله تعالل ا سن ل إإيك عن إذا خرجرا ين ود قالوا إلذين 


رص سن ع سر 20 3 00 


أوتوا أله ماذا قال 1 تنا أولئِكَ لدي ى لله كَل 2 واوا شوَاءم”') 


وقوله تعالى : 8 رأ رايت لذن 


فق اللو مر 00 ون إليكَ تفار الْمَعْشى” 2ك م 


000 


ألْمّوات فال آم و طَأعة 00 وف فَإِدًا عَرَمَ لمر 01 م ١‏ أ سكن 


كلد نثاء لأرينا كيه مر في سيام' ور في فى ثآن القول وَأَله .> 


سريك ودس سهير لخ ل مر سمو ب 6ه رقم 00 5 

وقوله تعال (سيّقو نك ألم+خ ول 4 الاعراب شغلتنا اموالنا و ا 

م و 1 6 0017 22 0 و مس اذ ماج 
فستغفر' لنا يقولون بأْلْسنتيم مأليس فى قلوبيم قل فم كلك ل من الله شيك 
مس سل 1 2 ء. 0 0 ف اديه اع اي م4 
إن اراد بم ضرًااواراد م نفعا بل كان أ عا لعيم ون خبيرا * بل طعتم” 
00 0 8 سام 6ه ,6س 2 كور ب عع سمى رسدمم 
أن ان ينقلبَ بَ ارول وَأُلْمُوْمئون إلى أهلهم أبدا وَرْيْنَ ذلك فى قلويكم وَظْتَدم' 


4201 3 0 لوا دا 
ظَ الت 5 ما وما بورا »# 0 
قله تعال : © رمق [* اتيك د ١‏ > اذا انك * ل يام 0 2 
وقوله تعال : رز سيقول المخلهةور إد تطلقم إلى مغام التاخدوها ذرونا 
دق مسح قله بوك1 توي ل ل و و كوتس سم هه قلد نزام 
نعم يدون أن يِبَدَلُوا كلام الله قل أن تتبعو] لم ل الله من قبل 
)١(‏ سورة النافتين . (؟) سورة د ١5‏ 
(؟) سورة ند ٠٠١‏ (غ) سورة عد 55,.م 
(ه) سورة الفتح 1١‏ ؟١‏ 


ا 


2 


قفر لون بل متدونا ب[ نوا لا ينون الا قليك 2024 

وقول : لل إن الذى ينادوتك من ورا رات أ َم ا يمقلون »ور 
أل صَبرُوا حَتى ترج لبهم لكأن خا ب أنه عقو رجي ) 9 . 

قال : وأصحابه مم الَدْين نازعوا فى الأتفال وطلبوها لأنقسهم » حق أنزل الله تعالى : 
(ثل انال وَالرك مول فَاتقُوا له وَأضْلحُوا ذَّاتَ يديع" وَأَطيمُوا لله وَرَسُوله” 


سم حو ديهم 
إن كخم موأمنين ‏ 7 . 


وم الدِينَ ألْتوَئًا عَكَيو فى الكراب يوم بذر » وكرهوا ثقاء العدو حتى خيف 
خذلانهم ء وذلك قبل أن تترادى الفثتان » وأنزل فبهم : ( ولوك فى علق مما تين 
5 انون ِلَ ألمت شم 1 0م 

وهم الذين كانوا يتمثون لقاء العير دورن امار » حتى إنهم ظفروا برجلين فى 
الطريق » فسألوها عن العير » فقالوا 0 لبابباء وإكما رأبباحيدن قريئن من وراء 
ذلك السكثيب » فضربوهما ورسول الله صل الله عليه وآله قالم يصلى » فلنًا ذاقاً مس 
ارئب قالا : بل العير أمامكم فاطلبوها » فلما رفعوا الشر'ب عنهما » قالا : واللّه مارأينا 
العير ولا رأينا إلا اميل والسلاح والجيش » فأعادوا الشرب عليهما مرة ثانية » فقالا وها 
ير بان : الهير أمامكم » لوا عنا » فانصرف رسول الله صل الله عليه وآله من الصّلاة » 
وقال : إذا صدقاع ضر تموشها» وإذاكذباع خليع ددني لارام إلا جيش 
أهل مكة » وأنزل قول على : لو إذ د أنه خدى اتن أن 1 5 وَتوَدُون” 
أن غَيْرَ ذّات الشّواكة تكُون' كك ديرد أله أن" مق أعلق بَكَامانه وَيقطّمٌ 


)02( سورة الفتح ١١‏ 
(؟) سورة الحجرات 64م 
(؟) سورة الأفال ١‏ 
(4) سورة الأقال + 


1/0 ست 


ذَابرٍ الكافر بن م 7" . قال المفسرون : الطائفتان : العيرذات اللطيمة الواصلة إلى مكّة 
من السام حبة أبى سفيان بن حرب » وإليها كان خروج السامين » والأخرى اليش 
ذو الشركة » وكان عليه السلام قد وعدم بإحدى الطائفتين » فكرهوا الحرب » 
وأحبُوا الغنيمة . 
قال : ومم الذين قرتوا عنه صلى الله عليه وآله نوم أحَد » وأسلموه وأصعدوا فى الجبل > 
وتركوه حتى شي الأعداه وجهه » وكسروا تنيت » وضر بوه على بَيْضته » حتى دخل 
جماجمه » ووقم مرن فرسه إلى الأرض بين القتلى » وهو ستصرخ مهم » و يدعوم 
فلا بيه أحد متهم إلا مَنْ كان جارياً محرى نفسه » وشديد الاختصاص به » وذالكه 
قوله تعالى : ل[ إذ تصعدون وا تلوُون عَلَ أَحَد وَالرتسُول يدوو" فى فى أخر :74" أى 
ينادى فيسمم نداءه آخر الهار بين لا أرم كلأن وَل أوْعَنُوا فالفرار» و بعدواءنأنيسمعوا 
صوته » وكان قصارى الأمر أت ,بم صوتهة واستصراخه مَنْ كان على ساقة 
الهار بين منهم . 
قال : ومنهم الّذين عَصَوا أمره فى ذلك اليوم » حيث أقامهم على الشّمْب فى الجبّل » 
وهو اللوضم الذى خاف أن تكر” عليه منه خيل العدد من ورائه» وهم أحاب عبد الله 
ابن جبسير » فإنهم خالفوا أمره وعصؤه فها تقدّم به إلمهم » ورغبوا فى الغنيمة » قفارقوا 
حمس كر م : حت دشل التهن على الإسلام بطريقهم » لأنّ خالد بن الوليد كر فى عصابة 
: من اغيل؛ دغل من الب الذى كانوا تحرسونه » فا أححرة السامون ب إلاوقد 
عسوم بالسهوف من ن خلفهم » فسكانت المزعة » وذلك قوله تعالى : 8 حَتى إذَا ف 26 


٠ سورة الأنفال‎ )١( 
١#“ (؟) سورة آل عمرات‎ 


رموه اث مةكّم لاسرع مده كرش مجه ب وستى سهو م 
وتنازعتم” فق الآمر وعصيم من بعد ما ارا ©“ ما تحبون م: من ريل الدنيا 
مخ تي 600 
وم من يريد 2 ه 5 ٠.‏ 


قال : وهم ' الذين عصوا أمرّه فى غزاة توك » بعد أن أ كد عليوم الأوامر »وخذلوه 


ور هوم بشخصوا معهء فأتزل فههم 2 ألْذيينَ آمنوا انك إِذا قبل 6 


5 8م سك الام ص ع 

كليل * إلا تعفرو اك عَذَابا ألما وَيَسْدَبِدِلَ قم 
غير وَلا تضمروه سي 0 شه اي 4 69 1 وهذه الآنة خطاب مع الؤمنين 
لامع المنافقين »وفيها أوضحدليل على أن أصحابه وأولياءه المصدفين لدعوته كانوا مص ل 
ومخالفونأمره ؟ وأ د عتاهم وتفريعمم وو بيشهم ره تعالى كن عرد 00 


5-3 
6 5-2 


كرامند لامرك و كن عدت يم العم 56 ن بالل أو أ 
لَرَجْنا 37 1 رن هد ا 1 َس 1 كاذب دبون 4 


زفرفق 


شم عانب رسول الله صلى الله عليه وآلهءلى كونه أذن” لم فى التخلف» وإنا أذن لم 

لماه أنهم لا يميبونه فى المروج » ف رأ ىأن يحم لإلنَة لهعليهم فى الإذن هم ؛ والاقعدوا عنه 

وم تصل له النة » ققال له : ( 2ن أن عَنك إل أذنت لم حَتى يَكبَيْنَ لك اين 

صَدَقُوا وَلَّلَ ألسكاذبينَ 4 7 » أى هلا أمسكت عن الإذن للم حتى يتبيّن لك قعود 

من" يقعد » وخروج من مخرج ؛ صادقهم م نكاذبهم ! لأنهم كانوا قد وعدوه بالمروج معه 

كلهم » وكان 5 ينوى الغدر » و بعضهم بعزمعلى أن مخيس”*؟ بذلك الوعد » فاولم يأذن 
لم للم من يتخلف ومن لا يتخاف » فعرف الصادق منهم والسكاذب . 


)١(‏ سورة آل عمران ١٠6١‏ (؟) سورة الترية يهم 
(؟) سورة التوبة ؟؛ (4) سورة الثوبة 48 
(40) ميس : يغدر 


ع 


35 


9 بان سبحانه وتعالى أن" الذين يستأذثونه فى التخلف وجرن من الإعان » فقالله: 
00 


إلا يعدت دين ينون بالله وَأَلي* أله خر أن اهدو يوالب أشي 
شه ع لمق ين * ما يتاذ نك ألذي. ن لا وام مون بالل ولمع لاخ خْر وَأرْتَابت 


رهم د م١‏ 


0 ف ال ين 0 
دجم فوم فى مبتوم و4 
ولأعابة إن النطر يل بذكر الآيات المفضّلة فما يناسب هذا المعنى » فءَن تأمّلالكتاب 
العز يزعي حاله صلوات الله عليه مع أسحابه كيف كانت » وم ينقله الله تعالى إلى جواره 
الارهر مع النافقين له والظهر بن خسلاف ما إضمرون من تصديقه فى جهام شديد » 
حى لقد كاشفوه 07 » فقال - لم يوم الحديييّة احلقوا واتحروا 56 مرارا “فل يحلقرا 
ولم ينحروا » ولم يتحرتك أحد منهم عند قوله » وقال له بعضهم وهو يقسم الغنائم : « اعدل 
يعمد فإنك لم تعدل )6 . 
٠١ 3 42 5 54‏ اه 

وقالت الانصار له مواحية يوم حنين ٠‏ اتاخذ ما أفاء الله علينا بسيوفنا فتدقعه ا 
أقار بك من أهل مكة ! حتى أفضى الأمر إلى أن قال لهم فى مرض موته : « التونى بدواة 
وكتيف أ كتب' لي مالا تضلون بده » » فعصوه ولم يأتوه بذلك » وليتهم اقتصرثوا 
على عصيانه و يووا له ما قالوا 3 وهو إسمع ! 

وكان أو جعثر رحمهه اث يقول من هذا ما يطول شرحه » والقليل مئهة يش عن 
الكثير» وكان يقول : إن" الإسلام ماحلا عندم ولا ثبت فى قلوبهم إلا بعد موته » حين 
فحت علمهم الفتوح وجاءتم م الغنالم والأموال » وكثرت عليهم السكاسب » وذاة قوا طعم 
المياة » وعرفوا لذة الد با راسي نار ليوا كرا الطميهن وتمتعوا بنساء لزوم » وملكُوا 


خزائن كسرى » وتبذلوا بذلك القَشف والشّظف والعيش اشن وأ كل الضباب والقنافذ 
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لا 


والبرابيع ولب سالصوف والَكرا يبس”؟ » وأ كل لوز يعات والقاارة عات ولس لطر ين 
والديباج » فاستدلُوا بما فتحه الله علمهم » وأتاحه لهم على صمة الدّعوة » وصلاق الرسالة » 
وقد كان صلى الله عليه وآله وعدم بأنه سيفتح عايهم كنوز كسرى وقيصر » فلنّا وجدوا 
الأمر قد وقم بموجب ماقاله عظموه و يلوه » وانقلبت تلك الشكوك وذاك النفاق وذلك. 
الاستهزاء إعاناً ويقيناً وإخلاصا » وطاب لم العيش » وتمسكوا لين » لأله زادم طريقا 
إلى تيل الدنيا » فمظّموا ناموسّه » وبالغوا فى إجلاله وإجلال التسول الذى جاء به > 
ثم“ انقرض الأسلاف” وجاء الأخلاف على عقيدة ممهدة » وأمر أخذوه تقليداً من أسلافهم. 
الذين رُبُوا فى حجورم » ثم انقرض ذلك القرن » وجاء من بعدم كذلك ؛ وهل جِرًا . 

قال : واولا النتوح والنصر والظفر الذى منحهم الله تعالى إباه » والدولة التى ساقهبا 
إلمهم » لانقرض دين“ الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله» وكان يذكر فى. 
التوار ريخ كا تنذكر الآن نبودة خالد بن سنان العبسى” » حيث ظهر ودعا إلى الدّين . 
وكان” النّاس بيمحَبُون من ذلك و يتذا كرونه كا يعجبون ويتذاكرون أخبار من نبغ من. 
الرؤساء واملوك واللشعاة الذين انقرض أمرهم » و بقيت أخبارهم . 

وكان يقول: مَن' تأمّل حال الجلينوجدهامتشابهتانفى جميع أمورما أوفى أ كثرها؛ 
وذلك لأن حَر'ب رسول الله صل الله عليه وآله مع للشركي ن كانت سِجَالا »انتصر يوم 
بدرء وانتصر المشركون عليه يوم أحُدٍ » وكانيوم اعمندق كفاقاً خرج هو وهم سواءء لاعليه 
ولاله » لأنهم قتلوا رئيس" الأوْس وهو سعد بن معاذ » وقّل منهم فارس قر يش وهو عمرو 
ابن عبد وَدْ » وانصرفوا ءنه بغير حرب بعد تلك الساعة التى كانت ثم حارب بعدها 
قريشاً يوم الفتح » فسكان الظفر له . 

وعكذا كانت حروب على عليه السلام » انتصر يوم الخخل ؛ وخرج الأمر بينه و بين 
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شد عه 


معاوية على سواء » قتل من أسعابهرؤساء » وم نأسحا_معاوية رؤساء » وانصرف كل واحدر 
من الفر يقين عن صاحبه بعد الحرب على مكانه » ثم حارب بعد صِفين أهل" المبزوان » 
فكان العف له: 

قال : ومن العحبٍ أن" أوَل حروب رسول الله صل الله عليه وآلدكانت بدرا» 
وكان هو المنصور فبهاء وأوّل حروب على" عليه السلام الخل » وكان هو المنصور فيها . 
شمكان من صحيفة الصّلح والمسكومة يوم صقّين نظير ما كان من صحيفة الصّلح والهدنة 
يوم الحديبيّة . ثم دعا معاوية فى آآخر أيَام علىعليه السلام إلى نفسه وتسم بالخلافة» أن" 
مسياءة والأسود العنسى دَعَوَا إلى أنفسهما فى آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله 
ونسمُيا بالنبوةة » واشتد” على على عليه السلام ذلك » كا اشتد على رسول الله صلى الله 
عليه وآله أمر” الأسود ومُسيامة » وأبطل الله أمرتها بعسد وفاة النى” صل الله عليه وآله » 
وكذلك أبطل أمر معاوية و بنى أميّة بعد وفاة على" عليه السلام . ول بحاربرسول اللوصل 
عليه وآآله أحد من العرب إلا قر يش ماعدايوم حنين؛ ولم حارب عليا عليهالسلام منالعرب 
أحدُ الاقريش ماعدا يوم النهروان . ومات على غليه السلام شهيداً بالسيف »ومات رسول 
الله صل الله عليه وآله شزيداً الم" . وهذا لل يروج على خديجة أم أولاده حتى مانت » 
وهذا لهيتزوج' على فاطمة أم أشرف أولادهحتى مانت . ومات رسول” اللدصل الله عليهوآ له 
عن ثلاث وستّين سنة » ومات على عليه السلام عن مثلما . 

وكان يقول : انظروا إلى أخلاقيما وتصائصهماء هذا شجاع وهذا شجاع » وهذا 
فصيح وهذا فصيح » وهذا سستى” جواد وهذا سخى” جواد » وهذا عام بالشرائع والأمور 
الإلريّة » وهذا عالم بالفقه والشر بعة والأمور الإلبيّة الدقيقة الفامضة » وهذا زاهد” فى الدنيا 
غير نهم عليها ولا مستسكثر منها » وهذا زاهد فى الذنيا تارك ها غير متمتع بلذاتها . وهذا 


ون “ليه باع ل * 5 ٠.‏ َ 4 
مذيب” 27 نفسدفالصّلاة والعبادة »وهذا مثله. وهذا غير ب إليه شم ء مه الأمور العاحلة 
و وهذا عير حب ب إليه شىء من الا مور العاجلة 
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لا لدم 


لاسا وهذا مثله » وهذا ابن”ابنعبدالمظلبينهاثم وعدا يناوا بواما أخوان 
لأب واحد دون غيرها من بنى عبد اأطلب؛ وى عمد صلى الله عليه وآلدفى حجر والدهذا 
وهو أبو طالب » فكان جارياً عنده مجرىأ<د أولاده َه لماشب صل اله عليه ولد وكير 
استخاصه من بنى أبى طالب وهوغلام » فر باه فحجره مكافأة لصنيع أبىطالب به فامتزج 
لقان » وتمائلت السجيتان » و إذا كان القر نمقتديا بالقرين »فا ظنكبالتر بية والتثقيف 
الدهرالطويل ! فواجب أن تكون أخلاقسمد صل الله عليه وآ لمكأخلاق أبىطالب»وتكون. 
أخلاق” على عليه السلا م كأخلاق أبى طالب أبيه » ومد عليه السلام مر بيه » وأن يكون 
الكزء كيم واخدة وسوس 9 واسذاء وطليشتقار 6 وفنا غير نقشة ولا مجر ؛ 
وألَا يكون بين بعض هؤلاء و بعض فر'ق ولافضل”» لولا أن" الله تعالى اختتص” ممدا صلى 
لله عليه وآله برسالته » واصطفاه لوحيه » لما بعلم من مصالح البرية فى ذلك » ومن أن" 
اللطف به أ كل ؛ والتفع بمكانه أن وأعرة » فامتاز رسول الله صلى الله عايه وآله بذلك 
تمن سواه » وبق ماعدًا الرسالة على أمر الاتحاد » و إلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وآله 
بقوله: ١‏ © بالنبة فلا نبوة بعدى » ونخصم الّاس يسبع »» وقاللهأيضاً : « أنت 
منى مارلة هارون من موسى إلاأله لانى”بعدى») فأبان نفسه منه بالنبوكة » وأثيث لهماعداها 
من جميع النضائل والخصائص مشتركا بينهما . 

وكان التقيب أبو جعفر رحمه الله » غز ير الم »يح العقل» منصفاً فى الجدال» غير 
متعصب المذهب» - وإ نكانعَاويًا - وكان يعترف بفضائل الصّحابة» ويثنى على الشييخين. 
ويقول : إمهما مَبدَا دين الإسلام » وأرسيا قواعده ؛ ولقدكان شديد الاضطراب فى حياة 
رسول الله صلى اللّهعليه وآله» و إنما مداه بماتيسشر للعرب من الفتوح والغنالم فى دولتهما. 
وكان يقولفعمان : إن" الدّؤلة فى أيّاممكانت' على إقبالها وعاي جدّها » بل كانت الفتوح 
فى أيّامه أ كثرء والغنام أعفم » لولا أنه لم براع ناموس" الشيخين » ولم يستطع أن يساك 


. القمدد : القربب الآباء من الجد الأعلى (7) أى أصلا واحدا (9) أخصيك : أغلبك‎ )١( 


ا عت 


مسلكهما » وكان مضْتّفاً فى أصل القاعدة » مغلويا عليه » وكثير الحبّ لأهله » وأتيح له 
من مر'وان وز بر سوء أفسد القلوب عليه » وكَمّل النّاس على خلعه وقتله . 
كن فنا 

ٍ كلام أبى جعفر الحسنى فى الأسباب الى أوجبت محبة الناس لعلى | 

وكان أبو جعفر رحمه الله لايححد الفاضل فضله » والحديث شحون . 

قلت له مر”ة : ماسبب حب الناس لعلى بن أبى طالب عليه السلام » وعشقهم له » 
وتهالكهم فى هواه ؟ و دغنى فى الجواب من حديث الشّحاعة والعلم والفصاحة »وغير ذلك 
من الخصائص التى رزقه الله سبحاله الكثير الطيّب منها ! 

فضحك وقال لى :م تجمع جراميزك على" | 

ثم قال : هاهنا مقلامة ينبثى أن م رقن أن ١‏ كل الاين موتووون من لديا 
ما الستحقون فلاريب فى أن" أكثزم محرومون؛ نحوءالم يرى أله لاحظ له فى الدنيا » 
ويرى جاهلا غيره مرزوقا وموسها عليه ٠‏ وشجاعر قدأيل فى المر'ب» وانتفع يموضعه » 
ليس له عطاء يكفيه » ويقوم بضروراته » ويرى غيره وهو جبان فششّل ؛ يفرق من ظله 
مالك لدعار عظم من الدنياء وقطعة وافرة من امال والرزق . وعاقل سديد التديير» 
صحيح العقل » قد قدر ”© عليه رزقه » وهو برى غيره أحمق مانا تدر عليه الليرات ؛ 
وتتحلب عليه أخلاف الرزق . وذى دين قوب » وعبادة حسنة » وإخلاص وتوحيد » 
وهو نحروم ضبق الرزق ويرى غيره يهوديًا أونصرانيا أوزنديقا » كثيرا لاحن الخال ؛ 
حتى إن" هذه الطَببقات للستحقّة يحتاجون فى أ كثر الوقت إلى الطبقات التى لااستحقاق 


)١(‏ قدر عليه رزقه : ضيق 


عي 


لما وتدعوهم الضرورة إلى الذل” لمر » واللمضوع بين أيديهم. ما لدفم ضرر» أو لاستحلاب 
نفع » ودون هذه التبقات من ذوى الاستحقاق أيضاء مانشاهدهعياناً من نار حاذق 
أو بناء عام » أونقاش بارع » أو مصوتر لطيف » على غاية مأيكون من ضيق رزقهم » وقعود 
الوقت بهم » وقلة الميلة طم » وى غيرهم من ليس يجرى مجراهم » ولايلحق طبقتهم ؛ 
مرزوقاً مرغوبا فيه »كثير الَكْسب طيّب العيش» واسم” الرتزق . فبذا حال ذوى 
الاستحقاق والاستعداد . وأمًا الذين لبسوا من أهل الفضائل عكحشو العامة » فإنهم أبضا 
لامخلون من المّد على الدنيا والذم” لها » والحق والغيظ منها لما يلحقهم من حسد أمثاهم 
وجيرانهم » ولابرى أحد منهم قانماً بعيشه » ولاراضياً محاله » بل يستزيد و يطلب حالَا 
فوق حاله . 

قال : فإذا عرفت هذه القدامة ؛ فعلوم أن عليا عليه السلامكان مستحمًا حروما » بل 
هو مير للستحقين احرومين » وسيدهم وكبيرم ( ومعلوم” أن الذين يناهم الي ؛وتلحقهم 
الذلة والحضيمة » يتعصّب بعضهم لبعض » ويكونون إأبَاً ويدا واحدة على المرزوقين الذين 
ظفروا بالدنيا » ونالوا مآر بهم -منها » لاشتراكهم فى الأمر الذى الهم وساءهم » وعضهم 
ومضهم » واشتراكهم فى الأثفَة والجيّة والغضب والمنافسة لمن علا عليهم » رمم » وبلخ 
من الد" نيا ماليباغوه؛فإذ اكانهؤلاء ‏ أعنى الحرومين ‏ متساوين ف المتزلة والرتبة » وتعصب 
بعضهم لبعض ء هما لتك بما إذاكان منهم رجل عظلم القدر جليل الخط ركامل الشرف » 
جامع للفضائل بحتو على الخصائص والمناقب» وهو مع ذلك روم محدود » وقد جرّعته 
الدنيا علاقتها » وعلته َكل بعد تل من صابها وصّيرها » ولق منها بحا بارحاء وجهدا 
حهيدا » وعلا عليه مَنْ هو دونه » 6 فيه وفى بنيه وأهله ورهطه من يكن ماناله 
من الإمرة والسلطان فى حسابه » ولادائراً فى حَلَره » ولاخاطرا بباله » ولأكان أحل” من 
الناس يرتقب ذلك له ولايراه له . ثم كان فى آآخر الأمر أن قتل هذا الرجل الجليل فى 
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حرابه » وقئل بنوه بعد » ودب حر يه ونساؤه» وتنيّم أهله وبنوعنه بالقتسل والطرد 
والتشريد والسحون » مع فضلوم وزهدم وعبادتهم وسخاء نهم » وانتفاع الثلق مهم ٠‏ فبسل 
يمكن ألا يتعصب اليش كلهم مع هذا الشخص ! وهل تستايم القلوب ألا تمه وتهواه » 
وتذوب” فيه وتفنى فى عشقه ء انتصارا له » وتميّة من أجله » وأتة مما ناله ؛ وامتساضا 
ما جرى عليه ! وهذا ء أم” مركوز فى الطبائع » ومخلوق فى الغرائز »6 يشاهد الناس على 
البإراف إنسانا قد وقع فى اماء ء العميق » وهو لا بحسن السباحة » فإمهميا لطبمالبشرى ير قون 
عليه رقة شديدة » وقد 5 قوم” منهم أنفسّهم فى الماء نحوه » يطلبون تخليصّهء لايتوقمون 
على ذلك مجازاة منه بمال, أو شكر » ولا ثوابا فى الآخرة ؛ فقد يكون منهم مَن' لا يمتقد 
أمر الآخرة » ولكنها رقة بشَرثية » وكأن الواحد منهم يتخيّل فى نفسه أنه ذلك الغر يق» 
فك بطلب خلاص” نفسه لوكان هذا الغر يق ؛ كذلك يطلب تخايص من" هو فى تلك 
الحال الصعبة ؛للمشاركة الجنسيّة . وكذلك لو أن" ملكاظل أهل بل من بلاده ظاها عنيفا» 
لكان أهل ذلك البلد يتمسب بعفتهم لبعض فى الانتصار من ذلك الاك » والاستعاداء 
عايه؛ فل وكان من جملتهم رجل” عظم” القدر» جليلالشّأنءقد ظامهالملكا كترم نظام هيام » 
وأخذ أمواله وضياعه » وكتّل أولاده وأهله »كان لياذم به وانضواؤم إليه » واجماعهم 
رالتفافهم به أعفل وأعفم » لأن الطبيعة البشرتبة تدعو إلى ذلك على سبيل الإحاب 
الاضطرارئ » ولا يستطييع الإنسان منه امتناعا . 

وهذا محصول قولٍ اليب أبى جمفر رحمه الله قد حكيته والألفاظ لى والمعنى له ؛ لأ 
لا أحفظ الآن ألفاظه بمينها » إلا أنّ هذا هوكان ممنى قوله وغواه » رحمه الله . وكان 
لا يمتقد فى المّحابة ما يمتقده أ كثر الإمامية فيهم » ويسقّه رأى مَن' يذهب فيهم إلى 
النقاق وانشكفير . وكان يقول : حكهم حك مس ل مؤمن ن ؛ عمى فى بعض الأفعال وغالف 
الأمر» لفكه إلى اللّهء إن شاء خذم» وإن شاء غفرله . 


ستيج دند) 


ل 

قلت له مردة : أفتقول” إمهما من أهل المنّة ؟ فقال : إى والله ! أعتقد ذلك لأنهما 
إِنَا أن يعفوَ اله تعالى عثبهما ابتداء أو بشفاعة الرسول صل الله عليه وآله » أو بشفاعة 
على" عليه السلام » أو يؤاخذما بعقاب أوعتاب » ثم ينقلهما إلى الجن ؛ لا أستر يبفى ذلك 
أصلا ء ولا أشك فى إمائهما برسول الله صل الله عليه وآله وصحّة عقيلتهما . 

فقلت له : فسان ؟ قال : وكذلك عمان . ثم قال : رحم الله عثمان ! وه لكان إلا 
واحداً منّا » وغصنا من شحرة عبد مناف ! ولكن أهله كدّروه علينا » وأوقعوا العداوة 
والبغضاء يبنه و يدئنا . 

قلت ل : فازك20 لك على ماترا فى أمر هؤلاء أن تحور دخول معاوية الجنة » 
لأنه لم تسكن منه إِلّا الخالفة وترك امتثال الأمر النبوى" ! 

قال :كلاً؛ إن معاوبة من أهل النار » لا لخالفته عليًا » ولا بمحاربته إيّاه » ولكن* 
عقيدته لم تسكن صميحة » ولا إمانه حقا » وكان من رءوس المنافقين هو وأبوه » ولم يسل” 
قله قط » و إما أسر لسانه ؛ وكان يذ ثر من حديث معاوية ومن فلّتات قوله » وما حفظ 
عنه م ن كلايع يقتضى فساد المقيدة شيئا كثيراء ليس هذا موضعه فأذ كره . 

وقال لى مرّة : حاش لله أن أيثبت معاوية فى جَرِيدة الشئيخين الفاضلين أبى بكر 
وعمر ! والله ماما إلّا كالذهب الإبريز» ولا معاوية إلا كالدّرم الزائف ‏ أو قال: كالدرهم 
القنى”" ثم قال لى : فها يقول أمانم فيهما ؟ قلت : أمّا الذى استقر” عليه رأئالعتزلة 
بعد اختلاف كثير بين قدمائهم فى التفضيل وغيره » أن عليا عليه السلام أَفْصلٌ الجماعة » 
وأنهم ترثا الأفضل لمصلحة رأوْها ؟ وأنه لم يكن هناك نص يقطم الْمذْر » و إتماكانت 
إشارة و إماء لا يتضّمن شىء منها صريم النص » إن عليا عليه السلام نازع ثم بأيع » 


()ب: « فيلزم لك » : 
(؟) درثم قسى » وتخفف سينه » أى ردىء . 


اس بام سس 


ومح ثم استجاب . ولو أقام على الامتناعلم نقلّ بصحّة البيعة ولا بازومها ء ولو جرد السيف 
كا جر"ده فى آثخير الأمر لقلنا بفسق كل مَنْ خالفه على الإطلاق »كائنا مَنْ كان » ولكته 
رضى بالبيعة أخيراً » ودخل فى الطاعة . 

وبالجلة» أحابنا يقولون : إن الأمر كان له » وكان هو الستحق” والتميّن » فإن شاء 
أخذه لنفسه » وإن شاء ولاه غيرَه » فلمًا رأيناه قد واقق على ولابة غيره » اتبعناه ورضينا 
بما رطى . فقال : قد بق بينى ويشكر قليل ؛ أنا أذهب إلى النص" وأتم 
لا تذهبون إليه ! 

فقلت له : إنه ل يثبت النص” عندنا بطريق يوجب العل؛ وما تذ كرونه أتم صر محا 
فأتم تنفردون بتقله » وما عدا ذلك من الأخبار التى نشاركم فيها » فلها تأويلات معاومة . 

فقال لى وهو ضّجر : يافلان » لو فتحنا باب التأويلات » لجاز أن يتناول قولنا : 
« لا إله إلا الله تمد رسول الله » ؛ دعنى من التأويلات الباردة التى تعل القاوب والنفوس 
أنها غيب مرادة » وأنّ التكلمين تكلفوها وتسّفوها » فَإنما أنا وأنت فى الدار ولا ثالث 
لنا » فيستحى أحدّنامن صاحبه أو مخافه . 

فلما بلغنا إلى هذا الموضم ؛ دخل قوم مين كان مخشاه؛ فتركنا ذلك الأساوب من 
الحديث » وخضنا فى غيره . 


ا د د 
[ سياسة على ومعاوية وإبراد كلام لاجاحظ فى ذلك | 
فأمًا القولُ فى سياسة معاوية » وأنْ شكأة على عليه السلام ومبغضيه زعموا أنها خيرٌ 
من سياسة أمير المؤمنين » فينكفينا فى اكلام على ذلك ماقاله شيشنا أبوعئمان » ونحن 
حكيه بألفاظه . 


له سم 


قال أبوءمان : ورما رأيت عض مَنْ بن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والقييز- 
وهو من العامة ويظن” أنه من الخاصّة - يزعم أن معاوية كان بعد غَوْراً » وأ صح فكراً » 
وأجود روية » وأبعد غابة » وأدقا ملكا ؛ وليس الأمرث كذلك » وسأرّى إليك حملة 
تعرف بها موضع غَلَطه » والسكان الذى دخل عليه المأ من قبله . 

كان على عليه السلام لا يستعملٌ فى حر به إلا ماوافق السكتاب والسئة » وكارتف 
معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنّة ؛ كا يستعمل الكتاب والسنة » و يستعمل جميع” 
الكايد » حلالها وحرامها » ويسيرفى الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقى كشرى » وخاقان 
إذا لاتى ييل . وعلى” عليهالسلاميقول : لا تبدءومم بالقتال حتّى يبدءوكم » ولا تتبعوا 
ديا » ولا هوا كَل جريح » ولا تفتحوا باب ملفا ؛ هذه سيرته فى ذى السكلاع » 
وفى أبى الأعور المَُى” » وفى مرو بن العاص » وحبدب بن مَدْلمَة » وفى جميع الرؤساء» 
كسيرته فى الحاشيّة والحشو والأتباع والسّفلة وأسماب المروب » إن قَدَرُوا على البَيأت 
بَيَثُوا» وإن قروا على صخ المع , بالجندا لوم نيام فعلواء و إن إن أمكن ذلك فى طر"فة 
عين لم يؤُروه إلى ساعة » وإنكان الحر'ق أجل من الْرّق ل يقتصروا على القرّق ولم 
يؤْخُروا الحراق إلى وقت الغرق » اكات ابتكرا لمعارنوو باعوا أن 
ينصبوا الجانيق 27 » والعرادات 7؟ » والنقب » والنسريب » والديابات © , 
والْكمِين ا ول يدّعوا دس” السّموم » ولا الَتَضريب بين الناس بالتكذب » وطرح 

(؟) المنجنيق : آل ترى بها الحجارة . 

(؟) العرادات : جم عررادة ؛ وهى من آلات الرب ؟ ترى بالحجارة المرى البعيد ء إلا أنها 
أصدر من النجنيق ٠.‏ 

(4) الدبابة : آله تتخذ ف الحصارء يدخل فى جوفها الرجال ثم تدقم فى أصل المصن ؟ فيتقيوته 
وثم فى جوفها ؛ وجلها دبابات . 


(0) الكنين : القسوم يكمنون فى المرب حيلة ؟ وهو أن يستخفوا فى مكئن ؟ بحيث لايفطن لهم 
م ينتهزوا غرة الءدو فينهضوا عليهم . 


سد ويج ل 


الكتب فى عساكرهم بالسعايات » وتوهيم الأمور » وإنحاش بعض من بعض ء وقتلهم 
بكل” آلة وحيلة ؛+ كيف وقمالقتل » وكيفدارت بهم الخال ! فن اقتصر حفظك الل من 
التتديير على مانى الكتا ب والسئة كان قل منع نفسه الطوزيل العريض مرت التدبير؟ ومالا 
يتناهى من المكايد والتكذب ‏ حنفظك الله - أ كت من الصّدق » والمرام' أ كثر 
عددًا من الخلال » ولو سمى إنسان” إنسانا باسمه لكان قد صدق » وليس له اسم غيره » 
ولو قال : هو شيطان أو كلب أو حمار أو شاة أو بير أو كل” ماخطر على البسال » 
لكان كاذبا فى ذلك » وكذلك الإيمان والكفر » وكذلك الطاعة والمعصية » وكذلك 
الحقّ والباطل » وكذلك لقم والصحّة » وكذلك اللطأ والصواب ؛ فعلىة عليه السلام 
كان ملحماً بالورّع عن جميم القول إلا ما هو لله عر وجل رضاً » وبمنوع اليدين من 
كل بطش إِلّا ما هو لله رضا »ولا يَرى الرُضا إلا فيا يرضاه الله يمه » ولا يرى 
الّضًا إِلّا فيا دلّ عليه الكتاب والسئّة » دون ما يعوّل عليه أسحابُ الذّهاء والَكر ,692 
والمكايد والآراء » فلن أبصرت العوام كثرة نوادر معاوية فى الكايد» وكترم 
غرائبه فى الخداع » وما اتفق له وتهيّأ عل ,يده » ولم يروًا ذلك من على" عليه السلام » 
ظنوا بقِصّرٍ عقولم » وقلة عأُومهم » أنّ ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند على 
عليه السلام . انر بعد هذا كله » هل بعد له من الدع إلا رفع الصاحف ! ثم انظرهل 
حَدَع بها إلا مّن' عصى رأى على عليه السلام » وخالف أمره ! 

فإِنْ زعت أنه قال ما أراد من الاختلاف فقد صدقت ء وليس ف هذا اختلفناء ولا 
عن غرّارة أصحاب على عليه السلام وتجتهم وتسرعهم وتنازعهم دفعنا » و لأنماكان قولنا فى 
المَيرْ ينهمانى الذهاء والكراء وصحّة المقلوالرأىوالبزلاء2" ؛ كَل أنا لا نصفٌ الصالمين 


. التكراء : الدهاء والفطة‎ )١( 
. (؟) يقال : خطة بزلاء » أى تفصل بين الحق والياطل‎ 


ل 


بالدّهاء والَكُراء ؛ لا تقول : ما كان أنكر أبا بكر بن أبى قحافة ! وما كان أنكر 
عمر بن الخطاب ! ولا يقول أحد عنده شىء من اليّر: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله أذهى العرب والعجم وأنكر قريش وأمك ركنانة ؛ لأنّ هذه الكامة إنما 
وُْضمَتْ فىمديح أصحاب الأرب ومن يتعمّق فى الرأى فى توكيد أمى الدنيا وزبرجهاوتشديد 
أركانهاء فَأما أصحاب الأخرةالْذن برو نالا سلايصلحونهل تديير البشّرء و لما يصلحون 
عل تدبير خالق البشّر » فإنَ هؤلاء لا يمدّحون بالدّهاء والنكراء : ولم يمتعوا هذا 
إلا يمرا أفضل منه . ألا ترى أن" المغيرة بنشعبة ‏ وكان أحد الدهاة ‏ جين رد على 
عمرو بن العاص قوله فى عمر بن اللخطاب ‏ وعمرو بن العاص أحد الدهاة أيضًا : أأنت 
كنت تفعل » أوثوهم عمر شيا فيلقنه عنك ! مارأيت أعتر مستخلياً بأحد إلا رحمته كائتا 
مَنْ كان ذلك الرجل » كان عر واه أعدل من أن مخدّع » وأفضل مرى أن مدع . 
وم يذكره بالدّهاء والنَكْراءء هذا مع تجبه بإضافة الناس ذلك إليه » ولكنّه قد عل أنه 
إذا أطلق على الأمة الألفاظ التى لا تصلح فى أهل الطبارة » كان ذلك غير مقبول منه ؛ 
فبذا هذا . 


وكذلك كان حَُكْم قول معاوية للجميع : أخْرجُوا إلينا قّلة عمان» ونمن لكم 
سا ٠‏ اجَهدكل” هدك » واستعن ين شايمك إلى أن تتخلص إلى صواب رأى فى ذلك . 
الوقت أضله على؟ حتى تع أن معاوية خادع » وأنّ عليا عليه السلام كان اللخدوع . 

فإنقات : فقد بلغماأراد ؛ ونالماأحب» فبلرأيت كتابنا وضع إلاعلّ أن عليا كان 
قد امتتحن فى أحابه وفى دهره » بعالم يمحن" إمام قبلدمن الاختلاف والمنازعة » والتششاح من 
الرياسة والتسرءع والعجلة ! وهل أن عليه السلام إلا من هذا السكان ! أولسنا قد فرغنا 
من هذا لأمى » وقد عانا أن" ثلاثة نفر تواطثوا على تقل ثلاثة نفر » فاتفرد ابن" مُنْجَم 


سد سم ل 


بالّاس ذلك من على" عليه السلام»وانفرد البرك التصر عى” بالمّاس ذلك من عمرو ب نالعاص» 
وانفرد الآخر ‏ وهو عمرو بن بكرالْمَيمِى” ‏ بلاس ذلك من معاوية » فسكان من الاتفاق 
أو من الامتحان » أن كان على" من ينهم هو المقتول . 

وفى قياس مذهبكم أن موا أن" سلامة عمرو ومعاوية نما كانت" بحرم منهما » 
وأن” فتل على" عليه السلام | نما هو من تضبِيع منهء فإ قد تبيّن لكم أنه من الابتلاء 
والامتحان فى نفسه مخلاف الذى قد شاهدتموه فى عدوّه» فكل” شىء سوى ذلك » 
فنا هو َب النفس . 

هذا آآخ كلام أبى عثمان فى هذا الموضع » ومَنْ تأمله بعين الإنصاف » ولم يتبع الهوى 
5 صحّة جميع ماذكره » وأن أمير الؤمنين ذفع من اختلاف أصعابه » وسوء 
طاعتهم له ؛ وازومه سئن الشر بعة » ومنهج العدل » وخروج معاوية ومرو بن العاص عن 
قاعدة الشّر ع فى اسئالة الناس إلمهم بالرتغبة والرتهبة ‏ إلى مالم يدقع إليه غيره . فلولا أنه 
عليه السلام كان عارفاً بوجوهالسياسة وتدبير أمس السلطان والخلافة » حاذقاً فى ذلك » ل مجتمع 
عليه إلا القليل من التّاس » وثم أهل” الآخرة خاصّة ؛ الذين لامثل لهم إلى الدنيا » فلنا 
وسجد ناه دير الأمس حين وَلِيَهُ ؛ واجتمع عليسه من العسااكر والأتباع ما يتجاوز العدة 
والحصر » وقاتل بهم أعداءه الذين حالهم حالم » فظفر فى أ كثر حرو به» ووقف الأمر يبنه 
و بين معاوية على سواء ؛ وكان هوالأظهر والأقر بإلى الانتصار علمنا أنه منمعرفة تديير 
الدول والسلطان يمكان مكين . 


ل لي سس 


| ذكر أقوال من طمن فى سياسةعلى والرد علها | 

وقد تعلق مَنْ طمن فى سياسته بأمور : 
منها قولهم : لوكان حين بويع له بالخلافة فى المدينة أقر” معاوية على الشام إلى أنه 
يستقرت الأمر له ويتوطّد » ويبايعه معاوية وأه ل الشام ثم يعزله بعد ذلك ؛ لكان قد دن 

هأ جرى بينهما من الحرب . 
والجواب : أن قرائن الأحوال حيئذ » قد كان ع أمير المؤمنين عليه السلام 
منهسا أن معاوية لا يبايع له وإث أقرته على ولابة الشام » ب لكان إقراره له على 
ا 5 | للم به مع لك" 1 

إِمْرَمْ الشام أقوى لحال معاوبة » وآ كد فى الامتناع من البَئعة ؟ لأنه لا يخاو صاحب. 
السؤال إِما أن يقول : كان ينبثى أن يطالبَه بالبيعة ويقرن إلى ذلك تقليده بالشام » 
فيتكون الأمران معاً » أو يتقدّم منه عليه السلام المطالبة بالبيعة . أو يتقدّم منه إقراره على 
5 5 ع 4 ءِ 5 و 
الشام وتتاخر الطالبة بالبيعة إلى وقت ثان . فإن كان الأول فن الممسكن أن يقرأ معاوية 
على أهل الشام تقليده بالإمرة » في ؤ كد حاله عندم ويقرتر فى أ نفسهم؛ لولا أنه أل لذلك لا 
اعتمده على” عليه السلام معة ) م عاطله بالبيعة 04 ومحاجزه عنها 5 وإنكان الثالى فهو 
الذى فعله أمير المؤمنين عليه السلام . وإ ن كان الثالث فوو كالقسم الأول ؛ بل هوآ كد 
فها بريذه معاوية من اللفلاف والعصيان . وكيف يتوم من يعرف السشير أن معاوية 
كان يبايع له؛ لو أقرته على الشام و بينه و يينه مالا تبرك الإبل عليه » من الثّاتَ القديمة » 
والأحقاد » وهو الّذى قتل حنظلة أخامو الوليد خاله » وعتبة جدّه فى مقام واحدء ثم ماجرى 
بسهما فى أيام عمان » حي أغاظ كزة واحدر منهمأ لصاحيهة) وحىقى هاده معاوية « 


وقال له : إنى شاخص إلى الشام وتارك عندك هذا الشيخ - ي#نى عمماك - واللّه لثن 


5 


انحصت”'؟ منه شعرةواحدة لأضر بنك بمائة ألف سيف . وقد ذ كرنا شيا مما جرى بدنهما 
فيا تقدم . 
وأما قول ابن عباس له عليه السلام : وله شبراً واعرْله دهياً » وما أشار به المشيرة 
ابن شعبة » فإنهما قالا ماتوماه » وما غلب على ظنونها وخطر بقلويهما » وعلى” عليه السلام 
كان أعر بحاله مع معاوية ؛ وأنها لا تقبل العلاج والتد بير . وكيف مخطر يبال عارف بحال. 
معاونة ونكّره ودهائه » وما كان فى نفسه من على" عليه السلام من كل عهان ومن. 
بل قتل عمان » أله يقبل إقرار عل" عليه السلا م له على الشام ؛ وينخدع بذلك » ويبايع 
ويعطى صفقة صَفْقة " بمينه ! إن" معاوية لأدهى من أن كاد بذلك » و إن” عليا عليه السلام 
لأعرف” عمعاوبةممن ظن ن" أله لو اسهاله بإقراره لباريع له ولم يكنعند على” عايه السلام دواء 
لهذا امرض إلا السيف ؛ لأن” الخال إليه كانت تئول لامحالة » لحمل الآخر أولا . 
وأنا أذكر فى هذا اللوضم خبراً رواه ال بير بن بكار فى '” الموققيّات ““ ليعلم من يقف 
عليه » أن معاوية لم يكن لينجذب إلى طاعة على" عليه السلام أبداً » ولا يعطيه البيعة» 
وأن" مضادنه له » ومباينته إيامكضادّة الشواد للبياض » لا يجتممان أبدا » وكباينة اَل 
للايحاب » فإنها مباينقلا يمكن زواها أصلًا. قال الزيير: 
حدثنى مد بن عمد بن زكريا بن بسئطام » قال : حدثنى تمد بن يعقوب. 
ابن ألى الليث » قال : حدثثى أحمد بن عمد بن الفضل بن بحى الك » عن أبيه » عن 
جد ه الفضل بن يحبى » عن الحسن بن عبد الصمد » عن قيس بن عطة » قال : لا حجصر 
عهان أبرّد مروانبن المكم مخيره بر يدين: أحدها إلىالشام» والآخر إلى المن - و ببايومئذ. 
يعلى بن منية ‏ ومع كل" واحد منهما كتاب؟ فيه أن" بنى أمية فى الناس كالشّامة الجراء. 


)١(.‏ احص الشعر : انجرد وتنائر 
(؟) الصفقة هنا : المايمة 


ا 


أن الناس قد قعدوا لم برأس كل محجّة » وعلى كل طر يق , علوم مرمى العر 
والعضيهة”'؟ » ومقذف القَشُبٍ”” والأفيكة ؛ وقد علتم 0 / تأت عمّان إلا كرما » 
تحبذ من ورائها . وإلى خائف إن قتل أن تسكون من بنى أمية بمناط الثريا “انم لص 
كرصيف الأساس الك » ولثن وَهى عمود الييت لتَتَداعينٌ جدرانه » والذى عيب عليه 
إطمامكما الشام والمن» ولاشك أت تابماه إن ل تحذرا ؛ وأما أنافساعف” كل” مستشير» 
ومعين كل" مستصرخ » ويج ب" كل داع » أنوقم الفرصة فأئب وثبة اليد أبصر غفلة 
مقتنصّة ؟ولولا مخافة عطّب البريد » وضياع السكتب » لشرحت لسكا من الأمر مالاتفزعان 
معه إلى أن يحدث الأمر ؛ خِدا فى طلب ماأنيا وليّاه ؛ وعلى ذلك فليتكن العمل إن شاء 
الله . وكتب فى آآخره 1 
وما بلقت ا ع مانت" رجال” ودانت للصّغسار رجال” 
لقد رجمت" عوداً على بدءكونها ‏ وإن ل تجدًا فالصسيدُ زوالة 
سيبدئ مكنون الغمائر قولّهم ويظير منهم بد ذاك فمال” 
فإن تقعدا لا تطلبا ماورثها فليس لنا طول المياة مقال 
فك از اذل أ ق لابلاع" . تار فيا كاك وغل 
فامًا ورد الكتاب على معاوية ؛ أَذَنْ فى الناس : الضصّلاة جامعة ! ثم خطبهم خطبة 
المستدصر المستصر . 
وفى أثناء ذلك ورد عليه قبل أن يكتب الجواب» كتاب مةوان بقتل عثمان» وكانت 
نسخنته : وهب الله لك أبا عبد الرحمن قو”ة العرم » وصلاح الذيّة هومن عليك معرفة الحق” 
واتباعه ؛ فإتى ,كتبت إليك هذا الكتاب بعد قثل عمان أمير المؤمنين عليه السلام » 


. العضيبهة : الإفك والبهتات‎ )١( 
. (؟) التشب من اتكلام : الفرى » وعن ان الأعرانى : القاشب : الذى يعيب الناس عا فيه‎ 


سوم ل 


وأى .قت قتل ! مركا ير البعير الكبير عند اليأس من أن ينوء بالمثل » بعد أن 
بت صفحته بطى” الراحل وسَيْر المجير » وإفى معلدك من خبره غير مقر ولا مطيل : 
إن" القوم النتطالوا. مدانه ء واستغارا ناصرّه » واستضعفوه فى بدن » وأْمْلُوا بقعسله يتن 
أيديهم فما كان قبضْه عنهم» واعصوصبوا('"عليه ؛فظل" محاصّراًء قدمنعمن صلاة الجاعة» 
ورد للظالم » والنظر فى أمور الرعيّة » ح كله هو فاعل لا فعلوه . فلما دام ذلك أشرف 
عليهم » خوّفهم الله وناشددمم » وذ ترم مواعيد رسول الله صل الله عليه وس له » وقوله 
فيه » فل يجحدوا فضله » ولم ينسكروه » ثم رموه بأباطيل” اختاقوها ليجماوا ذلك ذريمة 
إلى قتله » فوعدم التو بة نا كرهوا » وعدم ارتجمة إلى ما أحبُوا . فل يقبلوا ذلك » 
ونهبوا داه » وانتهسكوا حرمته » ووثبوا عليه ؛ فسفكوا مه ؛ وانقشعوا عنه اقشاع 
سحابة قد أفرعْت ماءها» منسكفئين قبل ابن أبىطالب » انسكفاء اناد إذ أبصر المرعى . 

فأخاق يبنى أممّة أن يكونوا من هذا الأمر بمحرى المموق إن لم يثأره ثائر ! فإن شت 

أبا عبد الرحمن أن تسكونه فكنه . والسلام . 

فلما ورد الكتاب على معاوية » أمر جمع الناس» ثم" خطبهم خطبةأيكى منها العيون» 
وقلقل القاوب » حتى علت الرّنة » وارتفع الضجيج » وه" النساء أن يتسلحن » ثم كتب 
إلى طلحة بن عبيد الله » والز بير بن العام »وسعيد بن العاصء وعبد الله بنعامر بن كر يزء 
والوليد بن عقبة » ويعلّ بن مُنية - وهو امم أمّه مه ولنما اسم أبيه أميّة . 

ا ا رو كاري توق ارول و ماري يان رجيات 
وسماحة كفك » وفصاحة لسانك . فأنت بإزاء مَنْ تقدّمك فى السابقة » وخامس البثر ين 
بالجة » ولك نوم أَحُّد وشرفه وفضله » فسارع رحمك الله إلى ما تقلّدك الرعيّة من أمرها 
مما لا يسعك التخلن عنه » ولا يرضى الله منك إلا بالقيام به » فد أحكت” لك الأمر 


. اعصوصب القوم : اجتمعوا وصاروا عصائب‎ )١( 


سس و ل 


يبل » والز بير ففير متقدم عليك بفضل » وأيك قدام صاحبه فالمقدّم الإمام » والأمر 
من بعده للمقلم له » سلك الله بك قصد المهتدين » ووهب لك رشد الموققين . والسلام. 

وكتب إلى الز بير : أمّا بعد » فإنك الز بير بن العوام » ابن أبى خديجة وابن عمقرسول 
اأرضل لل مله وتم ونواني» ؛ وق موقي أن بكر ولس س المسامين» وأنت الباذل 
فى الله مبحته بَكّة عند صيّحة الشيطان ؟ بعثك المنبعث » فرجت كالثعبان النسلخ . 
بالسيف المنصلت » تخبط حَببط لجل الرديم”'2؟ كل" ذلكقوة يمان » وصدقيقين » وسبقته 
لك من رسول الله صلى الله عليه وس البشارة بالجنّة » وجءلك عير أحد المستخلفين على 
الأمة . واعل ِأا عبد لله » أن الرعية أصبحت كالفنم التفرقة لنيبة الراعى » فسارع رحلك 
الله إلى حقن الدماء ول الشعث » وبَمْع التكلمة ؛ وصلاح ذات البين » قبل تفائم الأعس 
. واننشار الأمّة » ققد أصبح الناس على شف جرف هار عن قليل ينهار إن لم يأب . فشتر 
لتأليف الأمة » وابت ب إلى ريك سبيلاء قند أحكت الأ على من قبّلى لك ولصاحبك 
على أن الأمر للمقدّم 2 ” لصاحبه من بعده . جملك الله من أئمة المدى » وبِعاة الخمهر 
والتقوى . والسلام ٠‏ . 

وكتب إلى مرروان بن الحكم : 

أمّا بعد » ققد وصل إِىَ كتابك بشر'ح_خبر أمير المؤمنين » وما ركوه به » ونالوه 
منه » جلا بللّه وجراءة عليه ؛واستخفاذا مه » ولأمالى” لركح الشيطانْ بها فى شرك الباطل 
ِدَهْدِهم " فى أهويات الفقن » وومّدات الضلال » ولمرى لقد صدق عليهم 
ظلنه » ولقد اقتتنصهم بأنشوطة فيه . فملى رسّلِك أبا عبد الله » يمثى الحوينى ويكون أولاء 
فإِدًا قرأت كتابى هذا فكن كالقهد لا يصطاد إِلّاغيلةً » ولا يتشازر 7 إلا عن حيلة > 

0 ينح أمرادضوع ؟ من ردعه ؛ إذا كفه . 


زفق أى د ليردهم » 
(؟) تشازر : نظر عؤخر العين . 


لس باج ل 


وكالتعلب لا يفت إلا رَوَعْانا . واخف نفسّكمنهم إخفاء القنفذرأسّه عندلمى الأ كف » 
وامتبن تمك امتهان من يبأس القوم من نصره وانتصاره » واحث عن أمورم بحث 
الّجاجة عن حب الدّخن عند قتاسباء وأنْل7" الحجاز فإنى منفل الشام . والسلام . 


وكتب إلى سعيد بن العاص : 

أما بعد ء فإنَ كتابمَر'ئوان ورد على" من ساعة وقعت النازلة » تقب ل بهالبرد بسيرالطئ 
الوجين”” ء تتوجّس توج الحيّة الذّ كر خوف ضربة الفأس » وقبضة الحاوى9؟ , 
ومروانالرائد لا يكذبُ أهله» فعلام الإفنكاك ياب نالعاص ؛ ولا تحينّمناص اذك أتم 
يابنى أميّة نا قليا يلون أدى اميش من أبعدالسافة » فيئكرٌ كن كان متك عارفا» و يصد” 
عنكمن نر اصلاء متفر "ينف الشعاب تنمتو ن لمظلة0؟؟ المعاش . إِنّْ أميرالمؤمنين عب 
عام ارال ولس مقي الود عن نصرته » والطلب بدمه » وأتم بنوأبيه » 
ذوو رحمه وأقربوه » وطلاب ثأره ! ! أصحم متمسسكين بشفآاف معاش زهيد» عن قليل 
يمزع مسكم عند التَخَاذّل وضعف القوى . فإذا قرأتَ كتابى هذا ان 
الجسّد النحيف » وسر' سَيْر النجوم نحت الغمآم » واحشد حشد الذرئة © فى الصيف 
1 أسد وي . وكتب فى اللكياب : 

الله لا يذهب سَيِخى بطلا حت أبيرَ مالكاً ركاهلا 0 


)١(‏ أثنلهم » أى أجلهم على الضغن 

(؟) الوجيف. : السير السريم ٠‏ 

(؟) الحاوى : الذى يرق د 

(4) اللمظة فى الأصل : اليسير منالسمن ؟ تأخذه بإصبعك ؛ يقال : عنده اظة من سمنء ثم أطلق ىكل 
شى' قليل . 

(5) الأر" : صغار الل . 

(5) لامرى” القين ء ديوانه ٠١4‏ . أبير : أهلك . ومالك وكاهل من بنى أسد 


ساحم"؟ د 


القاتلين الاك الللاحلا9 خصسير معد حسيا ونائلا ”© 

وكتب إلى عبد الله بن عامر : 

نا بعد » فإنٌ امبر مركب ذلول » سهل اللتياضة » لا ينازعك اللجام . وهيهات ذلك» 
إلا بعد ركوب أثباج للهالك » واقتحام 0 المحاطب . وكأ 3 يابنى أمية 
شعار ي*2؟ كالأوارك » :2 تقودها اللداة» أو كرحم | 60 تذرق © خوف العُقاب > 
ف الآن رحمك الله قبل أن يستشرى الفساد 0 السّوط جديد » والجرح لبا 
يندمل ؛ ومن قبل استضراءالأسّد » والتقاء ييه على فريسته . وساو, ر الأمر مساورةالذئب 
الأطلس كسيرة الفطيع ٠‏ ونازل الرأىّ » وانصب الشرَك » وارم عن تمكن » وضع المناء 
مواضع النَقَبّ 7" , واجمل أ كبر عدّتك الحذر » وأحدٌ سلاحك التحريض . واغض 
عن العوراء » وسامح لجوج » واستعطف الشارد » ولاين الأشوّس » وقوه عزم المريد » 
وبادرالعقّبة » وازحف رَحْف الحيّة . واسبق قبل أن تسق » وق' قبل أن يقام لك 
واعل أنك غير متروك ولا مهمّل » فإنى لكم ناصح أمين . والسّلام . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 


, الملاحل : السيد القبريف ؟ يعنى أباه‎ )١( 

.(؟) قال شارح ديوانه : قوله : : « خير معد » ؟ هو راجم إلى قوله : « مالكا وكاملا » ؛ لأن فى 
أسد من معد ؟ وإنها يريد : حق أهلك أشرف معد وخيرثم ؛ انتصارا لأبى . النائل : العطاء . 

(؟) شعارير : متفرقون . والأوارك : ججع أركة » وهى الناقة التى تازم الأراك وترعاه » وشأنها التفرق 


لتتبم الأراك . 


(0) ذرق الطائر : سلح . 
(5) ندب السوط : أثره ‏ 
(9) هنا البعير : طلاه بالحناء ؟ ؟ وهو التطران » والنقب جم ثقبة ؟ وهى أول مايبدو من الجرب » وأصله 
قول دريد بن الصمة : 
متبذلا بدو محاسنة” يضع / المناه مواضع التذب 
وانظر اللسان ( نقب ) . 


لاوم لد 


عَلئِكَ سلام الله قيس بن عاصمر ورسمّه ماشاء أن يتركها 60 
تميَةمَنْ أهحدى السلام لأهله إذاشّطة داراعن مزارك سلا 
فا كان قيس هلكه هُلْك واحد ولكته بنيان قوم هلما 
وكتب إلى الوليد بن عقب : 
يابن عقبة »كن الميش » وطيب العيشن أطيب من سَفْع سموم الموزاء عند اعتدال 
الشمس فى أفقها ؛ إن عثمان أخاك أصبح بعيداً منك فاطلب لنفسكٍ ظالانستكن” به ؛ إق. 
أراك على القراب رَقوداً ؛ وكيف بالرقاد بك ! لارقاد لك ؛ فلوقد استتبّ هذا الأم لهريده 
ألفيت كشريد النعام » يفزع من ظل” الطائر ؛ وعن قليل نشربالرنق » وتستشعر الموف ‏ 
أراك فسيح المْدر » مسترخى” اللبَبِ » رَخُو الحزام » قليل الا كتراث؛ وعن قليل يحتدعة 
أصلك . والسلام . 
وكتب فى آآخر الكتاب : 
اخترت نومك أن هتبت شآمية عند الحجير وشرباً بالمشيّات 
على طلابك ثأر؟ من بنى كم بات ين راقد طلاب ثارات 
وكتب إلى يعلى بن أمية : 
حاطك الله بكلاءته » وأيدك بتوفيقه . كتبت” إليك صبيحه ورد على" كتاب صروان. 
بخبر. قتل أمير للؤمنين » وشرح المال فيه . و إن أميرَ الؤّمنين طال به العثر حتى نقصتُ 
قواه » وثقلت مضه » وظهرت الرّعشة فى أعضائه » فلا رأى ذلك أقوام لم يكونوا عنده 
موضعا للامامة والأمانة وتقليد الولاية » وثبوا به » وألبُوا عليه ؛ فسكان أعفم مانقمو؟ ليه. 
وعابوه به » ولايتك اين وطول متنك عايها . ثم ترامى بهم الأمس حالَا بمد حال » حت 


.:98097 لعبدة بن الطبيب يرلى قيس بن عامم . الشعر والشعراء‎ )١( 
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ذيحوه ذيم” التطيحة ”© مبادرا بها القت » وهو مع ذلك صالم معانق للصحف » 
يتأ وكتابَ لله . فيه عظمت مصيبة الإسلام بصهر الرتسول » والإمام المقتول . على غير جرم 
بتك عمو اراعرية »وأنت نعل أن بيعته فى أعناقناء وطالب ثأره لازم لناء فلاخير 
فى دنيا تعدلٌ بناعن المق” » ولافى إمْرة تورد نا النار. و إن اله جل" ثنالاه لا برضىبالتعذير 
ىدينه فشر نشول العراق : 
َأمّا الشام ففد كفيك أهلها » وأحكنت” أمرهاء وقد كتبت إلى طلحة بن عبيدالله 
أن يلقاك بمكة » حق بجتمع رأيك على إظبار الدعوة » والطلب يدم عمان أمير الؤمنين 
المظلوم ؛ وكتبت إلى عبدالله بن عامر عمد سكم العراق » و يسبل لسكم حُْونة عقابها ”© . 
واعل يابن أميّة أن القوم قاصدوك بادئ' بده لاستنطاف ماحوته يداك من الال » 
فاعلم ذلك واعمل على حَسّبه إن شاء الله . 
وكتبفى أسفل الكتاب : 
ظل” الخليفة خصوراً يناشد مم الله طوراً 5 وبالقرآن أحياناً 
وقدتاألك أقوامٌ على حَنَق 2 عن غير جُر'م وقلوا فيه ج627 
ققام يذ كرم وعد الرتسول له وقوله فيه إسراراً وإعسلاتاً 
قل أترا نان عب الكة ٠.‏ ومازف .مسق كثل ورا 
فكذ بواذاك منه ثم سور من حاض لبْتَه ظلما وعدوانا ”© 
قال : فكتب إليه مروان جوابا عن كتابه : 
أما بمدء فقد وص ل كتالبك » فنم كتاب زعم الْمَشِيرة » وحاى الذامار ! وأخبرئك 


)١(‏ النطيحة : الثاة المنطوحة 
(؟) العقاب , بالكسر : جع عقبة » وهىفالأصل : الرقالصعيمن الجبال . 


اله 


أن القومعلى سن استقامة. الاشظايا شمب » سنت يدنهم مقولى علىغير جابهة»حسب ماتقلةم 
من أمرك ؛ وإنماكان ذلك رسيس 27 القصاة » ور أخدر من أغصان الدوحة ؛ ولقد 
طويت أديمهع على كل كر (" منه اماد .كذبت نفس الظانٌ بنا ترك الظالمة » وحب> 
المجوع ؛ إلّاتبويمة الراكب المَجِل » حتى ند جماجم » وجماجم حِذ العراجين المبدّلة 
حين إيناعها » وأناعلى صعة نيت » وقوة عزتى ونحر يك الرآحم لى » وغَكيان الدم م4 
غير سابقك بقول » ولا متقدمك بفعل » وأنت ابن حرب» طلاب الآرات ؛ وآبى | 7 
وكتابى إليك وأنا كجر'باء السب ف الهجير ترقب عين الغزالة © لتم 
للفلت من الشرك فرق من صوت نفسه » منتظرا لا نصحم به عز يتنك ؛ , ويَرِد بهأمرك ؛ 
فيكون العمل به» والحتذَّى عليه . 
وكتب فى أسفل الكتاب : 
قعل عئار وثراقا دموشنا ونرقد هذا الليل لا تفوع' ! 
ونشرب باد الله ريا وقد مَتمَى على ظمأ يتقاو لقان ورك 
فإف ومن حَج الثون بيعسه وطافوا بهسمياء وذوالعرش يسم 
سأمتع نفسى كل مافيه ل من اليش حت لايْرى فيهمطمه' 
وأقتقلّ بالمظلوم من كان ظللاً وذلك 9 الله ماعنه مقع 
وكتب إليه عبد الله بن عامر : 


)١(‏ الرسيس : الشىء الثابت ء يريد أن ذلك دأبهم وعادتهم 

(؟) حلم الخلد » إذا فسد 

(؟) السيسب : المفازة » أو الأرض الستوية البعيدة . والحجير : شدة المر” » والفزالة : الشمس . 
كدح مج )1٠١-‏ 


لا ون 


أمَا بعد » فإن” أمير للؤمنين كان لنا الجناح الخاضنة تأوى إلبهبا فراخها تحتها » 
فلما أقْصّده "© السهم صر”نا كالنعام الشارد . ولقد كنت مشترك الفكر » ضال” الفهم » 
ألفس دريئة أستجن بهامن خطأالحوادث . حبّى وقم”" إلىة كتابك » فاتتبي تمن غفلة 
طال فيها رقادى » فأنا كواجد الحجّة كان إلى جانيها حائرا » وكألى أعاين ما وصفت من 
تصرتف الأحوال . 
والذى أخبرك به أن” الناس فى هذا الأمى نسعة لك وواحد عليك . ووالله لاموت” 
لاني اموي اليا تراك ان دوت ل ار 
ب عبدشس » واطتم بكمنوطة وأ نت مُنبضها » «فإذا نبضت فليسحين قمود» وأنا اليوم 
على خلاف ما كانت" عليه عزيمتى من طلب العافية » وحبة السلامة قبل قرءعك سو يداء 
القاب بسوط اللام » ولنتم مؤدّب المشيرة أنت ! وإنا لترجوك بعد عنمان » وطأنا متوقع 
مايكون منك لأمتثله » وأعمل عليه إن شاء الله ٠‏ 
وكتب فى أسفل الكتاب : 
لاخير فى العيش فى ذلار ومنقصة لوت أحسن” 3 0 ومن عار 
نا بتوعبد شمن معشرث أنه شك جَماجحَة طْلاب أوتار 
لل لركانت ذمياً جاورئنا ليطلب المسرّ لم تمعن الجار 
فكيف عنان ليقن يربق على الهامة مطروحا ببا عار ! 
فازحف إلى فإى زاحنة له بكل أبيض مافى الحد بتار 
وكتب إليه الوليد بن عقبة : 
أما بعد » فإنك أسدُ قريش عقلا » وأحسهم فهماً » وأصو بهم رأيا ؛ معلك حسن 


. » أقصده : أصابه. (5)د: «دم». (©) ب : « نتصار‎ )١( 


ع ل 


السياسة » وأنت موضعالرتياسة » تورد عنرقة و ودر عن نر زوف مازلك الشلب 
من العيُوق 27 بَرئوى به عاصف الثمال إلى أيجّة اببحر . 

كتبت إلى” تذكر” طيب اليش » ولين العيش » فلا بطنى على" حرام إلا مشكة 
لمق 29 حتى أفرى”" أرداج قتَلة عمان فرئى الأهب ”© بشّباة الشفار . وأما اللين 
فبيهات إِلّا خيفة المرتقب يرتقب غفلة الطالب » إن على مداجاة » ولما تبد صفحاتنا بعد؟ 
وليس دون الدم بالدم محل . إن العار منقصة » والضّمف ذَّل . أيخبط قتلة عمان زهرة 
اليا الذاها » ويسقوان زو الفين + ولد يستطوا الوك + و ولسوا الحذار بسار مساقة 
الطر'د وامتطاء العقبة الكثود فى الرحلة ! لا دعيت” عقب إنكان ذلك حتى أنصب لم 
ع نضع الموامل لا أطفالها ! قد ألوت' بنا المسافة » ووردنا حياض النايا » وقد عقات” 
نفسى على اموت عَقَلَّ البعير» واحتسبت ألى ثالى عمان أو أقتل قاتله ! فعجّلعل” مايكون 
من رأيك » فإنًا مئوطون بك » متّبعون بك ول أحسب الحال تتراخى بك إلى هذه 
الغابة ؟ لما أخافه من إحكام القوام أمرم . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

نويى على ركم إن +أتم بدم ابن أتى من أبن القلات 

قامت على إذا قدت وم 3 بطلاب ذاك مناحة الأمْوَاتٍ 

عزتنا جياض" الوك عمد سنا كانكا كريينة موود الات 


وكتب إليه يمل بن أمية : 


)١(‏ العيوق : تجم أجر مضى” فى طرف اغرة الأأعن » يتلو الثريا » لايتقدمها » وضرب مثلا العد 
(؟) الرمق : بقية الروح . 

(*) فرى الجحد : شقه. 

60 الاأعب 5 جم إهاب » وهو الحلد مالم يديم 


شد غ9 

إنا وتم يا بىأميّة كالحجر لا يينى بغير مدر » وكالسيف لا يقطم إلا بضاربو. 

وص ل كتابك بر القوم وحاهم » فلئن كانوا ذبحوه ذب التطيحة بُودِرَ بها الوت 
لحرن ذامحه نير البَدَنة واقّ مها المدذى الأجَل ! مكلتنى من" أنا ابها إن بمت عن 
طلب وثر عثمان » أو يقال : لم يبق فيه رمق ! إلى أرى العيش بعد كفل عمان مراء 
إن أدسل القوم فإنى مدلج”» وأما قصدهم ماحوته يدى من الال » فالمال أيسر مفقود إن 
دفموا إلينا ققلة عثمان » و إن أبو'! ذلك أ نفقنه امال على قناطم » و إِنّلنا وهم رك قاع فنا 
أن القدار النقائع”؟ » عن قليل تصل لحومها . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

مكل هذا الَيُوم أوصى التّاس لانمط ضها أويخر الراس” 
لانن اننا 

قال : فكل هؤلاء كتبوا إلى معاوية بحرتضونه » وإغرونه » وبحركونه » 
و يبيجونه » إِلّا سعيد بن العاص » فإنهكتب مخلاف ما كتب به هؤلاء ؛ كان كتابه : 

أما بعد » إن المرام فى التثتبت » واعلطأ فى العجلة » والشؤم فى البدّار» والسهم' 
سسهملك مالم يفيض به الوثر » ولن يرد الحالب فى الضرع اللبن . ذكرت حقأمير المؤمنين 
علينا » وقرابتنا منه » وأنّهُ قتل فينا . لخحصّلتان ذ كرها نقص » والثالثة تكذب » وأمرتنا 
يطلب دم عثمان » فأى جهة تسلك فبها أبا عبد الرحمن ! رمت الفجاج » وأحكم الأمر” 
عليك » وولى زمامه غيرك » فدع مناوأة مَنْ لوكان افترش فراشه صَّدْر الأمر لم يمدّل به 
ان تلن ل نتعارف عفهل تحن الاح من قريش » إن لم تنلنا الولاية 
لم يضق عنا الحق” » إمها خلافة منافيّة » و بللهأقسم قسوامبروراً ؛ أن صحّت عزمتك على 


. القدار:الجزار ء والتقائع : جم ننيعة ؛ وهى «اتحر من إبل النهب‎ )١( 


لدهغع5” دم 


ما ورم به كتابك » لألفيئتك بين الحالين ؛ طليحاً . وهبنى أخا لك بعد خواض الدمام 
تنال القلفر » هل فى ذلك عوض من ركوب الأثم » ونقص الدّين ! 

ما أنا فلا على بنى أميية ولالهم » أجمل الحزم دارى » والييت سجن » وأتوسّد 
الإسلام واستشعر العافية . فاعدل أبا عبد الرحمن زمام راحلتك إلى محجة الحق » 
واستوهب العافية لأهلك » واستعطف الناس على قوميك » وهيهات من قبولك ما أقول 
حتى يفير مَرُوانُ ينابيم” لفن تأجّج فى البلاد » وكأفى بك عند ملاقاة الأبطال تعتذران 
بالقَدَرء ولبنس العاقبة الندامة ! وعنًا قليل يضح لك الأمر . والسلام . 

هذا آخر” ماتنكاتب القوم به » ومَنْ وقف عايه عم أن الحال لم يكن حالا يقبل 
العلاج والتدبير » وأنه لم يكن 3 5 السيف » وأنّ عليا عليه السلام كان أعرّف 
بها عمل : 

وقد أجاب ابن سنان فى كتابه الذى سمنّاه « العادل » عن هذا السؤال » فقال : قدءم 
النا سكافة أنه عليه السلام فى قصّة الشورى عرض عليه عبد الرحمن بن عوف » أن يعقد 
له اخلافة على أن يعمّل بكتاب الله وسنّة رسوله وسيرة ألى بكر وعمر » فلم يستجب إلى 
ذلك » وقال : بل كَل أَنْ أعمل بكتاب الله وسنّة رسوله » وأجتهد رألى . 

وقد اختكف النَامر فى ذلك » ققالت الشيعة : نما لم يدخل نحت الشراط » لأنه لم 
20000ظ . وقال غيرهم : إعا امتنع لأنه مجتهد » والحتهد لا يقلد الجتهد » يهنا 
أقرب على القولين جميعا إهأ » وأيسر وزرا ! أن يقرت معاوية على ولاية الشام مدّة إلى أن 
تتوطد خلافته » مع ماظهر من جور معاوية وعداوته » ومد يده إلى الأموال والدماء أيام 
سلطانه » أو أن يعاهد عبد الرتحمن على العمل بسيرة ألى بكر وعمر » ثم يمخالف بعض 
أحكايها إذا استقر” الأمر له » ووقع العقد ! ولا رَيْبَ أن” أحداً لا من عليه فضلُ مابين 


2 


للوضعين ؛ وفضل مابين الإثمين » فن لا يجيب إلى الخلافة والاستيلاء على جميع بلاد 
الإسلام إذا تسمح بلفظة يتلفظ بهاء يجوز أن يتوه أو بودى فيها »كيف يستجيب إلى 
إقرار الجاثر » وتقوية يده مع تمكينه فى سلطانه » لتتحصل له طاعة أهل الشام واستضافة 
طرّفب من الأطراف ! وكأن معنى قولٍ القائل : هلا أقر” معاوية على الشّام ؛ هو هلا كان. 
عليه الوم نمؤن بأمر الدّين راغها فى تشديد أمر الدّنها ! 

والجواب عن هذا ظاهر » وجول السائل عنه واضحم . 

واعل أن حقيقة الجواب هو أن عليا عليه السلام » كان لا يرى مخالفة الشر'ع » لأجل 
السياسة » سواء أ كانت تلك السياسة دينية أو دنيوية » أما الدنيوثية فنحوأن توم الإمام 
فى إنسان أنه يروم فساد خلافته من غير أن ينبت ذلك عليه يقينا » فإنَ عليًا عليه السلام 
م يكن يستحل قتله » ولا حيسته » ولا يعمل بالتوم وبالقولغير لْحدّق » وأما الديئية فنحو 
ضرب التهم بالسرقة » فإنه أيضالم يكن عمل به » بل يقول : إن يثبت عليه بإقرار 
أو يينة» أقت عليه الح » وإلا ل أعترضه ٠‏ وغيب على عليسه السلام قدكان منهم من" 
برى خلاف هذا الرأى » ومذهب مالك بن أنس العمل على اللصالم الرسّلة » وأنه يجوز 
للإمام أن يقتل ثلث الأمّة الإصلاح الثلثين» ومذهب أ كثر الناس أله يموز العمل بالرأى 
وبغالب الظن” » وإذاكان مذهبه عليه السلام ماقلناه » وكان معاوية عنذه فاسمًا » 
وقد سبق عنده مقدّمة أخرى يقينية » هى أن استمال الفاسق لا يجوز ول يكن من 
يرى هيد قاعدة الملافة بمخالفة الشر يعة » فقسد تميّن مجاهرته بالعرل » و إن أفضى ذلك 
طرفت 


ع تنا 


فبذا هو الجواب الحقيق” » ولولم يكن هذا هو الجواب المقيق”"؛ لكان لقائل أن 


مداع لحك 


يقول لاءن سنان القول فى دوه عن الدّخول نحت شرط عبد ال رحمن » كالقول فى عدوله 
عن إقرار معاوية على الشّام » فإ مَنْ ذهب إلى تغليطه فى أحد الوضمين » له أن يذعب. 
إلى تغليطه فى الموضع الآخر . 
انان هرات اق زان قد ءانا أنّ أحل الأحداث التى مت على 
عمان » وأفضت بالمسامين إلى <صاره وقتله » توالية معاوية الشام » مع ماظهر من جَواره 
وعدوانه » وعخالفة أحكام الدين فى سلطانه » وقد خوطب عمان فى ذلك » فاعتذر بأن” 
عرولا قبله» فم يقبل اللسامون عذرّه » ولا قنموا منه إلّا بعزله » حتى أفضى الأمر” 
إلى ما أفضى » وكان على" عليه السلام من أكثر السامين اذلك كراهيّة » وأعرفهم بم فيه 
من الفساد 2 الدذين : 
فلو أنه عليه السلام افتتتح عد الحلافة له بتوليته معاوية الشام » و إقراره فيه » أليس 
كان يبتدئ فى أوّل أمره بما انتهى إليه عمان فى آخره » فأفضى إلى خلعه وقتله ! ولوكان 
ذلك فى حم الشريعة سائاً » والوزد فيه مأموناء لكان غلطا قبيحا فى السياسة » وسيباً 
قويًا للعصيان والخالفة » ولم يكن بمكنه عليه السلام أن يقول للمسامين : إن حقيقة ر ألى 
عزلٌ معاوية عند استقرار الأمر » وطاعة الجهور لى » و إن قصدى بإقراره على الولاية» 
مخادعته » وتعجيل طاعته » ومبايعة الأجناد الذين قبله » ثم أستأنف بعد ذلك فيه مايستحقّه 
من العزل » وأعمل فيه بموجب العذل » لأنّ إظهاره عايه السلام لهذا العم كان يقَصل 
خبره بمعاوية فيفسد التدبير الذى شرع فيه » و ينتقض الرأى الذى عوكل عليه . 
عد د 
ومنها قوم : إنه ترك طلحة والز بير حتى خرجا إلى مكّة » وأذن لها فى العُمرة »وذهب 


عنه الرأى فى ارتباطبما قله ؛ ومنعهما من البعد عنه . 


سمع؟ سد 


والجواب عنه أله قد الختلفت الرّواة فى خروج طلحة وال بير من الدينة : هلكان. 
بإذن عل عليه السلام أم لا! قن قال لما مرا عن عي إؤيمرلا عليهء 0 
عاق ومن قال : إنهما استأذناه فى القُمرة » وأذِنَ لها » قد روى أنه قال : 
مائريدان الكُمرة » و نما تريدان الغدر: لعسا | 
يجوز له فى الشّرْع أن يحبسهما » ولا فى السياسة . أما فى الشرع فلأأنه محظور أن يعاقب 
الإنسان الم يفل » وعلى ماين منه » و يجوز ألا يقع . وأمّافى السياسة ء لاله لو أظهر 
النبمة للها وها من أفاضل السابقين » وجلة امباجرين ‏ لكان فى ذلك من التََير عنه 
مالا بق » ومن الطَّمن عليه ماهو معلوم » بأن يقال : إن ليس من :إمامته على ثقة »فلزلك 

0 » ولا 5 الفضلاء » لاسما وطلحة كان أُوّل من نْ بابعه» والز بيرم يزل' 

تعر مرف ؟ توعسينا علي اال ا ب ا ا 
النا كلهم عن طاعته . 

فإن قالوا : فهلا استصلحبما وولّاها » وارتبطهما بالإجابة إلى أغراضهما ؟ 

قيل للم : لخوى هذا أن تطلبون من أمير الؤمنين عليه السلام أن يكون فى الإمامة 
مغاو با على رأبه» مفتاناً عليه فى تدييره » فيقر” معاوية على ولاية الشام غسبا » وول طلحة 
والز بير مصر والعراق كر'ها ؛ وهذا شىء مادخّل نحته أحد من" قبله » ولارضوا أن يكون 
لم من الإمامة الاسم » ومن الخلافة الافظ ؛ ولقد حورب عمان وحُصر على أن بزل بعض 
ولانه فلم يحب إلى ذلك » فسكيف تسومُون عليّا عليه السلام أن يفتتح أمره بهذه الدنية 
ويرضى بالدخول نحث هذه اللخطة ! وهذا ظاهر . 

اننا اننا 

50 بتولية أمير للؤمنين عليه السلام عمد بن أبى بكر مر » وعزله قيس 

ابن سعد عنها ؛ حتى قتل تمل بها ؛ واستولى معاوية عليها . 


ع ل 


والجواب أنه لبس يكن أن يقال : إنّ مدا رحمهالله لم يكن بأهل لولاية مصر؛ لأنه 
كان شجاعا زاهدا فاضلا » صحيح العقل والرأى ؛ وكان مع ذلك من الخلصين فى عحبّة 

أمير المؤمنين عليه السلام » والحتهدين فى طاعته ؛ ومن لايم عليه » ولايرتاب بنصحه » 
وهو ر يده وخرتيجه » ويجرى بجرى أحد أولاده عليه السلام » لترييته له » 
وإشفاقه عليه . 

أمكان المصر يون على غاية ارب له » والإيثار أولايته » ولما حاصروا عمان وطالبوه 
بعزل عبدالله بن سعد بنأبىسر'ح عنهم ؛ اقترحوا تأمير عمد" بن ألى بكر عايهم . فكتب 
له عمّان بالعبد على مر وصار مع المصر بين حي تبلا كعاب عان إل عبدات لي يذ 
فى أميه وأعس اللصريين بما هو معروف .فعادُوا جميعا » وكانمن قتلعمان ماكان ؛ فريكن 
ظاهر” الرأى ووجْه القديير إِلّا تولية تمد" بن أبى بكرعلى مصر » لماظهر” من ميل الصر يبن 
إليه » و إبثارهم له ؛ واستحقاقهاذلك بتكامل خصال الفضل فيه ؛ فكان الظّنُ قويا باتفاق 
الرعيّة على طاعته » واتقيادهم إلى نصرته » واجتماعهم على حببته » فسكان من فساد الأمر 
واضطر ابه عليه حتى كان مأكان » وليس ذلك يعيب على أمير المؤمنين عايه السلام » فإنٌ 
الأمو ر ما يعتمدها الإمام” على حسب مايظن فبها من المصلحة » ولابعلم الغيب إلا اللهتعالى. 
وقد ولىرسول الله صلى الله عليه وآله فى مؤتة جعفرا فقتل » وول ز يدا فقتل» وول عبد الله 
ابن رواحة فقتل » وهزم الجش » وعاد مَن عاد منهم إلى المدينة بأسوأ حال »فهل لأحدٍ أن 
بعيب رسول الله صل الله عليه وله بهذا » ويطعن فى تدبيره ! 


ننن نن 


ومنها قوهم : : إِنّ جماعة من أحابه عليه السلام فارقوه ؛ وصاروا إلى معاوية » كعقيل 
ابن أبى طالب أخيه »والتحاشى” * شاعره » ورقبة بن مصقلة أحد الوجوه من ن أصحابه؛ وأولاأ نه 


لاوج سسم 


كان يُوحشهم ولايستميلهم لم يفارقوه ويصيروا إلى عدوّهء وهذا مخالف حَكّم السياسة » 
َيف يل تأت قلات الأصعاب والرعيةن 
.والجواب : إِنَا أولا لااشكر أن يكون كل من رَغب فى حطام الدنيا وزخرفها » 
وأحبّ العاجل من ملاذًّهاوز يتئها بميل إلى معاوية الذى يبدّلمنها كل* مطلوب » ويسمّح 
بكل” مأمول » و يطيم خراج مصر تمرو بن العاص » و يضمن لذى الكلاع وحبيبه 
ابن مسامة مايوفى على الرتجاء والاقتراح » وعلى” عليه السلام لايعدل فيا هو أمين” عليه من 
مال المسامين عن قضيّة الشريعة وحم الله » حتى يقول غالد بن معمر السدوسى لعاباء 
ابن لينم » وهو يحمله على مفارقة على" عليه السلام » واللحاق بمعاو ية : اتن الله ياعلباء فى 
عشيرتك » وانظر لنفسك ول حمك ؛ ماذا تؤتل عند رجل أردته على أن يزيد فى عطاء 
الحسن والحسين دريهماتٍ بسيرة ريما برأبان بها ظلف عيشهما » فأبى وغضب 
فلم يفعل . 
فأما عقيل » فالصحيح الذى اجتمع ثقاتة الثواة عليه أنه لم مجتمع مع مماوية إلابمد 
وفاة أمير المؤمنين عليه السلام » ولكنّه لازم المدينة» ول حضر حرب الجل وصفين » 
وكان ذلك بإذن أمير المؤمنين عليه السلام » وقد كتب عَقيل إليه بعد الحسكين يستأذنه 
فى القدوم عليه السكوفة بولده و يقيّة أهله » فأمره عليه السلام بلمقام » وقد روى فى خبر 
مشهور » أن معاوية و بخ سعيد بنالعاص على تأخيره عنه فصفّين » فقال سعيد: لودعوتنى 
لوجد نى قريبا » ولكنى جلست تجا س عقيل وغيره من بنى هاشم » ولوأوعبنا لأوعَبُوا”" . 
وأما النجاشى” » فإنه شرب الجر فى شهر رمضان» فأقام على#عليهالسلام الم عليه » 


. أوعب القوم ؛ إذا خرجوا جيعم للنزر‎ )١( 


- ذه ا 


وزاده عشر ين جَلْدة فقال النَحاشى” : ما هذه المكاوة ”29 ؟ قال : جر أتك علىالله فى شهر 
رمضان . فهرب النحاشى” إلى معاوية . 

وأمًا رَقبة بن مَصْقَلةَ » فإنه ابتاع سب بنى ناجية وأعتقهم » وألط بالمال 7" وهرب 
إلى معاوية » فقالءليه السلام : قمل ذل السادة » وأبق إباق العبيد؛ وليس تعطيل الحدود 
وإباحة حكم الدين و إضاعة مال المسامين من التألف والسياسة لمن بريد وجه الله ثمال » 
والتازم بالدين » ولائيظ:_* على عليه السلام التساهل والتسامح فى صغير من 
ذلك ولا كبير. 


6د د 


ومنها شئهة اغلوارج وه التحكيم » وقد محتج” به على أنه اعتمد مالايجوز فى الشرع ». 
وقد محتج” به على أنه اعتمد ماليس بصواب فى تدبير الأمر . أما الأول فقوم : إنه حم 
اليّجال فى دين الله » والله سبحانه يقول : ل( إن لفك إلا »© وأما الثانى فقوم : 
إنهكان قد لاح له النصر» وظبرت أمارات الظفر معاوية » وإ يبق إلا أن يأخذ برقبته 
فترك القصميي على ذلك » وأخلد إلى التحكم . ور بما قلا : إن تحكيمه يدل على شلك 
منه فى أمره » وربما قالوا : كيف رضى” محكومة ألى مومى وهو فاسقٌ عنده بتثبيطه أهل 
الكوفة عنه فى حر ب البّصرة ؟ وكيف رضى” بتحكيم عمرو بنالعاص وهوأفسق الفاسقين ؟ 

والجواب : أمّا نمكي الرجال فى الدّين فليس بمحظور » فقد أعس الله تعالى بالتحكم 
بين للرأة وزوجهاء ققال : ل( وَإِنْ ل شقاق بينهما ابسو ا كنا ين لوو كنا 


. العلاوة ؛ بالكسير : ما زاد على العى*‎ )١( 
. (؟) ألط بامال » أى ألخذه وجحده‎ 
ةم سورة الأنعام بده‎ 


مس ”7 سم 


من أخْلب 2”4. وقال فى جزاء اليد : ( تك" بو دَوَا عَدل منكر' 04" . 

وأمًا قولهم :كيف ترك التصميي بعد ظبور أمارات النصر ؟ فند تواتر انين بأن 
أحابه لما رقع أهل" الشام المصاحف عند ظهور أهل العراق علمهم » ومشارفة هلاك معاوية 
وأحابه » اتخدعوا برقع الصاخف » وقالوا.: لا يمل" نا التتصميم على حر بهم » ولا يجوز لنا 
ِل وضع التتلاح ورفع الحرب والرّجوع إلى المصاحف وحكلها ٠‏ ققال لهم : إنها خديمة » 
و إِنّهاكلة حق" راد بها باطل » وأمرثم بالصّبر ولو ساعةٌ واحدة» فأبوكا ذلك » وقالوا : 
أرسل' إلى الأشتر فليم » فأُرسل إليه » فقال : كيف أعود وقد لاحت أمارات النصر 
والظفر ! ققالوا له : ابعث إليه مركةٌ أخرى » فبعث إليه » فأعاد الجواب بنحو قوله الأول » 
وسأل أن بمبل ساعة من النهار » فقالوا : إن" يبنك و يبنه وصيّة ألا يقبل » فإن لم تبسث 
إليه من" يميه » و إلاقتلناك بسيوفنا كا قتلنا عثمان » أوقبضنا عليك وأسامناك إلى معاوية 
فعاد التسول إلى الأشتر» فقال : أتحب أن تظفر أنت هاهنا وتكسر جنود الشام» ويقتل 
أمير المؤمنين عليه السلام فى مَمَسَ به ! قال : أُوقَدْ فعلوها ! لا بارك الله فبهم ! أبعد أن 
أخذت بمخمّق”" معاوية » ورأىالموت عيانا أرجع 2 عاد فش أهل"” العراقوسيّهم ؛وقاللم 
وقالوا له » ماهو منقول مشهور » وقد ذ كر نا الكثير منه فما تقدم . 

فإذا كانت الخال وقمت هكذا » فأىّ تقصير وقم من أميرالمؤمنين عليه السلام ! 
وهل ينب الغلوب على أمسره » امقهور على رأيه إلى تقصير أو فساد تدبير ! 

و مبذا نجيب عن قوم : إن" التحكيم يدل على الشلك” فى أسره » لأنه نما يدلة على 
ذلك لو ابتدأ هو به ؛ ما إذا دعاه إلى ذلك غيره » واستجاب إليه أصحابة » فنعهم وأمرمم 


)١(‏ سورة النساء هم 
(؟) سورة الائدة هو 
(؟) الْخنق : موضع الأنق من العنق ٠‏ 


5 


أن عرتوا على وتيرتهم ا فم يفعاواء وبين للم أنها مكيدة فم يتييتواء وشاف أن 
يقل أو يس إلى عدوه » فإنه لايدل” تحسكيمه على شَكّه ؛ بلريدل” على أنه قد دفع بذلك 
ضرراً عظيا عن نفسه » ورجا أن يمي المسكان بالكتاب ؛ فنزول" الشهة عي طلب التحكيم 
من أصحابه . 

وأا تحكيمه عثر مع لهو فقه ‏ فإلّه م برض به » و نما ديى به عخلفه ؛ وكرهه 
هوفم يقبل منه . وقد قيل : إِلَّه أجاب ابه ن عباس رحه الله عن هذاء ققال للخوارج : 
أبس قد قال الله تعالى : 9 فَبْمَمُو ا 2 من' أهلم وك ين' هلي ) ”"! أرأيج 
لوكانت المرأ حرف نف 12 به امنا باك للك 


وأما أبو مومى فقد كه أميرٌ الؤمنين عليه السلام » وأراد أن يحل بدله عبد الله 
ابن عباس » فقال أصحابه : لا يكون المكرانمن مُضَر » فقال: فالأشتر . فقالوا: وهل أضيّم 
القار إلا الأشتر ! وهل جر” ماترى إِلّا حكومة الأشتر ! ولكن أبا موسى » فأباه فل يقبلوا 
منه » وأئنو"! عليه » وقالوا : لا نرضى إِلّا به ؛ كمه على مضض . 

د 6د د 

ومنها قولهم : ترك الرأى لما دعاهالعبّاس وق توفاةالرتسولصل اللمعليدوا له إلى اليعة» 
وقال له : امدؤيدك أبا يمك » فيقول النّاس ع رسول الله صلى الله عليه وآله بايم” ابن 
مه » فلا ختلف عليك اثنان ؟ فلم يفعل » وقال : وهل يطمع فبها طامع غيرى ! فا راعه 
لا ع وق والاغط فى باب الدار» يقولون : قد بويع أبو بكر بن ألى قحافة . 

الجواب : إن صواب الرأى وفساده فيا يرجع إلى مثل هذه الوّاقمة » يستندان إلى 


)١(‏ سورة النساء ه» 


عه؟ د 


ماقد كان علب على الفان » ولا ريب أنه عليه السلام ل يغلب على ظنّه أن أحداً يستائر 
عليه بالخلافة لأحوال قد كان مبدّها له رسول الله صلى الله عليه وآله » وما توهم إلا أنه 
يننظر ويرتقب خروجة من البيت وحضوره » ولعله قدكان مخطر له أنه إِما أن يكون 
هو المليفة أو يشاوّر فى الملافة إلى مَنْ يفوض . وما كان يتوم أله يحرى الأمر على 
0 55 ع اله 
ماحرى من الفاتة عند ثوران تلك الفتنة 3 ولا يشَاوّر هو ولا العيّاس ولا أحد من بق 
هاشم » و نما كان يكون تدييره فاسداً لوكان يحاون خروج الأمر عنه 3 ويتوهم ذلك » 
ويغلب على ظنه إن لم يبادر تحصيله بالبيعة المسجّلة فى الدار من وراء الأبواب والأغلاق » 
إلا فاته » ثم يهمل ذلك ولا يفعله . وقد صرح هو يما عنذه 0 فقال : وهل يطمع فيها 
: 00 5 ولي ا 1 
طامم” غيرى ! ثم قال : إلى أ كره البيعة هاهنا وأحب أن أصحر "' بها ؛ فبين أنه 
يسهجن أن يبايع سركا خلف المجّب والجدران » وبحب أن يدايم جر محضر من 
النّاسكا قال » حيث طلبوا منه بعسد قتل عمان أن يبايمهم فى داره » فقال : لا » بل فى 
1 0 ع 00 3 500 
السحدء ولا يعاولا خطر له مافىصمير الايام» وما حدت الوقت من وقوع مالا يتوهم العقلاء 
وأرياب الأفكار وقوعه ٠.‏ 
نا 
ومنها قوم : إنه قصّر فى طاب الملافة عند بيعة أبى بكر » وقد كان اجتمع له من 
بنى هاشم و أنية وغيرم من أفناء الناس 0 يتمكن بهم من امنازعة وطلب الللافة » 
فقصر عن ذلك لاجبناً » لأنهكان أشجع البشر» ولكن قصور تدبير وضعف رأى » 
ذا أ كفرته ااكامايّة 7" وأ كفرت الصحابة » فقالوا : كفرت الصحابة لت ركهم بيعته». 
وكفر هو بترك لمنازعة لهم ! 
)١(‏ أصمر بالأمر : أظيره . 


(؟) الكاملية : أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأنى كامل ؟ وكان يزعم أن الصحابة كفروا بت كهم 
بيعة على" » وكفر على" بتركه قتالحم ؟ وكان يلزمه قتالهم كا نزم قتال أحعاب صفين .الفرق بين الفرق 5؟ 


دوه د 


والجواب : أمّا على مذهبنا » فإنّه لم يكن عليه السلام منصوصاً عليه » وإ ما كان 
وذعا نس ولق ارلاران) :#8 واعلياد وموذللك مو اطلهياتمن فلن وات عه أن 
بكر رأى هو على عليه السلام أن الأصلح للإسلام ترك التزاع » أله يخاف من التزاع 
حدوث فتنة نحل معاقد لللة وتزعزع أركانها » لحضر وبابع طوعاً ؛ ووجب علينا بعدمبايمته 
ورضاه أن نرضى يمن رضى هو عليه السلام » ونطيع مَنْ أطاعه » لأنه القدوة » وأفضل مَنْ 
تركه صل الله عليه وله بعده . 

وأما الإمامية » فلهم عن ذلك جواب آخر معروف من قواعدم . 

د عي 

ومنها قولم : اله قمر فى الرأى حيث دخل ف الشُورى » لأنه جمل نفسه بدخوله 
فبها نظيراً لمان 00 » وقدكان الله تعالى رفعه عنهم وعلى من كان قبلهم » 
فوهن بذلك قدرّه » وطأطأ من جلالته » ألا ترى أله يستهجن ويقبح من ألى حنيفة 
والشافجى” رحميما الله أن بجعلا أأنفسهما نظراء لبعض من بدا(؟ طرقاً من الفقه »و يستمبحن 
ويقبح من سيبوبه والأخفش أن بوازيا أنفسهما عن يع أبوايا سير رة من النحو ! 

الجواب : إِنّهِ عليه السلامو إن كان أفضْل مخ أسحاب الشورى » فإِّه كان يفار أن” 
وَل الأمس أحدهم بعد عمر » لا يسير سيرة صالحة » وأن تضطرب بعض عور الإسلام 5 
وقد كان يننى على سيرة عمر ويحمّدها » فوجب عليه بمقتضى ظنّه أن يدخل معهم فا 
أدخله عمر فيه » توقعاً لأن ينضى الأمرث إليه » فيعمل بالكتاب والسنّة ٠‏ ويحبى مالم 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وليس اعمّاد مايقتضيه الشرع مما يوجب نقصا فى الرأى » 


كلا تدبير أصح ولا اسل من تدببر الشرع 5 


عاد د 


0 


ومنها قوم : إنه ملأصاب حيث أقام بالملدينة وعمان محصور » وقدكان يحب فى الرأى 
أن مخرج عنها بحيث لاتنوط بنو أميّة بهدم” عممان » فإنه أوكان بعيداً عن المدينة لكانمن. 
قذفهم " إياه بذلك أبعد » وعنه أنه . 

والحواب :نهم يكن يخطر له مع براءته من دم عنان » أن أهل الفسادمن بى أميّة 
برمونه بأمره » والغيب لابعاله إِلّا الله » وكان يرى أن مقامه بالمدينة أدعى إلى انتصار 
عهان على المحاصر ين له » ققد حضر هو بنفسه مراراء وطرد الناس عنه » وأ نقذ إليه ولديه 
وابن> أخيه عبدالله » ولولا حضور على” عليه السلام بالمدينة لقتل عمان قبل أن يقتل بمدة » 
وماتراخى أمره وتأخر قتله» إلا لمراقبة الناس له حيث شاهدوه ينتصر له » وبحانى عنه . 

ان اننا 

ومنها قوم :كان يحب فى مقتضى الرأى حيث قتل عمان » أن يغلق بابه » و يمنم 
اناس من الدخول إليه » فإنّ العرب كانت تضطرب اضطرابة ثم تثول إليه» لأنه تميّن 
للأمر تحكم الول الحاضرة . فلم يفمل » وفقح بابه » وترشّح للأمر» و بسط له يده؟ فإزلك 
انتقضّت عليه العرب من أقطارها . 

والجواب : إنه عليه السلامكان يرى أن القيام بالأمر يومئذ فرض” عليه لا يجوز له 
الإخلال به » لعدم من يصلح فى ظنْه للخلافة , نهاكان يجوز له أن يغلق بابه ويمتنع . 
وماالذ ى كان يؤمنه أن يبايع الناس” طلحة أوالز بير أوغيرها ممن لايراه أهلا لامر ! ققد 
كان عبد الله بن الزيير يومئذ زعم أن عمان عهد إليه بالملافة وهو #صور . وكان مروان 
يطمع أن ينحاز إلى طرف من الأطراف فيخطب لنفسه بالملافة » وله من بنى أميّة شيعة 
وأسحاب » بشبهة أنه ابن ع عُمان » وأنّه كان يدبر أمر الخلافة على عبده. وكان معاوية 
يرجو أن ينال اعللافة » لأله من بنى أميّة وابن عر عممان » وأمير الشام عشرين سنة » 
وقد كان قوم من بنى أميّة يتعصّبون لأولاد عمان المقتول » ويرومون إعادة الحلافة فههم 


لد باع لدم 


وماكان يسوخ لعلى” عليه السلام فى الدين إذا طلبه السلدون للخلافة أن يمتنع عنهاء ويم 
أنها ستصير | إذا امتنع إلى هؤلاء» فلذلك فتح بابه » وامتنع امتناع منْ يحاول أن يل ماق 
هلوب الناس ؟ هل ارغبتهم إليه حقيقة أم لا ! فلنًا رأى منهم التصميم وافق لوجوب الموافقة 
عليه ؛ وقد قال فىخطبته : « ولا حضور امار وو جرب نت بوحود الناصر. .. لألقيت” 
حبلها على غار مها » ولسقيت ألختها بكاأس أولها 7 "© ؛ وهذا تصرح بماقلناه . 
ادنع ينا 

ومنها قولم : هلا إذْ ملك شربعة القرات على معاوية » بعد أنْ كان معاوية ملكها 
عليه » ومنعه وأهل" العراق منها » متع معاوية وأهل الشام منها ؛ فكان يأخذم قبضا 
بالأيدى ! فإنه لم يصبر على منعهم عن الماءء بل فسح لم فى الورود ؟ وهذا مخالف 
مايقتضيه تدبير الحرب . 

الجواب » أله عليه السلام لم يكن يستحل” مااستحله معاو بة من تعذي ب البشربالمطّش؛ 
قإن الله تعالى ماأص فى أحد من العصاة الذين أباح دماءمم بذلك ؛ ولافسح فيه فى نحو 
القصاص أوحدٌ الزانى الحصن أو فيل قاطم الطريق » أوقتال البغاة والموارج » وماكان 
أمير امؤمنين من يترك حم الله وشر يعت » ويعتمد ماهو محركم فيها لأجل الغكبة والقهر 
والظمر بالعدّ » ولذلك لم يكن يستحل” البيآت”" ولاالغذر ولا النكث . وأيضا فنالجائز 
أن يكونَ عليه السلام غلب على ظنّه أن أهل الشام إن مُنعوا من الماء كان ذلك أَدْعى 
لم إلى الجلات الشديدة النسكرة على عسكره » وأن يضعوا فيهم السيوف » فيأثوا عليهم 
و يكسروم بشلة حنقهم وقوة دواعيهم إلى ورود الماء » فإِنّ ذلك من أشد الدواعى إلى 
أن يستميت القوم ويستقتلوا . ومن الذى يقف بين يدى" جيش عنم عرمرم حنق 
قد اشتل" بهم العطش » وعم رون اللاء كيطون الميّات » لانحول يدهم وبينه إلاقوم 


)١(‏ من الخطبة الشقئقية ؛ وقد تقدمت فى الجزء الأول ص 1١81١‏ “.؟ 
(؟) يقال : بيت العدو ؛ إذا أوقم به ليلا. 
اا تهج )16١-‏ 


رهم د 


مثاهم » بل أقل منهم عد وأضعف غدة ؟ ولذلك لما حال معاوية بين أهل العراق و بين 
الماء وقال.: لأمنءهم وروده فأقتاهم بشفار الفامأ» قال له عمرو بن العاص : خل” بين القوم 
وبين الماء» فليسوا من يرىالماء ويصيرعنه . فقال : لا والله لاأخلىهم عنه . فسقه رأيه 
وقال : أنفان” أن" ابن ألى طالب وأهل العراق عوتون بإزائلك عطشا » والماء بمعقد الأزّر» 
وسيوفهم فى أيْديهم ! فاج معاوية » وقال : لا أسةمهم قطرة كا قتلوا عمان عطشا . فلا 
مس" أهل العراق العداش » أشار على عليه السلام إلى الأشعث أن احمل » و إلى 
الأشتر أن الل" » خملا بن معهما فذسَبا أهل الشام ضر ب أشاب الوليد» وفر” معاوية 
ومَنْ رأى رأيه وتابعه على قوله عن المامكا تفر” انم" خالداتها السّباع » وكان قصارّى 
أمره » ومنتبى همته أن يحفظ رأسه » وينحو بنفسه . وملك أهل” العراق عليهم الماء 
ودقدومم عنه ؛ فصارُوا فى الب المَفْرٍ » وصار على عليه السلام وأحابه على شر بعة الفرات » 
مالسكينها» فا الذىكان يون" عليا عليه السلام لوأعطشالقوم” أن يذوقهو وأحابه منهم 
| سَِ ملأذاقهم! وهل بعد الموت بالعطش أمر” يخافه الإنسان! وهل يبتى له ماجأ إلا السيف 
محمل به فيضرب حَصّمه إلى أن يقتل أحدها ! 
ان اننا 
ومنها قوهم : أخطأ حيث محا انمه باللافة من صميفة اللسكومة » فإ ذلك مماومّنه 
عند أهل العراق » وقدى الشّمهة فى نفوس أهل الشام . 
والجواب ‏ أ نهعليهالسلام احتذىفى ذلك لما دمى إليهواقتر. حه الهم عليه فم لرسول 
لله صلى انّهعليه وآله فى صحيفة الحدينيّة » حيث محااسمه م نالنبوكة لتنا قال له سبيل بن عمرو: 
لوعامنا أنك رسول” اله صل الله عليه وسلم لا حار بنك » ولامنعناك عن البيت ؛ وقد قالله 
صلى الله عليه وآله وهو يومث ذكاتب تلك الصحيفة : ستدعى إلى مثلها فتجيب . وهذا من 
أعلام نبواته صلوات الله علية » ومن دلائل صدقه » ومثله جرى له حَذٌو القذّة بالقذة . 


تن فنا 


0 
ومنها قوم : إنهكان غير مصيب فى ترك الاحتراس » فقدكان يعم كثرة أعدائه » 
ول يكن يحترس منهم ؛ وكان مخرج ليلافى قيص ورداء وحده؛ حتى كمن له ابن" ملجم ف 
السجد فقتله » ولوكان احترس وحفظ نفسّه ولم يمخرج إِلّانى جماعة . ولوخرج ليلااكانت 
معه أضواء وشراطة» لم يوصل إليه . 
والجواب » أنْ هذا إن كان قادحا فى السياسة والتديير » فليكن قادحا فى تدبير 
عر وسياسته ؛ وهو عند الناس فى الطبقة العليا فى السياسة وصحَّة التدبير» وليكن قادحا 
فى تدبير معاوية» فقد ضر به المارجى” بالسّيفليلة ضرب أمير للؤمنين عليه السلام لخرحه » 
ول يأت على نفسه » ومعاوية عند هؤلاء سديد” التديير ؛ وليكن قادحاً فى صحةتدبير رسول 
الله صلى الله عليه وآله ؛ فقد كان يرج وحده فى الدينة ليلا ونهارا مع كثرة أعدائه ؛ 
وقدكان يأ كل مادْعِىّ إليه ولايحترس ؛ حتى أ كل من يهودية شاة مشوية قدسمّته فيها 
فرض » وخيف عليه التاف ؛ ولما برئ' لم تزل تنتفض عليه حتى مات منها وقال عند 
موته : إفى ميّت من تلك الأ كلة » ولم تسكن العرب فى ذلك الزمان تحترس » ولاتعرف 
الغيلة والفنّك ء وكان ذلكعندم قبيحا عر به فاعله » لأن الشجاعة غير ذلك »والفيلة فمل 
المج من الرجال ؛ ولأن عليا عليه السلام كانت هيبته قد تمكنت فى صدور الناس » فلم 
يكن يظن أن أحدا يقدرم عليه غيلة أومبارزة فى حرب » فقدكان بلغ من ال" كر بالشجاعة 
مباغا عظباً لم يباغه أحد من الناس» لا من" تقدآم ولامنْ تأخر » حت كانت أبطال العرب 
تفزع' باسمه ؟ ألا ترى إلى عمرو بن معديكرب وهو شجاع العرب » الذىتضرب بهالأمثال 
كتب إليه عمر بن الخطاب فى أمي أنسكره عليه؛ وغدر تخوتفه منه : أما والله لثن أقت على 
ما أنت عليه » لأبعثن” إليك رجلا تستصغر” معه نفسّك ؛ يض سيقه على هامتتك فيخر جه 
مرن بين لخذيك! ققال عمرولما وقف على الكتاب : هددنى بعل" والله ! ولمذا 
قال شييب بن بجرة لابن ماج » لمارآه يشد الحرير على بطنه وصدره : ويلك ! ماتريد 


7 


أنتصتع ! قال : أقتلعلياء قال هبلك البُول » لقد ‏ جئت شيئا إذّا ١‏ كينتقد رعلى ذلك ! 
فاستبعد أن يم لا ملسم ماعزم عليه » وراه آم عس اما وعرا . والأص فى هذا وأمثاله مسند إلى 
عبات القّنون » فن غلبت على ظتّه اللامة مع الاسترسال لم يحب عليه الاحتراس ؛ ؟ وإبما 
يحب الاحتراس على من يغلب على ظنه العطب إن لم يحترس . 

فقد يان بما أوضحناه فسادُ قول من قال : إِنّ تدبيره عليه السلام وسياسته لم تسكن 
صالمة » وبان أله أصمّ الناس تدييرا وأحستهم سياسة » وإنما الموى والعصبية 
لاحيلة فيهما ! 


(غ:15١)‏ 
الأضل : 


2500000 


ول ع وس ب 


24 ا 8 ل 6 4 
لفاس ؛ إأما 38 الناساضا وَالسخط ء وإ عفر اق مود رَجَلَ واحد 
فعسم ألله_بالْمَذَاب كما عمُوه _باتضا قال سبحانة :ل( فعقر'وها فَأَصْبَحُوانا مين 4» 
م عل عد ا ا هه م8 75 
مَك إِلَّاأنْ ارت اي باتسقة وار السَكَّة الما ف الأرض اتلوارة . 
ع 
1 


0 ا و 
ا 


با الناسُ ؛ مَنْ سَلَك” الطريق الواضح وَرَدَ الماه » وَمَنْ خالف وَقَمَ ذو فى اليه ! 


1# د 


الإنخ : 

الاستيحاش : ضد الاستئتاس » وكثيرا ماحد ثه التوحد وعدم الرفيق ؛ فنهى عليه 
السلام عن الاستيحاش فى طريق المدى لأجل قله أهله » فإن المبتدئ ينبغى أن يأنس 
بالهداية » فلاوحشة مع الحق . 

وعَى بالمائدة الد نيا » انها قليلة » ونقصتها كثيرة » والوجود فيها زءان قصير جِذدَّاء 
والعدم عنها زمان «اويل جدا . 

ثم قال : ليست العقو بة لمن اجترم ذلك املبر'م بعينه » بل لمن اجترمه ومن'رضى به » 
وإن ل يباشره بنفسه » فإن عاقر ناقة صالح ‏ نما كان إنسانا واحدا » في الله مود بالسخط 


ل ست 


لمأكانوا راضين بذلك الفم ل كلهم راسم «كان » مضْمّر فبها » أى ماكان الانتقام 
نم إلا كذاء 

وخارت أرضهم بالخسفة : صوكنت كا مخور الثور » وشبّه عليه السلام ذلك بصوت 
السّكة الحمّاة فى الأرض اللو”ارة » وهى الينة » وإ ما جعلها مماة لشكون أبل فى ذهابها 
فى الأرض . وم نكلامه عليه السلام بوم خيبر » يقوله لرسول الله صلى الله عليه وآله » 
وقد بعثه بالرّاية : أكون فى أم ك كال كة لحتاة فى الأرض » أم الشاهد يرى مالا يرى 
الغائب ؟ فقال له : بل يرى الشاهد مالايرى الغائب . 

وقال له أيضا هذه اللفظة لما بعثه فى شأن مارية القبطية » ومأكانت تمت به من 
أمر الأسود القبط" » ولهذا على العم الطبيعى ؛ وذلك أن السسَكة اغا تخرق الأرض 
بشيئين : أحدها تحدّد رأسها » والثانى حرارته » فإن الجسم اللحداد لحان إذا اعتمد عليه فى 
الأرض اقتضت المرارة إعانة ذلك الطرف الحلد على النفوذ بتحليلها ماتلاق من صلابة 
الأرض » لأن شأن المحرارة التحليل » فيسكون غوص ذلك الجسم الحدد فى الأرض 
أوحى وأسهل . 

والقيه : المفازة يتحر سالكها . 


كا كد 


| قصة صالح وثمود | 
قال المفسّرون : إن عاداً لا أهملكت وت كود بلادها » وتوم ف الأرض 2 


وكثروا وعمر وا أعماراً طوالاء <تى إن ' لجل كان يبنى المسكن الحسم فينهدم فى حياته» 
فنحتوا البيوث فى الجبال » وكانوا فى سعة ورخاء من العيش فمتوةا على الله » وأفسدوافى 
الأرض » وعبدوا الأوثان » فبعث الله إليهم صالحاء » وكانوا قوما عر با موصالح من أوسطهم 


للا لم 


السبا 4 0 إلا 0-0 مهم مستصضعفون 4 0 0 1 
إلمك وندعو هنا ء فإن استحيب لك اتبعناك » وإن استجيب لنا اتّبعتنا . 


قال : نم 3 فرج معهم 2 ودعوا أوثانهم 2 وسألوها الاستحابة فم بحب » فقال سيم 
جندع بن مرو - وأشار إلى صحرة منفردة ف ناحية اليل يسمونها الكابة :أخرج 
لناى هذه الصحرة ناقة مترحة حوفاء وبراء ‏ والترحة : الج شادكات البخت ال 


فإن فعات صدّقناك وأحبناك . 


فأخذ علمهم الواثئيق » لثن فءلت” ذلك لتؤمُنَ ولتصدخ ؟ قالوا : نعم » فصل ودعا 
رب » فتبخّضت الصخرة تعض النعُوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عُشّراء "© جوافاء 
وثراء كا وصفواء لا يعم مابين جنبيها إلا الله ؛ وعظاؤم ينظرون. ثم نتجت ولدا مثلها 
فى المظم » فآمن به جندع ورهط من قومه » ومنع أعقابهم ناس من رءوسهم أن يؤمنوا » 
فكت الناقة معولدها ترعى الشجر ونشرب الاء » وكانت ترد غًِا ؛ فإذا كانيومهاوضعت 
رأسسها فى البثر فا ترفعه حتى تشرب كل" ماء فيها ثم تتفجّح ؛ فيحتلبون ماشاءوا حتى 
تمتى” أوانههم » فيشر بون ويذخرون » فإذا وقم المرت تصيقت" بظهر الوادى » نهرب 
منها أنعامهم » قتهبط إلى بطنه» و إذا وقع البرد نشت ببطن الوادى هرب مواشيهم إلى 
ظهره» فشّقّ ذلك عليهم ؛ وز يَنَت عقرها لم امرأنان : عنيزة أم م وصدفةبنت الغتار ؛ 
لما أضرتت به من مواشيهما » وكانتا كثيرت الواثى » فعقروها ؛ عَمَرها قدار الأحمر » 
واقتسموا لها وطبخوه . 


. البخغت : الإبل الحراساية‎ )١١ 
(؟) العشراء من النوق : الى مغى لخلبا عشسرة أشهر أو ثمانية » وجعها عشار » بكري العين‎ 


ال صن 


نطاق سفها”كحتّى رق" جبلا اسمه قارة » فرغا ثلاثا ؛ وكان صالم قال لهم : أدركوا 

0 يراقع فم عتكالعذاب » ف يقدروا عليه ؛ وافحّتالصخرة بعد رغائهفدخلها » 
فقاللم صالح : تصبحونغدا ووجوهك مصفر”ة ) و بعد غل ٠‏ وجوهكم مراة» واليوم الثالث. 
وجوهكم مسودة ؛ ثم يفشا ك العذاب. 

ذاما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه » فأنحاه الله سبحانه إلى أرض فلسطين عذلنًا كان 
اليوم الرابع » وارتفعت الضحوة » تحنطوا بالصّير» وتسكفنوا بالأنطاع » فأتهم صيحة 
من السماء وخسف شديد وزازال » فتقطعت قاوبهم فهلكوا . 

وقد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله مس" بالحجر فى غزوة تَبُوك » 
فقال لأسماءه : لايدخلن أحد متكم القرية » ولانشر بوا من مائهاء ولاتدخلوا على هؤلاء 
العذ بين إلا أن تمرثوا بأكين أن يصيبكم مثل ماأصابهم . 

وروى الحد ثون أن النى” صلى الله عليه وآآله قاللملى” عليه السلام : أتدرى مَنْ أشق 
الأولين ؟ قال : نعم » عاقر ناقة صالم » قال :أفتدرى مَنْ أشتق الآخرين ؟ قال :الله ورسوله 
أعلل» قال : مَنْ يضر بك على هذه » حتى نحصب هذه . 


. السقب : ولد الناقة ؟ خاص بالذك‎ )١( 


)196( 


الأمدل * 
ومن كالاصم لم غلبم السسيز صم : 
روى عنه أنه قاله عند.دفن سيّّدة النساء فاطمة عليها السلام »كالمناجى به رسول الله 
صل الله عليه وس عند قبره . 
الام عَكيك يارَسُولَ سول الله فى فى وَعَنٍ بتك النَازلةر ف حِوَارك » وَالتَمريمة 
الُحاق بك ! قل يارَسُولٌ أللّه عن صفيتِك صَبْرى » وَرَق عَم خارى 2 إِلاأنّ 
لدأتمِلى ظيم رتك » وناو ح مُصِيبَتِكَ مُواضع 20 نئاك يتنر 1 
»ناضحا موسر ىكنشلكة؟فان و نا إليد رَاجعُونَ ! فَقَد راجت 
الوَوِيمة » وَأخدّت الرهيتة ! 
0 ليل مسب » إلى أن تراه لى د ارك ال أن امن 
ل ا افر مك على ليها ٠‏ أي با الشكالَ » 3 وأستخيزها المال ؛ 


مذ 0 َيل ل 0 ل منك دي يا الاقال 


كيت ارول ساس اسالم 8 


ان تنا 
القع : 
أما قول الرضى” رحمه الله:< عند دفن سيدة النساء» » فلا نه قد ثواتر الخبر عنه صلى الله 
عليه وله أنه قال : « فاطمة سيدة نساء العالمين » إِمّا هذا اللفظ بعينه » أولفظ يؤدَى هذا 


2 


العنى » روى أنه قال وقد رآها تبكى عند موته : ألا ترضينأن تكوق سيّدة نساء هذه 
الأمة !». وروى أنهقال : «سادات نساء العامينأربع : خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
مد » وآسسية بنت مزاحم » وصريم بنت عمران © ٠‏ 

قوله عليه السلام : «وسر يعة الأحاق بك» جاء فى الحديث ؟ أنه راها تبكى عند موته 
فأسر” إلمها : د« أنت أسرع أهلى خُوقابى » » فضحكت . 

قوله : « عن صفيّتك » أجل صلى الله عليه وآله عن أن يقول : « عن ابنتك » » 
قال : «صفيّتك» ؛ وهذا من لطي عبارته » ومحاسن كتايته » يقول عليه السلام : ضف 
جارى وصَيْرى عن فراقها ؛ لكنى أَتأسّى بفراق لك فأقول : كله عظلم بعد فراقك جَلل » 
وكلهُ خطب بعد موتك يسير . 

ثم ذكر حاله معه وقت انتقاله صلوات الله فلك اق وار 01 لاقل كنك 
أن تسرد فرك + أ اميه الدقوقة امن #رزك ع واللشد #الثى” فى عاشي القن ء 
وجاء بضي” اللام فى لغة غير مشهورة . 

قال :2 وفاضت بين نحرى وصدرى تنسك » » بروى أنه صل الله عليه وله قذف 
5 بسيرا وقت موته . وم قال بهذا القول زعم أن مرضهكان ذات الجئب » وأنْ الُرحة 
الىكانت فى الغشاء الستبطن للأضلاع انفجرت فى تلك الحال » وكانت فيها نفسئه صلى 
اله عليه وآله . وذهبّ قوم” إلى أن مرضه إتماكان الجى” والسّرسام الحا » وأنّ أهل 
وازة ترا أن دذاكة: للم قاذ زه وموس عليه + اوكانت لغرب لاو بال 
مَنْ به ذات الجنب » فلما أفاق عل أنهم قد لذّوه » فقال : «لم يكن الله ليسلطها على » 
أذرا كل رول انان » الس سجهم يلد زيطا : 


)١(‏ ف اللسان عن الفراء :« اللد أن يَوحْدْ بلسا نالصي فيمد الى أحد شقيه » ويوجر فالآخر الدواء 
فى الصدف . بن اللسان وين الشدق ؟ وف الحديث أ ليت فى مرضه » ٠‏ 


لثما سل 


واحتج الذاهبون إلى أن مرضه كانذات الجنب بما روىمننتصابهوتعذر الاضطجاع 
والنوم عليه » قال سأمان الفارسى" : دخات عليه صدبيحة بوم قبل اليوم الذى مات فيه » 
ققال لى : يسان » ألا تسل عا كابدته الليلة من الألم والسّهر أنا وعلى> ! فقلت.: 
يارسول الله » ألا أسسبر” الليلة معك بَدّله ؟ فقال : لا هو أحق” بذلك منك . 
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وزع آخرون أن" مرضه كان أثراً لأكلة الس التى أ كلها عليه السلام » واحتحُوا 
بقوله صل الله عليه وآله : « مازالت أكلة شير تعاودنى ؛ فهذا أوارت + قطءمت 
أَمرى «ى 0 

ومن لم يذهب إلى ذات الجنب » فأوَلوا قول على عليه السلام : « وفاضت بيت 
نخرى وصدرى نفيك » »ء فقالوا : أراد بذلك آخر الأنقاس التى مخرجها الميتولا إستطيع 
إدخال المواء إلى الرئة عوضا عنها » ولابد لكل ميت مرن نفخة تكون 
آخر ح ركاته . 


ويقول قوم : إنا الروح » وعير على عليه المتلام عنها بالنفس » لما كانت العرب 
لا ثرى بين الرتوح والنفس فرق . 

واعلم أن الأخبار مختلفة فى هذا العنى » فقد روى كثير من الحدثين عن عائشة أنها 
قالك : توق رسول الله سُّ الله عليه وآله بين سحَرٍى ور 

وروى كثير منهم هذا الانظ عن على” عليه السلام » أنه قال عن نفسه » وقال فى رواية 
أخرى : ففاضت نفسّه فى يدى » فأصررتها على وجهى »© . 


)١(‏ الأيهر : عرق إذا انقع مات صاحبه » وما أبهرانيخرجان من القلب » ثم يتشعب منهيا سائر العمرابين 
(؟) السحر هنا : الرئة . 


لهك سم 


الله أعلم محقيقة هذه الحال » ولا يبعد عندى أن يصدّق الخبران مما » بأن يكون 
رسول الله صل الله عليه وآله وقت الوفاة مستندا إلى على" وعائشة جميعا » ققد وقع الاثفاق 
عل أنه مات وهو حاضر لموته ؛ وهو الذ ىكان يقلبه بعد موته » وهو الذى كان يعلله لياللَ 
مرضه » فيجوز أن يكون مستندا إلى زوجته وابن عه » ومثل هذا لا يبعد وقوعه فى 
زمانتا هذا » كيف فى ذلك الزمان الذى كان النساء فيه والرجال مختاطين » لا يستتر 
البعض عن البعض ! 

فإن قات : فكيف تعمل بآيْة المجاب » وما صممّ من استتار أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وآله عن الناس بعد نزوها ؟ 

قلت : قد وقع اثفاق الحدئين كلهم على أنّ العبا سكان ملازما للرسول صلى الله عليه 
وآله أيام مرضه فى بيت عائشة » وهذا لا يمكره أحد” » فعل القاعدة التىكانالعباسملازمه 
صلى لله عليه وآلَكان على عليه السلام ملازمه » وذلك يكون بأحد الأمرين : اما بأننساءه 
لا يستقرن من العبّاس وعلى” لكونهما أهل الرجل وجزء منه » أو لعل" النساءكن يختفرن 
بأَخرتون”هو يخالطن الرجالفلا يرون وجوهون » وماكانتعائشة وحدّها ف اليد تعند موته» 
بل كان نساؤه كلهت فى البيت » وكانت ابنته فاطمة عند رأسه صلى الله عليه وآله . 

فأما حديث" مرضه صلوات الله عليه ووفانه » فقد ذكرناه فيا تقلام . 

قوله : « إنا لله » إلى آخره؛ أى عبيده » كا تقول : هذاالشىء لزيد » أى يملكه . 

3 عقب الاعتراف بالملسكثية بالإقرار بلرتَجّعة والبعث » وهذه السكلمة تقال عند 
المصيبة » كا أدب الله تعالى حلقه وعياده . 

والوديعة والرهينة » عبارة عن فاطمة » ومن هذا الموضم أخذ ابن ثوابة الكاتب قوله 
عن قطر التندى بنت مارو يه بن أحمد بن طولون يلما حملت من مصر إلى المعتضد أحمد بن 


سس 7 لدت 


طلحة بن المتوكل : « وقد وصلت الوديعة سالمة » واللّه امحمود » وكيف بوصى الناظر بنوره» 
أم كيف بحض” القاب على حفظ سروره » ! 

وأخذ الصّابى هذه الافظة أيضاء فكتب عن عر الدولة مختيار بن بويه » إلى عدّة 
الدولة أبى تقلب بن حمدان » وقد نقل إليه ابنته : « قد وجهت الوديعة يأسيّدى » وإنما 
تقلب من وطن إلى سكن » ومن مغرس إلى مغرس » ومن مأوَى بر" وانعطاف » إلىمثوى 
كرامة وألطاف » . 

فأما التهينة فبى المرتهنة » يقال للمذكر : هذا رهين عندى عل ىكذا » وللاتى : 
هذه رهينة عندى على كذا »كأنها عليها السلام كانت عنده عوضاً من رؤبة رسول الله 
صل الله عليه وآله » كا تكونُ الرهينة عوضاً عن الأمر الذى أخذت رهينة عليه . 

ثم ذكر عليه السلام أن حزنه دالم” وأنه يسهر ليله ولا ينام إلى أن ياتحق برسول 
الله صلى الله عليه وآله وبحاوره فى الدار الآخرة » وهذا من باب المبالغة كا يبالغ الحطباء 
والكتاب والشعراء فى المعاتى » لأنه عليه السلام ماسهر منذ مانت فاءامة ودام سهره إلى 
أن قتل عليه السلام » وإنما سهر ليلة أو شهرا أو سنة » ثم استمر" مريره » وارعوى وسنّهه 
اما المزن فإنه لم ,بزل حز ينا إذا ذكرت فاطمة » هكذا وردت الرواية عنه . 

قوله عليه السلام : « وستنبئك ابنتك » » أى ستمليك . 

فأحفها السؤال » أى اسُتقص فىمسألتها »واستخيرها الخال » أحفي تإحفاء فى السؤال : 
استقصيت » وكذلك فى الحجاج وامنازعة » قال الحارث بن حلزة : 

إن" إخواننا الأراقم يغلو ن عاينانى قيلبم' إحفاو9» 
ورجل حؤ” » أى مستقص فى السؤال . 


(1) المعلقات بصرح التبريزى 0 4 ؟ . يغلون ؛ أى يرتفعون . والإحفاء : الاستقصاء . 


لدبا سس 


واستخبئها الال ؛ أى عن الخال “كدق لدان كتولك ؛ اعترت الرعال زيدا + 
أى من الرجال » أى سَلها عمّا جرى بعدك من الاستبداد عقد الأمر دون سثاورتنا > 
ولا يدل هذا على وجود النص" » لأنه يجوز أن تكون الشكوى وال ألم من اطر احهم 
ورك إدخالم فى الشاورة » فإن” ذلك مما تكرهه النفوس وتتألم منه »ع وهجا الشاعر 
قوماً » فقال : 

وَيُفْقَى الأمرا جين يبه يه ولا منعأذنون وم' شبْوذ2» 

قوله : « هذا ول يطل العهد» وم يخاق الذ كر » أى لم ينس . 

فإن قلت : فا هذا الأمى الذى ل ينس" وم مخاق » إن لم يكن هناك نص" ؟ 

قلت : قوله صل الله عليه وآله : م إلى مخلف فيك التقَين » ؛ وقوله : « اللبب> 
أدر الم معه حيث دار » » وأمثال ذلك من النصوص الدالة على تعظيمه وتبجيله ومنزلته 
فى الإسلام » فبوعليه السلامكان يريد أن يؤخر قد البيعة إلى أن يحضر ويستشار » 
ويقع الوفاق ينه ويينهم » على أن يكون المَقّد لواحدٍ من المسامين. بموجبه» إمَاله 
أو لأبى بكر » أو لغيرها » ول يكن ليليق” أن يبرم الأمى وهوغير حاضر له » مع جلالته فى 
الإسلام » وعظم أره ؛ وما ورد فى حقّه من وجوب موالانه والرجوع إلى قوله وفعله » فهذا 
.هو الذىكان ينم عليه السلام » ومنهكان يتأ ويطيل الشسكوى » وكانذلك فىموضعه . 
وما أنسكر إلا منسكراً . فأمّا النص فإنَّه لم يذكره عليه السلام » ولا احتج به » ولما طال 
الزمان صمح عن ذلك الاستبداد الذى وقع منهم » وحضر عندم فبايعهم » وزال ما كان 
ف قسغ 


)١(‏ طرير » من قصيدة له في ديوانه 15771٠‏ ء يهجو فيها التبم» قبيل عمر بن لأ . وشبود ه 
أى عاضرين 3 


جد قف عه 


فإن قلت : فب لكان وغ لأبى بكر ؛ وقد رأى وثوب" الأنصارعل الأمر ار 7 
إلى أن مخرج عليه السلام ومحضر المشورة ؟ 

قلت : إنه ١‏ 0 أبا بكر لعينه » ونا آم من استبداد الصّحابة بالأمس رن شور 
ومشاورته . ويحوز أن يكون أ كثر تألمه وعتابه مصروقاً إلى الأنصار الذين قتحوا بابه 
الاستبداد 8 والتغاب 5 


د ين 
[ رسالة أبى بكر الى فى شأن الحلافة» زواية ألى حامد امروروذى ] 


وروى القاضئ أبو حامد أحمد بن بشير امروروذى” العامرى” فيا حكاه عنه أو حيّان 

التوحيدى » قال أبو حيّان : سمرنا عند القاضى أبى حامد ليله ببغداد بدار ابن جيشان » 
فى شارع الملايان »فتتصر”ف الحديث بنا كل” متصرتف » وكان والله معنًا90 ميلا علط 
عزيز”" الرواية » لطيف الدّراية [ له ] فى كل” جو متنقفس » وف كل نار مقتبّس » لرى 
حديث السقيفة » وتنازع القوم الخلافة » فركب كل منّا فنا » وقال قولا » وعرض بشىء 
ولع إلى مذهب » فقال أبو حامد : هل فيم من يحفظ رسالة أبى بكر إلى على" » وجواب 
على" له ومبابعتة إياه عقيب تلك الرسالة ؟ ققالت الجاعة : لا والله » فقال : هى واللّه من درّر 
الحقاق للصونة ”©» وحبَآت الصناديق فى الخزائن الحوطة » ومنذ حفظتها ما رويئبا 
إلا للمبلبى”” فى وزارته» فسكتبها عنىفى حَلْة بيده » وقال: لا أعرف فى الأرض رسالةً 

)١(‏ المعن : الخطيب المتصرف 

(؟) يقال : رجل ميل مخاط : أى فائق رائق . 

(؟) فى صبح الأعشى : «غزير » 


(4) صبح الأعفى :.« من بنات المقائق » ٠‏ , والحقاق هنا : جع حق ؟ بالضم ؟ وهو الوعاء . 
(0) سبح الأعشى : « لأبى عد المهلى 2« 


عد فت هد 


.أعقل منهاء ولا أبين » وإنها ندل" على لوحكم » وفصاحة وفقاهة » فى دين ودهاء » 
و بعد غوار » وشدّة غاص , 

قال له واحد” من القوم: أمها القاضى » فاو أتممت المنة علينا بروايتها سمعناها ورويناها 
عنك ؛ فنحن” أَوْعى لها من المهلبى" ؛ وأوجب ذماماً عليك . 

فقال ”' : هذه الرسالة رواها عيسى بن دأب » عن صالم بن كيسان » عن هشام بن 
غروة » عن أبيه عُروة بن الز بير» عن ألى عبيدة بن الجراح " . 

قال أبو عبيدة : لما استقامت الخلافة لأبى بكر بين المباجر بن والأنصار» ولحظ بعئْن 
الوقار والطيبة ‏ بعد عه ”"" كاد الشيطان بها يس فدفع الله شرتهاء وأدحض عسرهاء 
فركد كيدها ء وتيستر خيرهاء وقصم ظهر النفاق والفسق بين أهلها ب أبا بكر عنعلى” 
عليه السلامتلكُو وشماس » وتبنهم”كونقأس» فكره أن يتمادى الخال وتب وله العورة » 
وتنفرج ”؟ ذات البين» ويصيرَ ذلك دريئة لجاهل مغرور ء أوعاقل ذى دهاء » 
أو صاحب سلامة ضعيف القلب » وار العشان ؛ دعالى فى خلوة غُضزته ؛ وعنلده عمر 
وحده ‏ وكان عمر قبسا له وظبهيراً معه » يستضىء بناره » و يستملى من لسانه ‏ فقال لى : 

ا أبا عبيدة » ما أبن ناصيتك » وأبيّن اعلير بين عارضييك ! لقد كنت من رسول 
الله صلى الله عليه وس بالمسكان الحوط » واحل” الغبوط » ولقد قال فيك فى يوم مشهود : 
« أوعبيدة أمين هذه الأمة » » وطالما أع” الله الإسلام بك » وأصلح لَه على يديك » 
ول نل للدّين ناصرا وللمؤمنين رحا » ولأهلك ركنا ء ولإخوانك مَردًا ! قد أردئك 


(1-1) ف صبح الأعفى : « حدثنا الزاعى قكة » عن أبى ميسرة » قال : حدثنا م بن أبى فليح » 
عن عيسى بن دأب المتاح ء هال : ممعت مولاى أبا عبيدة يقول : » . 

(؟) صبح الأعهى : « بعد قتنة » . 

(؟) مهم الرجل : تكلم كلاما خفيا » والنفاس ؛ مصدر ثافس ؟ أى رغب فى العىء وف ثهاية الأدب 
وصبح الأعفى : « تهمم » (4) نهاية الأرب : « وتفرق » . 
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لأمر له ما بعده؛ لد وده ٠‏ ولأن لم ينيل جره بمسبارك 6 
ورفقك» ول ع حيته 00 بر قيتك» فقد وقع اليأس » وأ وأقشل لبأ اتيج عد إلى 
عا قو ا “ من ذلك وأعلق » وأعسر منه وأغلق ؛ والله أسأل تمامّه بك » ونظامه على ”© 
بدك . فتَأت 5" له يا أبا عبيدة 3 وتلطّف فيه » وانصح له وارسوله ؛ وللمذه العصابة » 
غيرآل جهداً » ولا قال -مداً؛ واللّه كالنك وناصرك » وهاديك ومبصّرك . 
- 0 

امض إلى على" » واخفض جناحَك له ».واغضض من صوتك عنده ؛ واعلم أنه سّلالة 
أبى طالب 0 ومكانه من فقدناه بالأأمس مكانه » وقل له : البحر مغرقة » والبر مفرقة» 
والجوك أ كلف» والليل أَغْلّف» والسماء جاواء » والأرض صلعاءء والصّعود متعذّرء والطبوط 
متعسّر » والمق” طوف رءوف » والباطل. نسوف عصوف ؛ وَالمُحُب مقدّحة الشرث » 

2ه 3 

والضّفْن رائد البوار » والتعر يض شجار”" الفتنة » والقحة مفتاح العداوة » والشيطان 
ب 6 2 3 
متسكى' على شماله » باسط لهينه ونافي*2"7 حِضئيه لأهله ؛ ينتظر الشتاتوالفرقة » ويدب 

ع 5 ١‏ 0 
بين الأمة بالشّحناء والمداوة » ” عنامًا لله وارسوله ولدينه » بوسوس” بالفجور* ؛ ويدلى 
بالغرور » وعنى أهل الشرور» ويوحى إلى أوليائه بالباطل » أب له منذكان على عمد بينا 

. © د : « لخطره مخوف » . صبح الأعفى : « لأمر خطر مخوف‎ )١1( 

(0) السبار : اميل الذى يسبر به المرح . وفى صبح الأعفى : بيسارك » . 

(؟) الجب : القطع عامة 

فق شبح الأعفى : : « يديك » 

(0) تأت : با للأمر برفق وحسن حيلة .ع»وقتب: دتأن». 

3ن الشجار : مركن أصفر من المودج » ضربه مثلا ٠‏ 

(1) في اللسان ا م ل ري ٠‏ ونفجت ألم لغىء فااتفج » 
أأى رفعته وعظمته . . وق عدي عل انا ححا الى ايض الطالل و لفكي واخلات» . والحضن: 
الحنب ؟ وغ بتار . 

(4-م ) صبح الأعفى : «عنادا لل عز وجل أولا » ولآدم ثانيا 0 ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه 
ثالثا ؛ يوسوسبالفجور» . 

16د تمج-١٠1)‏ 


7/5» سم 


آدم » وعادة منه منذ أهانه الله فى سالف الداهر ؛ لا يَنْحَى'2 منه إلا بعض” الناجذ على 
الحق » وغض الطرف عن الباطل » ووطء هامة عدو الله والدين بالأشل” فالأشد والأحد” 
فالأجد » وإسلام النفس لله فما حاز رضاه » وجتّب سخطه . 

ولا بد" من قول ينفع إذ قد أضر” الستكوت وخيف عه ولقد أرشدك منأفاءضالتك» 
وصافاك من" أحيا مودّته لك بعتابك » وأراد امير بك من آثر البقّيا مك . 

ماهذا الذى تسوّل لك نمك » ويدوى ©" به قلبك » ويلتوى عليه رأيك » 
ويتخاوص”" دونه طرفك » ويستشرى به ضغنك» ويتراذٌ معه نَفَسّك» ويكثر لأجله 
صُمَداوْك » ولا يفيض به لسائك! أتجمة بعد إفصاح ؛ ألّبساً بعد إيضاح! أدينا غير دينالله! 
أخلهًا غير خلق القرآن ! أَهَدْيا غير هدىحد ! أمثلى بمشى له الضّرّاءويدب 04 الختر! أم 
مك إغص” عليه القضاء » ويكسّف فى عينه الفمر ! ما هذه القَمقعة بالشّيان © » 
والوّغوعة بالأسان ! إنك لد عارف 27 باستجابتنا له ولرسوله » وخروجنا من أوطائنا 
وأولادنا وأحتنا » هجرة إلى 0 لدينه » فى زمان أنت منه فى كن" الصّبا ودر 
القرارة + تغافن6 شين وري »> لا نَمى ما ياد ويراد » ولا تحصّل ما يساق ونقادة 
سوى ماأنت جار عليه من أخلاق الصبيان أمثالك » وسحايا الفتيان أشسكالك » حتى 
بغت إلى غايتاك هذه التى إلبها أجرريت 7" » وعندها خا رحلك » غير جهول القدر 


)00( صبح الأعقى : « لامنجى » 

(؟) دوى الصدر يدوى ؟ من باب علم : ضغن . 

(؟) مماوص : غض بصره عن الآمر شيا . 

(4) مثل يضرب ارجل يختل صاحبه وعكر به . ويقال : ماوارك من أرض فهو الضراء » وماواراك 
من شجر فهو ار . 

(0) يقالفلان لا يقمقم له بالشنان أى لا يخدع ولا بروع , وأصله من تمريك اللد اليابس البعير ليفزع 

(5) صبح الأعفى : « إنك والل » . 

(؟) صبح الأعفى : « الى إلمها عدل بك » . 


د ج/ام سم 


ولا مجحود الفضل » وحن فى أثناء ذلك نعانى أحوالًا تزيل” الرواسى » ونقامى أهوالا 
تُشيبالتواصى ؟ خائضين غمآرها » راكبين تيّارها » نتجرءع صابها» و عاك اه 
وتنك آناسما » ونبزم أمراسها » والعيون تحدج”"© بالمسد » والأنوف تعطس باكر » 
والصّدور 0 لظ » والأعناق تتطاول بالفخر ء والأسنّة0© تشحذ بالمَكر» والأرض 
يد بالموف » لا نننظر عند المساء صباحاء ولا عند الصباح مساء» ولا ندفم فى حر ص 
إلا بعد أن نسو الوت دونه » ولا تبلغ إلى شىء إِلّا بعد جرع العذاب قبله » ولا نقوام 
منآدا إلا بعد اليأس من الحياة عنده» فادينفى كل" ذلك رسول الله صلى الله عليه وس بالأب 
ولام » واغقال والم” » والال والأشب » والستبد”'© واللبد» والهلة والبلة*» 0 

50 أعين 5 ورج نأعطان ؛ وتباتء رام » وصحة مه عقول » وطلاقة أَوْجه 3 رزلا المين. 
هذا إلى خبيئات أسرار » ومكنونات أخبار كنث ت عنها غافلا » ولو لاستك ل تك عن شىء 
منها نا كلا . كيف وفؤادك مسوم ” 5 وعودك معجوم » وغيبك مخبور ؛ والمير منك 
كثير ! فالآن قد بلغ الله بك » وأرهص ”" امير لك ؛ [ وجعل مرادك بين يديك © ]ع 

فاممع ما أقول للك ”0 » واقبل ما بعود قبوله عليك ”© ؛ ودع التحبّس والتعبسا""© 


٠. أشرج العيبة : شد عراها‎ )١( 

(؟) محدج : تمدق . 

(؟) صبح الأعفى : « والشفار » . 

(4) ف اللسان : « السبد : الوبر » وقيل: الشعر ؛ والعربتقول : « ماله سبدولالبد» » أىماله ذو 
وبر ولاصوف متلبد؟ يكن بهما عن الإبل والثم » وقيل : يكن به عن المز والشأن . . . وقال الأصمعى: 
ماله سبد ولا لبدء أى ماله قليل ولا كثير » , 

(5) في اللسان : « ماجاء بهلة ولا بلة ؛ الحلة من الفرح والاستهلال » والبلة : أدتى بلل من الخير » 
وحكاها كراع جمما بالفتح . ويقال : ما أصاب عنده هلة ولا بلة» أى شيا » . 

(1) مثهوم » أى ذى متوقد . 

(7) أرهص الخير لك : هيأه » وجمله دانيا منك , 

(4) من صبع الأعفى . 

7 ل بي الأعنى :د وعز عل أقول لباسعع * 

)٠١(‏ فى صبح الأعفى طرق وباس توس ارالقا 

. >» نماية الأرب : « التقاعس‎ )١١( 


سا د 


من لا يضلع "2 لك إذا خطاء ولا يمزحزح عنك إذا عطاء فالأمر غض” » وفى التفوس 
مض » وأنت أدص هذه الأمّة فلا نحل لجاجا » وسيفبا العضب فلا تنب” اعوجاجا » 
ومازها العذّب فلا تحمل أجاجا » والله تند سألت” رسول الله صلى الله عليه وسل عن هذا 
من هو؟ فقال : هو من برغب عنهءلالمن بجاحش”"" عليه» ومن يتضاءل له لالمن بشسخ ”© 
إليه » وهو لمن يقال له.: هولك » لان يقول : هولل . 

ولقد شاورنى رسول الله صلى الله عليه وسل فى الصّهر » فذكر فتهانا منقريش » فقلت 
له : أبن أنت من على ! فقال : إلى لأ كره لفاطمة مع شبابه © » وحلّة سه . ففلت: 
متى كنفته يدك » وزعيّه عيتك » حفْتْ بهما البركة » وأسبغت علمهما النعمة ؛ مع كلام 
كثير خطبت به رغبته فيك » وما كنت عرفت منك فى ذلك حوجاء ولالوتجاء ©" ؛ 
ولكنى قلت ماقات » وأنا أرى مكان غيرك » وأجد رائحة سواك » وكنت” لك إِذْ ذاك 
خيراً نك الآن لى . ول ن كان عرض بك رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا الأم » 
فقد كنى عن غيرك ”"" » وإن قال فيك» فاسكت عن سواك » وإن اختلج فى نفسك 
شىء ؛ فل فالحسكم مرضى” » والصواب مسموع » والحق مطاع . 

ولقدنقل رسول اله صلى الله عليه وس إلى ماعندانٌ 20 وهو عن هذه العصابة راض 
وعليها حَدب ء يسرثه ماسرتها » ويكيده ماكادها » ويُرضيه ماأرضاها» ويسخطه 


, » الضلم : الاعوجاج » وفى صبح الأعهى ونهاية الأرب: د يظلم‎ )١( 

(؟) ياحش » أى يدفم الناس عنه ليختص به لنفسه . 

(0) صبحالأععى : « يتنفجإليه » .وف نهاية الأرب : «يتنفج» 

(4) ميعة الغباب : أوله , 

(5) ف اللسان : « الحوجاء : الحاحة » ويفال : مافى صدرى به <وجاء ولالوجاء » ولاشك ولا مربة 
ععنى واحد © , 

(7) صبح الأععى ونهاية الأرب : فلم يكن معرضا عن غيرك » . 

(/1) صبح الأعفى : « إلى الله عز وجل » . 


ين - 
ما أسخطها. ألم عم 7 أنه ليدع أحداً من م شو وق انار و 
إلا أبانه” بفضيلة » وخصّه عي » وأفرده بحالة » اوأصفقت الأمة عليه لأُجْلا لسكان عنده 
إيالتها وكفالتها . 
نظن أنه عليه السلام ترك الأمة سُدى 9" 
طلاسى 29 مفتونة بالباطل » ملوية 7"© عن المق ؛ لا ذائد ولارائد ؛ ولاضابط ولا خابط 
ولارابط 4 ولاساقّ ولا واق 2( ولا حادى” ولاهادى كلا والشّمااشتاقإلىربه 3 ولاسألهالمصير 


6١ 


؛ بدداً» عدا ”© مباهل” عباهل 


إلى رضوانه » إلابعد أن أقام الصو » وأوضح المدى» وأمْن امهالك 7" وتقى المطارح 
والبارك . و إلّا بعد أن شدخ يافوخ الشر'ك بإذنالله » وشرم وجه النفاق لوجه الله وجدّع 
أنف النتنة فى دين الله » وتَل فى عين الشيطان بعوث الله ؛ وصدع بملء فيه ويده 
بأمر الله . 

و بعد ؛ فهؤلاء المياجرون والأنصار عندك ومعك فى بقعة جامعة » ودار واحدة » إن 
استقادوا لك”" وأشاروا بك » فأنا واضع يدى فى يدك » وصائر إلى رأمهم فيك ؛ وإن . 
تسكن الأخرى » فادخل فى صالم مادخل فيه المسلمون » وكن العون علىهصالحهم » والفاتح 
نا لقهم » والمرشد لضالهم » والرادع لغاويهم ؛ فقد أمر الله بالتعاون على البرّ » وأهاب إلى 
التناصر على المق 3 ودعنا نض هذهالياة الدنيا بصدور نرايئة دن الغل" ؛ ونلق الله باوب 
00 

(1) صبح الأعفى : « أما تعل » 

0( السجراء و جع سيجير » وهو الصديق 5 

(؟) سدى : مبملون ٠.‏ 

(4) بددا : متفرقون » وعدا ؛ متباعدون . 

(5) عباهلمباهل: مبماو نأ يضا. 

() الطلاحى : الإبل التى تفكو بطوناً من أ كل الطلح ؟ أراد به هاهنا القوم الذين لا راعى لهم يصدثم 
عا ضرمم . 

[(68 صبح الأعهى : « مغيونة », 

60 صبح الأعفى :0 وأمن السالك »6 . 

() صبح الأعشى : « إن استقالوتى لك , وأشاروا عندى يك » . 


لس لاع د 


٠. 5 8 5‏ 5 3 - 
وإنما الناس 7 ثمامة 7" فارفق بهم » واحن” عليهم » وان لم » ولانسوئل لك 
نفسك فرقتهم » واختلاف كلنهم ؛ واترك ناج" الشر” حصيدا » وطائر الحقد واقعاء وباب ' 
الفتنتمغلقاء لاقال ولاقيل 4 ولالوم ولانعنيف » ولاعتابولاتثريب 4 واشّْعلماأقولوكيل؛ 
قال أنو عبيدة : فاها بيات للمبوض » قال لى عمر : كن على الباب هنيهة فلى معىك 
درو “مق الكلام ٠.‏ فوقفت وماأدرى ماكان بعدى )2 إلاأله لقنى وجه ند ىتللا 5 
وقال لى : قل امل" : الرتقاد حلمة» واللحاج ملحمة » والموى مقحمة ‏ ومامنًا أحد" إلاله مقام 
معلوم 04 وح مشاعأومقسوم»و بناء ظاهر أومكتوم؛ وإن أ كي سالكسى من منحالشارد 
تألفاء وقارب البعيد تلطفاء وورّن كل> أمر بميزانه » ولم يجمل خبره كعيانه » ولا قاس فتره 
لشبره ؟ ديئاً كان أودنيا 2( وضلالاكان أوهدى 04 ولاخير 2 عم معتمل 40 2 جهل “ولافى 
معرفة مشو بة بنكر » ولسناكجادة رقع البعير بين العجآن و بين الذ" نب ؛ وكل” صال 
فبناره يصل ؛ وكل” سيل فإلى قراره بجرى.وماكان سكوت هذه المصابة إلىهذه الغاية لعى” 
وحصرء ولا كلامها اليوم لفرقر أوحَدَّرء فقد جدع الله بمحمد علي هالسلامأ نف كل" متكير » 
وقص, به ظهر كل" جار » وسل” لسان كل كذوب ؛ فاذا بعد المق إلا الضلال ! 
ماهذه اتلنزوانة”" التىفى فراش رأسك؟ وماهذاالشّجا امعترضفىمدارج أ نفاسك» وماهذه 
الوّحرة ”" التى أ كلت شسَّاسيفك ”2 » والقّذّاة التى أَعشَتْ ناظرك ؟ وماهذا لدت حر 6*9 
)١(‏ صبح الأعفى : « وبعد فإما الناس » . 
(؟) العامة : واحد القام » نبت ضعيف » يضرب به المثل لما هو هين . 
(؟) ذرو من الكلام : طرف منه » وفى صبح الأعفى : « دور » تحريفا. 
0( صبح الأعشى ونهايةالأرب : «مستميل» . 
(5) الرفغ : أصول الفخذين منباطن : 
(5) الخزوانة : الكير . 
() الوحرة : العداوة ؟ وأصلها دويبة يشبه بها 


(4) الفراسيف فى الأصل : جم شرسوف » وهو غضروف معلق بكل ضلع؛ مثل غقم روف الكتف. 
(5) الدحس : التدسيس ف الأمر . 


د 


والدس” اللذان يدلان على ضيق الباع » وخور الطباع! وما هذا الذى الينت لسببه 
حِلدَ الم وافشلات غلية بالشساءوالتكر 1 لقند مااستسعيك لوسر يشي ابنأ نقير2؟؟ 
إلا ؛ إن العوان لا ا الممرة . ماأحوج الفرعاء إلى فالية » وما أفقر الصلعاء إلى حالية » 
ولفد فض رسول الله صلى الله عليه وسلوالأمر معد" ”2 ليس لأحد فيه ملس » 
م سير فيك قولاء ولم يستنزللك قرآناء ول يجزم فى شأنك حي! لسنا ىكسروبةكشرى » 
ولا قيصرية قيصر؛ [ تأمّل لإخوان فارس وأبناء الأصفر » قد جعلهم الله جَزّرا لسيوفنا » 
ودريئة ارماحنا » ومرى لطماتنا ! بل | عو ل ووه ؛ وضياء رسالة » وثمرة حكة 
وأثر رحمة؛ وعنوان نعمة » وظل” عصمة » بين أمة مبدية بالحق والصدق » مأمونة على التق 
والفتق ؛ لها من الله تعالى قلب أبى” » وساعد قوى” » ويد ناصرة؛ وعين ناظرة . 

أنظن ظنًا أن أبابكر ونب على هذا الأمر مُنتانا على الأمّة خاد عا لهاء ومتسلطا عليها! 
أثراه امتلشخ أحلامها”" » وأزاغأ بصارهاءو. حل”عقودها » وأحال عقوطاء واستل” من صدورها 
متها ء و انتكث رشاءهاء وانتضب ماءهاء وأضلراعن هداهاء وساقها إلى رداها » وجعل 
نهارها ليلا » ووزنهاكيلا » ويقظتها رقادا » وصلاحها فسادا ! إن كان هكذا » إِنّْ سحره 
لمبين » وإن كيددمتين” كلا والله » بأئ”خيل ورجْل» و بأ ستانونصل »و بأى مُنةوقوكة » 
وبأى" مالوعدة؛ و بأى” أيد وشداة وبأى” عشيرةوأسرة» و بأى" قدرة ومُكة ؛ و بأىتدرّع 
وبسطة! لقد أصبح بما وسممّه منيع الرتقبة» رفيع العتبة. لاوالله لكن سّلاعنها فوطت نحوه» 
وتطامن طا فالتفت به »ومال عنهاء فالت إليه؛واشمار*" دونها فاشتمات عليه؛ حبوة حباه الله 
بها » وغاية” بلفه لله إليها » ونعمةسسربله جالهاء و يدث لله أوجب عليه شكرهاءوأمة نظر الله به 

(؟) إن العوان لاتعلم الخمرة » مثل » والعوان : المرأة الى أسنت ولا مهرم . 
(») العبد : المذلل ؟ ومثله الغيس . 


(4) تكللة من صبح الأعفى ٠.‏ 1 1 
(ه) امتلخ أحلامها : اجتذبها ؟ بريد أمال عقوهًا تحوة 3 )١(‏ اشمانز : افيض . 


3 


لا" . وطالما حلقت فوقه فى أيام النبى” صلى الله عليه وس وهو لايلتفت لها » ولا يرتصد 
وقنها؛ وله أعل بخلقه » وأرأف بعباده » مختار ماكان ل انخيرة. و إنك بحي ث لايجهل موضعك 
من يدث النبوّة ؛ ومعدنالرسالة» وكيف الحسكة ؛ ولامجحد حقك فها أتاك ر بك من العم » 
ومنحك من الفقه فى الدين ؛ هذا إلى مزايا خخصِطت بها » وفضائل اشتملت علمها ؛ ولكن 
لك 7 من يزاحك بمسكب أضخي” من منسكبك » وقربى أممر> م نقرباك ادسأعل 
من 5 » وشَيبة أروع من شيبتك»” ' وسيادة معروفة فى الإسلام والجاهلية " ' ومواقف 
ا ولانذ كر فمها فى مقدامة ولاساقة ) ولاتضربُ فيا بذراعر 
ولا إصبع» ولاتعلة 9 منها ببازل ولا شع 2 

دا اتساب رجا سن ا هه » وعيبة سرت > 
ومئوى حزنه » وراحة باله » ومر'مق طرفه 7 ؛ شبرته مغنية عن الدلالة عليه 20 

ولعمرى إنك ار إلى رسول الله صلى اله عليه وس قرابة » ولكتّه أقرب منك 
قر'بة » والقرابة لم ودم » والقرئبة روح ونس » وهذا فرق يعرفه الؤمنون» واذاك صاروا 


0 


إليه أجمعون . 

ومبماشككت فلا نشكٌ فىأنٌ يد الله مع الجاعة » ورضوانه لأهل الطاعة » فادخل 
9و 3 4 5 ٠ 0 5 ٠.‏ - 91 َ, 
فها هو خير لك اليوم وأنفع غدا » والفظ من فيك ما هو متعآق بلباتك » وانفث 


(1) صبح الأعهى الماك : 

(؟) فى الأصول ل : « كل 2( » وأثبت ما فى صبح الأعدى . 

(فكارة صبح الأععى : : « وسيادة لها أصل فى الجاهلية وفرع فى الإسلام ». 

(4) صبح الأعفى : « ولاتخرج منها » . 

(5) البازل من الإبل : مادخل فى التاسعة ٠‏ والشبع : العير ينتج فى الصيف ؟ ؟ بريد : ليس لك فيها شىء 
(3) صبح الأععى : « علاقة نفسه » 8 

(9) بعدما في صبح الأعشى : « وذلك كله يمحضمر الصادر والوارد من اللهاجرين والأنصار » . 
(8) صبح الأعشى : « الدليل » . 

(5) صبح الأعشى : « يعلق » . 


 ؟ماواص‎ 


سخِيمة صدرك » فإن يكن فى الأمد طول ؛ وفى الأجل فسحة» فستأ كله مريقاً أو غير 
عرى' » وستشر به هنيثاً أو غير هنى” »حين لا راد لقواك إلا من كان آيسا منك» ولا تابع 
لك إلا مَنْ كان طامعا فيك » حيت يِمْضَ إهابك » ويفرى أديك , ويزرى على 
هديك » هناك شرع السنّ من ندم » وتشرب الماء ممزوجا بدم » حين ”" تأسى على, 
مامضى من عمرك » وانقضى وانقرض من دارج قومك؛ وتود أن لو سيت بالكأس التى 
سقيتها يرك ؛ ورّددت إلى الحال التى كنت تكرهها فى أُمْسك » وله فينا وفيك أمر 
هو بالغه ؛ وعاقبة هو المرجو لسرتائها وضرائها » وهو الولى" الجيد الغفور الودود . 
قال أبو عبيدة : فشيت إلى على" مثبّطا متباطثا »كأنما أخطو على أم رأمى فَرَقا من. 
الفتنة » و إشفاقا على الأمّة » وحذرا من الفرقة حتى وصات إليه فى خلاء فأبثثته به كله » 
وبرت إليه منه » ودفعته له . فاسا سمعها ووعاها » وسرت فى أوصاله ميّاها قال : حأتء 
معلواطة » وولت عخروّطة ”© , ثم قال : 
إلدَى لياليك فهيبى هيبى 9لا تنمهى اله بالمَريس © 
يأأبا عبيدة » أه ذا كله فى أنفس القوم يستبطنونه © ويضطفنون عليه ! فقات : 
لا جواب عندى ؛ إ نما جثّك قاضيا حو الدين » وراتقاً فد الإسلام 7 وسادًا ثلمة 


الأمة ع لله ذلك من جاجلان ”' قاى ؛ وقرارة نفسى .. 


.» صبح الأعشى : « حيكقذ‎ )١( 

(؟) العلواطة : من الاعلواط ؟ وهو ركوب الرأس » والتفحم على الأمور من غير روية ء والخروطة > 
السريعة , 

(؟) فى الأسان م : ١١5‏ : « الميس : السير ؛ أى ضرب كان ؛ وهاس ميس هيسا : سار أى 
سير كان ؟ حكاه ابو عبيدة » » وروى البيت . 

(4) صبح الأعشى : « ويسون به 6 . 

(5) صبح الأعشى : « المسلبين » * 

(5) الجاجلان : حبة القلب . 


لم5 سم 


فقال : ما كان قعودى فى كشثر هذا الببت قصداً حلاف » ولا إنكاراً لمعروف » 
ولا زراية على مس » » بل لما وَقذَ بي به رسول الله صل الله عليه وسل من فراقه » وأودعنى 
من الحرن لفقده » فإقى لم أشهد بعده مشهدا إلا جدّد على" حزناء وذ كرنى شجّنا ؛ و ون 
الشّوق إلى اللحاق بدكافي عن الطمع فى خيره » وقد حكنت على عبد الله أن فيه » وأججع 
ما تفر"ق مئه ؛ رجاء "واب معد من أخلص لله عمله » وسلم لعأمه ومشيثته مشيئته أميّه ؛ على ألى 
ا على" واقع » ولى عن المق الذى سيق إلى" دافع » وإذ قد أفي > الوادى لى > 
حُشد النادى عل ؛ فلا مرحبا ما ساء أحداً من المسامين؛ وفى الف سكلام 37 سابق قول» 
وسالف عبد » لثفيث غيظش مخنصرى وبِنْضَرى » وخُضت طَلْته بأْحَمى ومفرّق » 
ولكنى ملح م إلى أن ألق الله تعالى » عنده أحتسب مائزل بى » وأنا غار إن شاء الله إلى 
د جا رد رط زب ل ب الله أمراكان منعولا» 
وكان الله كلىكل شىء شهيدا . 
قال أبو عبيدة : فمدت إلى أبى بكر وعمر » فتصّصت القول كَل غرته » ول أترك 
ينان داور واعرت 07 هوه إن اميد فلناكان سيامم يريد ”وال 6ل 
خرق الجاعة إلى أبى بكر وبايعه" » وقال خيرا » ووصف جميلا » وجلس 0 
واستأذن للقيام و نمض » فتبعهعمر |كرامًا له » و إجلالا لموضعه » واستنباطا” لما فى نفسهء 
وقام أبو بكر إليه فأخذ بيده » وقال : إنّ عصابة أنت منها يإأبا المسن لمعصومة » وإن 
أمة أنت فيها لمرحومة » ولقد أصبحت عر يا علينا كرا لدينا » نخاف الله إذا سخطت» 
ونرجوه إذا رضيت » ولولا أنى شدهت لما أجبت إلى مادعيت إليه » ولكنى خنت 
)١(‏ صبح الأعشى » : « وبكرت » . 
(-؟) صبح الأعشى : « وإذا على مخترق الجاعه إلى أبى بكر رضى الله عنه » فبايعه » . 


(؟) صبح الأعشى : « زميتا » » أى حلها وقورا . 
2 صبح الأعشى : « متأثرالا عنده » , 


لس د 


الفرقة » واستئثار الأنصار بالأمر على قربش » وأمجات عر حضورك ومشاورتك » 
ولوكنت حاضراً لبايمتك ولم أعدل بك » ولقسد حط الله عن ظهرك ما أثقلكاهلى به» 
وما أسعد ”© من بنظر الله إليه بالكفاية ! ورإنا إليك لحتاجون » و بفضلك عالمون »و إلى 
رأيك ومَديك فى جميع الأحوال راغبون » وكلّ حمايتك وحفيظلتك معولون . ثم انصرف 
وتركه مع حمر . 

فالتفت عل" إلى عمر فقال : يأأبا حفص » والله ماقمدت عن صاحبك زعا كَل 
نأضان الينلاع "ولا أتيله انا مندء :ولا أقون .ها ]فول له 590و إن اعرف تكن 
طر'فى وخطلى' 7" قدى ؛ ومنزع قوسى » وموقع سهمى ؛ ولسكنى مخافت إعذاراً إلى لله» 
وإى من يلم الأمس الذى جعله لى رسول الله ؛ وأتيت فبايعت » حفظا للدّين» وخوفا من 
انتشار أمر الله . 

ققال له عمر :يا أبا الحسن »كفك ف من غر' بكء ويه ”من شرتتك وودع العصا 
بلحائها ‏ والدلو برشائها »فنا من" حَافباوورائها. إنقَدحَنا أورينا »و إنمتحنا أرو ينا» وإن 
عرَحَنا أدمينا» وقد سممت أمثالك التى ألغزت بها صادرة عن صدر دو » وقلب جو 
زحمت أنك قمدت فى كبر' يبتك لما وَقَذَكَ به فراق رسول ؛ أفراق رس-ول 
الله صلى الله عليه » وَقَذكَ وحدك ولم قد سواك ! إن" مصابه لأعر وأعظ من ذاك » 
٠‏ إن" من حق” مصابه ألّا تصدع مل الجاعة بكلمة لاعصام لهاء فإنَك لترَى الأعراب 
حول الديسة لوتَدَاعتْ علينا فى صبح يوم ل تلتق فى ممساه . وزحمت أن الشّوق إلى 
الاحاق بهكافب عن انطمع فى غيره » فن الشّوق إليه نصرة دينه » وموازرة السلمين عليه » 
ومعاوتتهم فيه . 

. كذافى دء وى ب : « أسد»‎ )١( 
. » (؟) صبح الأعشى[: « تمله‎ 


(5) صبح الأعشى : « منتهى طرف ومحط قدى » , 
(4) صبح الأعشى : « واستوقف من سربك © . 


حب د 


وزعت أنك مكب على عمد الله تجمع ماتفرّق منه » فن المكوف على عهدره 
الأقرية الفبادة »ع والرأقة قن تله توآن فيذل من قنك مابصاتحوق نه وممتدمون أعلية , 
وزعمت أنّ التظاهر عليك واقم ؛ أىّ نظاهر وقع عليك ! وأئ حو استؤثر به دونك ! 
لقد عات ماقالت الأنصارث أمس سرا وجهرا » وما تقليَتْ عليه ظهرا ووبطنا » فهل 
ذكرتك أو أشارت بك » أو طلبت رضاها من عندك ! وهؤلاء المهاجرون ؛ من الذى 
قال منهم إنك صاحبٌ هذا الأمر» أو أومأ إليك » أوهمبم بك فى نفسه ! أنظن أ نالناس 
ضَنُوا من أجلك » أو عادوا كارا زهدا فيك » أوباعوا الله تعالى ببوام بغضًا لك ! 
ولقد جاءنى قوم من الأنصار » ققالوا : إنّ عليا يننظر الإمامة'؟ » ويزم أنه أول مها من 
أبى بكر » فَأنَكَرتُ علبهم » ورددث القول فى نحورهم » حتى قالوا : إنه ينتظر الوحى 
ويتوكف”” مناجاة املك !.فقات : ذاك أمس طواه الله بعد عمد عليه السلام . 
ومن أيحب شأ نكقولك : « ولا سابق قول لشفيت غيغلى مخنصرى و بندمرى » ! وهل. 
ترك الدّبن لأحد أمتث شف غيظه بيده أو اسانه ! تناك جاهليّة استأصل الله شأفتها » 
واقتلم جرثومتها » ونوتر ليلها» وغوكر سيلها » وأبدل منها الرتوح والريحان ؛ والهدى 
والبرهان ! 
وزعمت أنك مام » فلعمرى إن من اتتى الله » وآثر رضاه » وطلب ماعنده» أمسك 
لسانه » وأطيق فاه » وغلب عقله ودينه على هواه . 
مضب سيفه » ومطءّن رمحه . وأمًا ماتزعمه من الأمر الذى جعله رسول الله صلى الله عليه 
وس لك » فتخلفت إعذاراً إلى الله » وإلى العارفة به من المسامين » فلو عرفه امسادون 


)١-١(‏ صبح الأعهى : « لقد جاءنى عقبل بن زياد الحزرجى في نفر من أصحابه » ومعهم شمرحبيل بن. 
يعقوب الخزرجى » وقالوا : إن عليا يتتظر الإمامة » . (؟) يتوكف : ينتظر . 


داوم د 


نحُوا إليه » وأصفةوا عايه » وما كان الله ليجّعهم على المَمى » ولا ليض بهم بالضلال 
بعد ا هدى » ولوكان لرسول الله صلى الله عليه وس فيك رأى » وعليك عزم » ثم بعثه 
لله ؛ فرأى اجماع أمته على أبلى بكر ء لما سقه آراءم » ولا ضلل أحلامهم » ولاآثرك 
عليهم » ولا أرضاك بسخطهم » ولأمَرَك باتباعهم » والدخول معبم فما ارئضواه لدينهم . 

فتال على" : مهلا أبا حص أرشدك الله ! خفض عليك » ما بذلت مابذلت وأنا أريد 
عنه حوّلا » وإنّ أخسس الثّاس صفقة عند الله مَْ استبطن النفاق » واحتضن الشّقاق » وى 
الله خَلف عن كل فائت » وعوّض” من كل ذاهب » وسأوة عن كل” حادث » وعليه 
التوكل فى جميع الحوادث . ارجع أب حفص إلى مخاسك ناقم القلب » مبرود الغليل » 
خصيح اللسان ؛ رحب الصّدر » متهال الوجه » فليس وراء ماسمعته متّى إِلّا مايشد الأزر» 
ويحبط الوزر » ويضع الإضرء ويجمع الألفة» ويرفم السكلفة » إن شاء الله . 

فانصرف عير إلى مجلسه . 

قال أو عبيدة :ضر أسمع و أركلاماً ولا مجلسا كان أصعبّ من ذلك الكلام 
واخلن 60 


د 6د 
قلت : الذى يغلب على ظتى أن هذه المراسلات والحاورات والكلام كله مصنوع 
موضوع » وأنْه من كلام أبى حيان التوحيدى » لأنه بكلامه ومذهبه فى الخطابة والبلاغة 
أشبّه » وقد حفظنا كلام حمر ورسائله » وكلام أبى بكر وخعابه » ف نجدما يذهبان هذا 
الذهب » ولا يسلكان هذا السبيل فىكلامبما » وهذ اكلام عليه أثر التوليد ليس مخفى » 
وأين أبو بكر وعمر من البديع وصناعة الحدثين ! وم تأمّ كلام أبى حيّان عرف أنة 


)١١(‏ الخبر فى صبح الأعشى ١‏ : 789 417 ؟و ونهاية الأرب 089:0 6 ومحاضرةالأبرار 
؟ :60 56١١ء‏ ونشيره ابراهيم الكيلاتى مع رسالتين لأنى حيان فى دمشق 1181١‏ . 


لم د 


هذا الكلام مر ذلك معدن خرج ؛ ويدل” عليه أنه أسنده إلى القامى أبى حامد 
المروتوذى”"©؛ وهذه عادته فى كتاب *” البصائر “> إسند إلى القاضى أبى حامد كل مايريد 
أن يقوله هو من تلقاء نفسه » إذاكا نكارهاً لأن ينسب إليه » و إنما ذ كرناه تحن فى هذا 
الكتاب » لأنهُ وإن كان عندنا موضوعا منحولا » فإنه صورة ماجرت عليه حال القوم » 
فهم وإن لم ينطقوا به بلسان المقال » فقد نطقوا به باسان الخال . 
وتنا بوضّح لك أنه مصنوع » أن المتكأمين على اختلاف مقالاتهم من المعتزلة والشيعة 
والأشعرية وأسماب الحديث » وكل” مَن* صف فى عل الكلام والإمامة لم يذكر أحدمنهم 
أكلة واحدة من هذه السكابة » ولقدكان لمرتضى رمه الله يلتقطظٌ من كلام أميرالمؤمنين 
عليه السلام اللفظة الشاذّة » والتكلمة المفردة الصادرة عنه عليه السلام ؛ فى معرض تألم 
والتظلم » فيحتج" بها » ويعتود عليها » محوقوله : « مازلت مظلوما مذ قبض رسول الله 
حت ىم الناس هذا » . 
وقوله : « لقد ثألنت علد الحجر وألدر» . 
وقوله : « إِنّ لنا حت إن نعطه تأخذه انوأ فق روه أيمارٌ الإبل » وإن 
طال السُّرى 6 
وقوله : « فصبرُت وى الحلق شحاً ؛ وف العين قذّى »> . 
وقوله : « اللهم إنى أستعديك على قريش فإنهم ظللوى حق » وغصبوف 
رف 2 . 
وكان الرتفى إذا ظفر بكلمة من هذه » فكأنهما ظفر ملت الدنيا ويودعبا كتبه 
وتصانيفه » فأي نكان المرتضى عنهذا الحديث! وهلادٌ كر ىكتاب *” الشافى فالإمامة “» 


01 4 2 8 ش 
)200 هو أعد بن عامر بن بشمر بن حامد أبو حامد اأروروذى ؟ أحد فقهاء الشافعية ؛ ترجم له ابن 
خلطان ١5 18:1١‏ توق سنة 8559 . 


سس بام سم 


كلام أمير للؤمنين عليه السلام هذا » وكذلك من قبله من الإمامية كابن التهان » و بنى 
1 مخت » وبنى بابويه وغيرم » وكذلكمن جاء بعده من متأُخَرى متكلمى الشيعة وأ ماب 
الأخبان والأديث عنم إلى وقتنا هذا ! وأي نكانَ أصحابنا ع نكلام أبى بكر وعمر له عليه 
السلام ! وهلا ذكره قاضى القضاة فى ”” الفنى ؛ مع احتوائه على كل" ماجرى يننهم » 
حتى إنه يمكن أن ممم منه تاريخ كبير مقرد فى أخبار السقيفة ! وهلا ذكره منْ كان 
قبل .قاضى القضاة من مشايخنا وأسحابنا ومَنْ جاء بعده من متتكامينا ورجالنا ! وكذلك 
القول فى متتكلمى الأشعرية وأسعاب الحديث كابن الباقلانى” وغيره » وكان ابن" الباقلالى 
شديداً على الشيعة ٠‏ عفلي العصبيّة كل أمير امؤمنين عليه السلام » فلوظفرَ بكلمة من 
كلام أبى بكر وجمر فى هذا المديث للا الكتب والتصانيف بهاء وجعلهبا 
هجياه ودأنه , 
والأمس فها ذكرناه من وضع هذه القصّة ظاهى أن عنده أدلى ذوق من عل البيان ‏ 
ومعرف ةكلام الرجال » ومن عنده أدلى معرفة بعل الستير وأقل” أنس بالتوار يخ . 
د ع 6د 
قوله عليه السلام : « مودع لا قال ولا مبغض ولاسم » »أى لا ماول » سئمت. 
من الشىء أسأم سأما وسآما وسآمة » سئمته إذا مللته » ورجل سؤوم . 
ثم أكد عليه السلام هذا المنى » ققال : « إن انصرفت فلا عن ملالة » وإن أقت. 
فلا عن سوء ظر بما وعد الله الصائرين » » أى ليست إقامتى على قبرك وجزعى عليك »> 
إنسكاراً متّى لفضيلة الصبر والتحلد والتعرى والتأسى » وما وعد الله به الصابرين من. 
الثواب » بل أنا عالم بذلك » ولسكن الجزع يغلبى بالطِّع البشرى . 
وروى أن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ضر بت فسطاطاً على قبر بعلها الحسن. 


لمم ب 
ابن الحسن عليه السلام سنة » فلما انقضت السنة قوءضت الفسطاس راجعة إلى يينها » 
فسمعت هاتفا يقول:: هل بلغوا ماطلبوا ! فأجابه هاتف آتخر » بل ينسوا فانصرفوا . 
وذكر أبو العباس حمد بن يزيد لمبتد فىكتابه *” السكامل “ أن عليا عليه السلام 

تمثل عندقبر فاطمة : 

ذكرت أبا أزوى فبت كأتنى برد الحموم الماضيات وكيل 07 

لكل اجمايع من خليلين فرق وكل” الذى دُون الفراق قلِل 

وإن افتقادى واحداً بعد واحدر دلي ل/عَلَ ألا يدوم خليل 


والناس بروونه : 
* وإن افتقادى فاطما بعد أحمد * 


غم الزم العاشر من مشرع نرم البم غذ ورب أبى ادير 


و يلير الجزء الحارى عر 


٠ الكامل 4 : 0" ( طبعة نهضة مصر ) » ولم يذكر هناك الييت الأول‎ )١1( 


فهمَرساموضوات 


١0‏ ومن كلام له عليه السلام فى معنى طلحة بن عبيد الله 
5 من خطبة له عليه السلام فى خطاب الغافلين 
فصل فى ذ كر بعض أقوال الغلاة فى على 
جملة من أخبار على بالأمور الغيبية 
١7‏ - من خطبة له عليه السلام يحذر فيها من متابعة الموى » ثم يبين منزلة 
القرآن و يطلب متابعته » ثم حث على الطاعة وحفظ اللسان 
فصل فى الفرآن وذكر الآثار التى وردت بنضله 
فصل فى الأثار الواردة فى شديد عذاب جهام 
فصل فى العزلة والاجتاع وما قبل فبهما 
فوائد العزلة 
4 - ومن كلام له عليه السلام فى معنى المكين 
كتاب معاوية إلى عمرو بن العاص وهو على مصر 
9 - ومن خطبة له عليه السلام بمجّد الله ثم محذّر من الدنيا ؛ ويذ كر 
أن زوال النعم من سوء الفعال 
- ومن كلام له عليه السلام فى تازيه الله سبحانه » وقد سأله ذعلب 
المانى : حل رأيت ربك ؟ 
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35-7 


(4ظ- وم ن كلام له عليه السلام 2 ذم أصحابه 
؟8 - ومن كلام له عليه السلام فى ذم قوم نزعوا للحاق بالخوارج 
١‏ - من خطبة له فى تنزيه الله وذ كر “نار قدرته » ثم التذ كير بما نزل 
بالسابقين ؛ ثم أظهرأسفهعلى إخوانه الذين قتلوا بصفين ؛ مع ذكر 
بعض أوصافهم 
نوف اليكالى 
لسن :جعدة إن هبيرة 
نسب العمالقة 
نسب عاد ومود 
نسب الفراعنة 
نسب أصحاب الرس” 
عمار بن ياسر ونيد من أخباره 
ذكر أب اليثم بن التبان » وطرف من أخباره 
تر حمة ذى الشهادتين » خزعة بن ثابت 
ذ لرء سعد بن عبادة وئسية 
ذكر أبى أيوب الأنصارى” ونسبه 
- من خطبة له عليه السلام فى تمظ الله وتمعجيده » وذ كر القرآن 
وما احتوى عليه » 3 بيان منزلة الإنسان فى الدنيا والتتخويف 
من عذاب الأخرة 
نبذ وأقاويل فى التقوى 
طرف وأخبار 
خطبة لأنى الشحماء السقلاق 
رأى للمؤاف فى كتاب ميج البلاغة 


الصفحة 


ل 


7ق 


م٠‏ 
وكرى 
/الاسية/ 
مكية 
94 
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4هية 
صل 
و١‏ 
مدعنا 
كيل 
١0‏ 


كرف 
فتكفن 
لكدكشفهنل 
ك/اى١‏ 
م الوكلا 


ووم 


هذا من كلام له فى ذم البرج بن مسهر الطاتى 
185 من كلام له عليه السلام فى وصف المتقين 
فصل فى فضل الصمت والاقتصاد فى النطق 
ذكر الآثار الواردة فى 1 فات اللسان 
ذكر الخوف وما ورد فيه من الآثار 
ذكر عض أحوال العارفين 
17 من خطبة له عليه السلام يصف فبها المنافقين 
18 من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وذ كر بعض صفاته 
- من خطبة له عليه السلام يمظ فيها الناس و بحث على العمل الصالح 
قبل فوات الأوان 
١9‏ من خطبة له عليه السلام يذكر فيها بعض مواقفه من الرسول 
صلى الله عليه وسلم 
ذكر خبر موت الرسول عليه السلام 
على التقوى ووصف للاسلام وحال الناس قبل البعثة 
اختلاف الأقوال فى عمس الدنيا 
؟9 - ومن كلام له عليه السلام يوصى أصحابه 
فصل فى ذ كر الآثار الواردة في الصلاة وفضلها 
ذكر الآثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق 
١5#‏ - ومن كلام له عليه السلام فى شأن معاوية 
سياسة على وجرءها على سياسة الرسول عليه السلام 


8 

كيل 
ساكل 
نس 
١41-14‏ 
1١47-‏ 

كل 
مكاي 


فرك ون 


كلا 


هاا 


عماسكلما 


مدا كحذا 
مؤالموةا 
سكين 
ل شيك 
لمستكيلفق 
"1١‏ 


اتمشكيفنف 


- 


كلام أنى جعفر الحسنى فى الأسباب الى أوجبت محبة الناس اعلى 
سياسة على وإيراد كلام للحاحظ فى ذلك 
ذكر أقوال من طعن فى سياسة على والرد عللها 

4و١‏ من كلام له عليه السلام ؛ فى الوعظ » وفيه استطراد لقصة صالح 
عليه السلام وود 
قصة صا وتمود 

18 من كلام له عليه السلام عند دفن سيدة النساء فاطمة 
عليها السلام 


رسالة أنى بكر لعلى فى شأن الخلافة رواية أبى حامد الروروذى 


50 
منفكفف 
يمنفكفن 
سنكف 


كف 


اتخكشاض 


56 


لففخنف 


